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النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


اللواء الركن محمود شيت خطاب أكبر عقلية استراتيجية عسكرية في 
العرب.. الناصح لأمته قبل نكبة ٠‏ يونيو ..۱۹١٩۷‏ ولكنه كالنبي في 
الصحراء لا يجد من يستفيد منه : 

امفكر الإسلامي المعروف ولد في الموصل عام ۱۹۱۹م. وشاء الله له 
ا ها ف حا جدة لاه و ن ا مروا معاد ا إلى 
البيت الحسينى : 

«ايقول المترجم عن جدته: كانت تصحبنى إلى المسجد القريب لصلاة 
المغرب› فإذا قضت الصلاة اصغيت معها من مفصورة النساء إلى مواعظ 
املك داود» ذي الأسلوب المؤثر» حتى تنهض لصلاة العشاء. . ومن ثم 
وهي تقول :لا ياين حضتي فى اة إن شان الل فإذا أوينا إلى التوم 
أخذت بذكر الله والاستغفار» ثم لا تدعني حتى تتحقق من نومي» فتتسلل 
لصلاة القيام . ولطالا استیقظطت على نشیجها أثناء ذلك فإذا ما شعرت بي 
عادت لتحنو ا واستمر هذا دأبها حتى توفاها الله ونا فى السادسة 
عشرة» فکان لوفاتها وقع لا حى . 
فى سلاح الفرسان : 

ويتخرج المترجم برتبة ملازم ثان لينضم إلى سلاح الفرسان. 

ویتخرج عن واقع الحياة فی الحیش العراقى آنعذ . فیرینا العجب 
المجاب هن آقار اريه الاستعفازي» إذ كاه كل شىء اك سر بالضابط 
في طريتق التميع والانحلال» فلا يجد عاصما إلا أن يكون مزودا بالحصانة 


(FAY) «علماء ومفكرون عرفتهم؟‎ )١( 


القادرة غلى ااك فى وجه الأخاصين» ' 
E N E TT RN‏ 
أتحب النساء؟. . ولا سمع فيه الصارم لكل ذلك قال متبرمًا: إن ضمك-إلي" 

نکبة علي ۰ ا 
ب أحداث ت شارك فیا : e‏ 
نخدا عن طائفة من الأّحداث التي. شارك ۰ e‏ هي في ا 
الذاتي. ) 


ارلا الأحداكث ٹورة رشيد ا الكيلاني عام ۱٤۱۹م‏ :الذي اتتهز ) 
فرصة انشغال العدو د العالمية الثانية فحشد القوات لتطهير العراق من 
أوزار الإغجليز . وسرعان ما هزت هذه الحركة الضمائرء .وأيقظت ما غفا من 
الزائ فجددت الآمال بالخلاص الذي طال ا بذلت. الجهود وسقطت 
ST E‏ 

ويخوض المترجم معظم المعارك التي تلاقى فيها 2 العراقني ب بتوات 
وكان آثناءئذ ضابط ركن في لواء الخيالة المرابط في (أبو غرير) على 

٠ه‏ كلم من الفلوجة (الأنبار) التي شبت في ساحاتها أهول المعارك. . 
ومع القطعات الزاحفة إلى هناك» مضى للقيام بواجبه في لقاء العدوء ولكن 
طائرات الباغين كانت تسيطر على فضاء الملحمة» فكان نصيب اللواء ا منها 
فة فورض ااه ا کل موضع ن تجشمة. عل ضورة أيامنت الأطباء 
من إمكان بقائه على قيد الياةء إلا أن الأجل غلب الغلم» > فکتب الله له 
الشفاء ء لكي يتمم مهمته القدورة في خامة دينه وأمته.. 


(1) المصدر السابق .)۳۳١/۱(‏ 


إالنباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


ويقع ثاني هذه الأحداث أيام العدوان الثلائي على مصر عام ۱۹١7٩‏ م۰ 
وكان اللواء آمر كتيبة في الموصل. وقد ملأت التظاهرات الشعبية أنحاء 
العراق» احتجاجًا على المعتدين وأنصارهم . وزحفت الجماهير الغاضبة على 
مؤسسات تلك الدول تحطم كل ما تصل إليه أيديها. وبلغت الحماسة أوجها 
في الموصل» وسقط العديد من القتلى بالتصادم بين الشرطة والمتظاهرين. . 
وهناك جاءء الأمر من العاصمة بنزول الجيش للسيطرة على الموقف» ثم تتالت 
الأوامر بوجوب الضرب مهما تكن النتائج بعد أن بلغت التظاهرات يومها 
الجحادي عشر. 

يقول اللواء: كان من غير العسير علي تفريق الجموع دون ما حاجة 
إلى إطلاق أي رصاصةء إلا أني لم أكن مقتنعًا بهذا العمل» بل كنت موقت 
أن هذا التظاهر أقل ما يجب على العراق لنصرة الشقيقة مصر. ولهذا 
تجاهلت أحد عشر أمرًا بالرمي»› وأصررت على هذا التجاهل» فكانت 
عقوبتي هي نقلي من بلدي إلى جنوب القطر. 

وطبيعي أن يكون له نصيبه من أحداث العهد الأحمرء الذي سلط 
عبدالكريم قاسم وفاضل عباس المهداوي» على مقدرات الحراق فيما بعد. 

كان المترجم» بحكم کونه رئيس هيئة أركان حرب» مسئولاً عن أمن 
الجنوب کله ما بين بغداد والبصرة» فكان ذلك بمثابة حماية أتاحها الله لذلك 
الجانب من العراق» فلم يجد القتلة الحمر منفذا إليه» على الرغم من كل 
الملحاولات التي بذلوها بعد أن فرضوا على سائر الأنحاء جوا من الرعب لم 
يعرف له التاريخ نظيراء اللّهم إلا أيام مزدك في فارس» والقرامطة في العراق 
والحجاز» والثورة البلشفية في روسية» ثم الثورة الثقافية في صين ماوتسي 
و 

ل يقول الصديق الفاضل: لقد وضعت أجهزة الدولة كلها تحت تصرف 


الشيوعيين؛ فلم ا نهم وبين ما يشتهون» فهم يقتاحمون الدور» 
الرجال إلى القتل ا في“ الشوارع العامة» ويستخدمون لذلك . 
سيارات الجيش وما شاءوا من أسلحته. وأدؤاته». ولا حاولوا أن يفعلوا, ذلك ' 
في منطقة عملي ؤاج جهتهم بالرفض الصارم» وحجزتهم عن كل عدوان: ٠‏ 
رل نه اا ل کن عاك ام e‏ 
ولکن کان مضطرً للاستعانة بهم › وبخاصة فى تلك الأثناء التي اندلعت فيها 
ثورة الشواف بالموصل؛ فأطلق أيديهم ا ما ڀشاءون دون حسيب ولا 
رق ولم يكن بوسعهم الصبر على موقفي منهم فاتصلوا به يستعدونه. 
علي» فبعث إلي المنطقة بضابط يصلح لتحقيق رغباتهم» وما لبثوا أن تجمعوا 
حوله ليخطب فيهم داعبا إياهم إلى سحل كل ضابط ومدني يقفا في 
طريقهم أو لا يؤيد ثورتهم» فکان علي آن آتدارك ما أمکن من الخطرء. 
فدحلت على هذا الضنابط أحذره مغبة تصرفه. . فلم یکن منه إلا أن اق 
بعبدالكريم قاسم طالبًا! إليه التدخحل لإقصائي عن طريقهم. وهكذا تم لهم ما 
يشاءون» وكان ذلك افي الهزيع الأحير من .إحدى ليالي رمضان» خيث 
وافثني ثلة من جنودهم فاعتقلتني» ثم حملتني في حراسة مشددة إلى اليجن. 
اللخصص لأعداء الثورة في بغداد. . واستمر وجودي هناك مدى E‏ 
شهرا مشاحونة بالوان من التعذيب الذي يعجز الوصف“ 
# العمل الأذ شق التدريس في الكليات العسكرية وكليات الأركان: 
وعن عمله في التدريس یذکر من مجالاته فيهاء الكليات العسكرية 


وکلیات الأركانء والجامعات الآخحرى في الجراف. و . ٿم امعهد 
الدزاسات العرنة العليا التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ٠‏ أ٠‏ اأ 


0 الفتن ا (FATTY‏ 


النباً الإزهر من شيوخ ورجال العصر ) 1 ( 


ويقول عن التدريس: إنه في تقديره أشق حتى من العمل العسكري 
لن يستشعر حقه ويريد أن يؤديه على الوجه الأكمل» ويمئل لذلك بأن نصابه 
الأسبوعي في المؤسسات التي درس فيها لم يتجاوز الساعتين» ومع ذلك كان 
تحضً لموضوع يستهلك من وقته أكثر من ثلائين ساعة . 
٭ جهاده في فلسطن : 

CS ETT لله‎ 

«فأين من يستقطب الضباط أصحاب السجية العسكرية النادرة» ويعطي 
لهم الصلاحيات الكاملة» للعمل في مجالهم العسكري» حتى تعرف إسرائيل 
ومن وراء إسرائيل من دول الاستعمار القديم والحديث» أي أمة عريقة هم 
العرب» وأي رجال أبطال هم بنوها!» . 

إنه صاحب بصيرة» يفكر بالماضي» ويحلل الحاضر» لتكون نظرته 
المستقبلية صائبة. . وهذا ما يأباه الطغاة المسكونون بأنانياتهم» ومصالحهم 
الناتف مط كانت تاف ةه رار وة بالرطن الو اظن د تقد رة :اله 
بطلب إلى المراجع العسكرية عام ۸٤۱۹م»‏ وكان برتبة نقيب ركن» ليسمحوا 
له بالالتحاق بالقطعة التي سوف تتوجه إلى فلسطين لقتال اليهود. وقد شارك 
فى عدة معارك» وضرب أروع الأمثلة بشجاعته» وحنكته» وحسن تصرفه 
ااا وا ف وی ی م یک ی ا ا 
الأوامر بعودة الجيش العراقي إلى العراق» فعاد معه. وما يزال آهل جنين 
يذكرون الضابط العراقي البطل محمود شيت خطاب بالحب والإكبار" . 


.)۳۳۹ /۱( المصدر السابی‎ )١( 
.)١١ص( عقبة بن نافع الفهري لمحمود شيت خطاب‎ )۲( 
من حدیٹث للواء محمود شیت مم حسني أدهم جرار,‎ )۳( 


۰ E 
«إنني اومن بأن الحرب الإجتماعية تقتضي الجهاد بالمال» اهاد‎ 
بالاتفس» والحهاد بالاأقلام» لن فل اضر اليرر:‎ 
رتد حيست قلي على اهاد في رة للا ية قير ناح‎ 
حزیران ۷م فلما وقعت الحرب بين العرب وإسرائيل».‎ ٩ الحرب پوم‎ 
.« حاولت آن أجاهد بروحي» فلم يكتب الله لي الشهادة في ساحات القتال؛‎ 


ل وقال عن معركة (جنين) التي أبلى فيها بلاء رائعًا في عدة 0 
اة 


امإف تة ت اة , وعكت ت تافطت فاا 
E SE O RET S‏ 
إن الخلود لن O E E E‏ 
٭ مواقفه الطيبة : 


١‏ -مواقفه في نصرة دعاة الإسلام:. 
ا ي o‏ 
حدثني اللواء غات أنه زار القاهرة» بصحبة رئيس الحمهورية فة ۰ 
المشير عبدالسلام عارف. وهناك في القاهرة» طلب من المشير عارف أن 
يتوسط لدی صدیقه عبدالناصر للإفراج عن سيد قطب. وتحدث عارف مع . 
ناصر e‏ خحطاب» ووافق ناصر على ا عن سيد. عندها؛ 


(1) «اللواء الركن. محمود شيت خطاب الجاهد الذي ® سيقه: في کته) لمبدالله . منحمود [ 
( ص۳٤‏ - )٤٤‏ دار e‏ 


النباً الزهز من شيوخ ورجال العصر ) 1 ( 


خحطاب من عبدالناصر أن سمح له پزيارة سيد فی سجنه» ليبشره بقرار 
الو ت بذلك» وجاءت سيارة من القصر حملت خطابًا إلى سجن 
سيد. وفرح سيد بلقاء خطاب» وحمله سلامه إلى المشير عارف» فقال له 
خحطاب : 

- أبشتّرك بالإفراج عنك قريبًا جدًا. 

تساءل سید : کیف؟ ٤‏ 

فقص عليه خطاب قصة وساطة المشير عبدالسلام الذي يكن له حًا 
ومودة وتقديرا وإعجابًا بجهاده» وفكره» وقوة إيمانه وصموده فى وجه 
الاعاضي ۰ 

فسأل سيد وقد علت وجهه كابة: يعني.. كلمتم الرئيس» وانتهى 
الأمر؟ 
أجاب خطاب بسرور: نعم والحمد للّه, 
قال سید في حزن: سامحکم اللَه. . لو أنكم ا 
قال خطاب في دهشة: وهل كان سيكون لك رأي آخر؟ 
ا و ار ی فت راط وا رجت پد 
الصورة. 

قال خحطاب في حزن وسهوم: ولكنها كرية. . إخراج كريم. . الرسول 
القائد يخم E N E Ea‏ 
النسوة اللواتي قطعن أيديهن: «رحم الله أخي یوسف لو خیرت - مکانه - 
لاخترت الخروج على المكث في السجن» . 

قال سید : 

- على أي حال.. سبق السيف العذل» وشكر الله لكم مسعاكم 
النبيل» ونيتكم الحسنة في الإفراج عن أخيكم» وأطيب تياتي لكم وللأخ 


E‏ عارف . E‏ الصالح . ا 

#وخرج سيد م السجنء دنم لی اٹہ مایت کی اساد 
تجلیدا فاخر وكتب على الظلال إهداة: اطعا لكل مناء: 

ثم اصظحبني اللواء حطاب إلى مكتبته العامرة» وأراني كتب ا 

العظيم» وقرأت إهداءء بخط يده على المجلد الأول من الظلالء واللوام 

خحطاب' يدندن بهذین البيتين في تأر ثائر : ٤‏ ۰ 


ذلك المؤمن انحاهد ی ای رار کد 
عت ظلٌ السيوف ماض قوي . درْعه:. لا لله إلا أ 
ثم التفت الي»: وقد أخحذ 2 مأخڏه في وجهي وعيني؛ وق في 
حزن: ۰ 
وهون ٠‏ عليك»› ا الآمور بکف الاإله 1 ا 
فليس يۋاتيك ولا قاصر عنك ماھۆرھا'.. 
ب هع المودودي: ر ٤‏ 
وتابع الا شات دة قال 
في العام نفسه: BE‏ زرت باكستان بصحبة الأخ ا عبذالسلام 
عارف» وهناك حدئټه عن اعتقال الأستاذ أبي الأعلى المودودي› اى 
امتعاضه وأشفه لتصرف الحكام مع قادة الفكر الإسلامي» رال 
۰ - شوف اكلم یوب خان - رئيس اججمهورية- - بشآنه . 
ال طا ۰ SE‏ 
E‏ ق 
عبدالناصر لاإفراج عنه فقلت للأخ المشير: 2 


a‏ لا تکلّمه E‏ اروز الاستاذ في سج وأری ریه 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) ۳ ( 


فى ذلك: 

وعندما التقينا مع الجنرال أيوب خانء استأذنته في زيارة الأستاذ 
المودودي» فأذن بذلك وقال: 

الأستاذ المودودي عالم كبير» وإنسان مفكر عاقل» ولكنه يكرهني . . 
لاذا؟ لا أدري. فأنا هنا الرئيس - يا سيادة الرئيس - وكلما أصدرت قانوتًاء 
أو اتخذت قرارًا» أو رسمت مرسومًاء بادر الأستاذ المودودي إلى تفنيده» 
والتندید به. 

ثم التفت إلي وقال: 

- زره - يا حضرة الأخ خطاب - وافهم منه ماذا یرید حتی نتفاهم 
ا 

قلت لأّيوب حان: 

- يريد اللإسلام حاكمًا لباكستان» فباكستان ما انفصلت عن الهند إلا من 
أجل الإسلام» وان يحكم الإسلام» ويكون الدستور الباكستاني إسلاميا. 

قال أيوب خحان: . 

: لی‎ E DE 

وزرت الأستاذ المودودي في سجنهء ففرح بلقائي» واخحتلطت مشاعر 
الفرح والحزن بلقائه . . فرحت بلقاء هذا العالم المجاهد العظيم» وحزنت أن 
يكون في السجن» وليس في قمة السلطة» يخطط لباكستان المسلمة وينظر. 

وبعد تبادل التحيات» وسؤاله عن أحوالناء وسؤالي عن اخواله واحرال 
اعا اال اکن ی اكات فت 2 ) 

المشير عبدالسلام عارف يحبك» ويحترمك» ويقرأ كتبك» ويتأثر بها 
جداء وهو يعد نفسه من تلاميذك» ویرید أن يخدمك› ر للإفراج 


فقاطعني المودودي : 
ھل کلم ايوب خان بشانن؟ 
E‏ لیس بعڊ. 

فتتقس الصمداء رقال بحرارة یکاد شواظها پلفحني : 
الفا لله 

قلت : : على ماذااتحمذ ال 


ا ی اوت کان ل ت الوساطة وما : د امن ) 
السجنء فالحمد لله أنكم لم تكلموا ذلك الطاغية بشأني. ١ a‏ 
قلت : ولكنَ الأستاذ سيّذ قطب قبل وساطة الأخ المشير.. ا 

قال: أظنكم أحرجتموه فقبل هذه الوساطة الكرية. . الأستاذ ' ايت 
رجل حيي. . ما ناء فما كنت لأقبلهاء حتی لو أحرجتكم. : 

۰ ام ودعته محملاً بدعواته» وتحياته للاخ عبدالسلام. 

۲ -موقفه من اللهجة العامية: 

يتلخص في أن عواقب انتشارها خحطيرة»› وکل ا الا مريبة» 
وکل الداعين إليها مشبوهون» وکثیر منهم ماسونیون یریدون تقيم الدولة ) 
الك الواحدة إلى دویلات» أو دولة فيها عدة ا ۳ مقام اللغات» 
وفي النهاية» يريدون أن يصبح القرآن الكريم غير مفهوم؛ ومن يريد فهمه» 
فلیترجمه إلى عامیته» أو آن يتعلم لغة أجنبية  »‏ كاللغة العربية» ليفهمه» لأن 
تلك اللهجات ا لري ال أو يفهمونه معر جما إلى إإخدى 
اللا بم همدو سن تخد اها و الداعينڻ إليها من امستشرقين 
E e‏ 


0 «منجلة لواء الإسلام» (۲/) لام ٠.1۹۷٠‏ 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر )°( 


۳-موقفه من شعر التفعيلة : 

رن اللواء حطاب بين الدعوة إلى استخدام العامية بالدعوة إلى 
استخدام الشعر الحرء وقال: 

«فالشعر الموزون المعمَّى هو من دعائم اللغة العربيةء والدعوة إلى الشعر 
ا ا 

وعندما أطلعته على مقالي الذي نشرته في مجلة (الآداب) البيروتية عام 
۹م - العدد التاسعء وأثبت فيه أن الشاعر الإسلامي علي أحمد باكثير - 
رجه الله هر اول من بدا هدا الط من الشعره قل الاب وناز 
وغيرهما من الشعراء» قرأ المقال بإمعان» ثم قال . 

اجهد غير مشكور. . ليتك لم تكتب هذا الكلام» وتتعب نفسك»› 
وتبرئ ساحة أعداء العربية الذين يدعون إليه» وتلصق هذه التهمة بالشاعر 
والأديب الرائع باكثير الذي كتب صدفة أو قدرا مثل ذلك الكلام الذي هو 
ترجمة لباکثیر» وكتبه تحديّاء ولیس ابتداعًا من عندياته» . 

: موقفه من اللغة العربية‎ ٤ 

هي حن لغة في العالمء كما أن عقيدتا اخسن عقي" . 

و کن الا عن حا ال الد ما غا 
ولهذا تراه في كل مناسبة يدعو إلى استخدامهاء والتعمق فيهاء ويندد بأولئك 
الخونة الجهلة الذين يطلقون عليها أوصاف (لغة الكهوف - لغة أهل القبور - 
اللغة التي لا تستطيع أن تجهر بالعلم) ويجرون استفتاء!ات عما إذا كانت 
تستطيع النهوض بالعلوم الحديثة في القرن العشرين" . 

)١(‏ «مجلة لراء الإسلام» )٥/۲٤(‏ لعام ۱۹۷۰م. 


(۲) «مجلة لراء الإسلام )6/9( لعام ۹۷۰م 
ا 


ويرى أن اللغة ,العريية عالية» متغلغلة في العالم شركاء وغرباء 
دخلت في . كل لغة من لغات العالم» كالروسبة والإنكليزية والفرنسية 
5 ك ع لات الشعوب الإسلامية» كالتركية والفارسية واللغات 
| 


وا ر ا e‏ ) 
الأ ا د اجل ی a‏ 
ستدهع القوي آلين: : ° 

١‏ موقفه من الجضارة الغربية ا 
TT ET‏ الاوك بغلفى: له 
ۈنستوردە. والثاني: 0 صلة بالمبادئ» وهذا نرفضه ولا نرضیى e‏ 
إنه من قبيل الاستعماز الفكري .والغزو 8 وهو. 2 کک 
الحديث" وهو القائل : e,‏ 

«إن هذا العصر الذي نجح في تطوير العلوم التطبيقية» والوصو ا : 
القمر» أخفق في تطویر معاملات البشر» أفرادا أو. أماء بعضهم ا ا 
لذلك .لا یزال شر پس عن الكمال؛ لأن حضاراتهم اهتمت بظاهر 
۰ الإنسان. وحیاته المادية؛ بینما اهتم الإسلام بباطن الإنسان 2 وبحیاته 
المادية والروحية على حك سواء» . 

۷ موقفه من أدب لجنس : 

قال في مقذمة مجموعته القصصية: (عدالة السماء):. 

«صدرت قصص كثيرة .في الأعؤام ا أقبل اعلی تمتها لداب 
)١(‏ المرجع السابق ٩/۲۳(‏ و (٥‏ 


(۲) «مجلة لواء الإسلام» (۳/ و). 
(۳) «ومضات من حياة المضطفى» (ص۸). 


الا زر شیو ورجال العصر __ِ 


والشابات؛ لأنها تدور على الجنس» وتشجع عليه ما أدى إلى .إشاعة 
الفحشاء في _كثير من قرائها. . هذه القصص الجنسية الداعرة» . قصص 
الخدم الي كبجح بالاعة اوتدعو .إلى اليرعة أضرت بقراتها ابل 
الضرر؛ لأنها عملت على إفساد أخلاقهم» وجعلتهم يرون في (الجنس) 
هدفهم الحيوي في الحياة. . ولست أشك في أن الذي يتلوّث جنسيًا لا يقوى 
على تحمل أعباء الحرب. ولا يستطيع النهوض بواجباته في القتال. . وبذلك 
أفاد مؤلفو قصص المخدع إسرائيل من حيث يدرون أو من حيث لا يدرون». . 

وندد بالأدب الماجن في عدة مواضع من کتبه» وقال: 

إن ترك شبابنا يلجأون إلى الأفكار المستوردةء, والتختث› e‏ 
وتقليد الغرب حتى في (خنافسه) لن يفيد غير أعدائنا المستعمرين. والصهاينة؛ 
لأن الترف والتختث على طرفي نقيض من حب التضحية والإقدام. 

إن أدب المخدع» والصور العاريةء والصحف والمجلات الفليعة» وكتم 
الجنس والرقصٍ» والأفلام العابثةء والحانات» والعلاقات المشبوهة بين 
الجنسين دون حسیب أو رقیب» كلها معاول هدم اود العربي أولاء وللأسرة 
ثانياء وللأمة ثالئاء وهي لا تفيد غير إسرائيل؛ لأن من نتائجها: تييع 
الشعبا و تحن والقفب المائع الخنث لا یحارب أبدًا» . 

ثم وجه نداءه الحار ر إلى الموؤلفين «أن يحرصوا على أخلاق أبنائا E:‏ 
وألا يكتبوا ما يحطم تلك الأخلاق. . وستلعن الأجيال القادمة ك مؤلف 
اتخذ العلم (تجارة) فقذف إلى أسواق الكتب مؤلفات أضرت بالخلق الكريم» 
و ألحقت بالفضيلة أبلغ الأضر ار 


)١(‏ اعدالة السماء (ص۷). 


(۲) «طريق النصر» لص .)٠١١‏ 
(۳) «عدالة السماء؟ للواء محمود شيت خحطاب (ص۷١٠١٠-۸١۱).‏ ' 


موقفه من اليهود : ۰ 
كانت MES‏ هود أعدى أعدات ومجور تف وهمومه» ۰ 
وأم أحزانه وآلامه؛ رشنغله الشاغل الذي لا يشفله عنه شاغل آخرة فلا يكاد ) 
كتاب من كتبه يخلو من الننديد بهاء والتحريض عليهاء رر متها 
والتبکیت لعملائهاء والمتهاونين في مقاومتها. 
كان ينعى على الكتّاب السائرين في ركابهاء كذلك الأديب الكبير الذي 
منحوه جائزة نوبل لعلاقاته الريبة بالصهيونية ويهود» ويتساءل: لضلحة. 
منحوك هذه الحائزة اليهودية يا أديب كنانة الأزهر؟ a‏ 
٠‏ وألهب اظهور حكام العرب بالقال الذي كتبه عن (اللغة ا 
تفهمها إسرائيل)؛ وذكر فيه أن القوة وحدهاء ولا شيء غير القوة» هي اللغة ٠‏ 
الوحيدة التي تفهمها اراتا ا و یاد و هو الطريق الصحيح خير 
فلسطين› > وسحتق إسرائيل. : E‏ 
برى أن إسرائيل دويلة عنصرية dacs‏ 
SN‏ على العنصرية إلى“ زوال وفباء» كما خدت 'لألانيا ٠‏ 
اا 7 
ویری. أن مرکب النقص لدى يهود» الذي تغلغل في عق i‏ 
نقوسهم وقلوبهم وعقولهم وأعصابهم» نتيجة للذل والحرمان والمهانة. التي : 
انوا ها عر الغرون نعم إلى جل درم عسكرية تؤمن بالقوة وبالقوة . 
فقط› 3 أطفالهم» و عثاصرهم البشرية على المظاهر العسكريةء. 
ووجهوهم E‏ حرا ذا أهداف احثلالية E‏ 


۱( 0 اخابة فل سره اوا لکوت اب ف (r‏ 
(۲) «مجلة لواء الإسلام» .)۸/٠٠(‏ 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر @ 


الضيّق جد كالذي يطبق في النْظّم العسكرية» التي تؤله جيوشها. إنهم 
ينشئون الأطفال هذه التنشئة العسكرية» مستعينين بجميع. الوسائل التي تعلكها 
الدولة» ليطبعوا کا شيء فيها بطابع الغزو a‏ ٍ 

وحول محاولات إسرائيل إقامة هيكل سليمان المزعوم قال: 

يوم ۲١‏ من آب سنة ٠۷م‏ أحرق تيتيوس الروماني هيكل سليمان. 

وفي ۲١‏ من آب سنة ۱۹7۹م يحرق اليهود المسجد الأقصى 

هل يكن أن يكون هذا صدفة؟ 

اا 2 ا ا محسوب : 

يوم ۲١‏ من آب سنة ١۱۹۷م‏ سيوضع الحجر الأساس لھیکل سلیمان؛ 
ذلك لأن اليهود يهتمون برقم سبعة» ويعتبرونه رقمًا رانا وکل الأععال 
الكبيرة يعملونها في السبعة. مثلاً: 

سنة ۱۸۹۷ كان الؤتر الصهيوني الأول في بازل بسويسرة: 

سنة ۷٠۱۹م‏ بدء الهجرة اليهودية بطاقات كبيرة. 

سنة ۱۹۳۷م وضع الحجر الأساس في جيش الهاجاناه. 

سنة ۷٤۱۹م‏ كان قرار التقسيم . 

سنة ۷١۱۹م‏ كان الإبحار في إيلات.. 

وسنة 1۹71۷ م كان لهم النصر العظيم في حرب خزیران“ . 

ولان ا ال عدو المسلمين الأول واللدود فلقد أولاهم كير 
الدراسات الهامة نصحًا لقومه أومنها كتبه الآنية: احقيقة إسرائيل؛ واطريق 
النصر في معركة الثأر» و«أهداف إسرائيل التوسعية» والأيام الجحاسمة قبل 
() «الأيام الحاسمة» ( ص١٦‏ - 11).. ` 
(۲) «مجلة لواء الإسلام» ٠/٥ /۲٤(‏ 1۹۷). 


معر که المي N‏ في العسنكرية الإسرائيلية) ا الصهيوني 
للتفتيت الطائفي» و#العدو الصهيوني والأسلحة ا 


«الأيام الحاسمة قبل معركة الصيرء ر اللواء محمود شيت خطاب 


لقادة أمته فلم يستجيبوا له : | i‏ 

صدر هذا الكتاب في بغداد ستة ۱۹1۷م عن وزارة لثفافة والإرشاد ق 
)۱١۷(‏ صفحة للواء محمود شيت خطاب.  e‏ 

وهو مجموعة من الدراسات العسكرية كتبها ونشرها بين r:‏ 
E‏ 

هدف من نشزها 

۰ yT 

۲ - استثارة الهمم لحشد الطاقات الادية والمعنوية ا 

E GSS ۳‏ اوموضبوعية ۰ 
ووضوح ليکون الشبعب إعلى ببنة من مره e‏ بالأحداث على غرة 
فتنهار معنویاته دون مبرر. 

في بحثه (خطة 'إسرائيل في e‏ 
وخطتها في الهجوم على تلك الهضاب (السورية) مكشوفة» يض . 

خحطنها التي كررتها مثات المرات في الاعتداء على البلاد العربية e‏ مع 
ا واحد؛ خو زيادة جم فروعها ومشاتها النقولين بالمجلات 
المدرعة وزيادة إسنادها انلوی: ) 
حطتها هذه» هي غارات خاطفةء تباغت بها القوات 0 ا 
أرضية مدرعة» وقوات جويةء مع اختلاف في حجم تلك 8 بالنسبة 
للواجب المطلوب› رالهدف الذي TP E‏ ا 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) 1 ( 


«وقد حشدت بالقرب من حدود سورية للهجوم على هضاب تحويل 
مجرى نهر الأردن - قوات تقدر بأربعة آلوية مدرعة» ولواءين من المشاة 
الحمولين بالناقلات الدرعة» وهبأت القوة الجوية لإسناد هذا الهجوم 
الأرضي» لكي تهيئ الجر المناسب لاختراق سريع حاسم؟. 

وإسرائیل لم تک كتم نياتها في الاعتداء على سورية› وفضحت باستهتار 
عجيب تلك النيات) . ۰ 

لاذا هذا الاستهتار؟ أظن الجحواب واضحًا, . 

بل عندما قامت مصر بحشد قواتها في سيناء على حدود إسرائيل ٠‏ 
سارعت إسرائيل إلى سحب قواتها من حدودها الشمالية» إلى حدودها 
الجنوبية مع مصر» وصارت جبهتها الشمالية مع سورية انويةء وجبهتها مع 
مصر هي الحيوية . = 
ومع ذلك. . سقطت الهضاب المنيعة في الجولان الاستراتيجي 

وفي بحث (اية حرمان إسرائيل من الملاحة في 2 العقبة) قدم 
وصقًَا مجملاً خليج العقبةء وأهميته الاستراتيجية من النواحي العسكرية 
والاقتصادية والسياسية. 

وفي (حرب أم لا حرب) الذي کتبه فی /٥/۳۰‏ ۷٣۱۹م‏ أي قبل 
الحرب بخمسة يام فمَط قال : 

«وأبادر إلى القول بأن الحرب بين ن ا آتية لا ريب فيها» 
ولکن : کیف؟ ومتی؟ ؟ وأین .9( 

ثم أجاب اللواء حطاب على هذه الأسئلة.. ‏ . ۰ 

تحدث عن القوات الإسرائيلية : النظامية» والعصابات الإرهابية الرديفة 
للجيش النظامي» والقوات المدنية المهيأة للدفاع الملحلي عن القرى والبلدات 


۰ ٤ a 
التظانية‎ eR SEE IE 
E COE الراهنةء. ولذلك دعت !إلى 'التفير العام الذي تستطيع‎ 
ألف مقاتل . وهذا العدد يحتاج إلى التسليح› والتنظيم» والتجهيز› والقيادة.‎ 
وکل هذا يحتاج؛! إلى الوقت» وهي جادة في كسب لوقت وتخادع‎ ) 
› العرب ا . «هذا ما يجب ل العرب أن يضعوه نض أعينهم‎ 
at. لمجابهته بخطط مدروسة دقيقة» فإسرائيل سوف تخوض‎ a 
ا‎ HHA & %4 . محالة‎ 
ok وخلص إلى القول في هذه المقالة التي نشرها في‎ 
'. اما متى تبدا الحرب؟ فالتفير الإسزائيلي يكمل :خلال أضسيوجين »وقد‎ 
بدأت بتنفيذ خطة نفیرها بتاریخ 141۷/0 وينتهي ا‎ 
06م وفي خلال هذه الفترة يمكن إنجاز خحطط الحركات والخطط‎ 
. الإداريةء وخخطط التنقلء وخحطط تعيين القيادات» وإصدار الأؤامر. إليها.'‎ 
٤ . e110 وعلى ذلك: ستهاجم إسرائيل القوات العربية وع‎ 
ترى. . أي مفكز استراتيجي هذا اللواء الركن محمود شيت خطاب؟‎ 
١ e وأي حساب دقيق› وذهن متوقّد كان ممتلك؟‎ 
وفهمه. لفالف في هذه المرحلة الحاسمة» جعله يكتب س‎ 
. (الوقت مع العرب على إسرائيل)› وخلص فيه إلى: «أن العرب إذا اشنبكو(‎ 
بالقتال ضد إسرائيل» بعد حشد طاقاتهم المادية والمعنوية؛ فإن الحربء كلما‎ 
طال أمدها» يكون الوقت مع العرب على إسرائيل. والذي أريده: أن الغرب‎ 
: إذا حاربوا إسرائيل قبل استكمال نفيرها» فسيلخقون بها أضرارًا جشيمة)‎ 


(1) «الأيام الحاسمة قبل معركة المصير (ص٤۸).‏ 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


هذا المعنى الحاسم كان خطاب لا يفتاً يردده على مسامع العرب» 
و که ا ووو او ا ر ن ال ج أن مرا 
بالهجوم على إسرائيلء ليحطموا قواتها أولآء قبل أن تحطم إسرائيل القوات 
العربية» في حال استكمال نفيرهاء وإقدامها على مهاجمة العرب» ولكي 
تكون البادأة بيد العرب على إسرائيل). 

ولکن. . يبدو أنه. كان مدركا أن. العرب سوف يفوتون على أنفسهم 
فرصة المبادأةء وسوف يتوم اليهود بمهاجمة العرب» وسوف يحققوؤن نصرً 
كاسحا في الأيام الأولى من الحرب» وعندها ما على العرب إلا الاستمرار 
فى القتال» فقال: «الدرس الذي أركز عليه فى هذا المقال» والذي أريد أن 
يتفهمه العرب بعمق وأصالة: أن انتصار إسرائيل في الأيام الأولى من الحرب 
على العراب» يجب أن يزيد من صمود العرب» ومن استقتالهم» دفاعا عن 
کرامتهم» وحقوقهم» وشرفهم». 

فإذا كان العرب لا يجرؤون على مهاجمة إسرائيل» وتركوا لها فرصة 
بدء الحرب» وكسب النصرء فليطيلوا أمد الحرب» ولا يوقفوا القتال» وعندها 
يتراجع جيش اليهود ويتتصر العرب» ولكن هيهات. . إنها صيحة في واد 

وفي بحثه «حرب البترول» بين الأهمية الاستراتيجية للبترول بالنسبة 
للآلة الحسكرية» وبالنسبة للغرب» وبالنسبة. لإسرائيل . . وبعد دراسة مركزة» 
قال : 

#يمكن الجزم بن قطع البترول عن إسرائيل نهائيّاء وعن الدول 
الاستعمارية التي تساند إسرائيلء سيؤدي إلى اندحار إسرائيل في الحرب» 
وذلك في حالة صمود العرب» مهما بذلوا من خسائر وأضرار» وسيؤدي إلى 
انهیار الاقشاة الغربي خاصة» ويجعل الدول التي وراء إسرائيل› تفكر ألف 


مرة قل الإقدام e‏ اق الضرر ا العرب». ۰ 
ودعا العرب والمنلمين إلى قطع بترولهم عن إسرائيل فورآء وإذا 
الحرب» فعلى العرب. أن يوقفوا ضخ بترولهم نهائياء خت تضع الحخرب 
أوزارها» لكي لا یترب هذا النفط إلى إسرائيل» وإلى من وراء اسرایل Ee‏ 
وون الا سار 


وفي کلمته (إرادة القتال) التي آلقاها من تلفريون . ا 2 ) 
۴/006م" م شش شجّع العرب على القتال و والصمود في وجه الغدو | 
e‏ وبداً حدیثه بذکر عد حوادث تاريخية: كخروة الحديبية' التي بايع . 

ااا رسولهم اوقائدهم اشم على الموت» واستذكز بعض بطرلات 
معرکة اليرموك؛ والقادسيةء ثم عرف (إرادة القتال) التي هي : إعان بهدفٍ 
سام؛ وجهاد في سبیل هذا الهدف بالنفس والمال» وثقة بأن هذا الهدف هوا 
أحب وأعر وأغلى من الآباء والأبناء والإإخوان والزوجات والعشيرة والأموال 
والتجارة والمساكن. ٠.‏ وتحدّث عن الناحية الروحيةء والإمانء وعقيدة . 
الإسلام. E‏ 
د الت أن 2 قدوة لضباطهم ؤجتودهم» 
ولشعوبهم» في اعارك» ON O ea SA I‏ 
ا وطالبهم: : ا 
E‏ سائ الطاقاث المعنوية والادية» وزجها في المعركة: 
۲ عن ضخ البترول فوراً. 
- بان يفتح س على ارال ادت جهات: مصرية» وسورية 
وأردنية .. : 
ا a‏ الدول العربية قواتها را و قايا إلى ساحات | 
القتال بسرعة. 


النبا الزهر من شيوخ ورجال العصر 


° بإعلان النفير العام غي سائر البلاد العربية. 

وأنهى كتابه الاستراتيجي هذا بخانمة لخص فيها توقعاته قبل الحرب» 
وحدوث تلك التوقعات على أرض الواقع» ثم حاول التخفيف من وقع هذه 
اللكسة» النكبة على العرب» ودعاهم إلى الصبرء والإعدادء والصمود» 
والإفادة من دروس المعركة» والتركيز على المعنويات» على العقيدة» على 
المبادئ والأخلاق» على أن يعودوا إلى الإسلام من جديد. . 

فنتيجة حرب حزيران كانت متوقعة» فقد كان هم اليهود الإعداد لجرب 
العرب» وكان الر مقاتلة بعضهم .بعضنًا. . لم يصرف اليهود دقيقة من 
وقتهم في غير الاستعداد للحرب» وصرف العرب كل آوقاتهم في تخدير 
نفسهم» وفي اللهو واللعب وتفرفة الصفوف . . كانت إسرائيل تعمل» وكان 
العرب يقولون. وشتان بين الأعمال والأقوال. 

لقد بدا اللواء خطاب - في هذا الكتاب كما ی AN‏ 
RE‏ ا الثقافة» واسع الاطلاع» نهم القراءة والاستماع»› 
يطالم الصحف»: ويقرأ المذكرات والكتب» عربية وأجنبية» صديقة ومعاديةء 
ويستمع إلى الإذاعات المعادية» ويحلل ما يقرأ ويسمع ويركب» ثم يستخلص 
النتائج بوعي» ويفهم دور العامل الاقتصادي؛ لاسي والمعنوي في 
الحرب الحديثة» ومدى التغلغل اليهودي الاقتصادي في بلاد العرب 
والمسلمينء كما في أرتيرية عن طريق الحبشة. | 

لقد بلغت به الدقة في رصد التطورات التي كانت تتمخض بها المنطقة 
آنذاك» إلى حد أن يؤكد عزم إسراتيل على التحرك لإنزال ضربتها في اليوم 
نفسه الذي قررته وهو الخامس من حزيران. ونشر .ذلك في جريدة «العرب» 
البغدادية يوم الأول من الشهر نفسه. . ولكن صيحته ذهبت مع الريح؛ لأن 
الغرور والجهل قد أصما آذان المسئولين أئناءها فلم يسمعوا سوى. صوت 


الشيطان الذي سبق آنا اغرر بأسلافهم يوم بدر» . حتی إذا رلت بم Ez‏ 
ولی هاربًا وهو یقول: لإني زى ما لا ترون... 


ؤقد قدر لهذا الالمعي خبرته حق قدرها ذلك الولف الإسرائيلي الذي ۰ 
e‏ رضن للإنذار :اللواء محمود بشأن تلك الحرت» 'فقال: اعنه في کتابه «الحرب . 


بين العرب وإسرائيل» انه أكبر عقلية استراتيجية في العرب» رلکه كاي في | 
ا ا فن ن م 
الايقول اللواء Et‏ «ذات .يوم كنت ألقي محاضرة في ) 
القاهرة عن نكبة ا وأعدد أثناءها بعض مواطن الخطاً e‏ 
فاعترضني وانحد من الاتحاد الاشتراكي يقول: إنها نكسة. . نكسة فقط. : 
وقد أصابت النكسة رسول الله نفسه في أحد. ٣‏ 
E‏ 
بل فش ا ل اا ف ار اجروب: إن ما ميه نكسة في أحدالم | 
تكن من أخطاء القيادة؛ بل من أخطاء الجنودء ومع ذلك فقد قاد زسول' الله : 
يم المسلمين ل مطاردة المشركين في اليوم التالي ی الأسد. 
طاردت القيادة الحاضرة إسرائيل منذ ذلك اليوم؟ f‏ 
وأعقب ذلك 2 ضصجة بين ج سرعان ما اخرست ‏ ذلك 
المترلف»" . 2 
و ا yT‏ 
ولم يبتسم ماد العرب في حرب حزيران» وکان دائم التقطيب. 
1 رالتجهم؛ وإذا القيت على مسامعه' نكتةء أو طرفة» وراقبت وجهه» فسوف!. 
(۱) اعلماء ومفکرون عرفتهم» (۱| FO FE‏ 


(۲) «اللواء الركن محمود شت خحطاب) لعبداللّه ر س۲ (El‏ 
(۴) #علماء ومفکرون» ۷ .4( 


النباً الزهر سن شيوخ ورجال العصر 


تراه یتمعر ویکظم غیظه من إلقاء النكتة والابتسام لها» وقد حاول الأستاذ 
الشيخ محمد الغزالي أن يضحكه بأكثر من نكتة» فكان اللواء يشيح بوجهه 
عنّا» ويزداد حزنه وأله لضحكاتنا. . كان هذا في بيت اللواء خطاب. أثناء 
زيارة الشيخ الغزالي لبغداد» لحضور المؤتمر الإسلامي الشعبي عام ۱۹۹۰ م. 

کان يرى من العار على العربي المسلم أن يفرح أو يتسم بعد هزية 
ي آنه و الول ا ق قن قلطن واس ا فضي وف المه رة اهال 
الق :2 CC‏ 


في التأليف العسكري «اللواء نطاب مجاهد يحمل سیفه 
في کتبه : ) 

للواء محمود شيت خطاب أربعة وتسعين كتابًا يقسمها أربعة أصناف : 

أا کت عسكرية فنية تدرس في الكليات الحربية وكليات الأركان. 

ب - التاريخ العسكري الإسلامي . 

ج العسكرية السياسية . 

د _ اللغة العسكرية. 

ويعتبر كتابه «الرسول القائد» أحب مؤلفاته إليه» ويقول إنه أول كتاب 
له» وقد ظل قرابة العشرين من السنين يعده ويستعد له قبل أن يقدمه إلى 
النشر» وقد ترجم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية وأكثر من لغة إسلامية. 

ويلخص دوافعه إلى التأليف في الجانب التاريخي قائلاً: في الكلية 
الحربية لاحظت أن الأمثلة التي تعرض من تاريخ ات كلها أجنبية. . 
والأغرب من ذلك أن يكون معظمها عن القادة الذين فتحوا للاستعمار بلاد 


(1).«اللواء الركن محمود شیتا عطاب» ( ص٤٤‏ _ 0( 


العرب والمسلمين. ر حا لزل ی ق TT‏ فی شن 
الضابط» وغرس الإيان بتفوق أعداء أمته عليها في کل شيء. . وهناك, كنت 
أتساءل : لم لا نستمد هذه الأمثلة مر من تارا وهو ها أغن باح ك 
أدركت أن وراء ذلك آمرين : الجهل بماضي هذه الأمة ورجالها. ا 
الخطط من قبل الملتعمرين لسحق معنويات المسلمين. . ن هنا جاءت | 
زغبتي في ا ا و ا حزمت ای 
على العمل بكل ما أمكنني لسد هذا الفراغ في مكتبتنا العسكرية.. E ٤‏ 
وعن بواعثه لإخراج كتبه المعروفة عن اطبقات القادة» عندما 
كتت في سجن بغداد سألت العديد من الضباط عن القادة لين افتحوا 
بلأدهم» فلم أسمع جواب سديداء بل لم أسمع جوابًا قط» ومن هنا وجلدتني : 
مدفوعًا إلى تيسير هذه العلرمات اة الكت الا E‏ 
ومنذ العام ۷١۱۹م‏ توقف عن الكتابة في هذا الحانب . من اازیخ: ۰ 
لينصرف إلى الجوانب الأخرى التي كشفت نكبة ذلك العام عن ميس الحاجة . 
إليها في N N E E E A‏ 
حاربوه كان السبب الأكبر في هزيتهم أمامه . وهكذا أكب منذئذ على: الكتابة 
في الدراسات العسكرية» فكان من ذلك «الوجيز في العسكرية الإسرائيلية) 
و«العسكرية. الإسرائيلية» و«حقيقة إسرائيل؛ و«دراسات. في الوحدة 
العسكرية»ء و«أهداف اسرایل التوسعية في البلاد العربية) وای النضر ف 
معركة الثأر» و«الأيام الحاسمة قبل معركة ال وده وما إليها: 
.وتقوده دراساته وخبراته العملية والنظرية في المجال العسكري إلى 
وجوب العناية بتوحيد المصطلحات العسكرية في الجيوش العربيةء فدعا إلى . 
تكوين بجنة.عامة من ذوي التخصص» تتفرغ لوضع معجم عسكزي موحد - 
- واستجيب لدعوته فتألفت اللجنة» واختير مثلاً e‏ اللغوي 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


الصري فيها ورئيسًا لهاء وعن هذه اللجنة صدر المعجم العسكري الموحد في 
أربعة أجزاء» إنجليزي عربي وبالعكس» وفرنسي عربي وبالعكس. وكان لهذا 
الصنيع مردود عال» إذ قدم للجيوش العربية واحدا من أهم الوشائج الممهدة 
لوحدتها. هذا فضلاً عما في هذه الأعمال من دلالات على اهتمام المترجم 
بخدمة اللغة التي درج على حبها منذ نعومة أظفاره. وحسبنا أن نشير من 
ذلك بوجه خاص إلى ذلك المجهود الكبير الذي اقتضاه تتبع كلمات القرآن 
الكريم لاستخراج ما يتصل منها بالصطلحات العسكرية. وفي هذا ألف 
الحزأين من كتابه «المصطلحات العسكرية ف القرآن الكريم»» وكذلك علي 
باستخراج ما انطوی عليه کتاب ابن سيده الملخصص! من هذه الأصول التي 
لا يستخني عنها من يهمه صیانۀ العربية من غزو اللغات الأجنبية . 

لقد بلغت هذه المؤلفات من الروعة والعمق والشمول مستوى لم س 
إليه عودة إلى الجذور والينبوع الصافي» ورسما ا النهوضص بالّمة 
کر ا وفگ را 

١‏ في التراجم 

٤٠ الرسول القائد _ ط١ عام ۸١۱۹م في‎ - ١ 

۲ - الصديتق القائد - في ١۲٣ص‏ . 

٣‏ - الفاروق القائد - ط۱ عام ١٦۱۹م‏ في ٣۳١‏ ص. 

٤‏ - خالد بن الوليد المخزومي ۔ طا عام ۱۹۷۰م في ٣٠١‏ ص. 

ه _ عقبة بن نافع الفهري - ط۱ عام ۱۹۷۱م في ١۲٣ص‏ . 

. عمرو بن العاص ۔ جزءان _ ط۱ عام ٩۱۹۹م في ۳۸۲ص‎ - ٦ 

۷- قادة النبي ای ۔ ط۱ عام ۱۹۹۵م 11۹ ص. 


.)۳٤۳ - ۳٤۱ /۱( «غلماء ومفکرون»‎ )۱( 


۰ ص . 


E والحجزيرة - طا عام‎ eT 
e قادة فح بلاد قارس - طا ا ٤م في‎ - ٠١ 


۱۱ - قادة فتح بلاد الشام ومصر - طا عام ٤م‏ في ص 
ا او العربي ا(جزءان) طا عام ا 


۳ قادة قتع الستاد وأفغانستان - طا عام ۸ في ٣ار‏ 
٠‏ قادة ققح ار ا عام ۱۹۹۸م في ٤‏ ۰ص 

٥‏ ۔ قادة فتح بلاد الروم (جزء‌ان) ۔ طا عام ۱۹۹۸م. 
E E.‏ التھر - جزعان - طا e‏ 
٤ص‏ . 

۷٠ )‏ قاد قتع بلاد الأندلسن 2 | 

۸ - ومضات من نور المصطفی ۔ طا عام 1۹۷۲م في س 
۱۹ هنیبال.! 
ار ر ر a‏ 

۲ في الدراسات العسكرية: ا 

- بین العقيدة والقيادة - طا عام ۱۹۷۲م في ٥۰‏ 

۲ دروس فين الكتمان - طا | عام ٩۱۹۹م‏ في ٥٥‏ ص. ١‏ 
٣‏ - إرادة القتال في الجهاد الإسلامي - طا عام ٤٩۱۹م‏ في في ۰ ٤‏ ص.. 
٤‏ - الرسالة العسكرية للمسجد طا عام ۱۹7۸م في ۲ 
٥‏ غزوة بدرالكبرى - طا عام ۱۹۷۲ في ص : 
0 ط۱ عام 1۹۸۳م في . 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


۷ - المصطلحات العسكرية في القرآن الكريم - جزءان - طا عام 
N EE‏ ۰ 
۸ - أهمية توحيد المصطلحات العسكرية ۔ طا عام ١٦۹٠م‏ في 


| e. 

٩‏ - المعجم العسكري الموحد (عربى - إنكليزي) طا عام ١۱۹۷م‏ في 
۰ ۰ص . 

٠‏ - المعجم العسكري الموحد (إنكليزي - عربى) ط١‏ عام ١۱۹۷م‏ في 

١‏ - المحجم العسكري الموحد (فرنسي - عربي) ط١‏ عام ١۹۷٠م‏ في 
۰ ۰ص . 

١‏ - المحجم العسكري الموحد (عربي - فرنسي) - طا عام ۱۹۷۳م في 
ا 


۳ - تعريب المصطلحات العسكرية وتوحيدها - طا عام ١۱۹۸م‏ في 
ا ض: 

١‏ - أهداف إسرائيل التوسعية ۔ طا عام ١۹77‏ م. 

٠٥‏ _ الأيام الحاسمة قبل معركة المصير - طا عام ۷١۱۹م‏ في 
۰ص . 

. ص۲۲١ حقيقة إسرائيل - طا عام ۷١۱۹م في‎ - ١ 

۷ _ طريق النصر في معركة الثأر - ط۱ عام ١١۱۹م‏ في ٤۹١‏ ص. 

۸ - الوجيز في العسكرية الإسرائيلية - طا عام ۷١۱۹م‏ في 
۰ص . 

۹ - دراسات في الوحدة العسكرية العربية - ط١‏ عام ۸١۹م‏ في 
AE‏ ۰ 


التصور الصهيوني للتفتيت الطائفي - في ٠‏ 
١‏ القتال في الإسلام. 
٠‏ _ الأمثال العسكرية في كتاب (مجمع الأمثال). 
۲۳ الوحدة العسكرية العربية _ طا عام ا 
NSN‏ ط۱ عام ۱۹1۸م في a‏ 
E‏ الو الصهيوني والأسلحة المتطورة . ط١‏ عام Ww‏ في 
۳٢‏ اج ایی اا طا TT‏ 
۹ القضايا اي الإدارية في اليدان: ظا عام 6 
٣‏ الشورئ العسكرية اللَبوية طا عام م في ۷ا 
وزی ف الق تى والمعاهدات النبوية - فی ۰ ۲۰٣ص‏ . 1 


٠‏ ۳۲ الأدلة ا في التعابي الحربية ا - طا عام mm‏ فق 
VY‏ 


ار ار القائد. 
e‏ ا 0 
EE‏ الحرب العالمية الثانية. 
وشن مستقبل ا جيل الذي يسهم في خدمته مع إخوانه رجال 
والدعوة» يأتينا جوابه مكثقًا في هذه الکلمات: 
فن سیادته : إل كر هاف يل غل عط عا 0 وتفتیت 
قدراته» وکانت من قبل مقصورة على العدو ا لخارجي» آما اليوم فقد وجدت 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


لها مرتكزات لا تحصى فى الداخل. وهو لا يفرق بإزاء هذه القوى ما بين 
قطر وآخر من ديار المسلمين» بل يعتبر المحنة متشابهة فيها جميعا. 


ويقول: إن أفكاره حول هذا الموضوع مبثوثة في العديد من مقالاته 
ومصنفاته» ويخص بالذكر منها كتابه بین العقيدة والقيادة» و«الإسلام 
والنصر» وفي كل من العنوانين صورة بليغة التعبير عن وجهة نظره في هذه 
الناحية» وتركيز دقيتق على ارتباط مستقبل هذا الجيل صعودا أو 8 کدی 
التزامه هداية الإإسلام» أو إعراضه عنها»“ . 


موقفه من المستشرقين : 

اللواء خحطاب عسكري يقظ» لا تلتبس عليه الأمور» ولا يستطيع الخبثاء 
من المستشرقين والمستعمرين التدليس عليهء أو الإيقاع به» في دراساتهم 
المطلية بالموضوعية والبحث العلمي - زعموا - وهي مليئة بالمفتريات والافتيات 
على كل ما يمت إلى العروبة والإسلام بصلة. . إنها سموم مطلية بحلاوة 
صناعية . . ولعرفة خطاب بهذاء انطلق في اتجاههم . . واجههم . . تصدی 
لهم. . وتعقبهم» وألقمهم أحجارا تسد أفواههم ذات الأنياب الحمر والزرق› 
وتكسر أقلامهم» في أبحاث علمية رصينة› قائمة على الأدلة والبراهين . 

ا ق و و ر ا 
للقائد الفاتح» والبطل الفذء والمؤمن الحقء والمجاهد الصادق» لذلك حاول 
الاستعمار بأذنابه» الانتقاص من قدره قائداء ليحطم تأثيره العميق في نفوس 
العرب والمسلمين في شمال إفريقية بخاصة» وفي العالم العربي والإسلامي 
گلا 

رد خطاب على أولئك الحاقدين من المستشرقين وأذنابهم المستغربين في 


(۱) «علماء ومفکرون» .)۳٤۳/۱(‏ 


کتاب کامل قوامه e‏ صفحة» کما تعقبهم ورد عليهم 2 فيٰ 
أهداف الفتح الإسلامئ» وقي سواها من الموضوعات› وکتبه . مليثة: 
ارود المهمة. 


» شروط الهضة: . ۰ 
یحدد اللواة خجطاب الشروط ج تحققها ا من ا 
الع ا ال والإسلامية فيراها في : «سعة. الأفق العلمي التي تكن . 
من فهم العصر وما يعتريه من مشكلات» وما تتطلبه من حلول في اضوء 
الإسلام. ثم في الإحلاص لله بحيث لا يخاف د الغالم - في الح الومة 
لائم. والثالث: الحفاظ على كرامة العلم» فلا يتهنها بالحاجة تا الله 
رل 
إن المسلمين ا في حاجة ماسة ا قادة كخالد وال و ب ان 
E‏ ء العاملين أمس واشد 
هناك أزمة ثقة بين الشيوخ e‏ ومرد هذه الأزمة. إلى فقدان 
عنصر القدوة اشا في معظم الذين يعدون قي الشيوح» ويظتون أن كل ما 
عليهم» هو أن يحسنوا عرض الموعظة السطحيةء aT‏ 
E‏ إليه» . 


is 
) ) ) شخطاب:‎ 
من اللوك ر‎ eT ال أقول:‎ E 


2 والقادة والزعماءء ر ذوي الجاء والسلطان» في 


٠ :)۴٤٤/١( «محمد المجذوب «علماء ومفكرون عرفتهم؟‎ )١( 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر )( 


نطاق البلاد العربية والدول الإسلامية وغير الإسلامية أيضًاء فكان شعوري 
عند رؤيتهم متفاونًا بين الاحترام» والسخريةء والرثاء: 

ES SS E SA E E 
. وإخلاص» منكرين أنضسهم» ناسين مصالحهم الشخصية . وما أقلَّهم!‎ 

وسخرية من الذين لا يعرفون واقعهم وأقدار أنفسهم» فيتخيلون 
لأنفسهم عظمة لا وجود لهاء وإنجازات لا حقيقة لهاء ويصدقون من حولهم 
من الإمعات والتافهين والوصوليين والهتافين وأشباه الرجال» في ادعاءاتهم 
الباطلة؛ عبقرية ونبوغا. 

ورثاء للذين يشغلون مناصب أكبر من قابلياتهم . . فهم أقزام يطمعون 
أن يصبحوا عمالقة » فأرشدتهم حاشية السوء إلى أن السبيل إلى ذلك هو أن 
يحطموا العمالقة» ليخلو لهم الجوء فلا استطاعوا أن يحطموا العمالقة» ولا 
استطاعوا أن يصبحوا عمالقة» وبقوا أقزامًا لا يستحقون إلا الرثاء. . ولكنني 
لم أشعر مطلقًا بأي نوع من أنواع الاضطراب عند رؤيتهم جميعاء ولم أخش 
منهم أحداء فليس لدي ما أخافهم عليه» وليس لديهم ما أطمع فيهء وما 
عند الناس لا يبقى» وما عند الله خير وأبقى. ولو أن الإنسان أخحرج من 
نفه كلمة واحدة» هي الطمع» با فيها من معان» لانكشف عنه الخطاءء 
ولنظر إلى ملكوت السماوات والآرض»" . 

إنه شموخ المسلم المعتز بإيمانه وإسلامه وكرامته. . وأين هذه المعاني من 
الكنّاب والمخقفين والعلماء والزعماء الذين لا يعرفون غير العبودية للمتالهين 


في الأرض من الطواغيت! . 


(۱) «تدابیر القدر» ( ص۷1 - ۷۲). 


پر ا ر E.‏ 
خطاب وحدوي حتى'العظم جزء من حقلت ll‏ 
ا يقۈل: ‏ 1 1 i‏ : 


وال دة قدر» والقدر أقوى من البشر. بها کون العرب کل قلي 
وبدونها أيكون العرب لا شيء. وهي سلاح يقضي على إسرائيلء والتفرقة 
سلاج يقضئ على الغرب ٠.‏ وإذا' كانت الولحدة ضرورية أبداء قإنها أصبحت 
أكثر من ضرؤرية بعد خلق إسرائيل . . إنها قضية مصير . ٠‏ إنها د أو 
موت. . e ٠‏ 
: والذین يقاومون الؤحدة نكاية بأشخاص معينين› و ا 
E‏ الؤعحدة من أجل أشخاض ا إن الوحدة ا قا 
والأشخاص: إلى فناء: nile‏ الوحدة» ومن :جل ٠‏ 
ا ومن أجل القضاء غلى إسرائيل».. ` 
وضرب لا شاد بإخوان سورت الذي وهو ك اتال رة i‏ 
مصر» على الرغم تا داقوه هم واخوانهم في مصر على ید جمال عبدالاصر ‏ 
ونظامه ا ا 1 


» الإسلام هو الحل:. ٤‏ 
الإسلام هو ار ار ا اة والاقتصادية a‏ 
والاجتماعية» وبغير الإسلام تتفاقهم المشكلات»› وتتردى الامةء ویطمع بها 
اعداؤهاء فنحن أمة عزنا الله بالإسلام» فإذا طلبنا العزة بغيره أذلا الل 
2 والطريق إلى النصر الاتباع ورفض الابتداع ومهاجمة البتدعين. لله 
دره من قائد 2 فوفی» ووفی لامته في زمن عز فيه 2 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) ۳۷ ( 


بو الشيخ أحمد ديدات الذي زلزل أركان التنصير : 

الذي زلزل أركان التنصير في جنوب أفريقياء وناظر زعماءهم في 
أمريكاء وتحدى البابا ودعاه إلى مناظرة علنية» فما استطاع أن يجيبه إلى 
طلبه . 

رل هذا الذاعة الفئ بيرت القارات شرا وغر ا ارادا على اقراتات 
اليهود والنصارى مزلزلا لعهديهم»ء يقول ديدات في خاتمة كتابه «هل الكتاب 
المقدس كلام الله»: 

«ولا بد أن القارئ إذا كان ذا ذهن متفتح › أن يكون قد اقتنع الآن أن 
الكتاب المقدس ليس كما يدعي أتباعه من E‏ ااال .ازن 
يسألني الناس؛ كيف لي بكل هذا العلم بالنصرانية وکتابهاء E‏ 
فخبرتي باليهودية والنصرانية ليست من اختياري» بل قد ارغ أن کون 
هکذا. 

عندما كنت أشتغل مساعد بائ عام ۱۹۳۹ بجاتب معهد لتخريج 
الوعاظ» كنت وأصدقائي هدفًا دائما لخريجي هذا العهدء فلم يكن ير يوم 
لا يضايقنا فيه هؤلاء بإهاناتهم اللإسلام ونبي القرآن» وقد كنت شاب خساسًا 

فى العشرين من عمري» فكنت أقضي ليالي عديدة ساهرا أبكي» لضعفي 

3 قدرتي على الدفاع عن النبي م » وهو الذي أرسل رحمة للعالمينء 
وقررت دراسة القرآن والكتاب المقدس والكتب التي تتحدث عنهما؛ 
واكتشافي لكتاب «إظهار الحق» كان أول خطوة في تغيير مجرى حياتي» ویعد 
فترة كانت لدي القدرة على أن أدعو أولئك الوعاظ للمناقشة» وأحرجهم 
بالحقائق ا معروضة» ما اضطرهم لاحترام الإسلام ونبيه». 

بائع ا ملح الهندي أحمد حسين ديدات الذي عاش في جنوب إفريقياء 
الذي أصبح يجادل آباء الكنائس وعلماء اللاهوت وزعماء التنصير . 


هذا الرجل يدعو إلى الله عز وجل عن طریق قاد 
واللقا ءات في كل مدينة يذهب إليهاء وفيي کل جامعة برها قد ألقى 
محاضرات في بریطانیاء أيرلندةء أمريكاء كندل ت 2 سنغافورة» 
الهند» زيبابوي» موریتانیا» ملاوي» أبو ظبي» الو وأعظم 
٣ a‏ آلف مستمع في جرين بوينت في حقاطعة ِ 
الكابا. o‏ 
) هڌا الرجلل الذي تنظ مع اين وثلائين قيا في آماکن پختافة مئ 
العالم» وأشهرها في نظره المناظرة التي كانت في قاعة الألبرت هول في 
لندن» وقد حضرها جمع غفير من الناس بمختلف الأديان الطراتف 2" 

I.‏ الداعية عالي الهمة الذي أقنع أحد رجال الأعمال» ممن پشغل وظيفة 
في مركز الدعوة الإسلامي في مدراس» بإنشاء معهد للدعاق وبدا دیدات 
في تدريب الدعاة على طول الساحل الجنوبي هناك» ا العنل في هذا ٍ 
المعهد دة عشر سنوات متصلة» وخرح جيلاً من الدعاة لنشر 2 في 
الكرة الأرضية؛ شرقها وغربها. 
هذا الرجل الذي تحدى النصاری قائلاً: «لکل مسألة جدلية ديرتا 
لي تایيدا لدینکم» ساقدم لکم عش ضدها» : e‏ 

أسنس مركز نشر الإسلام في عام ۸١۱۹م‏ في جنوب افريقياء بون 
٠ ٠ ٠‏ و٠٠٠‏ من ترجمة معاتي القرآن بالإنجليزية. ۰ 

قال دیدات : :إن الني ا قال : e‏ 
1 يعني أن الذي يعطيء أرفع منزلة من الذي يأخذ. إن اي 


)1( من اوار الذي اجرته معه قايرة أمبا في جريدة اعرب نيور السعودية الي اتصدر 
بالإنجليزية. ٠.‏ 


التبا الزهر من شيوخ ورجال العصر 


نخرج لنبلغ رسالة اا إننا ة في مکانة أعلى من الناحية العقائدية» . 


ل يقول ديدات: «إذا امتلكنا أشعة الليزر فلن تجدينا عن الدعوة إلى 
الله ف ناين ي الدع والجاهة: 
ال ويقول: «ملايين الخطط وملايين المتفرغين المنصرين» هدفهم تحویل 
العالم الإسلامي إلى النصرانية ونحن نغط في نوم عميق؟. 
ا ويقول: «علينا أن نتجاوز القضايا الهامشية في مناظرتنا للنصارى» 
ونجادلهم في أصل الخلاف الذي هو قضية التوحيد». ٠‏ 
لا ويقول: «الأمة التي تملك هذه الأموال الطائلة الت سد اللمين: 
تنفقها في الدعوة» أا تكن الا واا الله ۴ القيامة). ` 
ل يقول ديدات : «كنت أسأل الجمهور الذين التقيت بهم: «هل سيظهر 
هذا الدين؟» ويقولون: نعم إنه الحقء وإن الدين غالب على الجميع. 
فاقول: إذا كنتم تؤمنون بذلك» فلماذا تستندون على ظهوركم دون أن تفعلوا 
شيئًا» وتركبون السيارات الفاخحرة» وتنفقون الأموال الطائلة فيما لا يفيده 
وتقولون: الدين غالب» دون العمل له؟!٠.‏ 
لا ويقول: «شرط اللقاء والتحدث مع اللنصارى : التحدث عن العبودية 
لله وحدهء فالحديث عن التوحيد شرط التناظر مع النصارى». 
«يسرق النصارى أطفالناء ففي ليستر بريطانيا وضعوا خحطة ميزانية تقدر 
ملايين الدولارات لتنصير الفولانيين في نيجيريا». ٤‏ 
«الآن يتفرغ لنا المنصرون بالملايين» حيث يتوزعون حول لمال لتنصير 
المسلمين› وهم يقرعون أبوابنا في بلادنا» فقد تنصر )۱١(‏ ملیون أندونیسی› 
وهم يفخرون ۔ الآن - بأنهم استطاعوا تنصير الباكستانيين والبنغاليين الآن أکثر 
من أيام الاستعمار البريطاني هناك وهناك الآن مئات الآلاف متفرغون 


التتصير في إفريقي ةه« : E‏ 
يا ايها لوحدون» او ا راعلامم همة: إن الم ل لا 
بوک E‏ 
لا يقول دیدات: «هناك مجموعة صغيرة من الضارى قد مو ر ۰ 
من )۸٤(‏ مليون نسخة من كتاب واحد» بأكثر من )4٥(‏ لغة مختلفة 
ویطبعون (۲ ١‏ مليون نسخة من مجلة شهرية باكر من ۲ E‏ 
ويصدرون من مجلة أخرى تسمى البقظة ٩(‏ ,۸) مليون نسخة في الشهرء 
اک ورا الرجل «سويجارت» مليون دولار يومیاء انحن 
السلمين بكل دخلنا ء من البترودولارء ا دولار الع 
في السنة الواحدة. ۰ 
النصارى Î‏ يجرفون المسلمين في كافة أنحاء العالم» ولکن ا 
هناك من يبکي لهذه, التبجة» بيتما نرى النتصارى ا على طاق واحد 
لنشر دينهم» والتضحية بحياة الترف والبذخ؛ والعيش في ادال القريقة 
والصحاري الحارقة لنشر دینهم . ۰ 
فالأيرلنديون | مثلاء وهم من الفقراء في بريطانيا مقارنة الاير 
کن الف الرجال. والنساء فدمة المسيح عليه السلام کما ا في 
العالم» وفي الكنيبنة 'الكاثوليكية أ والرومانية» تری الکثير من القساوسة . 
والزاهبات الأيرلنديات» لاذا؟! لانهم يربون من ¿ الصغر عل التضحية فيي 
سبيل المسيح ان - ومن أجله.. 
ما نحن ؛ فصحیح نهم توو اا و ا 0 
ولکنه اجزء» SSG‏ 


)4( 8 كتاب «أحمد ديدات بين الإنجيل والقرآن» _ كتاب الختار ا 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


والدعوة إلى الله في بقاع العالم. كلهم يحدثونك عن الصلاة والزكاة. 
إلخ» رلک لما بكرن اديت ل ال أبن اهاد : 

وصدق الداعية ديدات الذي ترج الدعوة بدمه ولحمه. 

في مدينة ملکال في جنوب السودان» تأتي المبشرة من بريطانيا أو فرنسا 
أو أمريكاء أوتيت الواحدة منهن قدرًا من الجمال يؤهلها لحياة الترف في أرقى 
المدن رفاهية. . تأتي البشرة طبيبة أو غيرها تعيش في القطاطي . . الواحدة 
منهن خص من البوص الطين» تعيش الواحدة منهن على طعام الويكا - 
البامية المجففة - وتشرب من النهر مباشرة» فليس هناك صنابير للمياه. . 
ترعى أطفال السودانيات» وتشرف على علاج الأطفال والإشراف على 
تغذيتهن» في بيئات لا يرضى أن يعيش فيها السودانيون آنفسهم» وتصبر 
الواحدة العام ا ج ع إلى النصرانية. 

يقول ديدات: إن المسلم ملك هذا الدين. . يلك البرهان عليه› 
وعليه أن يصحوء ويعلم آنه ملك «جرافة» منحها الله إياءء تحطم كل 
الصخور - صخور الأصنام والجاهلية - هي هذا الدين» فعليه استخدامها لنيل 
العزة» ولكن تصرفاتنا تدل على ألا عزة لنا في هذا العالمء مع أن أصل 
العزة لله ولرسوله وللمؤمنين». 

ل ويقول ديدات: «من مائة ألف صحابي حضروا حجة الوداع» لم 
يدفن في المدينة منهم إلا عشرة آلاف» أين ذهب الباقون؟ فهموا معاني 
الشهادة والتبليغ للرسالة» وانطلقوا في الآفاق يمتطون خيولهم وجمالهم؛ 
ينشرون دعوة الله ويبلغونها للعالينء أدركوا رسالتهم للعال ولم يكتفوا 


)١(‏ أحمد ديدات من كتاب «المختار الإسلامى» - نقلاً عن مجلة الإصلاح الخليجية » بقلم 


بالجلومن في بيوتهم | وتا يقيمون نصف ل وترکون وه الف 
الآخر». ا ا 
إل القابعين في منازلهم . ی أن اعدد امصرين 
ملیونا شخص في جميع انحا العالم؟.. 
٠‏ ولعل من :أهم مناظرات الداعية عالي الهمة أحمد دیدات» e.‏ 
الشهيرة في أمريكا مع "ا لمنصر الصليبي ٠القس‏ جيمي سویجارت» صاخحب 
الأحاديث التلفزيونية ا ادا ا کن ای ن ف 1 
المتحدة» وتصل لأکثر من ١‏ بلدا واستطاع أن يحصل على أكثرا من ٠‏ 
ملیون دولار شنویاء ویعتبر من آکثر المنصرين نفودا في العالي»“ 

ولقد أفحمه - على مرأی من الآلاف - أحمد ديدات» وفي الناظرة 
تطاول على رشول الله ا » فأحزاه الله بعدها مباشرة «بقضائح. امع 
ارات في نيو أورليانز 'وفنادقهاء وقد دفع أموالأ للمومسات؛ للقيام 
بأعمال داعرة» واعثرف بخطيئته مام ثمانية آلاف شخص من أتباع كنيسته» . 
ونقلت. الاعتراف کل كاميرات التليفزيون عبر الولايات المتحدة» وأجهش 
بالبکاء وهو يقذم اعترافاته. يوم الأحد ۲/۲١‏ قائلاً: ليست لذي النية بتائًا . 
E N N E ES‏ کل 
من جلبت لهم الفضينة والعار والإحراج. . الماح ۰ 

وصدق الله : قا وُذ جه وائ ا بقع اس نكت في ) 
) لأر ) ارم Ov:‏ س 
٠‏ ثم يعاود عالي الهمة ديدات الكرة Ui‏ الاق ناا الاتیکان وسا 
الثاني؛ ویدعوه اا و علني في مدان ق بطریں في 


(۱» ( من کتاب «أحمد ذیدات بين الإنجيل رالقرآنه کتاب الختار الإسلاي.. 
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روما مقر البابوية» وفي الوقت والزمان المناسب لقداسته. 

ولا لم يرد البابا على تلك الرسالة» عاود الشيح ديدات الكرة» وأرسل 
له ثلاثة خحطابات أخحرى وبرقية» وهنا رد الفاتيكان مقترحًا إجراء مثل هذا 
الحوار في سكرتارية الفاتيكان وليس في مكان علني . 

رد الشيخ دیدات على بابا الفاتیکان برسالة جاء فيها: «يسعدنا أنكم 
ترتبون للقاء معناء ولكننا نتمسك بان يكون مثل هذا اللقاء علتاء كما كان 
في حطابنا المفتوح إليكم» والذي اقترحنا فيه مثل هذا اللقاء» وذلك من أجل 
الملايين المؤمنة بالمسيحية والإسلام من أجل الحقيقة وإرضاء الرب.. ونع 
هذا فيمكننا الالتقاء بكم حسب رغبتكم في السكرتارية» ولكن هناك العديد 
ا و ر ا یی ها اللا 
لذلك نرجو إفادتنا عن الإمكانيات المتاحة في سكرتارية الفاتيكان والخاصة 
بإسكان ھۇلاء . 

ونظرا لوجود آلاف آخرين عمن. يرغبون في حضور هذا الحوار» فإننا 
اا را رو ان او ن ر اا ن 
الاين الذين يودون الاأستفادة من الحوار». 

«وبعد أكثر من شهرين من الانتظار تم إرسال برقيتين أخريين؛ إحداهما 
إلى سكرتارية الفاتيكان» والأّخرى إلى البابا ذاته. وبعد شهر آخر تم إرسال 
برقیتین أخريين دون جدوی»' . 

لدد ا و اتد راا اة 
ألم تَر أن اليف ينقص قدره ٠‏ إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

ومن أراد أن يعرف قدر هذا الجبل الأشم الحاصل على جائزة الملك 


)١(‏ «أحمد ديدات: بين الإنجيل والقرآن» (ص )٥۷ - ٥٥‏ المختار الإإسلامي. 


فيصل فلينظر إلى التاظرة بيته وبين القس الدكتور أنيس شروش بقاعة لبرت | 
بدت فى الوم الام عضر من ديسمبر سنة حمس وئمانين وتسعمائة ولف 
ومؤضوعها «هل عیسیٰ إله؟»' : 2 

وانظر أيضا إلى مناظرتین في استکهولم بين الشيخ ا 
قشاوسة السشويد استانلي شوبيرج بالسويد في السابع والعشرين من أكتوبز عام 
لف a;‏ ا وتسعین (۱۹۹1)؛ وکان موضوعها هل الإغيل كلام 
أل رفا E‏ 


و الرباني القرآني أبو ا a‏ (۳۳۳ ۱ھ ar‏ 
۱۹۱٤(‏ ّ اعد الأدب اراي وصاحب «ماذا خسر اا ) 
اا ا ) 

الشيخ آبو علي بن عبدا لحي الحسني الندوي قال عنه الدکتور 
يوسف؛ القرضاوي: «رباني الأمة. والرجل القرآني والمحمدي الذي جعل . 
الرسول الكريم ر ا أسوته في هديه e‏ وحیاته کلهاء واتخذ بيرت 
نبراسنًا له) . hh‏ 

العالم الجليلء A‏ الذي جهوده على النهوض ا 5 
ا وعميد الأدب الإسلامي الذي جعل للأدب الإسلامي انبراسا | 
ومنبراء ووجه الأدب إلى طبيعته الأصيلة» ووظيفة البناء والإصلاح. كان 
مصلحًا ربانيًا اجتماعِيًا ومريًا فاضلاً عاش حياة الزهد والورع» يقولب احق | 
ولا ياف لومة 


فلسطيني إلى. امریکا وحاصل الدکتررا ‏ في ايوت من اجامعة کک 
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الا يقول الشاعر محمد الملجذوب فی رتائه : 


E‏ له في الدعاة الاو 
ll‏ کلامي إن ألح بي البْكا فإن E EE‏ 
دراسته العلمية : 


إ2 قال الشيخ محمد المجذوب فى كتابه (اعلماأء ومفکرون عرفتهم» 
:(TA- ۱1۳1/1)‏ 

نله الشيخ دراسته الأولىة في العربية من الشيخح خلیل محمد 
دراسته الأدبية على الدكتور محمد تقي الدين الهلاليء رئيس تدریس الدب 
العربى بندوة العلماء يومئذ› تم تعلم ف دار العلوم ندوة العلماء ودار العلوم 
فی دیوبند» وجامعة لكهنؤ»› بتقوق ممتاز» والتحق مدرسة الشيخ أحمد على 

وقد استماد فی الحديث من الشيخح حدر حسن حان»› وتال الإجازة مله 
ومن الشيخ عبدالرحمن المباركفوري صاحب «تحفة الأحوذي» وحضر دروس 
العالم الكبير الشيخ حسين أحمد المدني في الحديث بدار العلوم في ديوبندء 
فجمع بين جهابذة الأدب والحديث والتفسير. 


الرجال الذين أثروا في توجيهه : 

ويسمي الشيخ من الرجال الذين أثروا في توجيهه أخاه المرحوم الدكتور 
عبدالعلي الحسني» ويصفه بأنه جمع بين الثقافتين الدينية والعصريةء إذ 
تلقى دراسته في المدارس الدينية والجامعات العصرية . وأنه كان ذا فضل كبير 
على ثقافته . 


(۱) آبو الحسن على الحسني الندوي محمد اجتباء الندوي (ص4) - دار القلم - دمشق. 


ثم المشايخ أحطد علي ا والشيخ محمد إلياس مؤسس احرکة ) 
الدعوة والتبليغ بالهند وفي العالم الإسلامي؛ ثم الربي الجليل الشيخ 
عبدالقادر الرائيبوري» 2 شاعر الإسلام الد مح قال السيد 
طلحة الحسيني أحل الأساتذة في جامعة البنجاب 

ویدع الشيخ أثر هؤلاء الفضلاء دون تحديد» فلا e‏ في أي. ا 
ولا من أي نوع ولكن ذلك لا يحجب عنا الواة es‏ 
الشيخ» ومن خلال مسلكه في خدمة الدعوةء ا 
بعض الذين نعرف آثازم من آساتذته هؤلاء. , 

وفي ما کتبه الشيخ أبو الحسن عن روائع إقبال وأفکاره الإسلامية 
وتاملاته الفلسفية ما يكفي لإستخلاص الصورة E‏ ) 
الأدبي والفكري: o‏ 3 

وقصارى القول في ذلك أن آبا ا e‏ الفا 
.المتازة إلى أن يجمع | بين الثقافة الصحيحة والاأسوة الحسنة. وإنها لبقية من 
منهج التعليم الإسلامي» الذي لا يقبل التفريق بين التعليم . والتربية» .ذلك 
المنهج الكريم الذي مسخه» بل نسخه» 5 التعليم الغربي» حتى أوشك أن 
يستحيل اثر بعد عين. - ويا للأسف _ ا 
× العلوم التي يؤثرها: : 
اود العلوم التي يؤثرها بحبه فيحصرها في القرآن ْک ) 
والحديث الشريف» ثم التفسيرء والتاريخ» والأدب . 
زل کت الشيخ غن هذا الجانب لأمكننا استلخلاصه من مولنات 
وبحوثه ومحاضراته وأحادیثه . وقديًا قيل : . 
عن المرء لا تسال وسل عن قرينه فكل قرين بالقارن بدي 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) ۷ ( 


ولا قرين أعمق آثرا في قلب الإنسان وعقله وسلوكه من العلم الذي 
ينسجم معه ويصدر عنه. ونحن بقليل من الممارسة واللاحظة نفرق بين امرئ 
وآخر عن طريق الحديث الذي نسمعه أو نقرؤه لكل من الاثنين. وقارئ بي 
الحسن لا يفوته الإدراك بأنه ثمرة مونعة من حديقة الثقافة الإسلامية الأصيلة. 

ثم إن الشيخ بجمعه بين هذه العلوم المتعددة في نطاق التفضيلء إغا 
يفعل ذلك إيانًا منه بما يشملها من وحدة الإطار» فهو «لاأ يؤمن بالانفصال 
بين هذه العلوم» بل يرى كداعية إسلامي أن التاريخ مرآة الأمم البائدة» 
وخزانة العبر المبرزة لأسباب النهوض والهبوط في حياتهاء فليس ثمة من 
سقوط أو نهوض يحدث عفوا أو اتفاقاء وإنغا هي سنن وقوانين مرتبطة 
بتصرفات الأمم وأعمالهاء فعلى هذه التصرفات والأعمال تتوقف مصايرها 
في مسيرة التاريخ؟ . 

وعلم القرآن والحديث» فضلاً عن كونه المصدر الرئيسي والمنبع الأول 
للغقافة الإسلاميةء فهو كذلك الدليل الهادي إلى أسرار هذه الستن الإلهية 
وعملها في حياة البشر» وكل منهج لدراسة التاريخ لا يستمد من هذه 
الضوابط سيظل جهدا ضائعا ينقض بعضه بعضًا. 

والتمكن من علوم الأدب والتمرس به أداة لا معدي عنها لإبراز هذه 
الحقائق والإافادة منها على أفضل الوجوه. 

والشيخ› بارك الله في حیاته وجهاده» قد علم كيف يستخدم هذه 
الأداة في خدمة مثله العليا أروع استخدام. ومتتبع ما یکتب يشعر بن لعبارته 
الأدبية سحرا لا يتوافر في العادة إلا للعلية من أصحاب المواهب» الذين 
تعمقوا سر الكلمة» وتفاعلوا به» وكان لقلوبهم أكبر الأثر في ما يصوغون. 
وتلك هي الخاصة الرئيسية التي يمتاز بها أبدا أولو الأذواق الروحية من 
المتنخرجين في مدرسة القرآن . 


أوبهذه الخاصة اول الشيح الأحداث التاريخية» فإذا. .هي مائجة اة ۰ 
وال وقلما تقر له بحت أو قصة أؤ حدیًا لا تلمس أثناءء | هذه الصور 
الناطقة بالحكمة» ا ا 


بد النشاط امبارك للشيخ أبي الحسن الندوي: ‏ 

أ -الشيخ وندوة العلماء: کک 

ل يقول الشيخ محمد المجذوب عن الشيخ آبي الحسن لندوئي e‏ 
اندوة العلماء ذات الماضي. العريق في إذاعة العربية» وفي توضيح جقائق 
الإسلام» سواءً في قلوب طلاب الندوة أو عن طريشهم بعد التخرح بين 
جماهير المسلمين في شنبه القارة الهندية : و 

ومن جميل الاتفاق أن أكتب هذه الأسطر باللاذقية. . حيث اق 
إجازة. الصيف - في حين يحتفل العالم الإسلامي بالمهرجان الذي, نظمته اندوة 
٠‏ العلماء ۾ في الهند ما بین ۲١‏ و۲۸ شوال ١۳۹اه,‏ المناسبة. مرور بحمسة 
ا عامًا على إنشائها بوبدء رسالتها العالمية» فكانت فرصة سعيدة لتلاقي 
جال الک اللاي من. المعيين بقضايا التربية . والتعليم» وشد ما كن 
حريصسًا على المشاركة فيها استجابة لدعوة كريةء لولا أقدار محكمة رفت 
إلى اللاذقية بدل (لكهنؤ). وليس ثمة من ريب في أن تدقق وفود العالم 
الإسلامي أئناءئذ على ذلك المهرجانء إغا ينطوي خلال تكريه لتلك المؤسسة 
الرموقة» على تقدیر كبير لمجهود ذلك الشيخ الفاضل؛ الذي تسلم رایتهاء 
فکان کک e‏ الت الین كن اها ع E‏ ا 

من السنين. . ۰ 

القد ا الأستاذ E‏ الأعظمي ا في مقاله الذي صدر به 

العدد الخاص تلك المناسبة من جريدة (الرائد) تحت عنوان في 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


المهرجان» إذ أبرز ما لا يجهله خبير من فضل أبي الحسن فيقول: 

«الشيء الأصيل الذي كان يعمل في المهرجان ويعمل في كل ما يتصل 
به أولا وآخم هو ذلك القلب الواسع الکیر الذي يخفق في جنب سماحة 
أستاذنا العلامة السيد أبي الحسن علي الندوي. فلولا عبقريته العميقة› 
ونظرته الواسعة» وفهمه الدقيق. . وفوق ذلك إيانه الراسخ القوي» 
وإخلاصه فى خدمة قضايا الإسلام» وتفانيه فى حب الله ورسوله» عن 
E‏ فلولاه ولولا EEA ak‏ لم يكن لهذا المهرجان أي 
قيمة أو أهمية. ولولاه لا كان له أثره البعيد في تاريخ التعليم والتربية في هذه 
البلاد نوجه خاص» وفي العالم الإسلامي بصفة عامة. 

ليس من سعادة الهند أو ندوة العلماء فحسب أن يوجد فيها مثل هذا 
الرجل العظيم المخلص المؤمن» بل إن وجوده سعادة لتاريخ العلم والثقافة 
والتعليم والتربيةء وصفحة ناصعة في سيرة العلماء الأعلام والدعاة العظام . 
وإن العالم المعاصر لفي أمس الحاجة إلى أمثاله حتی يتبين هداه في مسيرة 
العلم والمدنية» ويعين خطاه في زحمة الصراعات والاتجاهات التي توج بها 
اللجتمعات الإنسانية اليوم. 

ولا مبالغة في هذا الإطراء لذلك العالم الجليل الذي - كما قال شيخ 
الأزهر الدكتور عبدالحليم i a‏ - «أخلص وجهه للهء وسار 
في حياته سيرة الملسلم الخلص لله تعالی ورسوله ا فدعا إلى الإسلام 
بالقدوة الحسنة» ودعا إلى الإسلام بكتبه النقية» ودعا إلى الإسلام بسياحاته 
التي حاضر فيها ووجه وأرشد. فجزاه الله خير ما يجزي عالًا عن دينه». 

ولا جرم فقد اطلع الله على إخلاص هذا العبد الصالح - ولا نزكي 
على الله أحدا ‏ فبارك في مساعيه» وبارك في مواعظه» وبارك في محاضراته 
ال الو اة بالحقائق» التي يلقيها ا وهناك» ا وفي البلاد 


ا و 0 وقي ا ا ك ) 
يشارك فيها» ويسافر إلبهاء مضحيا براحته › ومغامرا بصحته» فأکرمه سېحانه 
بالرضوان والقبول» حتى صارت المورد العذب لناشدي الجق. . لأنه لاابشد 
من ورائها شهرة ولا منفعة .: ولا شيء إلا ابتغاء رضوان اللَه. 3 
ونا لا أذيع مجهولا من حياة الشيخ عندما أذكر أنه» وهو اعضو : 
الدائم في المجلس الاستشاري للجامعة الإسلامية بامدينة المنورة» لم قبل أن 
يصرف له فلس واخد من المكافآت السنخية لمثله» ولم أعرفه نزل' فندقًا قط 
على جسابهاء > على تعدد الرات التي لحضر فيها اجنماعات هذا الجلس احتى 
الآن. وانا لا أدري كم في علماء الإسلام من نظير لهذا الزاهد الكبير! 
إن اة الزهد والترفع عن حطام الدنياء في . هذا اشد النحیل 
اللطيف» الذي يكاد ينطق بقول ابن الرومي عن نفسه: 


انا من خف واسعدق فما ي ل ارخا E E‏ 
هله الخاصة هي التي ت ل في يا الإصلاح والنقد ۹ 
الانجتماعي» فلا يهادن باطلاًء ولا يكتم حقيقة حققة. .. وجعلت لکلامه ماعا في 


الأسماع فلا تنكر عليه ما يقول. 

وهو کالشیخ ابن باز في حسن تأتیه عند توجيه الشيبة ت الواجيت 
يطرق بها أبواب القلؤب في أسلوب من الحكمة والموعظة الحسنةء لا يسخط 
۰ ا ولكنه يبعث على التأمل والتدبر والتفكر. EE‏ 


ب عالية الشيخ: : 
8 ر في عضوية e‏ لاستشاري للجامعة 
لمنشآت العلمية د الأخحرى. 
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إنه عضو مراسل في مجمعي اللغة العربية بدمشق والقاهرة. وهو 
مؤسس المجمع العلمي الإسلامي بالهند ورئيسه» كما أنه يرأس المجلس 
التعليمي لولاية (أثر بردلش) هناك» وهو عضو في المجلس التنفيذي لمعهد 
(ديوبند)» ومن أعضاء المجلس التنفيذي لدار المصنفين هذ في أعظم كرة بالهند 


# 


أيضًا . ا 

والشيخ أحد رؤساء التحرير لمجلة «معارف» تلك المجلة العلمية 
الأكاديية للمسلمين في شبه القارة الهندية . 

هذا وقد أخرج المجمع الإسلامي بالهند سلسلة من ترجمات کتب 
الشيخ باللغة الإنجليزية تعميمًا لفوائدها» وسبق لمجلة لة الملجمع اللفرى مشق 
أن نشرت عدة فصول من آثاره. 

وهذه المشاركات الواسعة إنغا تؤكد الصفة العالمية لهذا الرجلء الذي 
أجمع على تقديره رجال الفكر من مختلف الأقطار . 
عمله في التأليف : 

وإلى القارئ هذه القائمة بأشهر مؤلفاته المطبوعة: 

١‏ - مختارات فى الآدب العربى (وهو من المقررات الدراسية فى كثير 
ا ) ۰ 

۲ - القراءة الراشدة (ثلاثة أجزاء). 

۳ - قصص النبيين للأطفال زس أجزاء) . 

٤‏ - مذكرات سائح في الشرق العربي. 

ا 

٦‏ - روائع إقبال. 

الأركان الأربعة. 


NEA‏ الك العامة 
E‏ ) 
٠١‏ - امسلمون في الهند. 
١١‏ - إذا هبت ريح الإيان. 
جال الفكر والدعوة في الإسلام. 
١۳‏ - القادياني والقاديانية . 
iT‏ 
- المسلمون ؤقضية فلسطين. 
١‏ - الطريق إلى المدينة . 
۱۷ - النبوة والأنبياء في ضوء القرآن. 
1۸ - الصراع بين الإان والمادية. 
۹ _ املات فى سورة الكهف. 
ا والإسلام 
۴ ا الخام. 
- ماذا خسر العالم بانخطاط اللا 
۴ ال النبوية. 
۲4 ا الإسلامية الحرة في البلإد الإسلامية. 1 ١‏ 
وهذه الكتب نشرت كلها بالعربية وترجم معظمها إلى مختلف اللغات 
كالتركية والإنجليزية والفارسية . i‏ 
على أن هناك عشرات من مؤلفاته الأخرى باللغة الأردية کر 
اعنوانها. ٠‏ وشخاضرات م رت رد في ا e‏ آلاف . 
الايديء ولم نشر إلبها قي هذا ا ) 


الدب ازهر من شيوخ ورجال العصر @ 


للا ويقول الشيخ : أن أحب هذه الكتب إليه هي : «الطريق إلى المدينة» 
و«الثبوة والانياء في القرآن» وآئرها إطلاقًا هي «ماذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمين» ولالأركان الاأريعةا و«الصراع بين الغكرة الإسلامية والفكرة 
ا 

چ لله درالندوي : 

کان للندوي من خلال مؤلفاته القيمة دور عظيم في مكافحة الغزو 
الفكري» وبث روح الاعتزاز بالإسلام في المسلمين» وبخاصة في طبقة 
المثقفين والشباب» ومقاومة الردة وآثارها». 

«وهذه المجهودات عا يدركه كل قارئ لكتب الشيخ في مختلف أنحاء 
العالم» سواء بلغاتها الأصلية أو المترجمة» فليس ثمة كتاب له إلا وهو توكيد 
لهذا الاتجاه الإصلاحي على أرفع المستويات» . 


«ماذا خسر العالم بانحطاط السلمين» الكتاب القيم لبي الحسن الندوي : 
«ترعرع الشيخ الندوي وشب وعاش آلام المسلمين وأحلامهم» وكان 
يفكر ويتحرق على ما وصلوا إليه من الخسران والخذلانء» وهل الخسارة هذه 
حسارة الأمة السلمة وحدها أم هي لاإنسانية جمعاء؟ وكان هذا الشعور قد 
تغلب عليه وهو الذي قاده إلى تأليف هذا الكتاب كما يقول الكاتب الكبير 
الأستاذ محمد واضح رشيد الندوي «إنها قصة الإحساس والوجدان»" . 
والكتاب صرخة مدوية لعودة الأمة» وأمة العرب بخاصة إلى القيادة من 


(1\0 ۱1/۱7 اعلماء ومفکرون عرفتهم!‎ )١( 
.)۱٤۱/۱( «علماء ومفکرون عرفتهم‎ )۲( 
(f ٣ص(‎ ٩باتک «أبو الحسن الندوي» محمد اجتباء الندوي ( ص ۰)۸۱ وتقديم اوصة‎ (۳) 


داو القلم د دمشق. 


3 يقول r‏ ا اللجذوب في «علماء. ا رتم 
OE‏ | 
«لا صدرت الطلعة الأولى من كتاب «ماذا خسر العالم. Cw‏ 
الأخ الأستاذ محمد البارك يقول في وصفه: اإنه واحد من خير التب التي 
صدرت في هذا القرن». e‏ 
ا الكتاب في أناة e‏ اا من إطراء الأستاذ البارك. ا 
E )‏ اجد تعيرا أكثر إتصائا للكتاب من تلك 
الكلمة. i‏ 
NE‏ أعدت قراءة لا النفيس عددا من ارات ن قراءة 
کله واش ر 1 آزال ان ا رة وقد ايت عه الج 
عشرة ة حتى الآن أنه جدير بكل إطراء يستحقه عمل عبقري› وحسبه تقدیرا ما 
ظفر به من أفلام کبار العلماء كأخمد أمين» . وأحمد الخرياصي؛ ومحمك 
یوسف موسی ٠‏ اوسید قطب: a‏ 
وإني لأعتبر هذا الكتاب أنغوذجا لعقلانية الشيخ› نه جع ین د 
والفقه والبلاغة والنقد والتخليل؛ » في اتسجام تام بين عناصره جميعا. . 
وإن القارئ ا الكتاب على مواكب البشرية ت ا 
نحو غاياتها كالسيول الدافقة في طريقها نحو المضب» وقد اتات و 
السبل؛ > فسیل یتحدر علۍ غير هدی فیدر کل ماا یر به 
أعماق المحيط . 
وآخر: یتدهدی أ في نظام غلى غاي من الدقة والعظمة» ع احير 
والخصب والجمال في كل بقعة تعترضه. ۰ 
إنها خركة الإنشانية في اضطرابها بين الخير والشرء E‏ درق 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


بنور الوحي» والمهامه الضائعات في ظلمات الجاهليات . بين القيادة النبوية 
العاصمة الراشدة والقيادات الإبليسية الطاغية الحاقدة» . 

يقول الدكتور القرضاوي: «الكتاب نظرة جديدة إلى التاريخ 
الإسلامي» وإلى التاريخ العالمي من منظور إسلامي» وهو منظور عالم مؤرخ 
مصلح داعيةء يعرف التاريخ جيدا» ويعرف كيف يستخدمه لهدفه ورسالته» 
وقد ساعده على ذلك معرفته باللغة الإنكليزيةء كما ساعده الحس النقدي› 
والحس الحضاري» والحس الدعوي» والحس الإصلاحي - وكلها من مواهبه - 
على تقديم هذه النظرة الجيدة من خلال كتابه الفريد»"“ . 

وقال الأديب المفكر الإسلامي سيد قطب في مقذمته للكتاب: 
«ولكنه لا يعتمد في هذا على مجرد الاستثارة الوجدانية أو العصبية الدينية › 
بل يتخذ الحقائق الموضوعية أداته» فيعرضها على النظر والحس والعقل 
والوجدان جميعًا» ويعرض الوقائع التاريخية والملابسات الحاضرة عرضًا عادلا 
مستنيرا» ويتحاكم في القضية التي يعرضها كاملة إلى الحق والواقع والنطق 
والضمير» فتبدو كلها متساندة في صفه وصف قضيته بلا تمحل ولا اعتساف 
في مقدمة أو نتيجةء وتلك مزية الكتاب الآولى»" . 

ل ويقول الأديب الأريب الدكتور شكري فيصل - الذي أعجب بالكتاب 
ااا کا راه ) ) 

«إن ما يمتاز به المؤلف ويرتفع به إلى مصاف كبار المغكرين المسلمين. . 
ذلك هو نظرته الشاملة العالية إلى تطور الحياة الإنسانية . . إن الأبواب الخمسة 


(۱) «علماء ومفکرون عرفتهم؟ ۱٤۹/1(‏ ۔ .)۱٤١‏ 
(۲) «مقدمة الدكتور القرضأري لکتاب قيمة الأمة الإسلامة ین الأمما ( ص۳۳ (f‏ 
(۴) مقدمة «ماذا خسر العالم؟ (ص٤۲)‏ - طبعة دار القلم . 


التي 2 عليها .الكتاب التدل على هذا الأفق العالي الذي ف التازيخ 
الإسلامي والتاريخ العام ویرکزه فیه» فمن خلال صفحات الكتاب e‏ ان 
تستصفي تاريخ الدولة الإسلاميةء ا من حيث ا الحياة 
الاجتماعية والدينية على السواء:: أن تلم با خطوط العريضة الدينية 
وتلاقي هذه الخطوط وتوازیها واقتراب بعضها من بعض› ا بعضها عن 
م ۰ GES‏ 
وهذا الكتاب ا دراسة ت كر واع عميق المطالعة» انع 
خبیر بالامم والشعوب: أعمالهاء وقائعهاء مآثرها ومكارمهاء بصیر بالأخطار 
والعواقب والنتائج › ق .بدراسته الحيادية المستقلة وبخبراته وتجاربه إلى أن 
الأمة التي كانت قد قادت الإنسانية 0 إلى شاطئ النجاة» هذه الأمة التي 
El‏ برسالتها الخالدةء ' وبقيمها. الخلقية. النورانية» وببادئها الفطرية النطقية ' 
الوافعية» وبعقيدتها الصافية النقية الطاهرة» هذه الأمة هي الجديرة أن قود 
الأننانة جمعاء من ! 'جدید إلى الخير والفلاح»› فالکتاب ثورة في دنیا 3 ۰ 
والفكر والحضارة والثقافة زالتاريخ . | ) 
السبيل إلى الإنقاذ : 
۰ ك يقول الأستاذ محمد الجذوب: 
«وحول مستقبل الجيل الإسلامي ومهمة علماء الإسلام. "نحو يقو" 
فضيلته: «إن الجيل الإسلامي الجحديد سواءً فيٰ بلادنا الهند - أو از سراما م 
وطن الإسلام» يمر بمرحلة تتقالبة على غاية من الأهمية . 


القد تجرع هذا الجيل مرارة الأفكار الأجنسة وعاشن في ظلن نطخ نحم 


غير الإسلامي. ا ك 


(۱) «مجلة الثقافة» ۸^ ربع الأول سنة ۱۳۷۰ه (1۸ فر د20 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر @ 


النظم في جميع البلدان تستمد جذورها من الحضارة الغربيةء فهي على منوال 
واحد. لكن الصورة اليوم تختلف عما كانت عليه في الماضي . إن تطبيق هذه 
النظم قد سهل عملية إقناع الجيل الحاضر بضلالها وبكونها جافة وجوفاء. 

لقد أخفقت الحضارة الغربية في إسعاد المسلم كليّاء وذلك من فضل 
الله عليتاء إذ كلما عرف العاملون للدعوة الإسلامية كيف ينتهزون هذه 
الفرصة» بتوجيه قواهم إلى الكشف عن مساوئ هذه النظم وما تقاسيه 
الشعوب في ظلها. . كلما فعلوا ذلك أحرزوا نجاحا جديدا لدعوتهم . 

والمهم الأهم لقادة الفكر الإسلامي» بعد فضح الحضارة الغربية» أن 
يحسنوا تعهد قلوب المسلمين» بإلهاب العاطفة الدينية» وتعميق الإيان 
بالآخحرة على منهاج الدعوة الإسلامية الأول» على أن يستخدموا لذلك جميع 
الوسائل الحديثة والقدية» وطرق النشر والتعليم والاستعداد الادي. . 

ك ويقول الشيخ: من أجل تحقيق هذا الهدف لا مندوحة عن إعداد 
الكتب المفيدة في أسلوب عصري» وتربية الشباب الروحية بتوطيد الصلة 
بينهم وبين الربانيين» وتضييق الفجوة بين الإسلام وغير المسلمين» وذلك 
بتنظيم اللقاءات معهم» وتزويدهم با يجهلونه من حقائق الإسلام. 

ف و ا 
و قوتان في وسعهما آن تشعلا في العالم الإسلامي نار الحماسة 
والإيمان» وتحدنا في كل وقت ثورة مظفرة على العصر الجاهلي» وتجعلا من 
أمة مسلمة مخذولة أمة فتبة مائجة بالحياة والحماسة والغيرة». ٠‏ 

وفي هذه الخطوط المركزة خلاصة عميقة الغور تحمل ضروبًا من تجارب 
السيد أبي الحسن في دراسة الواقع الإسلامي» وطرق معالجته وتصحيحه. 


2 ن هته العقبات! 

إن هاهنا نقدا خادا للحضارة الغربية التي أفسدت الضمي را 
ا ا والمسلم بخاصة» وهي نظرة ثابتة في أفكار الشيخ ٠!‏ 
لا نفك يعرض لها في كل ما يؤلف ويحاضر. وبذلك يلتقي مع کبار | 
مفکری ' الإسلام والغرب. المعاصرين» محمد إقبال» سید قطب› وأخيه: ٠‏ 
محمد» ومحمد محمد حسين» ومحمد البهي؛ ونور الجندي› والکناپس 
گاریل وك «الإنسان ذلك اللجهول» و ۰ ۰ Ee‏ 

وهاهنا كذلك ٹوکید غل اسك i‏ الحاكمة في بلاد االإنلا 
بوصفها صورا مسوخة من تلك الحضارة ا للروح. ویرید الشيخ:من, 
علماء الإسلام ومفكريه أن يستفيدوا من إخفاقها الذريع في معالجة قضايا 
السلمين» لإبراز عظمة النظم الإسلامية» وقدرنها على قوم کل ت 


و کد 


وفي سبيل هذه ٠‏ الغاية يحث على الانتفاع بكل' الوسائل الإعلائية» 
وبخاصة الكتاب الذي ك الاساليت الخصرية الق هده الحقا ئق؛' ٠‏ الى ۰ 
جانب التربية الروحية القائمة على الأسوة الحسئة. 

ولا تجزم أن في هذه التوجيهات الحكيمة» لو أمكن ك 
الواقع» ESE‏ لکن . . وما آلم و ما السييل إلى هلم 
E e‏ ا 

إن أهم أدوات الإعلام في ظل الحياة الإسلامية تتركز في هذه ا 3 
الأريعة السجك انمج التعليمي» الكتاب» السلوك الاجتماعي. . 

ففي المسجد تینی النفوس المؤمنة على مراقبة الله والمداية شتو 
عباده . 


ا a‏ ك التعليم يتكون البقين بقداسة لمل 0 


التبا الزهر من شيوخ ورجال العصر 


لوالا ف وا وا رر ر ا 

ثم يأتي الكتاب الإسلامي تفصيلاً لهذه المبادئ وإيضاحًا لحقائقها. . 
ومن هذا وذاك يتكون السلوك المثالي الذي ييز مجتمع الإسلام. 

والأربع المنطلقات هذه قد ارتفع عنها سلطان الإسلام في معظم 
أقطاره. لأن النظم الطاغية قد فرضت رقابتها عليها جميعًاء فليس لخطيب 
مسجد أن يعلن كلمة الله إلا ملفوفة بألف غشاء. . وكثيرا ما يكزه على 
ترديد أفكار الطواغيت أنفسهم » وقد يعرض نفسه للعزل والسجن؛ بل 
والاان ب إذا جرؤ على الإشارة إلى حكم الله في قوانينهم - کما 
حدث في الصومال منذ مدة - ولم يبق للفكر الإسلامي أي صلة منهج 
التعليم؛ لاأنه أخحضع للأيدي الملحدة أو المضللة تعبث به كيف تشاء» وإذا 
استبقت للإسلام فيه من أثر فللتمويه على البسطاء» ولابرازه في مركز 
الضعف بإزاء المواد الأخرى التي استخرقت معظم المنهج» وفيها الكثير ما 
يصادم حقائقه البديهية . 

وأي كتاب إسلامي يتاح له الظهور في مثل هذه المباءات المغلقة» إلا أن 
يحمل من مسوغات الظهور ما يقصم الظهور! 

ولا حاجة للإسهاب في وصف المجتمع الذي يرزح تحت هذه 
الکوابيس» بعد أن فسدت عناصر تكوينه جميعًا. 

ذلك هو واقع المسلمين في كل مكان إلا من رحم اللّه. . ولا بد لا من 
ملاحظته في کل ما نصف له من علاج. 

وكلمة أحرى في شأن الكتاب. 

من فضل الله على القلم المؤمن أنه لا يزال قادرا على التصريح ولو 

ببعض الحق» وفي بعض الواطن. . إلا أن في مقدمة العقبات التي تواجهه 
قلة القراء الذين يعنيهم أمره. 


لقد سلكنا لطریق ا مكافحة .الأميةء وكدنا نغرق البلاد الإسلامية ) 
بالدارس على. اختلاف أقسامهاء ويذلك كثر الذبن يجسنون القراءة. ولكن 
حظ الكتاب الإسلامي؛ من هؤلاء القراء ظل قليلاً محدوذا؛ لان التوجيه ) 
المذرسي والإعلامي قد سبق إلى عقله فصرفه إلى الترهات: فما لبف آن ققد : 
القدرة على استساغة: اللحقاتق. . ثم جاءت الدعايات الساذجةء اللي يتطوع ٠‏ 
لإشاعتها عن حسشن نية كتاب مسلمون»› ليوهموا بقية القراء أن ميذان النشر 
خال من الأدب الإسلامي والفكر الإسلامي فلا قصة إسلاميةء ولا شر 


2 إسلامي 2 ولا من يحزنون! 


أجل. . إن هذا هو واقع السلمين. . وتلك هي الفجوات 
٠‏ فمن لنا بإزالة هذه العقبات؟ ' . 
وما السبيل إلى حقیق هذه المقترحات؟!. 


في التربية والتعليم ؛ ۰ ا 

والذي أعلمه من أفكار الشيخ» ومن خلال الآحاديث الخاصة التي 
يتيحها لنا لقاؤه في ' المناسنات الإسلامية» أن چا على تساۇلنا الآنف 
ينحصر في الناحية التربوية. . ذلك لانه شدید التركيز على هذا الجانب في 
معظم أعماله الفكريةء فهو بنظره ا الأهم في تكوين الجيل الصالح 
للاقامة الجتمع الصالح. . ونظرة ة مستوعبة إلى أحاديثه الكثيرة في هذا الوضوع . 
كافية لاستبانة هذا الواقعء ولإمداد .الباحث با يكاد يۆلف منهجًا متکاملاً 
للتربية. والتعليم كما يزيده OT‏ في ضوء E‏ 
ومن خلال تجاربه العميقة في هذا ايدان . 


وین يدي الآن صورة الحاضرة ا ألقاها: ى مهزجان التازة - - 


النبا الزهر من شیوڂ ورجال العصر 


: «أهمية ا‎ A ۲٦ 
َ ا‎ 


وماع انمره 

يتحدث الشيخ عن عمل الا الأجات ّ ا امفروضة 
على العالم الإسلاميء فيقول عن أصحاب. السلطان: أنهم ا في 
تخطيط برامجهم التعليمية ومؤسساتهم العلمية الإخصائبين أو المستشارين من 
النلاد الأجنبنة» ولم يستوردوا منها المقررات الدراسية فحسب ٠.‏ بل النظرات 
التعليمية والتصورات التربوية» وأرسلوا البعثات إلى الخارح لتنشاً في أننضان 
المربين الخربيين والأساتذة الأجانب» ثم أطلقوا يديهم ومنحوهم كل حرية 
في تخطيط البرامج وسياسة التعليم. . فكانت النتيجة وجود طبقة مضطربة 
العقائد والأفكار والسيرة والأّخلاقء أحسن أحروالها أن تكون مذيذية و 
الفكرة الغربية والفكرة الإسلاميةء وإلا فهي في أكثر الأحيان من کل 
ما یدین به مجتمعها وأمتها». 
« التربية لدعم العقيدة: 

وينقل هنا عن (دون آدامس) في أمر هؤلاء الموجهين طرفته التالية : 
ازعموا أن فيضانًا قد قد اجتاح بعض الأماكن»› وکان هناك قرد وسمكة» فما 
القرد فقد استفاد من سوابق تجاربه فتسلقق شجرة ونجاء ثم وقع بصره على 


السمكة تکافح التيار فأشفق عليهاء وحملها إلى الشاطيء وهر يظن آنه 
ينقذهاء فان في ذلك القضاء فا 


ويعقب على ذلك بقوله: العلل ار ي اه آي بد بت 
بضصاعة تصدر اون الخارج» أو تستورد إلى الداحل› كالصنوعات أو المواد 


لباس قتا على 0 هذه e e‏ ال وتقاليدها. ا 
وآدابها المفضلة وأهدافها آل ا 
الا وسيلة راقية مهذبة لدعم العقيدة التي يؤمن بها شعب أو بلدء وتغديتها 
بالا الفكري القائم على الثقة ele‏ ا 
وعلی الرغم من ثقته التامة بصحة هذه الأنکار لم برض إلا د أن يۇيدھا 
بموافقات أساطين الخبراء. في هذا الشأآن» من 'أمريكيين وبریطانین ولحتی 
الشيوعيين» نما يؤكد أن ارتباط التربية والتعليم بمقومات الأمم قضية لا خلاف 
علبهاء بل هي القاعدة الأساسية في بنائهما عند كل أمة تريد لتقسها البقاء ١‏ 
في معركة الحياة. . وما دام الأمر كذلك فأحق الأمم بالاستقلال في هذا 
ا هي الأمة التي حملت أمافة الله إلى البشريةء وبدينها الخالد الكامل 
مت رسالات السماء إلى الأرض» فلا سبيل لها إلى أداء هذه المهمة إلا 
عن طریق استمساکها بالتمیز» الذي بحفظ لها أصالتها سليمة من كل ميغ أو 
تبعية أو تقليد. ذلك هو المنطلق الرئيسي الذي عنه يصدر الشيخ في كل ما 
يتناوله من شئون التعليم منهجًا وأسلوبًا وغاية» ولا ات أن لوسطه اتوي 
إيحاءه الفعال في هذا الاتجاه» با كان لندوة العلماء من أثر ضخم في إحياء 
هذه المخل وإخراجها من حير ار إلى مجال التطبيق . ا 


تحربة رائدة:. 
ويصف أبو الحسن هذه المؤسسة فيقول: «إنها قل فصلا من اديع ) 
الفصول في تاریخ الوعي الإسلامي». إذ کان قيامها ا - لخرض 
واحد هو إنقاذ الكيان الإسلامي من عملية التذمير التي شنها (دعاة التخريب 
والردة الفكرية والحضارية ن الان النوين و e i‏ 
والمتتبحون لاعمال هذه المؤسسة› والمطلعون على نشاطها لداع نر في ١‏ 


FEE NY oY. صفبحة‎ )١( 
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خدمة الفكر والخلق والعربية» يؤيدون أبا الحسن فيما ذهب إليه من 
تقديرها, ولا أذيع سرا إذا قلت : إنني أحدهم» فعن طريق معرفتي جناهجهاء 
وصلتي بخريجيها اللتحقين باامعة الإسلامية» أدركت عظم للمهمة التي 
تنهض بها في خدمة الإسلام. (إن هؤلاء الفتية في مقدمة طلاب العالم 
الإسلامي التزام لأدب الإسلام» ورغبة في العلم» وتقديرا لمدرسيهمء 
وتقديسًا للغة القرآنء التي لا يكاد يضاهيهم في سلامة النطق بها عربي من 
وا الطلاب . ۰ 

إنها لنجربة رائدة نهضت بها تلك المؤسة» فقدمت للعالم الإسلامى 
أنموذجا للتربية والتعليم يستحق الدراسة» ويمكنه أن يقيم لدعاة الإصلاح 
معالم على الطريق ذات دلالات لا تنكر . 

ولقد حفلت مناهج الندوة بكل جديد مفيد من المواد العصريةء إلى 
جانب المقررات الإسلامية الضابطة» مع مراعاة الاحتمالات النفسية لطالب 
الجلم . إلا أن عامل التفوق في عملها هو دستورها التربوي» الذي جمع بين 
التعليم والتطبيق على أفضل الوجوه. وأن في خحريجيهاء الذين تسنموا أرفع 
المنازل بين أساطين العلم في العالم الإسلامي كله لاأبرز الأدلة على آنا 
منها تلقاء واحد من أنجح المشروعات التعليمية في هذا العصر" . انتهى كلام 
الشيخ محمد المجذوب" . 

الا يقول الشيخ محمد المجذوب : 

«ولا حاجة إلى التذكير بأن فضيلة الشيخ أحد ثمرات هذه المؤسسة 
المباركة» وقد شاء الله أن ينتهي إليه لواؤهاء فيتابع طريق أسلافه في دفعها 
(1) من بحث قدمناه إلى المؤقر العا مي الأول للتعليم الإسلامي المنعحقد في مكة المكرمة ريع 

الآخر ۹۷١۳١ه.‏ 

(۲) «علماء ومفکرون عرفتهم؟ (۱/ .)۱١۳ - ۱٤۷‏ 


إلى الأعلى يوم بعد بوم. وحسبه من ذلك وهذا ثروة لا تقوم من اخبرات 
. الحية» التي تمده بکل سديد من الرأي في مجال التعليم Dl‏ ولا 
عجب يعد لك أن يحظى. هذا الفكر'العملاق بكل التقدير الذي تق به 
أوساط العلية من مثقفي العالم الإسلاميء E‏ کم 
باسنمهم في أكبر ا لمؤترات. ا 

ثم لا شرو أن يال هتا العأ المتار مثل امب الذي لته من تللابه 
نحوه» حتی ليتسابقون إلى خدمته في سعادة لا توصف» وحتی لیکون 
الألم في أعينهم أحف عليهم من أن يلم به أي أذى مهما يكن قليلاً.. ) 

وذلك بعض فضل الله عليه في الدنياء و آکبر درجات - إن:شاء 
الله زاعظم تفضيا5 . ) 


و ابو ر اسن الددوي الربي الفاضل : 
لقد شغل أمر التعليم والتربية بال الدعاة والعلماء» وكان 8 نبغ 
الندوي قد أولی عنایته البالغة بالتربية› وتعرض لها في ا ا وبداً 
گب ا لات ويُلقي ارات ا الات و م ا ا 
والملحاضرات في كتاب بعنوان انخو التربية الإسلامية الحرة في الحکومات 
والبلاد اللإسلامية» وقد آفاض - رحمه الله r‏ أهمية ية عابم ا 
و ة التربية معه فقال: : 
إن ترية لال أحية شن التبلنم ٠وإقأ‏ شلا اليم ج E‏ 
أصبح' بلا نتيجة في أكثر الأحيانء ونقصًا في ناحية التربية ليس بأقل من | 
نقصنا وفقرنا في ناحية التعليم E‏ 8 وموضوع اترية وښو ۰ 


( 0 ومفکرون 5 (/0(. 
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واسع» طويل الذيلء وكثير الشعب والنواحي» 

وقد قدّم سعادة الأخ الفاضل والعالم المربي الدكتور محب الدين أحمد 
أبو صالح حفظه الله بحنًا قيمًا عن «التربية الإسلامية عند سماحة الشيخ أبي 
الحسن علي الحسني الندوي» إلى الندوة العالمية لرابطة الأدب الإأسلامي العالية 
في استنبول «تركية» وأشار فيه إلى «أهمية التعرف على الفكر التربوي 
الإسلامي أو التربية الإسلامية - عند سماحة الشيخ الداعية المربي أبي 
الحسن علي الحسني الندويء باعتباره من كبار علماء العالم الإسلاميء 
وقادته الفكريين والأدباءء والدعاة والمربين «وذكر الباحث أن من مزايا الشيخ 
أنه شخصية مربية بذاتهاء ومربية بكتبها ومؤلفاتهاء ومربية بمحاضراتها 
وخطبهاء ومربية بدعوتها الحكام والمسئولين التربويين إلى وجوب الأخذ 
بالتربية الإسلامية والابتعاد عن النظم التربوية - المستعارة - الغربية والشرقية» 
وشخصية الشيخ مربية - أيضًا - بمشاركتها في التخطيط لبعض الجامعات 
والمؤسسات العلمية الجديدة» وفي تطور القديم منها . 


× الشيخ الندوي و«الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في 
الأقطار الإسلامية»: 

لا هاجمت البلاد الغربية الديار الإسلامية الهجوم العنيف الشرس في 
كل جانب من جوانب الحياةء لم يكن هذا التوجه لنقل الرقي الحضاري 
والصناعي إلى هذه البلادء بل كان القصد منه السيطرة والهيمنة على جميع 
الموارد والمصادر والمناهل والملكء وكان استعمارًا تاا لتلك البلادء فتجمع 
الغرب كله» وبدأ يكيل التهم جزائًاء ويسفه الأحلام والعلماء ويكذب المبادئ 


.)١۷ص( «نحو التربية الإسلامية الحرة» لأبى الحسن الندوي‎ )١( 
.)٠٠٠١- ۲۰ ٤ص‎ ( امجلة البعث الإسلامي؟ - عدد متاز عن فقيد الأمة‎ )۲( 


والحقائق› وکانت الافتراءات على الدين الإسلامي كثيرة إلى حد آنه ر 
ف ا الاتهام. وكان يواكب الجيش والعلم ووسائل الإعلام ا 
ال ارو ا ت ان ااي ا ها و ا أستلة 
لاذعة ويعرضون خحلافات ونزاعات فكرية وفقهية وكلامية» ويبترون الحقاتق | 
ترا ويقتطعون .الغبارات والكلماتء ويوقعون عامة المسلمين إلذين لا 
مرون تشن اليد واادي الاج إ۷ يك ضار الاس ى إلا 
الإسلام . في (موقف الاعتذار) ا و 
الموقفين ل يثبتا ولم يجدا جذورا قوية نامية فصار هباءً منشوراء ومر iT‏ ) 
سریعاء .بيد أنه خلف وراء» صراعًا فکربًا شدید وعيقًا في العالم کله. وهذا. 
ما يتحدث عنه كتاب «الصراع بين الفكرة اللإسلامية والفكرة الغربية) لأبي . | 
الحسن التف: وهذا الكتاب كما يقول الندوي .نفسه: «كتاب الساعة؛, ألأنه : 
يبحث عن. قضية. اة للأقطار اللإإسلامية»» ويعين مكانتها في اة 
الإسلام. 'العحوية واليدية CME Sg‏ 
والاجتماعية في جانب آخر» ويحدد قيمتها الحقيقية من وجهة نظر لإسلام 
اة وأهذافه. وهو من أهم كتب ألؤلف ا aM‏ 
«ماذاإ جر اال بانحطاط الملسلمين»؟ Ea‏ 
استعرض - رحمه الله - الفكرة الغربية بتفاصيلها وأبعادهاء و 
را عميقة واعية أدرك أخحطارها المحدقة بالإسلام امن في دارهم 
كلهاء الذلك خص كل بلد إسلامي بدراسة هذه الظاهرة فيه» وآفکارهاء ! 
وحماتها وکتاباتهم ونشاطاتهم» ثم لفت الآنظار إلى ما تخفي في جنباتها من 
التدميز والتخريب والأخطار التي تترصذ العالم بسببهاء 'ونبه إلى الوسائل 
ارقا وانطرق السوية السليمة لتجنب تلك الأخطارء وأشاد با قام به 
المفكرون الإسلاميون e‏ بهذا ا وکیفب ا لهذ ۰ 
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الغربيةء وتغير مفاهيمها الدينية وتقاليدها القومية وقوانينها الإسلامية 
بالأوضاع الغربية» وعلى حد قول الشيخ الندوي فإنها تريد أن تصهر هذه 
البلاد بتؤدة وأناة ولكن بوعي وإلحاح في بوتقة الحضارة الغربية). 

ك يقول القرضاوي عن الكتاب: ١هو‏ يبرن كيف دخحلت الفكرة الغربية 
ديار المسلمين» وصارعت الفكرة الإسلامية» التي هى الأصل وصاحبة الدار» 
ادت که اا وار دن ار ن فف ال اا 
الإسلامية من يجددها ويدعو إليها ويذود عنها لتتبواً مكانتها . 

اكا لقد كشف الندوي - رحمه الله - القناع عن حركة التغريب «التقدمية!!» 
في. العالم الإسلامي وسيلها العارم الجارف بنظرة فاحصة شاملة من علمه 
الجم. 

وين رمه الله ك مركز الامة الإسلامية ورسالتها بكل فة ووضوخ» 
وألهب وأثار الغيرة الدينية والحماسة والروح البطولية» ليحيي فيه المؤمن 
القوي العليم الصالح المصلح» ويشير إلى أنه في مثل هذا الموقف الشائك 
الحرج التأزم تمس الحاجة إلى ذلك العبقري العصامي الذي يواجه الحضارة 
الخربية بشجاعة وإيمان وذكاء» ويشق له طريقًا بين مناهجها ومذاهبهاء» ويبين 
فضائلها ورذائلهاء طريقًا يترفع عن التقليد والمحاكاة وعن التطرف والمغالاةء 
غير خاضع فيها للأشكال والمظاهرء والمفاهيم السطحية» ويتمسك بالحقائق 
وأسباب القوة» وباللباب دون القشور»" . 

ويرسلها الندوي دعوة مجلجلة لاختيار الطريق السوي فى ضوء من 
الآية الكريمة ل ورجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل علَيْكُم في الدين 
حرج مل یکم ام هو ساقم سین می فل وي هنا کر اسو 


(1) «الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الخربية» للندوي (ص١٠۲).‏ 


ع ور شهَداء على الاس فأقيموا الصلاة ا رة اغيموا ) 
الله هو مولاكم قتعم الموّى ونعم الصير 4 [ المح TVA:‏ 
وهذا الكتاب بلا ريب كتاب الساعة؛ ا ومطلوب الأنة. 


ردة ولا با بكر لها: . ۰ E‏ 
. أمام غارة الغرب ل دين الأمةء ا وقیمهاء e‏ 
وأخلاقهاء وتقاليدهاء ولختهاء وتقافتها وحضارتها ورسالتها ا وقيودة 
وأغلاله» 7 الناس واحتاروا» ووجهت إلى المسلمين التهم والافتراءات 
والآکاذیب والأباطيل؛ وتصدی ا بو الحسن الندوي بغیرته على الإسلام روکیانه 
لهذا التيار المنحرف؛ الحارف وواجهه بکتابات فكرية علمية موضوعية» 
وبنداءات مجلجلة قوية واضحة صريحة» وصدرت له مقالات متتابعة 
متواصلة منها: إلى مثلي البلاد الإسلامية» معقل الإنسانيةء الد :والجزر a‏ 
8 الإسلام» بين الصورة والحقيقة» ثورة في في التفكير» بين الجباية والهداية 
دعوتان متنافستان» مصرع الجاهلية» أزمة ايان وأخلاق› العوامل الاأساسية 
لكارثة ة فلسطينء ارتباط قضية فاسطين بالوعي الإسلامي. . ردة 3 با یکر 
لھاء ۰ E‏ 
وهر مقاله الثائر الرائع المؤثر القلوب ولفت الانظار واثار ر الور 
وأقبل القراء المسلمون عليه اقبالا منقطع النظير . 
لكا قال الندويعن هذه الردة: «لكن حرب العالم الإسلامن ئي المهد 
الأخير ردة اكتسحت عالم الإسلام من أقصاء إلى أقصاه» وبرت جميع . 
حركات الردة التي سبقتها في العنف وفي العموم» وفي العمق والقوة» ولم 
يخل منها قطر» وقلما خلت متها أسرة من أسر المسلمين» وهي ردة تلت 
E‏ الإسلاميء الغزو الشياسي والثقافي» . وهي 2 
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ظهرت في عالم الإسلام وفي تاريخ الإسلام» منذ عهد الرسول بم إلى 
يوم الناس هذا» . 


إلى الإسلام من جديا : 

طالب الندوي العالم الإسلامي بالقضاء على هذه الردة بدعوة إسلامية 
جديدة فيقول: إن العالم الإسلامي في حاجة شديدة إلى دعوة إسلامية 
جديدة» وإن هتاف الدعاة والعاملين فيه وهدفهم اليوم (إلى الإسلام من 
جديد)» ولا يكفي الهتاف› إنه لا بد من تصميم حكيم قبل العمل› لا بد 
من تفكير هادئ عميق» كيف نرد الطبقة امغقفة التي تحتكر الحياة وتملك الزمام 
إلى الإسلام من جديد» وكيف نبعث فيهم الإيمان والثقة بالإسلام» وكيف 
نحررها من رق الفلسغات الغربية والحضارة العصرية ونظرياتها اللادينية؟ 
إنه في حاجة إلى رجال ينقطعون إلى هذه الدعوة» ويكرسون لها علمهم 
ومواهبهم وكفايتهم» ولا يطمعون بمنصب أو جاه أو وظيفة أو حكومة» ولا 
يحملون لأحد حقداء ينفعون ولا ينتفعون» ویعطون ولا يأاخذون» ولا 
يزاحمون طبقة في شيء تحرص عليه وتتهالك» حتى لا تكون لها حجة 
عليهم» ولا للشيطان سبيل عليهمء شعارهم الأخلاص والتجرد عن 
الشهوات والأنانيات والعصبيات» إن العالم الإسلامي في حاجة إلى 
منظمات علمية تهدف إلى إنتاج الأدب الإسلامي القوي الحديد الذي يعيد 
الشباب المقف إلى الإسلام بمعناه الواسع من جديد» ويحررهم من 
رق الفلسفات الغربية التي آمن بها كثير منهم بوعي ودراسة وأكثرهم بتقليد 
وتسليم» ويقيم في عقولهم أسس الإسلام من جديدء ويغذي عقولهم 
وقلوبهم» إنه في حاجة إلى رجال في كل ناحية من نواحي عالم الإسلام 


(1) «إلى الإسلام من جدید؛ للندوي (ص ۱۷۲ - ۱۷۳) - دار القلم بدمشق. 


عاکفين على الجها : 

إن الكتات دعوة مخلصة جامعة .شاملة» ونداء قوي 2 وهتاف 
عال رفيع لايقاظ الضمائر وإحياء القلوب» وإيقاد جمرات الأفئدة التشتعل 
ثورة في في المجتمع وتعود به إلى إعان جديد غضص طري؛ وتدوي 2 في 
آذان جمهور اللي إلى الإسلام من جديد. 

وقد جدث أن الشيخ الندوي چ - سافر إلى ا e‏ 
من جامعتها الإسلامية عام ۱۹۸۲م» فرحب به نائب رئيس الجامعة محمد 
کرو قال إن فكرة إقامة هذه الجامعة إنما بتلورت وقويت بل ظهرت 


د ا 0 ولا با بکر لھا)» وقد أعجب الحاج المؤسس بهذا 
وملك عليه تفکیره وقله . 


ي الدين النصيحة: ' 2 
ف «سماحة ا ابو الحسن علي الحستي الندوي يد في طليعة ولتك 
الذلناء والمغكرين القلائل الذين أسهموا بکتاباتھم االعلمية المبدعة وجهودهم 
الدعوية القوية» في النهضة الإسلامية الواعية منذ نصف قرن؛ وسدوا 
الثخرات العلمية. والابية الهامةء وملاأوا الفراغ الفكري» في تفهم :أشرار 
الشريعةء وفي تحليل. الوقائع والأحداث» الد اللة ‏ والفرض 'الجميق» 
شى امراف وافخاة الان والامالت لمعالجتهاء مع الميزات . 
الروحية المشرقة› وأخلاق علماء السلف الكر عة»^ 


)إلى الإسلام من جديد» (AY 14) C‏ 
(۲) في مسيرة الحياة» للندوي .(E1A/1)‏ 
(۳) «الأستاد أبو ال الندوي الوجه الآخر» من کتاباته ا صلاح الدين ا اد 
(ص٥)‏ نقلاً عن «أبو بالحسن الندوي كاتا ومفکرً» المفيظ 8 الازهري (س۴) 
دار ا ار 


التبا الزهر من شيوخ ورجال العصر ) ۷ ( 


ولقد جمع أخونا في الله الشيخ الفاضل صلاح الدين مقبول في كتابه 
القيم «الأستاذ أبو الحسن الندوي» ما كتبه الندوي باللغة الأردية وظهر فيها 
بشكل واضح صوفياته نقده فيها جمع من أهل العلم منهم شيخه الشيخ 
خليل بن محمد اليمانى وشيخه العلامة تقى الدين الهلالى» والدكتور شمس 
الدين الأفغاني› وال عدا لحمید ا e‏ زين العابدين 
اللأعظمي› والأّستاذ عادل التل» والأستاذ محمود عبدالرءوف القاسمء 
والشيخ رفيع أحمد» والشيخ راغا بن عد 

يوجد في كتابات الأستاذ الندوي - على حيطة وحذر - كل ما يوجد 
عند غلاة المتصوفة من الصوفيات ففيها: التباكي على قتل الحلآج» والدفاع 
عن ابن عربي» وتأويل أباطيله» وتقرير «وحدة الشهود» إزاء «وحدة الوجود» 
وتأثير الصوفية في الأكوان والأشخاص» ومكاشفتهم القلوب» وإشرافهم 
على الخواطرء والمراقبة عند القبور» والقول بأن الأقطاب وغيرهم يسمعون!› 
وكلامه عن أن أول خلق الله المحبةء والسماع الصوفي» والشطحات 
والدعاوي» والظاهر والباطن» والغيب» والفناءء والمحوية والاستغراق»› 
وثناؤه على جلال الدين الرومي ومثنويه ودعوته إلى وحدة الوجود). 


العالم الرباني حمود بن عبداللّه التویجري (۲٤۱۳۳ه‏ - ١۳١١٤١ه)‏ 
ودفاعه عن عقيدة السلف : 

کان رمه الله - شديد الغضب الله يتين ذلك تحن بعلم أذ حا 
يجاهر بمعصية أو يعارض ستَة أو ينشر بدعة. 

كان قويًا في الحتق لا تأخذه في الله لومة لائم» مجانًا لأهل البدع 


.)٦٤۳ /۳( «الأستاذ أبو الحسن الندوي) - الوجه الآحر من كتاباته»‎ )١( 
.)٠١ - ۹/١( المصدر السابق‎ )( 


والأهواء» محاریًا ت a‏ وقلمه»(“ 


ا الشبخ التويجري ی 

«الاحتجاج بالاڈ ر على من أنكر المهدي المنتظر». EE‏ 
ب واالرد القو م عل وهو رد ي من تعرض تن ملل 
البخاري. 

وشات علو اله على خلت ۰ 

اا الإخوان Ee‏ الموالاة والمعاداة وا حب ابض 
والهجران». ۰ 2 

و«الصارم ابتار للإجهاز على من ال الکتاب والة الإجماع 
والآثار (وهو رد على من أباح الربا في البنو ك 

و«القول المحرر في الأمر با معروف والنهي عن المنكر؟. 

8 واعقيدة أهل الان في خلق آدم على صورة ال ) 

و«الإبضاح والتيين لا وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين؛: : 

ياح الج في الردَ على صاحب طنجه؛. وهو رد على ا 
الخماري.. 

وکتابه «إنكار الك الجماعي» فرحمه الله وأجزل له الحوبة اراب 
E‏ السلف ا ١‏ ) 


ای الشيخ مح بو إسماعل 2 
لانه قر السلمين الحنة الادرة اي قلا بون عا في وامهم» م مع اتا 


(۱( «إتحاف النبلاء بسیر العلماء « E‏ 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


من الخصائص الأولى لهذه الأمة التي ميزها الله بالخيرية» الحمثلة في الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر. 

دوی اسمه في الصحف والإذاعات العالية وهو يدافع عن قضايا 
الإسلام؛ «لآنه كان نذيرا بأنه لا يزال بين علماء الإسلام من يؤّثر مرضاة الله 
على النفس والحياة والمنصب» فيعلن شهادة الحق في أحرج المواقف» يرسلها 
E CE‏ 
الإثم الذي أوعد الله به کاتقي الشهادة. 

وإنها لعمر الحق لبطولة تفوق سائر البطولات التي ألف الناس أن 
بمجدوها ويقيموا لها الأنصاب والمعالم» وبخاصة بعد أن خرست أصوات 
الصادقين وطخت ضوضاء المنافقين» وأصبحت فنون البلاء موكلة بالألسن»› 
فهي تتهيب أن تهمس بكلمة الحق خشية أن تقطع أو تنزع . . 

وکان للرجل موقف ویوم تاریخي لا ینسی له. 

کا ی ی 
بالكلمة التي ترضي الله وتسخط كل عدو له 

رتب الشجاعة في الرجال قليلة ٠‏ وأجلهن شجاعة الآراء 

قدم استجوابًا لرئيس الوزراء عن تصريح السادات بألا سياسة في الدين 
ولا دين في السياسة وقد حشد في هذا الاستجواب البينات القاطعة على 
كمال السياسة الإسلامية وتفوقها ا کل نظام في تأمين العدالة والأمن 
لأصناف البشر على اخحتلاف معتقداتهم» وبلغخت صفحاته العشرين. 

ك يقول الشيخ صلاح أبو إسماعيل : «قدمته إلى رئيس مجلس الشعب 
ليدرجه في أعمال آقرب جلسة» غير أنه جبن عن مجرد تقديه» فذهبت به 
إلى القصر الجمهوري حيث قدمته بنفسي إلى الدكتور زكريا البري. 
الأوقاف آنذاك - ليبلغه إلى رئيس د وضمنته كذلك التنديد بقول 


ادات إن فدوته مضطتی كمال آتاتورك. ٠‏ م کان ما کان من تصادم مع 

الحزب الوطنى والخالبية المؤيدة للحكومة باحق والباطل . وماك استجواب 
آخر وجهته إلى جمال الناظر: وزير السياحة والطيران المدني عن تقريره ا 

في المدزسة الفندقية التابعة لوزارته في بلد دینه الرسمى E‏ والشريعة 
هي الصدر الرئيسي للتشريع . 
۰ وکان ی استجواب كذلك صد عرندة e‏ ومن قان کان ٠‏ لي : 
استجواب ضد الأستاذ عبدالنعم الصاوي وزير الإعلام عن ریت في 
أمريكا بأن الشريعة الإسلامية لن تطبق في مصر. وکان لي استجواب مچ 
إلى الدكتور عبدالمنعم النمر عن تفريطه كوزير ‏ للأوقاف في استرداد نحو ثلاثة 

وسبعيل. آلف قدان» کالت البقية الباقية من أراضي الأوقاف المغتصبة. من 
الأزهر والمساجد عام ١‏ إبان التحول الاشتراكي» وقد قضى فيها القضاء 
بحکم نهائي ا برذها لوزارة الأوقاف سلة AAI‏ وفرط وزراء الأرقاف 
ا و 
خضتها صد تة الكبار محمد a a‏ شیع لارمر ا الباق» 1 
وجاد الحق علي جاد ا حي مفتي مصر السابقء وعبدالمنعم النمر وزير الأوقاف ۰ 
سنة ۹۷۹ مم وهله الاستجوابات وغیرها | من المواقف 'البرلمانيةء کانت. اتحتاج '. 
إلى مستمعین يقدسول ا والی أعضاء يعرقون للقرآن حرفته و : 
حجتها) ۳ ا ۰ 
() بل احق أن يقال إن الشريمة اه القن الوك لاريم :> TT‏ عز 
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(۲) «علماء ا ف رنھ ۱2417 ool‏ 
)۳( الملصدر e‏ 


انبأ الزهر من شيوخ ورجال العصر )<( 


ويذكر التاريخ بالخير للشيخ صلاح أنه في ینایر ۱۹۷۹ انتهز فرصة 
العمرة لا يقرب من ثلائمائة عضو من أعضاء مجلس الشعب وبايعهم وبايعوه 
في الحهن الارن غا ا رو اضر و ا ا ا فان 
ذلك انتماء حزبي.. يقول الشيخ صلاح: افما كان من الرئيس أنور 
السادات» إلا أن أصدر قرارًا بحل مجلس الشعب بعد استفتاء ملفق» وأسقط 
معظم هؤلاء الذين تعاهدنا معهم في الحرمين الشريفين»' . 

وكان لصوته - رحمه الله - أثر في تعديل الادة الثانية من الدستور 
فأصبحت تنص على أن الشريعة الإسلامية هي الملصدر الرئيسي للتشريع ولم 
تكن موجودة من قبل . ) 

ولم تكن لجان تقنين الشريعة موجودة فوجدت» وأنجزت عملها تماما 
بل وأتمت طباعته في التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والجنائية 
وفي التقاضي ولم يبق سوى التطبيق . 

ل يقول - رحمه الله -: «الظلام الكثيف يبدده النور الحفيف . . فكيف 
بالنور الوهاج» واللّه متم نوره ولو کره الکافرون! . 

لا ويقول - رحمه الله -: ١«لا‏ شك أن عالنا العربي والإسلامي» :وقد 
مني بالاستعمار الزاحف عليه من الخارج بعد آن أصيب بالتمزق الذي بعثر 
صفوفه» وفرق كلمته داخل الدوائر العربية والإسلامية» قد أصبح في وضع 
دولي تبخرت معه العزة الإسلامية؛ لأن الذين ينسون الله ينسيهم الله 
أنفسهم» فالذين يدورون في فلك الغرب» والذين يدورون في فلك الشرق»› 
إنغا يدورون جميعا في أفلاك قوى عالية لا تتفق إلا على محاربة الإسلام» 
وهذا هو السر في تأخر الاستجابة حتى اليوم للمطلب الشعبي على مستوى 


(1) الملصدر السابق .)٠١٤/١(‏ 


العالم الإسلامي الحمثل في .تطبيق الشريعة الإسلامية . i‏ اله لا يغير ما 
بوم حفی یغیزوا ما باتفسهم ې الأبت٠‏ . فجزی الله الشيخح E‏ 


و جافظ سلامة بطل السويس الذي صد برجاله البهود عن 


الاستيلاء على السويس | ) 

ك لله در الشيخ حافظ على احمك سلامة ادت ال ا 
> مدينة السويس أثناء اقتحام شارون اليهودي لثغرة الدفرسوار في مارك 

وجزاه الله 2 عن بتائه البيوت الله. ٠‏ والقاضي والدان أن 
مسجد النور بالقاهرة أثر من آثاره ولكن اسمعة , حافظ سلامه جارج 
مصر إا قامت بالدرجة الأولى على جهاده واخوانه في حرب 8 وعن 
2 أيامئذ يقول: ' 

لقد خدعنا أول الأمر بالبيانات المضللة التي : کانت ا ن رات اعدو 
الإسرائيلي وتجرکاته» حتى فوجئنا بوصول العدو إلى مشأرف مدينة 
البويس» فكان علينا أن نتخذ الموقف الواجب بإراء ذلك الحطر الذاهم» 
وهکذا دعوت إخواني الذين تربوا في جمعية الهداية الإسلامية ومسشجد 
الشهداء مدنیین وعسکریین» ونظمت :صفوفهم خلال حظات» وزودناهم 
بالأسلحة والذخائر التي انهمرت علينا دون ان نعلم کیف ساقها الله" ل 
مسجد الشهداء من حيث لا ننتظر في تلك الساعة المصيبة. . حتی إذا, صار 
العدو إلى أطراف البلد وجه :يسل من التيران لم يتوقعه» وبقاومة تعثرض 
قواته لأول مرة e‏ من رجال باعوا آرواحهم لل لله حتی فق جنود 


SD المصدر‎ )1( 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) 2 ( 


العدو أعصابهم» وترکوا معداتهم اللقيلةء أمام هؤلاء الأبطال الذين ثبتهم 
الله وقذف الرعب في قلوب أعدائهم فانطلقوا منهزمين» تاركين قتلاهم في 
شوارع السويس وأزقتها تنهشهم الكلاب الا التي حرمت الغذاء طويلاً. 

وهنا بدا للعدو أن يقوم بمحاولة من نوع آخر لاحتلال المدينةء فوجهوا 
إنذارا نهائًا إلى محافظ البلد والمسئولين معه» من مدير الأمن والقائد 
E‏ 

ولم يجد هؤلاء المسئولون أمامهم من سبيل سوى الإذعان لطالب 
الأعداء «حماية للمدينة من الدمار» وحفاظًا على أرواح سكانها العزل»» وقد 
أعدوا الراية البيضاء لإعلام العدو بخضوعهم . 

وجاء القائد العسكري ليخبرني بما تم عليه الاتفاق› وراح يدافع عنه 
مختلف الحجج لإقناعي به. ولكن عناية الله كانت فوق محاولته» فقد 
رفضت الاتفاق في تصميم قاطع» وقلت للقائد: نت والمحافظ ومدير الأمن 
کل منکم مسئول عن نفسه فقط› أما موضوع المدينة فقد أصبح من 
مسئوليتناء وعلينا وحدنا يقع واجب الدفاع عنها. 

وكان العدو قد بدأ يذيع على السكان أن المسئولين عن البلد قد وافقوا 
على التسليم فعلى الأهلين أن يتجهوا إلى المركز الرياضي لتقوم القوات 
الإسرائيلية بترحيلهم إلى القاهرة. 

وإنغا يريد العدو بذلك تدمير الأعصاب ونشر الرعب واليأس»› فلم 
ألبث إلا ريثما أحذت مكبر الصوت الخاص بمسجد الشهداءء وانطلقت أعلن 
للناس بأنتا رفضنا الإنذار الإسرائيلي» وأنتا مصممون على استمرار الجهاد 
إلى آخر قطرة من دمائنا. . وجعلت أهيب بشباب الإسلام أن يتقدموا على 
بركة الله وملؤهم اليقين بأن الله معهم ما داموا في طاعته لط ومن يتوكُل على 
الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدا ) . 


ومن وجهت کلاي إلى قائلاً: إن e‏ السويس نامر 


4 ۰ ۾ استعداد للقضاء ء عليكم بشينة الل.‎ I 
واستجاب الله لضراعتناء فآتانا من التوفيق ما. لا يتصور بالنة ا‎ 
دمر ل‎ N ET ا ا عتادنا‎ 
غير الآليات التي أصبناها ما دون.‎ a | بأیدينا 'اتتين وثلاڻين‎ 
التدمير» وقد تناثرت جشٹ قنلاهم حت زوا عن إحلائهاء وقذف الله له في‎ 
قلوبهم الرعب» فلم! تن 'عنهم إمكاناتهم الكبيرة» من طائرات بات‎ ٠ 
وصبواریخ وا إلى ذلك من أحدث الأجهزة التي توصل إليها العلم: وضدق‎ 
) ey : الله العظيم ا الحكيم‎ 
4. . الله‎ 
قرآت في «أخبار العالم الإسلامي طائفة ا‎ ES 
الكرامات التي أمد الله بھا أولئك المجاهدين» فأردت أن استوثق من مرها‎ 
فسالت الشيخ أت يطرفنا تعض الت عا هد عة الله الذي وعد‎ 
قوته‎ ٥ رجاءهم من خلقه؛ ولجئوا ب بضعفهم إلى‎ E اجنو ده الصر؛‎ 
a وحله.‎ 
eT | كا يقول فضيلت: حف لقد واجهتنا هناك‎ 
ا إلا على اضوء الإيمان. ومن ذلك أن العدو عندما عجز عن اقتحام‎ 
البلد عمد إلى تخريب المرافق الضرورية› فقطع المياه عن المدينة لیدع اهلها‎ 
إلى التسليم» وكان لذلك وقع رهیب إذ لم یکن :ٌ ثمة مطمع بالحصول على‎ 
أي ماء يصلح للشرب وكل ما حول المذينة من الاء فهو فهو الملح ولا سبيل إلى‎ 
: الري إلا بمعجزة من .وراء الاير الخري: فاقبلنا على الله ندعوه ان یدرکنا‎ 
إلى اتخاذ السات الشرعية» فأحدئنا حفرة بجوار مسجد‎ E برحمته»‎ 
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الشهداء» وإذا هى تتدفق بأعذب الاءء وقدمنا إلى بئر أخرى قد هجرها 
E OE SE E E‏ 
فا هو كرفا افا اله ل غا رولا شل الله ور تة 
وقد كفى الله عباده المجاهدين حاجتهم من هذه المياه طوال مدة الحصار الذي 
استمر مائة يوم» فلما أن عادت مياه النيل إلى عطائها بعد انفضاض العدو 
رجعت مياه البثرين إلى أسواً ما عرفه التاس من الملوحة والسواد!. 

وإني لأتساءل اليوم كما يتاءل إخواني كلهم: لولا أن من الله علينا 
بهذه الرحمة الخارقة فاي مصير كان سيلاقيه الائة والخمسة عشر ألما من 
سكان هذه المدينة!! فالحمد لله ثم الحمد للّه. 

ويقف الشيخ حافظ عند هذا E‏ من جملة الأحداث التي 
يتناقلها الناس عن أيام السويس وأراني هنا مدفوعا إلى ذكر موقف آخر لا 
يقل عن ذلك من حيث الأهمية والدلالة» وقد سمعت قصته من الصديق 
الأزهري الثقة الشيخ محمود عبدالوهاب الد الا بالحامعة الإإسلامية . 

كنا مجموعة من المشايخ في زيارة لدينة السويس في أعقاب حرب 
رمضان ۱۹۷۳م وهناك اجتمعنا ببعض المجاهدين» وطابنا إليهم أن يقصوا 
علينا بعض أحداث الحصار العصيب» فأشاروا إلى فتى منهم قائلين: سلوا 
هذا الأخ عن قصته مع اليهود ففيها ما يسركم. 

لا وبكثير من التردد شرع الفتى يحدثنا بقصته : 

«ذات ليلة حالكة السواد كنا زمرة من المجاهدين في أحد الكمائن 
نترقب تحركات العدو» وشعرت بالحاجة للخروج إلى الخلاءء فما إن انتهيت 
إلى المكان الذي أريد حتى أحسست جلبة قريبة» فتوقفت أصيخ بسمعي 
لأتبين المصدر أحيوان أم بشر. 


Ue E EES 
هو أن أطلق صرخة الإنذارء فيسمعها إخواني فيأخذوا حذرهم». وصجت'‎ 
بقوة: كلمة السر.. ولم أكد أفرغ: من ندائي حتى رأيت الأيدي تتد إلى‎ 
أعلى .وقد آلقت ١با معها من الأسلخة إلى الأرض..' ولم اتریٹ فأمرتهم‎ 
بالسير مامي فلم يتلكئوا ومضیت وراءهم أوجههم حتی انتهیٹ بهم الي‎ 
موضع الرفاق»ء الذين کانوا قد اتخذوا وضع اللاأستعداد. . وهکذا وفقناا الله‎ 
Mt, لاسر عشرة أفراد من العدو دون آن ا إطلاق :رصاصة واحدة.‎ 
) انظر إلى الشيخ حافظ وهو يقول:‎ © 
قد من حقد السادات علي أن وصفني بالجنون؛ لاني | اجننته‎ 
بنشاطي في مقاومة خططه الشيطانية على مستوى ا من أقصى اسوان‎ 
) - | إلى أقصى التويس‎ 
a رفي اليوم الح‎ 
إن کل من في استرات والأرض إلا آتي الرحمن عبد ت قد اخانم‎ 
[a04 : وعدم عدا ل وکلهم آنه يرم اة ردا ) ررم‎ 
٠ چ عباس القلم الطاهر المدافع عن الإسلام.. الحي بين‎ 
ES أ أ إا‎  :ىقوملا‎ 
E TT لا فض فوك اکور انید مال‎ 
كما لحال أمتك تصديت وحدك لمن طعنوا في وابت ديننا. ا . وکانت لك‎ 
E . المقالات الهادرة ضد رأواية «وليمة أعشاب البحرا‎ 
صودر لهذا الضخم العظيم محمد عباس ا م 2 عل‎ 


(1) «علماء ومفکرون عرفتهم» E _ A7۲)‏ 
الصغر اسايق :)1۲١(‏ 
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الإسلام» وصرح الرجل با لم يصرح به غيره. . وبدا الرجل عملاقًا وسط 
الأقزام. . 

والله إن دور الرجل في الكتاب عن ماسي المسلمين يفون ملايين 
الحخطب. . ولا تجد من یصرح بمثل قوله» عقمت الکثیرات أن يأتين مئله فللّه 
در أم أوحدت به في زمن الخصيان» زمن تحيض فيه الرجال. 

وغالب كتبه قذائف موجهة تعيد إلى المسلم رجولته وتبصره دوره 
ومواقع خطا قدميه وإليك واحدة من مقالاته: 
شارون الأول . . شارون الخامس والخمسون : 

عجزت عن الكتابة. . 

عجزت . . عجزت. , عجزت. . 

فكرت في أن أعتذر إليكم يا قراء. . 

لكننى أرى أن الأمة كلها محتاجة إلى كل اعتذاراتها كى تقدمها إلى 
ا 

ول كت سكاف ا قتف الكتار: 

راخت قات القالات رالات وكا غددة كى أك عن الؤامرة 
التاريخية ضد العالم الإسلامي. . ورغم أنني أكتب في هذا الموضوع منذ 
عشرين عامًا إلا أنه قد هالني ما قرأت. . 

هالني . . وأفزعتنى 

aT 

لكن الأفظع والأمر. . أن يفاجئك أمر غير مفاجئ. . أمر يحاك منذ 
عشرات وربا مئات الأعوام. . 

وأحذت أعد عدتي لكتابة المقال. . لكن الأحداث المروعة في فلسطين 
كانت تحتل كل خلية في کياني. . 


ا 
أقنع قلبي ألا ينشطر وهو يزى يد ذلك الطفل المدفونة تحت ارکم. 0 ۰ 
ا 
وكان المسيح. الأجال في رأس الشر وخليفة اشطان ب بوش د 
يراه إرهابیا لا يجوز إنقاذه.. EE‏ 
رأيت..أيضًا تلك المرأة التي تحثو على رأسها اا الذي وددت ر ۰ 
أحثوه في وجه الخونة من أمتنا!! . 2 
رأيت الث والأشلاء صفوفًا خلف صفوف. عات ان کل شيد 
تحت الأنقاض في فلسبطين رأيت وجهه. . 
اليس وجه الكلب الملسعور شارون... 
بل. وجه الفاسق.' 
أووجة الضليل. .' 
ا 
استر جعت وت البق الغاضب يصرخ : E‏ 
.لم نر بهذ المهانة منذ غزو بغداد. . مذ التتار. . هذه أخطر فتزة تمر 
u‏ عام.. : 
اٹم واصلت استرجاع E,‏ 
اذا تجري البلاد العربية TT‏ الامريكي. . 
وهمست لنفسي ٠:‏ 
هذه اراس الي تاق في سسا رة لیل نهار لم ترمد 
| الطفل ذي الجثة الطمورة. : | | 
وهذه البلايين والبلاین والبلايين عجرت أن تقدم 2 للك 
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العجوز التي قالت: إن فاها لم يلك طعاما منذ عشرة أيام. . 

ا 
اللص الغبي الخائن . 

E,‏ أحبابنا رأيت وجه عميل . . لا.. ليس 
رادا E a‏ 

ما فشل فيه جنود الأعداء من الصليبيين والتتار طيلة ألف عام نجحت 
فيه أيدي العملاء. ۰ 

دمرت روح الأمة.. 

أيها المجرم السفاح قاتل رجل مسلم؛ لأنه يقول: ربي اللَه» أيها 
العميل . . هل تظن أنك أقل سوءا من أي ضابط إسرائيلي . . لا والله. . بل 
هو أفضل منك . . لأنه يسعى ولو بالجريمة لنصر بلاده وهى منتصرة. . وأنت 
يا سفاح يا عبد الشيطان تسعى بالجرية لهزية أمتك. . E‏ ما 
a E‏ 
م 

أنت العاجزة الفاشلة وليس نخبتنا الفاجرة ليسوا فاشلين ولا عجزة. . 
على العكس.. إنهم ناجحون تامًا. . ولو لم ينجحوا ما استمروا قابضين 
على الفكر والإعلام. . إنهم يقومون بالعمل الذي جيء بهم من أجله: 
حماية إسرائيل . . ولقد جحوا في قرن حيث فشل الغرب طيلة قرون: دمروا 
ا ا رول الله لتجد نفسها في هذا الخزي العاجز 


کل نخبنا معه علیتا. . 


وإغا العجز في تغيير هذه الفتة والقضاء على حواشيهم 


بل الد بلع ا ا الإسلامي کان اصیید ريلا ) 
ا انت اة الغلا الشف u‏ ) 
الک عا فروجوا لانکار شاذة كان كل همها هدم الإسلام ویر 
ا 1 E‏ 
) كان كل فلك إقهينا لا حدث بالشعل بعد فلك من تشرذم الالم 
الإسلامي وضياع فلسطين . . 
كان هدم الخلافة الذي هللوا له كثيرً. . 
وکانت سایکس بیکو الأولی. . a‏ 
IE‏ 
اغا ميك اتن هیکل في أحد كتبه وهو .يتصور أن أحد الشيناريؤهات . 
القادمة التى يخطط الغرب لها هو «التصور الصومالى» حیث تتحول کل ) 
الذول:العريية. كلها کلھا إلى موذج الصومال. . دول ا غا ت 
وحکومات لا تحکم إلا ا وقبائل متنأحرة. .؛ واحضيتس لا 
حضيض بعده. . ۰ 
تم يع الغزب أبدًا أن يغزونا e‏ أن م رراحنا حت حین 
ا أ ) 
: تكفل إالمهبة أبناء جلدتنا. ) | 
في القرن التاسع عشر کان عملاء O‏ الكن رائحة ‏ 
عفن اة صرت اتا عنم فلم یمهم إلا تلل رلم نیح موم في 
e‏ 4 
في القرن العشرين حمل الشيوعيون لواء تزييف وعي الأمة ١‏ خملوء ) 
اقدار لا یضاهیهم ق إلا الشيطان . e‏ 
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كانوا هم الوجه الآخر لليهود.. وكانوا وما يزالون امتدادًا عضويا 
لھ 

وتلقف القوميون الطعم منهم بغباء مطلق . . وما زالوا. . 

تكلفت سايكس بيكو الأولى بتمهيد التربة لزرع إسرائيل. . 

وكل خط وضع في الخرائط كان من أجلها. 

وكل صاحب نفوذ جاء منذ ذلك الوقت لم يكن إلا خفيرا لجحراستها. . 
بارادته واختياره في معظم الأحوال. . وعلی الرغم منه في أقلها. . 

تم تقسيم الدولة الإسلامية لتكون التربة المثالية للإسرائيل. . 

وطوال الوقت . . تم حصار الفئة الوحيدة التي كانت تستطيع المواجهة 
بل النضر: الإسلام والمسلمين. 

فكيف نتصور أننا يكن أن نواجه ونحن في هذا الحال؟!. . 

آما عن التساؤل عن حالنا لو استمر الآمر كذلك فليس سوى ذل الدنيا 
وخزي الآخرة. 

سألت نفسي . . لو أن الحجيش المصري في عام ٦۷‏ رغم الكارثة حارب 
كما حارب أهل جنين . . هل كان يمكن أن تكون إسرائيل الآن موجودة. .؟ 

ا لحل واضح مهما كانت صعوبته. . 

على الأمة أن تنهض . . 

عليها أن تنكس عملاءها. . وأن تمحو الخرائط بين بلادها. . 

وأن تلفظ كل تلك الأفكار الشاذة النجة التى دمرت الأمة من يسار 
وقومية وعلمانية و.. و.. و..» اه. ٠‏ 


(1) المختار الإسلامي ۔ العدد ۲۳۸ - جمادی الآخحرة ۱٤٩۱‏ - ۱۰ اغسطس ۲۰۰۲م ص٣٣‏ 
(f‏ 


2 الله حيرا عن أمتك فواللّه إن مقالة واحدة من مقالاتك ي 
ليقظة أمة نامت كنوم أهل الکهف طويلً. لسان حاله يقول: ) 
ا 
إى خير راط التتفم 
آنا لا هجو 
سوی کل صل وزنیم 
وأنا أرفض أن : 
| تصبح أرض الله غابة ' 
| رأزئ قيا المضابة 
و ی 
وضعاف الخلق في قعر الجحيم 


زهر البساتين (r‏ 
الشيخ علي عبدالرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد الحرام وخطبته 
عن الشيعة في ٠١‏ من ذي القعدة عام ٤4١۸‏ ١ه:‏ ) 

لله دره من خطيب نصح لله ورسوله. 

ففي خطبته التي ألقاها في يوم الجمعة ٠١‏ من ذي القعدة عام ۸١٤٠ه_‏ 
وعنوانها «أخرجوا اليهود والنصارى والروافض من جزيرة الأرض" بوجود 
إمام الضلالة رفسنجاني قال الشيخ الحذيفي ما لم يقله أحد» ودافع عن 
عقيدة السلف» ودافع عن الصحابة غ وها نحن نتقلها كاملة ونختم بها 
هذا الفصل من هذا الجزء. 

ا 

فاقوا الله آيها السلحون اقول الله حن القوي واشسكرا من الإسلا 
بالعروة الوثقى عباد الله إن أعظم نعم الله على الإنسان الدين الحق الذي 
يحبي الله به من موت الكفر ويبصره الله به من عمى الضلالةء قال تعالى : 
ل أو من كان يتا فأحييناه وجعلتا لَه نورا يشي به في الاس كمن مله في الطلمَّات 
يس بخارج مها .. ) ودين الله في السماء وفي الأرض ودين الله للأولين 
والآخرين هو الإسلام» ولكن الشريعة تختلف لكل نبي فشرع الله لكل نبي 
ما يصلح أمته وينسخ الله ما يشاء ويثبت ما يشاء بحكمه وعلمه. وببعثة سيد 
البشر محمد عبتم نسخ الله كل شريعة وكلف الله الإنس والجن باتباعه 
واللإعان به قال الله تعالی : لإ قل يا أيها الاس إني رسول الله إيكم جميعا الذي 
له ملك السّموات والأرض لا إِلَه إلا هو يحي ويميت فآمنوا باله ورسوله التبي 
انی لی بزب اله راه ویر کم ترد 

وفي الحديث : «والذين نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا 
يؤمن بي إلا دخل النار». ۰ 


ا E‏ فهو غي التار ولا قبل الل منزديتا. 
غير الإسلام. قال اتعالى : إن الدين عند الله الإسلام . a‏ 
وقال تعالی: لومس بتع بر لإسلام ديا فلن بقل من رفي الآخرة من 
الخاسرين 4 . . ٠‏ 
E‏ شل شریسة اکل جع یع ل 
فبه کل اصل بعث به الانیاء قبله م e‏ 
نیب ) . اخبار اليهود ورهبان النصارى يعلمون أن دين محمد ای جق 
منعهم من اتباعه و ق ا 
عليهم شيء وقد ر اليهود والنصارى قبل بعثة النبي 2 کاب 
وغیروا: 
ل وبعد هذا ا الوجز للق والباطل يوتا تحن السلمين لل اإذعوة ' 
التي تنادي ا ا ی ا اة والشيعة من 
جهة آخری والذی| ينادي به بعضن الفكرين الذين تنقصهم أولويات . 
وأساسيات في العقيدة ويزداد الأمر خطورة في هذا العصر الذي صارت فيه 
الصراعات دينية ومصالح ترتكز على الدين. E‏ ۰ 
إن الإسلام! يدعو اليهود A‏ اك أن ينقذوا تفسهم من i‏ 
و الجنة ويدخلو| في دين أ احق وینخلعوا د ا قا الله 
نر ب نت ول خان بش نی درد دنزلا ر در ا 
مسلموة@. ٠‏ ا 
والإسلام يقر اليهود اى على دینهم ا إذا کان 
ا احكامة الالية والأمنية ولا يجبرهم على الإسلام لقول الله تغالى : 


زر البساتين )( 


طلا إكراه في الدين قد نين الرشد من لعي . ويبين الإسلام أن دينهم باطل 
وهذا لسماحة الإسلام ونصحه للبشرية حتى يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر . 
ولو ادحل اليهوة والتضارئ دوالمشركرن فى الإلام الوسعهم وكانوا 
خوة للمسلمين في الدين؛ لان ا فيه عنصرية ولا يتعصب للون 
E‏ يا أيها الناس إا خلقناكم من ذكر وأنقى وجعلتاكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اله أتقاكم 4 . 

a O E E N 
النصرانية فذلك بعيد كل البعد وهيهات هيهات أن يكون هذا قال تعالى:‎ 
وما يستوي الأعمى وابصير 413 ولا الظمات ولا الثور ت ولا الل ولا‎ 
الحرور 4 وما يستوي الأحياء ولا الأموّات ا وما نت‎ 
. » بمسمع من في القبور‎ 

ك وأما أن يقرب المسلم من اليهود والنصارى بعنى أن يتنازل عن بعض 
أحكام دینه ويتساهل في تطویع دینه أو تطويع بعض أحكام دینه لأهوائهم أو 
يوادهم فذلك أيضًا لا يكون أبدا من المسلم الحق ولكن المسلم مع هذا نهاه 
دينه أن يظلمهم بل يقسط إليهم وهو مأمور با لمدافعة عن الحق وينصره ويعادي 
الباطل ويكسره. 

ك وأما الدعوة إلى التقريب بين الأديان فذلك ينافي دين الإسلام ويوقع 
في فتنة وفساد كثير ويجر إلى خلط في عقيدة الإسلام وضعف في الإيمان 
وموالاة لأعداء الله تعالى وقد أمر الله المؤمنين أن يكون بعضهم أولياء بعض 
قال تعالى : ظ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بض . وأخبرنا الله تعالى 
أن الكفار . 


بعضهم أولياء بعض مهما كانت مشاربهم فقال تعالى: يا أيها الذين 


آمنوا لا تخدوا اهود والتصاری أوياء بعشهم أرياء بف 4: كيف بكرن مناك 
و ین الإسلام ا واليهودية والإسلام في صفائه وضحانة e‏ وإشراقه . 
وعدالته وسماحته وشموله امتا حادق ر رت للانس والجن واليهودية في 
عفر تيا وها وحقدها على البشرية وانحطاط أخلاقها وظلماتها وطمعها 
کیف يقبل السلم أن رئ مریم الصديقة العابدة بالزنا الذي یرمیها به اليهود 
وكيف يقبل المسلمون أن يرمي اليهود المسيح بن مريم بآنه ولد الزنا. | 

كيف یکون تقریب بین القرآن وتلمود الشيطان؟ كيف يكون تا 
ن الإسلام والسيخية؟. الإسلام دين التوحيد الصافي والتشريع الكامل 
والرحمة والعدالة والسيحية التي تقول أن عيسى عليه السلام هو ابن الله أو 
ا الله أو هو ثالث :ثلاثة الأب والابن وروح القدس فهل يقبل العقل أن 
الإله يشتمل عليه الرخم وهل يقبل العقل أن الإله يأكل ويشرب ویرکب 
الحمار وینام ویبول ویغوط کیف یکون تقریب ن الضراة الا ن و 
عقيدتها في عيسى وبين الإسلام الذي يعظم عيسى ويقول: e‏ 
ورسول من آفضل الرسل عليه الصلاة a‏ 

ت يكۈن و والشنيعة. أهل السنة الان 
حملا القرآن لكي وسنة رسول الله و ا الله بهم الدين وجاهدوا 
لإعلاء منارة الإسلام وصنعوا تاريخه ‏ المجيد» ٠‏ والرافضة الذين. ا 
اة وا الإسلام» فان ا باک هم الذين نقلوا الدین إا 8 
طعن أحد فيهم فقد هدم انين 

۔ 4 کیف. ا ٬تقزیب‏ بين ال ل i‏ وهم شین الخلفاء 
اثلاثة وسبهم لو كان لهم عقول يفضي إلى الطعن في الرسول ال فإن أبا 
بكر وعمر. ا ف صهران لرسول الله ل ووزیراه في ناته وضجيعاء بعد 
ا ينال هذه المترلة» وجاهدا مع O‏ برام في جم ا 
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ويكفي هذا الدليل لبطلان الرفض . وعلمان يات زوج ابنتين للرسول موم 
واللّه لا يختار لرسوله يه إلا أفضل الأصحاب فكيف لم يبين النبي 
ا عداوة الخلماء الثلاثة للإسلام ويحذر منهم إن كانوا صادقين بزعمهم› 
بل سب هؤلاء الثلاثة طعن في علي ي فقد بايع أبا بكر في المسجد راضيًا 
وزوج عمر ابت أم کلثوم وبایع عثمان مختارا وکان وزیرا لھم محبًا ناصحا 
غ . فهل يصاهر علي ئوش کارا أو يبايعم كافرًا؟ سبحانك ذا بهتان 
عظيم. 

ك ولعنهم لمعاوية تفه طعن في الحسن فته الذي تنازل عن الخلافة 
لخادت اناه وة آله وقد وفق لذلك وحرضه و على ذلك فهل پننازل 
سبط وسو الله ا لكافر يحكم المسلمين؟ سبحانك هذا بهتان عظيم . 

وكيف يلعنون أم المؤمنين عائشة يإ التي نص الله في كتابه على 
آنها أم المؤمنين في قوله تعالى: الي أو بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
اتهم ). 
لا وکیف يکون تقريب أهل السنة والرافضة وقد جعلوا الخميني إمام 
الضلالة معصومًا حيث آقروه على آنه نائب مهديهم الحرافة الذي قالوا بأنه 
دحل سرداب سامرا والنائب له حكم المستنيب فإذا كان المهدي معصومًا 
فا خمیني معصوم؛ لانه نائب له فماذا هذا التناقض؟ إن الرافضة في قولهم 
في ولاية الفقيه قد نسفوا مذهبهم من أساسه والباطل يحطم بعضه بعضًا 
ويتضمن على الردود وتحطيم نفسه بنفسه وأهل البيت براء منهم ومن 
هذا القول والأدلة على بطلان مذهب الرافضة شرعًا وعقلاً لا تحصى إلا 
بالمشقة. . ألا فليدخلوا في الإسلام وأما نحن أهل السنة والجحماعة فلن نقترب 
منهم شعرة واحدة أو أقل من ذلك فهم أضر على الإسلام من اليهود 
والنصارى ولا يوثق بهم أبدا وعلى المسلمين أن يقفوا بالمرصاد قال تعالى: 


لهم العدو َم الله أن ر اف ت ا ایعود د إلى 


عبدالله بن سبأً اليهودي وإلى أبي لؤلؤة ا لمجو 
ت إا معشر المبلمين لا بد أن بتميز امسلم في عقيدته فيب ما إحب 
الله ویکره ما یکرهه! الله ویتناصر الوه ووو ا واحدة فإك أعداء 
السلمين جمعهم على عداوة السلمين دینهم وعقائدهم ديا 
وخا : 
قال تعالی: وکن ری عك الد وا n‏ 
NEE‏ الصهيونية في فلسطين إلا لحرب الإسلام وزعزعة 'المنطقة 


وکان من 0 اشتعمارهم اللعالم الإسلامي أمراض عقدية واجتماعيةٍ ما زال : 
يعاني منها المسلمون ومن أعظم ذلك إلغاء الحاكم الشرغية ' في العالم . 


الإسلامي وإحلال القوانين الوضعية والمحاكم القانونية دلا عنها لکن هله 


المملكة!! ولل الحمدا هي التي بقيت محافظة على المحاكم س اتي 


e‏ اتعالى وحمل راية التوحيد بين الدول: 
وئي الآونة ا صار اليهود e‏ بعال لست 
e‏ اا ا 2 ومذاهت گافرة اليف ا 


والاشتراكية التي لا تمت إلى الإسلام بخيط أو بشعرة ة من الصلة أفابرزت مثل. 
صدام فهذه الأحزاب وهذه اذاهب مثل صدام حسين :وحورب الذلك الدين' 
والعلم الو واستخدمت. التصفيات الجسدية e‏ اا لحت 
وهاجرت الكفاءات إلى ارت فضعفت تلك الدول ا أضن ف بالانقلابات. 
وکل ما جاءت أمة منهم لعتت ما فليا والعياذ بالله. و تزال. ابعض البلاد 
0 . ضلاة لمات جرب يعاقب عليها فلا حول قوة إلا الله 
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ك وبعد أن تمهدت الأسباب للدول الكبرى صاروا يفتعلون الأحداث 
الصورية للتدخحل العسكري بعد أن تدخلوا اقتصاديا وباتت نوايا الدول 
الكبرى ظاهرة ‏ ضد استقرار المنطقة وتقسيمها إلى دويلات صغخيرة متحاربة 
وبدافع العداء الديني فإن عداء الدول الكبرى لدولة الحرمين الشريفين أعزها 
الله أشد وأعظم؛ لأن هذه المملكة حصن للإسلام فأصبحت نوايا أمريكا 
وبريطانيا ومن دار في فلكهم ظاهرة السوء بغية إلحاق الضرر. بل عداء الدول 
الكبرى كلها وعداء الدول الكافرة كلها ضد الاإسلام Ns NT‏ 
بواحدة منها أبدا فبغية إلحاق الضرر والعنت بهذه المملكة في التلويح بتهديدها 
ف مرافقها الحيوية أو سلامة وحدة أراضيها. آلا فلتعلم أمريكا أن المسلمين 
في مشارق الأرض ومغاربها متضامنون مع دولة الحرمين الشريفين أعزها اللَه؛ 
لأن هذه المملكة المعقل الأخير للإسلام وكل هذه النوايا السيئة من الدول 
الكبرى كل ذلك لستة أمور: 

الأول: ضمان استقرار دولة العدو الصهيوني . 

الثاني: بناء هيكل سليمان. 

الثالث: المحافظة على بقاء التفوق العسكري اليهودي على دول المنطقة . 

الرابع: السيطرة على ثروات النطقة حتى لا يكون لأهلها إلا فتات 
الموائد. 

الخامس: القضاء على الدعوة للإسلام. 

السادس: الدعوة إلى كل ما يضاد الإسلام وهدم كل خلق كريم وبقاء 
دول المنطقة في صراعات دائمة. 

ك يا معشر المسلمين لكم عبرة في تركيا حكمت بالعلمانية منذ ظهر 
عليها اللعين كمال أتاتورك وطبق عليها الكفر قهرا ونبذ حكامها الإسلام 


e E Sy 
. یرضوا لھا إلا أن تکون خادما مُطيعًا فحسب بل لم يدخلوها مغهم في آي‎ 
حلف وذنبها لأنها كانت حامية للواء الإسلام في يوم مضى فاأنتم. مهما‎ 
وا عنكم بدا ارا ن حقكم ودافعوا عن دینکم‎ 
E العداء ديني' يا“ معشر'المسلمين» العراق لاذا‎ 
الضعفاء ء لأنهم مسلمون لااغير.‎ 
صدام لن یتضرر هو وحزبه ومون أن :الاق ل فل ا الام‎ 
لم توقع‎ LUE امتحدة وهو رار واخ والعدو الصهيوني لم‎ 
دولته على حظر الأسلحة النووية في منظقة ملتهبة تغلي بالبراين والفتن لا‎ 
تصلخ أسلحة الدمار الشامل فان وحزبه ينفذون ما ريده اأعداء.‎ 
0 ۰ الإسلام.‎ 
0 ا نصيحتى لأمريكا أن لا تتدحل في شئون المنطقة فدول‎ 
اها الملكة العربية ا هم المسثولون عن المنطقة!! ولا تختر أمريكا.‎ 
بقوتها فقد جرت سنة اللّه أن قوة زائد ظلم يساوي دمار الدولة اوالدمار من‎ 
رب العالين إذا غلب ا على تلك الدولة العاتيية الكافرة‎ 
فالتکنولوجیا لیست کل شبيء إا الأمر يعود إلى الإمان. . أمن المنطقة لدول‎ 
امنطقة هو من حقهم وما سبب المشاكل للمنطقة المزعزعة إلا الدول. :الکبری‎ 
التي تفتعل الأحداث وتتواجد كلما افتعلت حدتًا بذريعة أنها تقوم بذلك وأنها‎ 
تصلح الوضع أو تدرأ الخطر وهي آكر و كد رة الد راغا للخنم؟‎ 
لك إن العداوة دينية يا عباد الله وأمريكا ليس لها من أمرها شيءَ و! وإغا‎ 
والمسلمون لا رن اغ‎ E يقودها اليهود صاغرة إلى حيث‎ 
: العسكري ولا تواجد غيرها من آي دولة كافرة ي حال لقول ابي و‎ 


١لا‏ يبقى بجزيرة العرب دينان». . وآخر وضیته ل : اخرجواء البهود 
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والنصارى من جزيرة العرب». فيجب العمل بدلك. 

9 وأنتم معشر المسلمين تخيم عليكم سحب الإنذار فعليكم بالتوبة إلى 
الله فإنه ما تزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. . يا من عصيت الله بالخمر 
تب إلى الله فإنك بهذا تساهم بالإصلاح لمجتمعك. اا عض بال 
ا و ا ا ا ا . يا من عصيت الله باللخدرات تب 
اف ا ا ا ج د ا ع اله کرت اا ب 
الال رل يا من عصيت بظلم مسلم في ماله وفي عرضه تب إلى 
ربك. . طهروا أموالكم من الربا فهو من أسباب الحروب والدمار وطهروها 
من المعاملات ما لا يتفق مع دين الإسلام ونصوص الشريعة حتى تكون 
جميع أنواع المعاملات في البنوك خاضعة لأحكام الإسلام موافقة لها. . ادعوا 
إلى الله أيدوا الدعوة إلى الله عز وجل وإلى الإسلام. 

علموا المسلمين اعتنوا بالناهح في مناخ دول العالم الأسلامي المناهح 
الإسلامية والدعوة إلى الله تبارك واجب كل مسلم ويجب أن يوجهها العلماء 
اموثوق بعقيدتهم والموثوق بعلمهم وباستقامتهم والذين ترجع إليهم الفتوى 
ورج اتيم السامون فيما عرض لهم من الأمور التي يحتاجونها الذي 
يتطابتق مع كتاب الله وسنة رسوله. واحذروا الحزبيات المغرقة. واحذروا 
الأهواء المشتتة. واحذروا من عقاب الله وعذابه بارك الله لي ولكم في 
القرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. . أقول قولي هذا وأستغفر 
الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


% % % 


الدعاءإلى الإسلام 


رأس الأمربا معروف والنهي عن المنكر 


الدعاء إلى الإسلام 
رأس الأمر با معروف رالنهي عن النكر 

« أبو بكر الصديق يقول بابرة قريش ظ أتقتلون رجلا أن يقول ريي الله وقد 
جاءکم بالات من ربكم ) : 

ك لله درك يا صديق هذه الأمة الأكبر : 

روق النخاري عن غروة ين الزبير: سالت اين العاصن «فقلت ٠‏ 
أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله بام ؟ قال: بينما النبي 
عي يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عليه عقبة بن أبي معيط» فوضع ثوبه 
على عنقه فخنقه خنقًا شديداء فأقبل أبو بكر اه حتى أخذ بمنكبه» ودفعه 
عن النبي ايم وقال: ‏ أتقتلون رجلا أن يقول ري الله وقد جاءكم اينات 
من ربكم الآية. ا 

وعن أنس بن مالك نله قال: لقد ضربوا رسول الله او مرة 
حتی غشي علیه» فقام ابو بكر غه فجعل ينادي: ویلکم تقون رجلا أن 
يقول ربّي اله فقالوا: من هذا؟ فقالوا: أبو بكر اللجنون“ . ' 

وزاد البزار: فتركوه وأقبلوا على أبي بكر . 

۾ وعن عائشة يه قالت: لا اجتمع أصحاب النبي ميم > وكانوا 
ثمانية وثلاثين رجلاًء ألح أبو بكر على رسول الله م في الظهورء 


(1) رواه آبو يعلى وأخرجه أیضًا البزار» وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وأخرجه 
الحاكم وقال : حدیث صحیح على شرط مسلم». ولم يخر جاه . 
۹۹ 


فقال: «یا آبا بکرء eT‏ 
ا وتفرق المسلمون في نواحي الملسجد» > کل رجل في عشیرته؛ وقام 
بو بكر فاش في الناس ا ب جالس». اناو 
طبه دعا الى ال والی ارسول اله زم » اوثار المشركون على أبي یکر 

فاه وعلى المسلمين فضربوا في نواحي المنجد ضربا شديداء ووطئ 
e‏ ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة؛ فجعل ِ 
يضربه بنعلین مخصوفتین» ویحرفهما لوجهه» ونزا على بطن أبي بكر به 
) وحملت بنو یم آبا بکر في ثوب حتی دخلوه منزله» ولا یشکون في موته» 
ثم رجعت بئو تيم فدخلوا المسجد» .وقالوا: لئن مات أبو بکر» النقتلن:عتبة ٠‏ 
ابن ربيعة» فرجعوا إلى أبي بكرء » فجعل أب قحافة وپنو تیم یکلمون با بكر | 
حتی أجاب» فتكلم آخر النهار فقال: ما فعل رسول اللّه ٩‏ فمسوا مته 
بألستتهم وعذلوه». ثم قاموا وقالوا لامه آم الخير: انظري ان تطعميه شينًا أو 
تسقيه إياه» فلما خلت به ألحخت عليه» وجعل يقول: ما فعل .رسو اللَه؟ ‏ 
فقالت : ا فقال : اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب 
فاسألیها عنه» فخرجت حتی جاءت أم جمیل» »> فقالت: إن ابا بكر يسالك 
عن محمد بن عبداللّه؟ فقالت: : ما اعرف آبا بكر ولا محمد بن عبداللّه» إن 
كنت تين أن أذهب معك إلى .ابنك. قال نغم» فمضت معها حتی 
وجدت أبا بکر صریعًا دنا“ فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت: واللَه . 
إن قومًا نالوا هذا منك الأهل فسق وكفرء وإني لارجو أن ينتقم' الل لك . 
. قال: فما فعل؛ رسول الله خم ؟ قالت: هذه أمك تسمع؛ قال: فلا 

شىء عليك منها. قالت : سالم ضالح. قال: آين هو؟ قالت: في دار ابڻ 
الارقم. قال : فإن لله علي أن لا أذوق طعامًا ولا أشرب 2 ار آي 


() الدف: المريض الذي لزمه المرض 
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رسول الله يلم » فأمهلتا حتى إذا هدت الرجل وسكن الناسء خرجتا 
به یتک علیهما حتی ادخلتاه على رسول الله شی . قال: فأکب عليه 
ا ل واک ع الوه وق ا ر ا ا 
شديدة. فقال آبو بكر ته : بآبي وأمي يا رسول الله لیس بي باس إلا ما 
نال الفاسق من وجهي» وهذه أمي برة بولدهاء ونت مبارك فادعها إلى الله 
وادع الله لهاء عسى أن يستنقذها بك من الثار. قال: فدعا لها رسول الله 
م ودعاها إلى الإسلام فاسلمت» وأقاموا مع رسول الله بشم في الدار 
شهرًا» وهم تسعة وثلاڻون رجلا . 

ك قال ابن إسحاق: لا أسلم أبو بكر فته وأظهر إسلامه» دعا إلى 
A EGE E O a OE‏ 
قریش لقریش› وأعلم قریش با کان فیھا من خیر وشر» وکان رجلا تاجرا ذا 
E E e‏ 
وتجارته وحسن مجالسته» فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومهء 
يمن يغخشاه ويجلس إليه» فأسلم على يديه - فيما بلغني - الزبير بن العوام» 
وعثمان بن عقان» وطلحة بن عبيد الله» وسعيد بن أبي وقاص› 
وعبدالرحمن بن عوف م » فانطلقوا إلى رسول الله اس ومعهم آبو بكر 
ناته » فعرض عليهم الإسلام» وقرا عليهم القرآنء وأنباهم بحق الإسلام 
فآمنواء وكان هؤلاء النفر الذين سبقوا في الإسلام صدقوا رسول الله لم 
وآمنوا بما جاء من عند اللّه» . 

فللّه در الصديق نوه أول خحطيب في الإسلام» ومن أسلم على يديه 


(1) رواه الحافظ آبو الحسن الأطرابلس - انظر «جياة الصحابة» للکاندهلوي ۲١۹/۱(‏ - 
(TY‏ 


حمسة العشرة ارين با 

# الصحابي عدي بن حاتم الطائى يعود إلى الإسلام على يديه ألف 
وخمسمائة من امرتدين: ٤ E‏ 9 
٠‏ لله در هذا ي امبارك عدي بن چ الطاڻي پهدي الله على دی 

ارد لله لهي عة رسمه مداه وغامه : 

تە › وفك قبل بده | ا معهم» فعادوا بفضل الل ا 
حالد ج a‏ وکانو حمسمائة 2 2 
إلى ا طليحة الأسدي» e‏ ا المدي زه » وحق البلمين نهم ۰ 
الا راكنا ٠ ٠‏ 


¥ دخول تار والغول أحفاد جنکیزخان الإسلام على ید الخ ۲ جمال 
E‏ 


أمة مرج فقال رحمه ال 


./( کثیر‎ F7 «البداية اا‎ )١( 
(ré 0 في التاريخ»‎ e (Tot _ Torr) «تاریخ طبري‎ )( 


الدعاء إلى الإسلام رأس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) : ١‏ ( 


جراحًا وقتلاًء ولم يتركوا فيه إلا روحًا ضعيفة ونفسًا خافتًاء وفْلٌ سیف 
الجهاد والمقاومة فأصبح لا يؤثر ولا يعملء وأغمده المسلمون يأسنًا وقنوطاء 
وآمن الناس بان التتار لا يمكن إخضاعهم وأن العالم الإسلامي قد كتب عليه 
أن يعيش تحت حكم هؤلاء الهمج» وأن الإسلام لا مستقبل له» قام هؤلاء 
الدعاة المخلصون الذين لا يزال تاريخ الدعوة والإصلاح - على إحصائه 
واستقصائه - يجهل أسماء كثير منهم يتسربون في هؤلاء الغلاظ 
الشداد» يفتحون قلوبهم لاإسلام» حتى تفتحت له وأحبته» وصاروا 
يدخلون في دين الله أفواجًا. 

وهكذا أخضعوا للإسلام من أخضع العالم الإسلامي بالآمس من شرقه 
إلى غربه» وأدخلوا أمة قهرت الأمم كلها في عصرها في دين لا يحميه 
سیف» ولا يدافع عنه جيش» وقد كانوا ثلاثة ديانات تتنافس في اكتساب 
هذه القوة القاهرة للعالم: «البوذية» و«المسيحية و«اللإسلام»» وكانت البوذية 
أقرب إلى فطرتها وبيتتهاء وكانت النصرانية أرفع مكانة وأقرب زلفى في 
مجالس سلاطينهاء ولكن الإسلام - بفضل دعاته الملخلصين - انتصر على 
منافستيه - البوذية والنصرانية - وأسلم التتار أمة وجنسًاء وكونوا دولا إسلامية 
كان لكثير منها مآثر إسلامية يتجمّل بها تاريخ الإسلام» وكان انتصار 
الإسلام على الديانتين المنافستين حادثة غريبة لا تعلل إلا بمشيئة الله تعالى 
وتأييدهء وتفوق دعاة الإسلام في الإخلاص والروحانية على دعاة البوذية 
والنصرانية . 

لا يقول أرنلد: «لقد كان منافسة هذه الديانات العظمى قي إخضاع 
القوة الباهرة لعقيدتها صراعًا عجِيبًا ينظر إليه التاريخ» وينظر إليه العالم 
بدهشة واستغراب» كل يحاول أن يخضع هؤلاء الوحوش القساة الذين داسوا 
هذه الديانات وحطموها. لم يكن أحد يتوقع أن الإسلام سينتصر في هذه 


ال ويهزم 9 والتصرانة وتستا ,الان فقد کانت ا هجومهم 
وغارتهم أشد على المسلمين منها على غيرهم؛ 'وکانت' خسارتهم في ذلك 
أعظم من خسارة أية .أمة ودولة وديانة» . وقتل التتار علماء المشلمين وضقهاءهم 
وأشروهم aT‏ وقد کان التتار و 8 کل 
ديانة سوى الإسلام. . 2 ا 
ولکن رغم هه ااا ان الغ الام الوحشية اهي ب جاءت 
بعدهم بديانة أمة داستها باقدامها واعتنقت الإسلاما.. 0 
قال ارنلد: «أسلم سلطان (كاشخر) الذي ا یسم : ى: اتغلق 
تیمورخان» 0 - (IY‏ على يد الشيخ «جمال الدين» الذي جاء من 
بخاری : وکان من چبره» أنه کان مع رفقة له ف رخ قروا بأزضْ 
السلطان التي كان قد حماها للصيد وهم لا يشعرون»› وأمر بهم الملك فأوثقوا 
وعر وا عليه» و وقد استشاط اغضًا : دخلتم في e‏ من 
غير إذن؟. . ١‏ 0 
قال الشيخ : ا ولم شمر باتانشي على رضن مخوعة 1 
علم الملك أنهم ایرانیون؛ قال في احتقار وسخرية ٠:‏ حتى الكلب e‏ 
الإيرانيين. | أ | 
قال الشيخ : دق املك رل أن الله | أكرمنا بالدین e‏ اذل من 
الكلابٌء وير الك ومضى للصيد» وبقيت الكلمة تشغل" فکره» .ومر 
بعرضهم عليه بعد الصيد» ولاار خلا بالخ ول فر لني ما قلت؛ 
وأخبرني ما تعني بالدين الحق؟ . 
وفسّر الشيخ الإسلام في حماسة اوقوة تفسیا ETO‏ 
وضور تصویرا بشعا هائلاً منه السلطان أنه" لى اضلال. 
وخطر. : ! 


الدعاء إلى الاسلام راس الأمر بالمعروف وإالنهى عن انكر 


ولكن السلطان رأى أنه لو أعلن الإسلام لا استطاع أحد أن يدخل قومه 
في الإسلام ورجا الشيخ أن ينتظر حتى إذا سمع أنه ولي الملك» وجلس على 
أريكة الحكم زاره. 

وكانت المملكة الجغتائية“ قد توزعت في إمارات متعددة» واستطاع 
«تغلق تيمور» أن يجمعهاء ويكون منها علكة صغيرة» ورجع الشيخ «جمال 
الدين» إلى بلاده» ومرض مرضا شديداء ولا حضرته الوفاةء دعا ولده 
«رشيد الدين؛ وقال له: «إن تغلق تيمور؛ سيكون في يوم من الأيام ملكا 
عظيمًا» فإذا سمعت بذلك تزوره» وتقرئه منی السلا وتذکره بما وعدنی به 
من اعتناق الإسلام» وكان كذلك. ٠‏ 

فقد بويع «تغلق تور الاك وجلس مكان أبيه» ودخل الشيخ 
«ارشيد الدين؟ في المعسكر لينقذ وصية أبيه» ولكنه لم يخلص إلى املك 
فاحتال» وبدأ یوما يؤذن بصوت عال عند خيمة السلطان في الصباح الباكر» 
فطار نوم السلطان وغضب وطلب الشيخ ارشيد الدين؟» وحضر الشيخ› 
وبلغ السلطان تحية والده» وكان السلطان على ذكر منه» فنطق بالشهادتين 
وأسلم ثم نشر الإسلام في رعيته» وأصبح الإسلام ديانة الأقطار التي كانت 
تحت سيطرة أولاد جغتاي بن جنكيزخحان»“ . 
عبداللّه بن ياسين بن مكوك الجزولي العالم العابد الزاهد مؤسس دولة 
المرابطين : 

الشيخ عبداللّه بن ياسين الجزولي ولد في قرية قرب أودغشت في طرف 
صحراء غانة تتلمذ على يد الشيخ وجاج بن زولو الذي أمره أن يسير إلى 


()( «ربانية لا رهبانية» للشيخ آي الحسن الندوي ص(۳۱ ۔ )٣١‏ وكتاب االدعوة إلى 
الإسلامة لأرنلد ص(١١أ۲).‏ 


وطن الملئمين اموربتانیا» داعا e‏ با معروف IT‏ وکان 
: ر الله تبحا هدي السلف فحارب البدع وأصلخ العقائدء ؤبنى؛ :راطا 
ربی فیه من دخله على الزهد والتقشف وتعليم . الكتاب والسنةء وکان 
من رباطه ا إلى أ القبائل لترغيب الناس في الاتباعء واجتع له من 
التلاميذ نحو ألف رجل من أشراف صنهاجةء وقام عبداللّه بن ياسین خطيب 
في تلاميده فوعظهم: وذکرهم ا عليهم بأن. مام إلى الضراط ۰ 
الملستفيم وان عليهم الآن. أن يأمروا با لعروف وینهوا عن المنكر وأن بجاهدوا ٠‏ 
ق الله حق جهاد فقالوا: مرنا بجا شئٹ تجدنا نافعین طائعین»› آمر 
هؤلاء الرابطين آن أيخرجوا على بركة الله 'لينذزوا . قومهم ویخوفوهم | 
غات ويبلغوهم حجته» «فإن تابوا ورجعوا إلى الحق فخلوا سبیلهم ؛ 
وإن أبوا ذلك وتادوا! في غیهم ولجوا. في طغيانهم استعتا باللّه تعالی غلبیم 


وجاهدناهم جتي یحکم الله بیننا وهو خير امن 


وقكن من إخضاع قبيلة جدالة بعد قتالهم وذلك في سنة ٤٣٤ه e‏ 
سار إلئ لتونة وقاتلهم حتی ظهر:عليهم وأذعنوا إلى الطاعة والتوبة» وبایعوه 
على إقامة الكتاب والسنة. : وكذا فعل بأهل مسوفة ثم باقي قبائل صنهاجة» 
وجعل يعلمهم القرآن وشرائع الإسلام» وجعل يحيى ا المرابطين 
فضرب عبداللّه , بن ياسين أعظم E‏ و والمجد 
ولص دوره للمرابطین في قوله: e j‏ دینکم؟.' 

ثم سار إلى ملكة غانة وخضعت 'مدينة أودغست سنة ٤٤١‏ للمرابطين: 

1 ولا اجتمع. ها سلجماسة :وكرغة نالرت الأقصى سنة اه 
٠‏ وکتبوا: إلى عبداللّه بن ياسين يرغبونه في؛ الوصول إلى بلادهم اليطهرها من . 


() «العبر لابن خلدون )¥0( . 


الدعاء إلى الاسلام رأس الأمر بالمعروف وإلنهى عن المنكر ) ۷ ١‏ ( 


النكرات وشدة العسف من الأمراء. وعرفوه ما هم فيه من الذل والصغار من 
جراء أميرهم مسعود بن وانودين المعزاوي» وكان هذا النداء مدعمًا بخطاب 
من شيخه وجاج يؤكد فيه ضرورة نجدة أهل سلجماسة ودرعة. واستطاع أن 
يردع آهل درعة ون يقتل مسعود المغراوي بعد غزوه وقتاله سنة ١٤٤ه.‏ 

كا وبعد احتلال درعة دحل عبداللّه بن ياسين سجلماسة وأقام بها 
وأصلح أحوالهاء وآزال المنكرات»› وقطع الات اللهو» وأحرق الدور التي 
كانت تباع فيها الخمورء وأزال المكوس والغارم» ومحا ما أوجب الكتاب 
والسنة محوه. 

ك ثم سار إلى قبائل وريكة وهيلات من قبائل المصامدة بآغمات فأمرهم 
ونهاهم» ثم سار إلى السوس وماسةء وتقدم المرابطون إلى تارودانت بالسوس 
وكان فيها قوم من الشيعة والروافض يدعون البجلية نسبة إلى عبدالله البجلي 
الرافضي فأخضوعهم للكتاب والسنة. 

ك ثم سار إلى تامسنا"“ وكانت بها قبائل برغواطة وكانوا ذوي نحلة 
ضالة وعقائد فاسدة» ورأى ابن ياسين أن جهاد هؤلاء البرغواطيين المارقين 
عن الدين من أوكد الأمور» واعتبره من أولويات المرابطين لاستئصال شأفة 
_ هذا المنكر المستشري الذي استعصى على من حكموا المخرب قبل ذلك من بني 

يفون . 

واستشهد في تتالهم عبداللّه بن ياسين بعد أن أصيب في هذه العركة» 
وحمل إلى عسكره وبه رمق» فجمع أشياخ الرابطين ورؤساءهم وقال لهم : 
«يا معشر المرابطين! إنكم في أرض أعدائكم وإني ميت في يومي هذا فإياكم 


(1) تاسنا: سهل يقع إلى الشمال من وادي آم الربيع يتد على ساحل المحيط من الرباط إلى 
الدار البيضاء وتسمى الآن بالشوية . 


أن تچبنوا أو ا فتذهب ریحکم» وکونوا أعواتًا على الحق' وإخو في 
ذات الله تعالی»“ اویوم مات - رحمه' الله - ترك للمرابطين دولة تد من 
وا نهر السنغال إلى وسط المغرب الأقصى لقد ترك عبداللّه' بن یاسین 
لأتباعه. مدقا سامًا یعیشون من أجله هو إعلاء EAT‏ . وقد حرص 
عبداللّه أن یتجلی هذا في كل أعمال المرابطين» فالنقود التي ,ضربوها. هند . 
NT‏ عليها الشهادتان والآية الكرية لومس يبتع عير الإسلام 
TT‏ وکان اقوام منهجه الالتزام 
E‏ اله في كل الأمور صغيرها وکر ها وقد أثمر ذلك النهج انمحاء البدع ) 
والفرق الضالة وتوحید المغرب الأقصى ا على مذهب .أهل' السنة 
واف رل مر فی ارو ١‏ وكتب الرابطون اسم اطلينة لماي علي 

لا لقد كان عبداللoه‏ , E a‏ وکات نعطي 
مفوّما بليقا ومؤمتًا مخلصتًا لرسالته متفانيا في تحقیقها صابرا على ما أصابه | 
پا 

ركان فوذجا حنا لا يدعو إله فقد كان كثر الصوم موز لا اكل 
إلا من المي أو عمل يده متقشقا في ا لماكل اشر 2 : 

ولك بائي ‏ فجي بمثلهم ٠٠٠‏ إذا جمعتنا يا جرير 


)1( «عبداللًه ' بن ياسین» لعبداللّه کنون م۲( ولاروض القرطاس» لان آي زی 
ص(۱۳۲). 

(۲) «عبداللًه' بن ياسین» لعبد الله نون ر۳( o‏ 

(۳) «روض القرطاس» صٍ(۲٤۱۲).‏ ۰ E‏ 


ا 


الدعاء إلى الإسلام رأس الأمر با معروف وإلنهي عن المنكر 


ب إسلام ملك مالي وسنغاي وجنى على يد الدعاة: 

جهاد عظيم قام به الدعاة والعلماء والتجار والأمراء لنشر الإسلام في 
غرب أفريقية وجنوبها من السودان الخربي حتى موريتانيا. 

وكان للأمير أبي بكر بن عمر دور كبير في ذلك» فلقد عهد بأمر 
المغرب إلى ابن عمه يوسف بن تاشفين بمشهد من شيوخ المرابطين وأعيان 
الدولة والكتاب والشهود ووصاه قائلاً: «يا يوسف إني وليتك هذا الأمر وإني 
مسئول عنه فاتق الله في المسلمين وأعتقني وأعتق نفسك ولا تضيّع من أمور 
رعيتك شينًا فإنك مسئول عنهم» والله تعالى يصلحك ويدك ويوفقك للعمل 
الصالح والعدل في رعيتك» وهو خليفتي عليك وعليهم»' . 

وم هذا الأمير الصالح وجهه إلى أرض الملثمين بموريتانيا لمواصلة 
الجهاد ونشر الإسلام بين أهل السودان الغربي . 

وغرس دعاة الإسلام البذور الأولى للإسلام في السودان الخربي 
وأمضى الأمير أبو بكر بن عمر خمسة عشر عامًا فى الجهاد والدعاء إلى 
الإسلام E SO EL NLU SEE‏ 
ملك غانة الإسلام فأبقاه الأمير أبو بكر في ملكه. 

ك وإلى جانب عملكة غانة دخحلت دولة التكرور في حوض السنغال 
الإسلام» وأسلم ملكها وارجابي بن رابيس في مطلع القرن الخامس الهجري 
على يد هؤلاء الدعاة التجار» وقد أقام وارجابي شرائع الإسلام وحمل رعاياه 
عليها وحقق بصائرهم فيها. 

ولم يكتف هذا الملك التكروري بهذا بل حمل دعوة الإسلام إلى 
الممالك المجاورة فأسلم أهل سلي على يديه. 


(1) رورض القرطاسة لابن آبي زدع ص(٣۱۳).‏ 


: وظل الاير بو بكر بن عمر جامد في ال بالقول إل أن. 
استشهدسنة ٠۸٤ه.؛‏ وقد دفن الأميز أب بكر وضع استشهاد رقي اقم ) 
بارض تکانت في موریتانیا. O‏ 
| لا ولا ينسى دور الإمام aS‏ اش 
e‏ بمدينة آزوكي بالصحراء في الدعوة إلى الله على بصيرة e‏ 
في الصحراء إلى آن توفي بها سنة ٤٨٩‏ ه. 
ل وانظر إلى همة الدعاة في دعوة ملوك إلى الإسلام: E i‏ 
كيف اغتنق ملك مالي“الإسلام في أواسط القرن امخام الهچري. ) 
قحطت. بلاد هذا املك د و تمه فن .المصادر برمندانا" - سنة تلو ا 
فاستسقوا بقرابینهم فلم ٠‏ يسقوا «وكان بأرض هذا املك رجل من المسلمين 
٠‏ يقرئ القرآن ويلم الستة فشكا إليه الك ما دهمهم من ذلك» فقال له رأيها' ' 
الملك لو آمنت الله تعالی وأقررت بواخدنیثه ويمحمد ا وأقزرزت برسالته 
٠‏ واعتقدت شرائع الإسلام كلها لرجوت لك الفرج نما نت فيهء! وأن. تعم 
| الرخمة أهل بلدك وأن يحسدك على ذلك من عاداك فلم يزل به جتى اأسلم 
وأخلص نيته› وأقرآه شن کات الله ما تيسر' عليه» وعلّمه من. الفرائض' 


٤‏ والسان ما لا يسع جهله» ثم ثم أمهله إلى ليلة جمعة فامره فتطهر فيها طهرا 


سابغًا وألبسه المسلم ثوب قطن عنده ويرزا إلى ربوة من الأزض» فقام السلم | 
يصلي واللك عن ميته يانم به فصليا من .اليل ما شاء الله والمسلم يدعو 
6 فما انفجر الصبح إلآ وقد عمّهم الله بالسقيا . فأمر' الك ببكسر 

: ا واخرچ من وصح e‏ عقبه» وأطلق . 


(1) إحدى عغالك السودان ت القدية» ت تع في حوض الاعلى. ٠‏ 
() انظر «العبر؛ لابن خلدون 0 


الدعاء إلى الإسلام رأس الأمر بالمعروف والنهى عن انكر ) 3 ( 


ON NUS 

ولم يكن المسلماني هو الملك الوحيد الذي اعتنتق الإسلام على يد 
Pa fVo_ ۷1‏ 

لكا وملك مدينة جني في عهد المرابطين في أواخر القرن الخامس 
الهجري جمع كل العلماء المسلمين في ملكته فكان د أربعة آلاف 
ومائتي عالم وأسلم عل على يديهم › وطلب منهم أن يدعوا الله a‏ 
ثم هدم قصره وبنى مكانه مسجد عظيمًا مبالغة في حبه للدين الإسلامي“ 


رجل من أمة التوحيد يسلم على يديه أربعة آلاف من الأجانب : 

هذا الرجل المبارك الأمة هو المهندس محمد توفيق بن أحمد مؤسس 
«دار تبليغ الإسلام» أثناء إقامته في سويسرا في بعثة هندسية (1۹۲۹ - 
 )١‏ يعمل في صمت منذ خمسة وستين عامًا» وهو محرر مجلة البريد 
الإسلامى وصاحب اتيازهاء والذي أسلم على يده أربعة آلاف من 
الأجانبء منهم قسيس يعمل أستادًا للأدب في جامعة الفاتيكان» وقاضي 
جزيرة سان موريس»› والقائد الهولندي «كلنجرا الذي أسمى نفسه «محمد 
توفیق کلنجر» تیمتًا باسم صدیقه الأستاذ محمد توفيق . 

أصدر بداية مجلة اسمها «التقوى» وطبع من العدد الأول منها ألف 
راا ت هة ال ا اا کان کت عا کا 


(۹) «الاثر السیاسی للعلماء فى عصر المرابطین؛ محمد محمود عبداللّه بن بيه ص(۲۷۸ - 
۹ ) - دار ات حزم . 1 

(5) «مدينة على التيجر اللأعلى؟ . 

() «الأثر السياسي للعلماء في عصر المرابطین؟ ص(۲۸۱ ۔ ۲۸۲) . 


E )‏ الإسلامي: اها اع ل ك مشکور»: امل 
دان E‏ ا 
ولم رشح في بعثة هندسية إلى سويسرا عام ۱۹۲۹ م» بقول: u‏ 
شعرت بحاجة الاوزوسين للحصول على فكرة صحيخة رموتوي عن 
الإسلام» ومن ثم بدأ العمل التبليغ الإسلام «دار تبليغ الإسلا» و 
معنوي کنت أعمل من وزائه ولا زلت» وکانت کل الرسائل والإعلانات ان 
أبعت بها إلى الصف الأرروية: إو اتشرها من علالها بات و 
محرر مجلة «التقوى» في القاهرة» وکات من الرسائل على ازل 
٠‏ الذي كنت أسكن فيه› یالط کنت ارد علیهاء وفي کل مکان ا 
فيه» أجد كيرا من الأسئلة المتعلقة بالإسلام والمسلمين» وكانت صورة 
الإسلام مشوهة من أعداء الإسلام والمستشرقين» ومن حسي النية الذين 
: يصدقون کل ما ا فيعتقدون أن اللإسلام بهذه e‏ وذات مرة. قام 
أحد المبشرين واسمه روبلي أو دکتور روبلي » مفتش التبشير في أسوان في 
ذلك الوقت»؛ وكان بصدد جمع تبرعات للمساعدة في خدمات الستشفى 
التبشيري في مصر٬‏ ونشر في الصحف أنه سيلقي محاضرة عن مصر ٠‏ 
وفلسطين» وحدد موعدها وحث هور لحضورهاء وان مکان اللجاضرة 
في أحد المعابد الأوروبية. اوتصورت وقتها آنه ا ن ى محاضرته 
لاإسلام» وفعلاً تناول في حديثه أشياء كثيرة تمس الإسلا» وتحدث في 
مواضيع كثيرة عن العزب وفلسطين ومصر» وقد حملن الرجل صوراً معة إلى ٠‏ 
المحاضرةء تسيء إلى الإسلام وإلى مصر أبلغ إساءة» ومن . الصور' التي 


. ۰ غرضها بالفانوس في هذا الوقت› صورة چ .وسيدة تركب خلف إلرجل 


في الكان ٠‏ ھ مۇخرة کک تکاد تسقط» ۽ لیوحی 8 ان معاملة 
هناك؟! . 


الدعاء إلى الإسلام رأس الأمر با معروف والنهى عن المنكر ) ۳ ( 


رلا القول للدكتور روپلي : المرأة عند المسلمين تباع» فهناك التي بشتریها 
الزوج عند الزواج بعشرة جنيهات“ »> وأخحرى بعشرين» وثالثة بخمسين› 
كأنك تشتري عنرا أو جاموسة» يمكنك أن تشتري المرأة ويمكنك أن تتزوج 
ممن تعجبك بأي عدد تشاء - ولم يحدد الدكتور روبلي عدد النساء بأربع كما 
ی وق ) 

وبعد هذا عرض د. روبلي صورة أخحرى لرجلين يمشيان» أحدهما معه 
مغزله یغزل به وأمامه زوجه تحمل حملا ثقیلاً من القمح» قدره د. روبلي 
حسب الصورة بأنه أربع كيلات» وقال للمشاهدين الذين يشاهدون الصورة: 
هل تعرفون كم تحمل هذه المرأة؟ إنها تحمل ما يساوي أربع كيلات من 
القمح» وبالرغم من ذلك يقول زوجها لصاحبه: سأطلقها بالرغم من تفانيها 
a‏ في حدمته» وبعد ذلك قال لهم : الآن سأاعرض علیکم صورة لأكبر 
-مستشفى رمدي في مصر في القاهرة» وجاء بصورة ضريح السيدة لفيسةء 
وتظهر فيه حلقات في جوانب الضريح» وجاء بآناس تظهر عيونهم بصورة 
قبيحة جداء وقد وضعت عليها طبقات' من الطين بشكل قبيح» تتقزز منه 
العين» وقال: هذه الطبيبة - السيدة نقيسة - من نسل النبي أرسلت إلى مصر 
لتعمي المصريين!! وقال لهم: هل تعرفون كم عدد العميان في مصر؟ 
وأجاب: إنهم يثلون !)/۳١(‏ وعندما انتهت المحاضرة قدم المحاضرون 
التبرعات لهذا المبشر» ورغبت في أن أرد على د. روبلي» غير أن لغتي 
الألانية لم تكن تسعفني في هذه المهمة»› فقلت كلمات قصيرة في نهاية 
اللحاضرة» واستمع إليها الحاضرون؛ مؤداها ان لى عقا قصب ت ستقرءونه في 
الصحف» وأثناء خروجي اعتذرت له عن الإسهام في تقديم التبرعات› 
وعندما ذهبت إلى البيت قالت لي المرأة التي كنت أسكن عندها - غاضبة - 


(۹) إشارة إلى المهر في الثلاثينيات من القرن العشرين . 


وقد خضرت : ن بهذا الشكل؟ وهل الحياة في بلاک اعلن س ) 
الف E‏ غير أني لم انم تلك الليلةء 'وجئت؛ بجميع القواميس. ی 
محاولة مني لكتابة رد يصحح ما أثاره مفتت ار في محاضرته من 
آکاذیب ومغخالطات» وفي الصباح صخحت لي ةة اله الكتوب بلغة 
ركيكة» وبعثت بهذا الرد إلى الصحف» وقد نسخت منه ثماني سخ 
ونشرت الصجحف الردا في صفحاتها الأولى» وذكرت آله لحك توفیق محررا 
مجلة «التقوى» بالقاهرة» ومن هنا كانت الحاجة ماسة اس دار اتبلیغ 
٠ ٠‏ الإسلام!؛ لتقوم بتقديم مفهوم .صحيح عن الإسلام» ولتساعد الأجانبا ‏ 
الراغبين في معرفة الحقيقة. فيما يتصل بالإسلام» بلغاتهم الحية اض م 
حملات التضليل: والأكاذيب والتعصب»"'.. ڪ e‏ 
والغريب أن المهندس محمد توفيق أثناء إقامته ا درس في درت 
شري اوقب وال وطرده من البيت» وأقام إقامة داخلية بهذه الدرسة». 
واکتشف بفطرته اباطیل الإنجيل» وكتب في ذلك ثلاث كراريس مذرسية» رد 
بها على مستر «جلوي» مفتش التبشير› الذي لم يستطع الإجابةء. وما قال له 
إ0 اى کب هذا الكلام شيطان ولیس أنت. وضاق ذرعا بالمدرسة 
اة رااان ابویه بعد أن آطلع عمه - e‏ ا 
کتبه ابن أخیه ردا على الإنجیل. a‏ 
لا يقول الأستاذ عبداللطيف ا e‏ کتاب ا 
E‏ اسلم على ید من الأجائب» 2 لهند محمد ترق اام ٠‏ 
حواره مغه الذي ذکره في کتابهء وکان هذا الحوار سنة ۷ ٠ه‏ الموافق يونية 


: سنة ۹۸۷٠م‏ ونشر في مجلة «متار الإسلا» الظبيانية الغراء ص(۸٠٠‏ - 


)0( و اة التوحيد. علۍ یله ٠۰‏ 35 من الأجانب؛ . لمبداللطیف رمي 
ص(۲۲ 0( دار الصحوة لسر 


الدعاء إلى الإسلام رأس الأمر با معروف والنهي عن المنكر )1( 


۴ مادا عن :رقم آخر بطافة ترقت اللستلهن بشرئ سلاد مك جدية: 
وما قصة إسلامه باختصار؟ فقال الشيخ محمد توفيق: آخر بطاقة رقم 
)۴۳۳٣(‏ وصاحبها هولندي» جاء إلينا فأعطيته رسائلي ليقرأهاء ولكن لم أر 
منه الحماس الكافي لاعتناق الإسلام» وفي ET‏ زارني في صحبة 
ی که هه اج ا ار فا رای جل الاس 
لدى الإنجليزي» عاد إلي بعدما تفرغ لدراسة الإسلام» وأقر بالشهادتين وكتب 
إقراا الاسام وا 

كان الشيخ المهندس محمد توفيق يراسل مثقفي العالم الذين يريدون 
فكرة صحيحة عن الإسلام» ويتلقى آلاف الرسائل على صندوق بريده برقم 
(۲) في القاهرة من مختلف أنحاء العالم. 

٠‏ ك يقول - رحمه الله -: إن اتجاهي لتبليغ الإسلام للأجانب» دفعني 
إليه - بالإضافة إلى واجب التبليغ على كل مسلم - افتتان العرب والمسلمين 
بالأجانب» فيما يعرف «بعقدة الخواجة» فأردت أن أتخذ من الأجانب حقلاً 
للدعوة الإسلاميةء فإذا أسلم هؤلاء الأجانب» لفت ذلك أنظارنا في بلاد 
العرب والمسلمين - مما يلفتنا - إلى عظمة ديننا وضرورة الالتجاء إليه والتشبث 
, 

ال ويقول: «إنني في مجال تبليغ الدعوة للأجانب» لا أترك الأجنبي 
الذي يراسلني بصدد دعوة الإسلام» إلا بعد ما يعلن الشهادتينء وفي العادة 
قد تطول الراسلة أو تقصر» وأقصر مراسلة انتهت بإعلان إسلام أحد 
الأجانب من أل انيا استمرت شهرين» وأطولها استمرت سبعة عشر عامًا مع 


(1) «رجل من أمة التوحيد؛ ص(۲۷). 
(۲) «رجل من أمة التوحید؛ ص(۹٥).‏ 


رخل ق تشیکوسلوفایا» ومع هذا الأخير الذي کانت تربطني به صداقة 
وكان يتردد على القاهرة ويتفضل بزيارتي» وكان مصرًا على .التمسك 
بعقیدته» بيد أنه ا ذات مره بعك N‏ علي صداقتناء 
وقال لي: إنني أحمل لك مفاجاة» فقلت له: ما هي؟ فقال: ل: أشهد آن لإ إله 
٠إ‏ الله وأن محمد رسول الل“ . 
ارحمه: الله لد تفرع رقا تام امراسلة ' الأجانب والرد؛ على 
استفساراتهم طوال عمزه البارك الذي يناهز التسعين عامًا. 
كتب إليه رجل نصراني أجنبي: ن عمري ثماتون عاماء وق ا 
نعومة أظافري. على التردد ا الكنيسة» ‏ وإن ما قدمته من معلومات !عن 
اليح يفوق ما عرفت عنه في الكنيسة. | 
يراسل. الشيخ محمد توفيق صیدلیا کاثولیکیا في «بازل» 
الحدود الفرنسية وزوچته» مدة طويلة بعد طول جهد معهما» ویرسل. ال 
زوجة هذا الضيدلي ترجمة معاني القرآن الكريم» ا ویسافر 
الشيخ إلى «بازل» ويضل بقطار الساعة الرابعة بعد الظهر» وكانوا في انظاره 
الصيدلي وزوجه وأولاده - ولم یکونوا يعرفونه» وکان. قد وافاهم 
بمواصفاته» وآنه طویل نحيف بنظارة ومعه کتاب لونه احمر» وکان قدا حمله 
ليعرف بهء واهتدوا إلى معرفته» وفور وصولهم إلى. البيت» قالت ارو 
الصيدلي: هل ٠‏ آنت؛ متوضئ؟ فقال لها: نعم ف ونحن! يض 
متوضئون» ثم طلبت بمنه آن بصلي بهم إماماء قتاثر ویکی .. ر 0 
أم نقص _حكاية الصبي الالماني» الذي كان والده يراسل الشيخ ا 
روع الإسلام» ووصات مراسلته إلى قناعته بالإسلام» وكان الشيخ في 


(۱) «رجل ات ریه س9 - 1( 
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مراسلته قد ذكر له أن أول من أسلم من الصبية علي بن أبي طالب» ومن 
الرجال أبو بكر الصديق» ومن النساء خحديجة بنت خويلد يث » وبعد ما 
أعلن الرجل إسلامه» وبعث إلى الشيخ بإقرار الشهادة» أرسل إليه الشيخ 
شهادة اعتناق الإسلام» وعقب ذلك تلقى الشيخ رسالة من ابن الألماني 
الصبي وقال: أرجو أن ترسل لي الإقرار للتوقيع عليه» وشهادة باعتناق 
الإسلام مثل أبي» فكتب إليه الشيخ يستمهله حتى يكبر ويزداد تعرفه على 
الإسلامء فأرسل من فوره رسالة ذات منطق مفحم» ت الشيخ وأثر فيه 
کثیرٌا» حیث قال في رسالته: ل اب مخ دين اله ن عل ن آي 
طالب أن یرجئ إسلامه حتی یکبر؟!» فلم ير إلا أن يلبي طلبه فوراء ويرسل 
إليه الإقرار ليوقعه» ثم الشهادة باعتناق الإسلام" . 

لا يقول الأستاذ أنور الجندي عن المهندس محمد توفيق أحمد: «هذا 
رجل ليست له شهرة الأدباء» ولكن له مكانة العاملين في مجال الفكر 
اااي واي الإماة ف حدق رات ود اضار مالا لا باد 
ينافسه فيه أحد» وهو المحيط لار وفى قلب أوروبا بالذات» وأصدر 
مجلة «البريد الإسلامي» الزاهرة عام ۳+ وأنشاً «دار تبليغ الإسلام؟ قبل 
ذلك عام ۱۹۲۹م» بدأ عمله في سويسرا عن طريق الرسائل والإعلانات»› 
ففي كل محطة من المحطات على طول الطريق من النمسا إلى زيورخ إلى 
باول» تجد لوحا تقول: «لقد علمت خطاً عن الإسلام» إن كنت تريد أن 
تعرف الحقيقة» فاكتب إلى فلانء فإذا أرسلت إليهء أرسل لك كتبًا صغيرة 
موجزة»» وقال لك: أرسل لى خمسة من أصدقائك» ولا يلبث أن يرسل 
لهم بطاقاته» وامتد عمله ن النمسا والسويد والنرويج وفرنساء ونما هذا 
العمل الصامت الخالص لوجه الله» وفي سبيل التعريف بالإسلام» وتحرير 


(۱) «رجل من أمة التوحيده ص(٥۸).‏ 


۰ مفاهیمهء حتی کتب إلى مائة الف من البشر eT‏ 
فكب متهم أصدقاء» وكسب متهم معتنقين: ونشاً من خلال E‏ ) 
الأقطار مجتمعات إسلامية» . 2 
يا سبحا خجالق الهنمم: برس عطابات إلی ماتة الف شنخی ۱ 
. ويقول الصحفي المغربي الأستاذ عبدالقادر الإدريسي عن الشيخ e‏ 
توفیق في فال «الرجل المؤسسة»: «أسلم على يده أكثر من ثلاثة 4ى 
١‏ شخص:.: هذا هو االدخل الرئيسي إلى عالم صاحبي. . . .التقيث؛ به: ' 
٠‏ مرتين» تفصل بينهما ثلاث عشرة سنة كاملةء لم يتغير الرجل طوال هذه 
المدة» بل أستطيع أن آٹول: إن قوته وعزيته تزدادان مضاءً مع توالي الأعوام» . ۰ 
الإشراق في عينيه يجذبك إليه بقوة» رجل ليس كالرجال» قمة من القمم ٠‏ 
E‏ . ايحتفظ بمكتبه. الذي يشغل ‏ 
جناحًا من شقته المتواضعة - لفات كاملة عن الأشخاص الذين إهتدوا إلى 
ES‏ يده» أصناف ا الصفة التي تجمعهم انهم 
خارج الوطن الإسلامي» والحكاية لها بداية جديرة بالتسجيل: زحل صاحبي . 
إلى أوروبا فيٰ. الثلاثينيات» وأقام پاحدی المدن السويسرية» حيث عمل في 
الهندسة الكهربائيةء وطالت إقامته في تلك الديار» وأقام علاقات عديدة امع . 


ڪڪ ٠‏ مختلف الطبقات» ۳ کت حسشن السمعة وطیب الذكرء واخذا في الدعوة. 


' ¦ الإسلام قي الأوساط السيحية؛ ولقي عمله إقبال كبيرء ا وفوجئ بتذفق‎ e 
۰ والعاديةء جلك‎ e التعلمة‎ . E یکن ' يتو قعه س شتی‎ : 


)وجل 5 الترخید TY‏ ۔ )١۲‏ قلا عن مقالة في مجلة «النپل» الحجازية ا 


ا سنة ۱۳۹۰ اموافق سبتمبر سنة E‏ ابعنوأن القاء جيل الرراد لهند 
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والنوادي الليلةء وأخذ ينفق على الدعوة من دخله الشخصي» وهداه تفكيره 
إلى استئجار الأماكن العامة» مثل ٠‏ دور السينما ا وقاعات 
الاجتماعات؛ لإلقاء المحاضرات وإدارة الندوات» وفجاأة وجد نفسه في عالم 
لم يخطط له. کان في البداية يقدر أن المسألة لا تعدو أن تكون عملا 
متواضعًا. يقصد به وجه الله لا أقل ولا أكثرء فإذا به أمام نتائج باهرة 
وحركة واسعة وإقبال لم يخطر على بالء وإذا باسم الرجل يتردد في أكثر من 
جهة في أوروباء وإذا بالصحافة تكتب عنه» وإذا برجال الكنيسة يتحركون 
ال هذا النجاح» فلما أيقنوا أن الرجل لا يدعمه أحد سوى الله 
كفوا عن المناوشة وسلموا أمرهم لله» حتى إن بعض الرهبان والقساوسة 
أخذوا يترددون عليه فى مقر إقامته بمدينة بادن (أرجاو) بسويسرا لناقشته 
والأحذ عنه» وكتب لله لهذا العمل المتواضع الخالص لوجهه الكريم» أن 
يتسع ويتد ويشع وينمو في اطرادء وكان أن ارتفع المحدل الشهري للذين 
يقبلون على الإسلام» ورور الأعوام قفزوا إلى الألف الأولىء ئم الثانيةء 
ثم الثالثة» وهذا كله من فضل ربي الذي لا يضيع أجر من احسن عملاً. 
اتخذ لنفسه شعارًا يلخصه فى الحملة التالية: «الناس جميعا أسرة واحدة» 
ا و ا 8 الإسلام الذي دعا إليه جميع رلا 
الكرام» والسعيد الناجي من فهم القرآن» وعمل على نشر تعاليمه التي تحقق 
الحبة والسلام بين بني الإنسان». وهو يطبع هذا الشعار على الرسائل التي 
يوزعها مجانًا بسبع لغات على القارات الخمس. هذا الرجل تخطى عتبة 
الثمانين ولا يزال في فتوة وحيوية الشباب. 

رجل يستحق التكريم ممن جمل الله تكريم الرجال على أيديهم. . . لقد 
أسعدني أن ألتقى بالمهندس محمد توفيق بن أحمد سعد» وهذا اسمه 
SE E a e E‏ 


رل ا ولا عیچ 0 : 


وتحت عنوان مع العاملين في صمت وبلا دعاية كتثن الأستاذ ا 
الجندي: «يذكر ا توفیق أحمد» أنه في الوقت الذي تحاصر فيه ) 
الصحافة الإسلامية وقخضع لأجهزة متعددة من الرقابة» فإن تة «شهود 
يهوه» تصدر ا تلمی برج المراقبة» وتوزع منها عشرة ملاين نساخة»' 
وبتسع وسبعین لغة ولهجة في العالم بينما كل المجلات والصحف في الغالم 
الإسلامي لا تتجاوز (صداراتها في مجموعها علي مليون نسخة». وفي اعدد 
محدود من اللغات». علا بأن جمعية ‏ «شهود يهوه» هي موسسة يهودية 
ترتدي 8 ا مزیقاء وتقوم على مبداً خداع الجماهير اليحية 
الساذجة» وإدخال ا التوراة المحرفة في النفوس» والتي هنها ما يبشر 
بعودة اليهود إلى فلسطين والتي قخدم الفكر الصهيوني . ودار تبليغ الإسلام 
تقوم على شخص واحد» هو «الساعي وول العلاقات العامة والمحرر 
ورئيس التحرير ومسئول المزاسلات والتمويل وغيرها». اوقد وصفته إجدى 
الجلات الإسلامية بأن هذا الجهد الكبير» الذي يقوم به لا تستطيع 
مؤنسنات بکاملها عمله» ورجحت ۰ جهده على ی ا امترات 
الإسلامية› والتي أشرفت عليه مجموعة دول قي إحدى: العواصم الأوروبية 
عام ١۹۷٠م‏ وكان هذا المؤقر يهتم بالتراٹ من خلال مخطوطاث إسلامية ) 

ومجموعة ة محاضرات» ورغم هذا لم يعلن احدٌ ا ۰ 

ويمنح المهندس توفیق أحمد شهادة بإسلام من يرغب ن n‏ 
ولا یتم منح هذه الشهادة إلا بعد إجراء الاختبارات الدقيقة مه ا الدؤاذ فع 'إلى 
اعتناق دين ا ا في الشهادة آي خروج على 2 الإسلام 


| اموافق‎ i ۲ من رجب سنة‎ 1١ ١ الصادر في‎ EDS مجلة «الملمون» الدولية‎ )١( 
۲ من مايو‎ ٤ 
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EE 
كتبت هذه العبارة‎ . e 
مجلة البريد الإإسلامي. .. فرحم الله الرجل الام المؤسسة... عالي‎ 
لهمة. . . . . الشيخح الداعية المهندس محمد توفيقء الذي أسلم على يديه أربعة‎ 
. آلاف شخص» وكتب إلى مائة آلف شخص يدعوهم إلى الإسلام.‎ 
هي الأسوة والقدوة.‎ 


الشيخ محمد جميل غازي الداعية البارك يقضي عمره ذابا عن 
التوحيد» ومدافعا عن الإسلام» ومفسرا لکتاب الله ویسلم على يديه 
القساوسة : 

كان التوحيد وتصحيح العقيدة أس دعوته وزبدتها ومنطلقها وغايتها. . 
وکم كانت له صولات وجولات.. وقام على يديه هذا الصرح المبارك 
«مسجد العزيز بالله» بمنطقة «حدائق الزيتون». . وعلم الناس الاتياع» 
وحارب التصوف وبدعه. 

وعلى منبر مسجد العزيز فسر القرآن العظيم تفسيرا جميلاً يدل على 
رسوخ الشيخ في هذا العلم المبارك. 

ودعا غير المسلمين إلى الإسلام: «فبدعوة من بعض قساوسة السودان 
ومبشريه» وعلى رأسهم المبشر القسيس جيمس بخيت وتيخا رمضان ومن 
معهما من القساوسة» عقدت مناظرة استغرقت ستة أيام. . في كل يوم ثلاث 
ساعات متتالية» فی الفترة من ۱٤۰۱/۱/۲۳‏ هھ إلی ۱/۱/۲۹٠١١٤١ه‏ 
الموافق /٠١/١‏ 1۸۰م إلى /۱١/۷‏ ٠۱۹۸م»‏ بين ثلاثة من أعلام الفكر 


(1) مجلة «الهدى» الخليجية - العدد الصادر فى يرم الحجمعة 1٤‏ من ذي الحجة سنة 


0ھ 


الإسلامي: الشيخ الدکتور پا غار وا إبراهیم ا أجمد 
- الذي کان من حطر القساوسة المصريين واسلم - واللواء المهندس أ خمد 
عبدالوجاب علي الذي شغل بقارنة الأديان منذ أكثر من خمسة. وعشرين 
اا وين القساوسة السودانيين. وعلى رأسهم البشر القسيس جيمس بخيت». 
وآمن الا والمیشرون الناظرون» وأسلم بإسلامهم حسما چ ) 
ت وال عز وجل لا يضيع جهد الداعية الدکتور محمد جمیل غازي 
الذي ربا ظل في الدعوة بعیدا عن e e‏ 2 الله 
وأجزل له الشوبة. | ) 
3 وهذا الداعة الب اراش لیل ا أحمد» الف کان راما !من 
رو ع والكفر في مصر والعالم فإذا هو بعد إسلامه يجوب ابلا 
دعوة إلى الله عز وجلء يتحدث في جامعة أسيوط سنة ۱۹۷١‏ م٠‏ فيقف بعد 
a‏ 
لا یقول - رحمه الله -: «لقد شعرت أن الإسلام يفرض علي فرضاء 
۰ هو أن أحمل رسالة التبليغ» وأن أدعو برسالة لا إله إلا الله . 
فهلاً اتعظ الغافلون من المسلمين بسير الرجال العماليق. . وهل 
ارون الدجالون الذين يصدق عليهم قول السيح للیهود: و لکم أيها:.. 
الكتبة والفريسيون المراؤون؛ لانكم قطوفون البحر والبر لتکسشوا دجيل 
وا e‏ 


) به الشيخ غازي يث الاير بفحم مناوي الإسلام: ر 
نطق الشيخ وجهر بدعوة الإسلام ودافع عن دينه حن سکت وجمجم 


(1) من كتاب. «مناظرة بين اللإسلام والمسيحية» طبع ونشر الرئاسة العامة لإدازات ابحو ١‏ 
العلمية والافتاء والدعوة والإرشادا. e‏ و 
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غيره ولنسق إليكم جزءا من خطبة عيد الفطر سنة ١٠١١٤٠ه‏ لترى أي معدن 
من الرجال الربانيين كان ذلكم الرجل. . . 

تقول رمه الله ذب الست هذى خطة :المع الزىئ اعهدناء 
وألفناهء فما أكثر ما خحطبناء وما أكثر ما تكلمناء ولكن الذي نقوله اليوم هو 
تقرير عن الواقع الإسلاميء تقرير عن هذه السنوات التي نعيشها عبر 
الخمسين عاما الأخيرة. .. في هذه السنوات الأّخيرة رأى المسلمون ما رأوا 
من هجمات مسعورة القصد منها القضاء على الإسلام» وشارك في هذه 
الهجمات رؤساء يحكمون بلادا إسلامية» ساهموا في قتل المسلمينء 
وساهموا في تنفيذ مذابح للأمة الإسلامية في كل مكان. 

وأبدأ معكم الحديث منذ عام ١۱۹۲م‏ من منكم يحفظ هذا التاريخ؟ 
احفظوه جميعاء» احفظوا أن في هذا التاريخ قام مصطفى كمال أتاتورك الخائن 
اللعين المثل الأعلى لأحد الحكام المصريين في هذه الحقبة الأخيرة الذي 
يخطب في مصر ويقول: إن مثلي الأعلى هو مصطفى كمال أتاتورك... 
مصطفى كمال الذي وأد المسلمين» وقتل المسلمين في تركيا» وقضى على 
الخلافة الإسلامية» يعتبر القضاء على الغلافة الإسلامية هو أول مسمار دق 
في نعش المسلمين. وقتل المسلمون جماعات. .. وقف مصطفى كمال 
أتاتورك في وجه العمل الإسلامي في تركياء في بلاد القوقاز» وعلى بحر 
قزوین» ونادی بالعلمانية وهدم اللغة ل ف بالحروف اللاتينية › 
وحذر أشد تحذير من أن تقوم علاقة بين المسلمين وبين القرآن الكريم» ضرب 
المساجد» ضرب المدارس الإسلامية» قضى على كل مظهر إسلامي في تركيا 
التي كانت في ا ا و اه ا هه ار 
وأزعجت العالم كله» وروعت الدنياء وحققت انتصارات ا ولکنه في 
أعقاب الحرب العالية الأولى أعلن المححاربون جميعا سواء من هذه الحبهة أو 


تلك تلك أعلنوا أنه ا أن تقوم العلمانية». ولا بد ى توزع تركة ارجل 
الريض» ومات الرجخل الريض» مات الخليفة العثماني» وماتت معه ترکیاء. 
ومات العالم الإسلامي کله» ونشأتِ الإقليميات› . وأحذت تطل تراشا 
القوميات والوطنيات» | اتشات القومية ا وهي ضربة موجهة لاوسلام 
نفسه» ونشأت ا ,الدول العربية وهي ر القصود بها تصفية العالم. 
الإسلامي» وان قامت القومية العربيةء وعد آن قامت جامعة الدول. 


العربية قامت اراتا التي ما کان يكن لها أن تقوم ا أن الحلافة 
الإسلامية قائمة». ولو أن ری ا زا ھان ردا 


لا رفنضت و الاسلام» .رفضه مصطفی كمال ئاتورك ‏ وخلفازه 
وحلفاؤه الذين توافدوا 2 حکم الإسلام. . . ويقول 2 يکي 


) الإسلام.. يقول : 
E‏ ا يرعانني وأرعاه . ا 
أ الَْجَْت إلى الإسلام في بلدٍ تخد کالطیر ردا جتالحاه. 
ويح العروبة کان الكون مرها ۰ فأصبحت تتوارّى في زوایاه. 
کا را ا وات یکنا شعب حکنتاه 
تاج عر على الاتراك عرض .ا بالنا ٠‏ نج الأتراك u‏ 

Meh 
غال ابن بنت رسول : غا هل ى بت بي بكر‎ 
e ۰ : ۰ وتمزقت الأمة.‎ 


٠‏ ك انظروا إلى ريطا و وانظروا إلى الدماء التي کل د يوم.. 

: و في أفغانشتان» ودماء موجودة کل يوم في کل مکانء ویا ت ا 
قف على مجازر يقوم بھا الشيوعيون الروسں, لقلنا إن الخطْب هين». ولکن: 
4 ا الذي يقوم بتنفذ مخططات الهجمات هم الحكام المسلمون عربا كانوا 


لدعا إلى السام رأس اأ بالعروف وای عن انکر ____() 


أو غير عرب يدفعون ثمن الكراسي بدماء السلمين في كل مكان. 


الهجمة على الأوقاف الإسلامية والمحاكم الشرعية : 

ثم يقول الشيخ جميل في الهجمة على الأوقاف الإسلامية والمحاكم 
الشرعية: «جاء عميل قمئ من عملاء الهجمات المضادة للإسلام فقام بدور 
دنكيشوت فقضى على الأوقاف ثم المحاكم الشرعية وجاءت حادئة الشيخ 
الفيل والشيخ سيف وألقي الرجلان الشريفان العظيمان لي في فم 
الصحفيين» وبال مانشتات العريضة كانت صورهما تظهر فى صفحات كاملة» 
وكتب زعيم الأدب العربي ی ر مر كي بر ا 
الثانية». 

آي هڏه هي الخطوة الأولى؛ القضاء على القضاء الشرعي» ونريد 
الخطوة الثانية وهي القضاء على الأزهرء القضاء على الأزهر بمعنى أن يصبح 
التعليم في gO E E O‏ 
وإلى خلقه» ما ضره لو طالب بتوحيد التعليم فيصبح كله تعليمًا إسلاميا 
ولكن كلمة «إسلام» تقض المضاجع وتتعب كثيرا من النفوس» وطالب 
بالخطوة الثانية. . . كتبها كانفجار من انفجارات الحقد الموجود فى .نفوس 
الهجمات المعادية للإسلام» اه" . ٠‏ 

ل رحمك الله يا شيخ جميل وأعطاك جزاء الآمرين بالمعروف الناهين 
عن المنكر المجاهرين بالحق الصادعين به من العلماء الربانيين . 


# ¥ ¥ 


(1) تراجع الخطبة كاملة مسجلة «اخطبة عيد الفطر سنة ١١٠٤٠ه‏ لترى جرأة الشيخ ورباطة 
جأاشه وصدعه بما لم يصدع به غیره فی زماننا هذا. 


أمالكبالرجالأسوة؟ 


أتسبقك وأنترجل نس وة 


ما لك بالرجال أسوة؟ أتسبقك وأنت رجل نسوة؟! 


إن الإسلام حدد دائرة نشاط كل من الرجال والنساء» فجعل أمر 
الولاية والسياسة للرجال دون النساءء وقرر أن الأصل للنساء القرار في 
البيوت. ومع انقياد المسلمات من سلف هذه الأمة لأمر ربن عز وجل في 
هذا الصدد فقد قمن بالإنكار على أصحاب السلطة حيثما وجدن إلى ذلك 
سبيلاً وإليك غاذج عطرة دالة على ذلك . 


: إنكار عائشة اة على زياد تجرّده عن الثياب بعد بعثه الهدي‎ ١ 
بلغ أم الۆمتین اق ان رباد بن ہی صقان بعت بدي وجرد عن‎ 
الثياب فانکرت عليه ذلك . فقد روی الإمام أبو يعلى عن عروة عن عائشة‎ 
ناث قالت: «إن كنت لأفتل قلائد بدن رسول الله م ثم يبعث بالهدي‎ 
بلغنا أن زيادا بعث بهدي وتجرد» فقالت: «وهل كانت له كعبة يطوف‎ 
بها حين لبس الثياب» فنا لا نعلم أحدا تحرم عليه الثياب ثم تحل له حتى‎ 
rE 


كا فها هي الصديقة توبخ وتستنكر مستغرية تصرفه ذلك. 


(1) (زياد بن أبي سفيان): أمره معاوية بن آبي سفيان به على العراقين البصرة والكوفة› 
جمعهما لهء ومات في خلافة معاوية فاه في سنة ثلاث وخمسين . انظر: «فتح الباري» 
(۳/ ٥٤٠)ء‏ واعمدة القاريء٠ .)٤١ /٠١(‏ 
(۲) مسند أبي یعلی» مسند عائشة اها رقم الحدیث ۳۸ ۳۵٣۷ /۷( .)٤۳۹٤(‏ ۔ .)۴١۹۸‏ 
وقال عنه محتّق الكتاب: «إسناده صحيح). هامش المسند (۷/ .)۴١۷‏ 


1۲4 


۲ - أمر عائشة ائ أمير المدينة برذ المطلقة إلى بيتها : 
طْلَقَت .ابنة أخ الأمير المدينة. المنورة مروان بن الحكم» > فنشلها نوها 
عبدالرحمن بن اک إلى يته وهي في العدة» فأرسلت آم امؤمنين . عائشة 
نة إلى أمير المدينة امنورة تأمره برد ابنة أخيه إلى بيتها. فقد. روی الإمام 
البخاري عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أن يحیی بن سعيد بن العاص 
طلّق بنت عبدالرحمن بن الحكم» فانتقلها الزن فارسلت عائشة أم 
المؤمنين. به إلى فروان - وهو أمير المدينة -: «اتق الله وارددها إلى يتها؛. 
قال مروان في حديث سليمان (أحد راوة الحديث)]: «إن غبدالرحمن 
بن لمکم لني i‏ 
وقال القاسم بن محمد (أي في رواية الراوي الثاني) : «أن ما بلك 
شان فاظمة بنت قيس خا . 
قالت : لا ر أن ألا تذكر حديث فاطمة فإع»" . 
فقال مروان بن الحكم: «إن كان بك شر فحسبك ما بین هلین من | 
الع © 0 . 7 
() إن TET‏ غلہني): «آي : ا ا رقیل: مرا 
غلبني بالحجة لانه احتج بالشر الذي کان بینهما» «فتح الباري» .)(£¥A/۹)‏ : 
(۲) (أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس فإخع): هذا أيضا من کلام مروان کم چاه تي روا 
القاسم بن محمد. ویستدل بذلك مروان باذن اللبني م لفاطمة بنت قيس 


بالانتقال من بيتها وهي في العدة. ۰ 
(۳) (لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة فإشه) : ا ته لا حجة ف بجوار اتغال ا المطلقة 


e 


f 


من نزلها پغیر سیب۲ اقح الباري» .)٤۷۸/۹(‏ 
e‏ شر فحسبك ما بين هذين من الشر): اي إن کان عندك ان سيب روج 
فاطمة يبه وما وقم| بينها وبين أقارب زوجها من الشر فهذا .السبب موجود» ر 
قال : فیا با (المرجع السابق .)٤۷۸/۹‏ : 
)٥(‏ صحيح البخاري: کتاب الطلاق؛ باب قصة فاطمة بنت قيس فاه › رتم اديت = 


عص 2 ۾ 
امالك بالرجال اسوة؟ (r‏ 


۲ إنكار أسماء بنت أبي بكر بي على الحجاج قوله في ابتها : 

تل الحجاج بن يوسف الثقفي عبداللّه , بن الزبير بغ ثم دحل على أمه 
أسماء بنت أبي بكر الصديق ية فبرر قتله ابن الزبير خت باتهامه بإلحاد في 
ENE O O E‏ 
ابنها الكذب. فقد روى الإمام الحاكم عن أبي الصديق قال: لا ظفر الحجاج 
على ابن الزبير يا فقتله ومتل به» ثم دخل على أم عبدالله وهي أسماء 
بنت أبي بكر يش » فقالت: «كيف تستأذن علي وقد قتلت ابني؟»“ . 

فقال : «إن ابنك ألحد في حرم الله فقتلته ملحدا ا الله 
عذابًا ألياء وفعل به وفعل؟ . 

فقالت: «كذبت يا عدو الله وعدو المسلمين! واللّه! لقد قله صوَامً 
قوامًا برا بوالديه حافظًا لهذا الدين. ولئن أفسدت عليه دنياء لقد أفسد عليك 
آخرتك . ولقد حدثنا رسول الله م أله يخرج من ثقيف كذابان» الآخر 


(VV /4) (oTYTY co) =‏ 
(۱) وفي اصحييح مسلم»: ثم (بعد قتل ابن الزبير باه أرسل (الحجاج) إلى أمه أسماء بنت 
آبی بكر غ فأبت أن تأتيه. 
اعا غلا عليها الرسول : «لتأتيني أو لأبعثنَ إليك من يسحبك بقرونك». 
قال : ارتا ۷ ك ی ت آل من سی ا 
قال: فقال: «آروني سبتي». اګ 
فأحذ نعليه د ثم انطلق يتوف حتی دحل علیها. . 
«صحيح مسلما» كتاب فضائل الصحابةء باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرهاء جزء من 
الحدیث ذي الرقم (۲۲۹)» /٤(‏ ۱۹۷۱ _ ۱۹۷۲). 
(يسحبك بقرونك): أي: يجرك بضفائر شعرك. 
(سبتي): هي : النعل التي لا شعر لها. 
(يتوذف): قال أبو عبيد: معناه: «يسرع؟. وقال أبو عمرو: معناه ايتبختر (نقلاً عن 
هامش «صحيح مسلم؟ للشيخ محمد فؤاد عبدالباقي )1۹۷۱/8 _ (AVY‏ . 


منهما TT‏ وهو هو الیر 0 وما هو إلا ا E‏ 
اله أكبر! ما أجرأها في الجهر بكلمة حق عند سلطان جاثر N‏ 
في هذا إنها ذات التطاقين ابنة الصديتق فاه وعن أبيها. وأرضاهما.. : 


؛ د احتساب أم العفيل على الفاروق خالا اا بسبب قول في عة اال 
المتوقى عنها زوجها: . E‏ 3 

و وبي بن کمب وف وا في عدة الخال ار 
عنها زوجها. فکان أبي بن كعب ناه یری أن عدتها وضع الحملء ولم 
۰ يوافقه بف على ذلك فسمعت امرأة ا بن کعب : وهي آم 
٠‏ الطفيل بغ تحاورهما فاحتسبت على الفاروق اه مشيرة إلى مخالفته 
ثبت في السنة. فقد رؤى الإمام أحمد عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب ظا ١‏ 
أنها سمعت عمر بن الخطاب وأبي بن كعب طا يختصمان فقالت: u‏ 
يسأل عمر بن الخطاب سبيعة الأسلمية ظ اا؟ توفي عنها زوجها رهي جاتل 
ag‏ ^ . 


(۱) (الميير): المهلك انظر هامش ۱ «(صحیح مسلم؛ 4/9 

(۲) «المستدرك على الصحيحين»» كتاب الفتن والملاحم .)0۲١/٤(‏ | 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء». (المرجم اسان 6/5 
ووافقه الحافظ الذهبي:انظر: «التلخيص» ٠ .)6۲1/٤(‏ 
وروی انحوه الإمام أحمد انظر: «المسندة (1/ (or ›)٥١‏ 
اوأصل القصة موجود في «صحيح مسلم؟ انظر: «صحيح مسلم٤ء‏ كتاب فضائل 

الصحابة» باب ذکر کاب اثقیف ومبیرهاء رقم الحدیث (۲۲۹› (NAVY E‏ 
(۳) «المسند» )/ (VA - Yo‏ 0 

وقال غنه الحافظ الهيشمي: «رواه ا والطبرانی ي اتم منه. وقیه ابن لهيعة» وحدیثه 

حسن» وفیه ضعف» وبقية رجاله ثقات؟. E‏ 


أمالك بالرجال أسوة؟ ) ۳۳ ( 


وغا نجده فی هذه القصة أن علو مكانة الفاروق نت وعظيم رام 
ينعا آم الطفيل فة من الاحتساب عليه لا وجدت أن رأيه يخالف من 
أرسله الله تعالى ليطاع بإدنه م . 


ه - احتساب قرشية على الفاروق وشا بسبب منعه الزيادة في مهور 
الدساء: 

صعد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب باه على منبر الرسول الكريم 
ا وانتقد على الناس إكثارهم في صداق النساء» وهدد من زاد فيه على 
أربعمائة درهم. ثم نزل الفاروق ياه عن المنبر فاعترضته امرأة من قريش 
وأنكرت عليه خطبته تلك. فقد روى الإمام أبو يعلى عن مسروق قال: 
اركب عمر بن الخطاب فاته منبر رسول الله عينم ثم قال: «أيها الناس! ما 
إكثاركم في صداق الساء» وقد كان رسول الله يم والصدقات فيما بينهم 
أربعمائة درهم فما دون ذلك. ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو 
كرامة لم تسبقوهم إليها. فلأعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة 
درهم؟. 

قال: ثم نزل» فاعترضته امرأة من قريش» فقالت: «يا أمير المؤمنين! 
نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم؟. 

قال : نعم . 

فقالت: «آما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟». 

قال : «وأي لك؟». 

فقالت: «أما سمعت الله يقول: إواتيتم إخداهن قنطارا ) [الساء: 
۹[ 


قال : فقال: «اللّهم غفرا! كل الاس أفقه من عمر». 


ثم رجع فرکب امثير فقال: «أيها الناس! إني كنت نهيتكم أن تزیدوا 
النساء في ا ای أربعمائة درهم» فمن شاء أن e‏ من ماله ما 
أت 

قال ا وأظنه قال : اافمن es‏ 

وي زوانة أخرئ: قال عر ية إن مرا E‏ 2 
فخصمته» . ٠‏ 
۰ لا عصمة لأاحد هن الأنةء را ر ا 
زيم وهذا فاروق الإسلام عمر الوقاف عند كتاب الله تأمره با لمعروف و 

e e as‏ 0 افرخم الله حاكمًا 
سار على دربه. ۰ i‏ 


د نهي أم الدرداء بشع عبد املك بن مروان عن لعن ا لخادم  :‏ 
كان عبدالملك بن مروان يستضيف أم الدرداء فشا وکانت ت عد 
نسائه» فسمعته یوما يلعن خادمه فنهته عن ذلك . فقد روى الإمام أحمد عن 
بن أسلم قال : کان عبداللك بن مروان يرسل إلى ام الدرداء نجه فتبيت 
عند نسائه» ويسألها عن النبي ايه . 


.(0. SR 
.(0- ۸/10 وقال عنه الحافظ ابن كثير: «إښناده جيد قوي (المرجع السابق‎ 
أوفيه‎ Ee اوقال عنه الحافظ الهيمي: ازواه أبو يعلى في الكبير؛ ك‎ 
..)۲۸٤/٤( وقد وی٤ . «مجمع الزوائد وملبع الفوائد‎ 2 
وقال عنه الشيخ إساعیل بن محمد العجلوني: اوسنده جيد» «كشف الحخفاء' ل‎ 
.)٠١١ /۲( الإلباس»‎ 
۰ ونقله الحافظ :ابن ف في کتابه : «مناقب أمير التن عمر بن اخطاب:‎ 
: . (o: - ۱٤۹(ص‎ 
.)٥۰۹/۱( نقلاً عن «تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 


أمالك بالرجال أسوة؟ (r)‏ 


قال : فقام ليلة فدعا خادمه“ فأبطات عليه فلعنهاء فقالت: «لا تلعنء 
فان أبا الدرداء ته حدثني أنه سمع رسول الله عي .يقول: «إن اللَعّانين لا 
بگوتون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء“ 0 . 


وهل ينبت الخطي إلا وشیجه؟؟ 

لك لله در القائل : 
وهل ينبت الخطي إلا وشيجه ويزرع إلا في منابته الفخل؟ 

نظر إلى صنيع ابتتي الحافظ عاصم بن علي بن عاصم بي الحسين 
الواسطي : 

مد ت حن الان قال : 

كنا عند عاصم بن علي» ومعنا أبو عبيد القاسم بن سلام» وإبراهيم بن 
أبي الليث - وجماعة - وأحمد بن حنبل يضرب ذلك اليوم» فجعل عاصم 
يقول: آلا رجل يقوم معي» فنأتي هذا الرجل فنكلمه؟ 

ت . ثم قال إبراهيم بن أبي الليث: e FG‏ 
أقوم معك» فقال: يا غلام» حفي. فقال ابن أبي الليث: يا آبا الحسين أبلغ 


(1) (خادمة): يقول الجوهري : «الخادم: واحد الخدم غلاا كان أو جارية'. الصحاح» مادة 
اخدم»» .)1۹۰۹/٥(‏ والراد هنا «جارية» كما هو واضح من كلام الراوي الذي بعد 
ذلك : «فأبطأت عليه فلعنها». 

() (لا یکونون بوم القيامة شهداء): أصح الأقوال وأشهرها فيه: لا يكونون شهداء يوم" 
القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات. (انظر: «شرح النووي» .)١٤۹/۱١(‏ 

() (ولا شفعاء): لا يشفعرون حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار. 
(المرجع السابق .)۱٤۹/۱١(‏ 

(4) «المسنده .)£٤4۸/0‏ وروی نحوه الإمام ا في «اصحیحه». انظر : «صحیح مسلم؟٤»‏ 
كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء رقم الحديث )۸٥(‏ 
(Ye4۸)‏ )۰-۰/6( 


E‏ فأوصيهم ابم 

فظتتا آثه ذهب يكفن ويتحنط› ثم جاءء فقال عاصم: e‏ ) 

فقال : يا أبا الحسلين إني ذهبت إلى بناتي فبكين. قال : E‏ 

ا e‏ 
يا أبانا إنه اا أن e‏ الرجل أ آل اخم بن جيل فضرنه 

على أن يقول: القرآن لوق فاق الله ولا ية فواللّه لان يتين نغيك ) 

أحب اا ياتينا أنك قلت»“ . 


« رأة من أهل الأندلس آمرة بالعروف ناهية عن المكر : د 
مرا من اهل الاندلس بال لها الشاية ولم مر لها اسم كنب متها 
المقرى والتلمساني: ِ 0 
«أنها کتبت إلى السلطان يعقوب الو تتظلّم ن بلدها ) 
وصاحب خراجه: 
) قد آن Cy‏ الأبيه 


ا قاس ال ال ی د ت 


إن ر ن ا 


تاد الأميزر إذا وقفت ببابه 
أرسلتها هملا ولا مرعى لها 


E 2 حافوا‎ 


یا داعا 5 الرعة افانیه 


وت رکتها تب ع الاد 
فاعادها . حاميه ۰ 


السلاة تمتها بجت عن القصة نوف على حقيقهاء 


0 درا 


(۱) تریغ بغداده AN‏ -44(« و«سیر اغلام انبلا OMI‏ 


ڪس 2 2 
امالك بالرجال إسوة؟ @ 
رة . 

3 وعلى يد القانتات العابدات الصالحات ومن بيوتهن خرج الصبية 
والغلمان الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر: 

جاء في كتاب «عيون الأخبار؛ لابن قتيبة الدينوري - رحمه الله تعالى - 
مأ نصه: 

«عندما کان الحجاج يستعر ص جنده» سمع غلامًا يقرأً: لإ وتتخدون 
مصانع کم تخلدرن 3 رإذا بطشتم بطشتم جبارین 4 فانقوا الله 
وأطيعون ) [الشعراء: .]٠١١١١۲۹‏ 

فنظر إليه» وقال: أرى لسانًا فصيحًاء تقدّم يا غلام. 

فتقدم» فسأله الحجاج: أتحفظ القرآن يا غلام؟ 

قال: ما خحفت ضياعه حتى أحفظه» وقد قال الله تعالى: إنا نحن 
ترلنا الذكر ونا له حافظون ‏ [الحجر: .]٩‏ 

قال الحجاج: أجمعت القرآن؟ 

قال : ما کان مفرقًا حتى أجمعهء فقد جمعه أبو بكر الصديق نوه . 

قال: قل هل معك من القرآن شيء» فبهذا جاء الحديث . 

فقال الحجاج: أتل شيئًا من القرآن . 

فقراً الغلام : «إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الاس يخرجون من دين 
الله أفواجا». 

فقال الحجاج: ويحك يا غلام» يدخلون في دين الله أفواجا. 


() «نفح الطيب» للمقري التلمساني .)۲۹٤/٤(‏ 


ا ا هذا في عهد رسول الاد ا ا في إمارة اماج 


يخر جون من دين الله أفواجا. 


> قال: يا أنت رل اا ق ال 
قال الغلام: آلقاء بعملي» وتلقاه بدمي. 
فعفا عنه» 1 : 
الا وجاء فى کاب ا الآباء 2 الأبناء» لابن e‏ 
«ذخل الحسین بن ن الفضل على بعض الخلفاء». وعنده کر ل 
العلم» فأحب آن يتكلم فَرَجَرَّءٌ وقال: 
اي کلم فی عتا المقام؟ ) 
فقال : إن كنت سيا فلت أصغر من هدد سليمانء ولا انتا أكبر 
من سليمان جين قال له: ل أحطت بما لّم تحط به [الننل: [YY‏ : 
ثم قال: الا تر اله فيم اخم لسليمان ولو كان الاسر بالكبر لكان 
۰ داود أولى). . ۱ : 
aA aA E‏ 
جاء في کتاب «أنباء فجباء الأبتاء» لاین ظفر المكي ص(٤)‏ ما نة ) 
«بلغتي أن السري بن المغلس السقطي قرأ على مؤدبه: ونسوق ) 
) المجرمين إلى جهنم وردا ) مرم ال ا ااا او 
فقال: لا آدري .: 
فقراً: ول ةشعر نة عد ارختو عدا درم n:‏ 


ر الأخبار» لابن بقتيبة ة الدينوري (۲/ ۱۸۲). 


ا کے 1 
أمالك بالرجال آسوة؟ 


فقال: يا أستاذ ما العهد؟ 

قال: لا أدري . 

فقطع السري القراءة وقال: إذا كنت لا تدري فلم غررت بالناس؟ 
فضربه المؤدب» فقال السري: 

ك يا أستاذ ألم يكفك الجهل والغرور حتى أضفت إليهما الظلم 
والأّذی؟ 

E 
. العلم» وكان يقول: إنما أعتقني من رق الجهل السري»‎ 


وأخيرا : امرأة سبب في الهداية : 

روآ اخ و و ا ار فی ا اعا ا ات 
الأحوال» وجبن العلماء عن نصحه ا امرأة فى الطريق فقدمت له 

بطاقة كتبت فيها : ٤‏ 

«ملکتم فاسرتم» وقدرتم فقهرتم» وأنعم علیکم ففسقتم» ووردت 
إليكم الأرزاق فقطعتم. . هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة غير 
مخطئةء لا سيما من قلوب أجعتموهاء واكباد أوجعتموها. . اعملوا ما شتتم 
فإنا صابرون» وجوروا فإنا بالله مستجيرون» واظلموا فإنا إلى الله متظلمون» 
وسيعلم الذي ظلموا أي منقلب ينقلبون». 

فلما قرأها هدى الله قلبه فعدل لوقت" . 


× وراء كل عظيم امرأًة : 


(1) «عالم أزهري حر يواجه الالطان الجاثر بقلمه وقلبه ولسانه! للشيخ محمود عېدالوهاب = 


۰ فام بها المقتدي ٠ ٠‏ فأکسبته الشهرة e‏ إا كانت بتأثیر 
يزز ان 
توفي العصر لاخر كان للزوجة العاقلة ایر الأثر في اتد ) 


حركة تجديدية شهدتها الأمة. منذ أوائل القرن الثاني عشر الهجري تی پزمتا ) 
هذا ۰ 


+ لأميرة (موضی بنت أي چ تحث زوجها محمد بن بن معو 


على مؤازرة الدعوة الوهابية:. | 

إذ لما قدم شيخ الإسلام (محمد بن عدالوهاب) - رمه الله a‏ ۰ 
(الدرعية) ليعرض دعوته على أميرها (محمد بن سعود) لعله ينصره i‏ ي 
ويحمي الدعوة التجديدية الوليدةء او تلميذ شيخ الإسلام الشيخ (أحمد 
ابن سويلم العريني) إلى (ثنیان) واشقاری) أخحوي الأمير (محمد بن ن سغود) 
وکانا من ٠‏ أنصار الشيخ وأتبأعه» أوعز إليهما أن يستكشفا رأي أخيهما ا ۰ 
محمد في شان الشيخء وا على امدی :استعداده لمناصرة وتا فلم یترددا 
ى قبول لبه وحقاً غین ا a‏ وشرعا اوا 
بمفاوضة زوجته المسماة (موضی مت ا وهطان) من آل کثیر؛ وکانت امرأة 
مشهورة بوفرة ة الذكاء اوالنباهة وسعة الإدراك» وقد تحدث الأخوان. إلى زوجة ٠‏ 
أخيهما طويلاً في المهمة التي جاء! من أجلهاء وعن الدعوة التي يدعو إليها . 
2 وشاف فائدتها في محاربة والخرافات» ومكانة و وما هور 


= .فاید (ص‌۱۰۷) الاعتصام. 
(0) هو الليفة نمف بن عبالله اللصرر ' ا 

ر الشساء» (ص۸1)ء وهي ام الهادي» وهارون اف ملكة حازمةء عاقلةء ا 
يةه خيرة» متفقهة؛: اأخذت الفقه عن الإمام الأوزاعي» کما فيٰ (Vel E‏ : 


أمالك بالرجال اسوة؟ ) 3 ( 


عليه من علم ومعرفة»› وصفة ما يأمر به وينهى عله» وأخيرًا طلبا إليها أن 

تفاوض زوجها لناصرة الشيخ › وك ا وإشهار السف من غمده في 

سبيل نصرة الدعوة التي يدعو إليهاء فوعدتهما خيرّاء وتم الاتفاق على 
ذلك ونقلت السيدة (موضی) إلى زوجها ما دار ينها وین أخويه من 
الحديث» ودعته إلى تأييد الشيخ» ونصرة دعوته» وقالت له: إن هذا الرجل 

2 الى بلدك» وهو غنيم هة ساقها الله تعالی إلبك» فأکرمه» غ واغتنم 

نصرتها» ثم رغبته» وحسّت إليه القيام بزيارة خاصة إلى دار الشيخ (أحمد 

ابن سویلم) لقابلة الشيخ» لتکون إعلاًا جھارًا للملا بأنه على نصرته› وتحت 
حمایته › لکی یعظمه الناس»› ویکرموه› فوافق الأمير ین ا تصيحة 

زوجته)» ونم اللقاء بینهما حیث أفاض الشيخ فی شرح دعوته إلى التو حيد» 

ومحاربة الشرك والبدع» وت البيعة بينهما» وعقد التحالف على قيام الأمير 

(محمد بن سعود) بشد از الشيخ ونصرة دعونه» ودحل الشيخ البلد تلبية 

لدعوة الأمير› واتخذ له منزلا بالقرب من دار الأمير (محمد بن سعود)' اه. 

الا وقد کان لهذه المرأة الصالة الصادقة قه أكبر الأثر في مؤازرة زوجها 
وتشجيعه» وحئه على الصبر والسلوان حینما اندحر الجيش الذي قاده ولده 

عبدالعزيز وهزم هزيمة نكراء في (حائر)““ . 

(1) انظر «تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب» لحسين خلف الشيخ 
البحوث اللإسلاميةة العدد السابم عشر ( ص )۳٣۰‏ عام ٤١7‏ ۰¥ ه. 

(۲) السابق (ص۲٠۲)»‏ ومن فضائل هذه المرأة العاقلة أن في كنفها وتحت عينها نشا ابنها 
الإمام المجاهد» والبطل المجالدء أمير المسلمين فی زمانه» العلامة الزاهد العابدء بقية 
السلف الصالح» تلميذ إمام الدعوة السلفية: عبدالعزيز بن محمد ابن سعود» اللقلب ب 
مهدي زمانه٤»‏ المفتول غدرا بيد رافضي حبیث في صلاة العصر وهو ساجد سنة 
۸ه الله وعقا عنه » رتقبله في الشهداء. 

(۳) «عودة الحجاب» للشیخ محمد إسماعیل المقدم (۲۹۹/۲ - .)۲۷١‏ 


امل الأمة العظيمة لا تزال بخير وهي معطاءة E‏ راتا 
ما دام في الأمة من تسير على درب عائشة أم المؤمنين وذات الطاقين 
الدرداء خا فلا حوف؛ عليها . SS‏ 

فعلّموا التساء دين الله عز و حتی إذا تخنث الرجال وحاظلوا»! 
قامت ربات الخدور پواچبا .الأمر بالمعروف رالتهي ‏ : ا 2 
الشرعية . 


%# % %* 


لله درهم من‌ربانیین 


لله درهم من ربانيين 
لله درك يا يزيد بن مرثد : كم بينك وبين من يهرولون إلى المناصب ولو 
على حساب دینهم : 
عن الوضين بن عطاء قال : أراد الوليد بن عبدالملك أن يولي يزيد بن 
مرثد» فبلغ ذلك يزيد بن مرد فلبس فروه قد قلبه» فجعل الجلد على ظهره 
والصوف خارجا وأخذ بيده رغيمًا وعرفًا وخرج بلا رداء ولا قلسوة ولا 
نعل ولا خف» وجعل يشي في الأسواق ويأكل الخبز واللحم» فقيل للوليد: 
إن یزید بن مرئد قد اختلط› وأخبر نما فعله فترکه» . 
ا 


كراهية تولي القضاء حذرا من القرب من الولاة وإشفاقًا على النفس : 

من العلماء الربانيين من كره تولى القضاء حذرًا من القرب من الولاة 
والسلاطين وإشفاقًا على أنفسهم من عدم الإتيان بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر كما يجب» وإقامة العدل على الوجه الأتم بين الرعية والأمراء على حد 
سواء» ففروا بدينهم . 

ك منهم : شيخ الإسلام أبي قلابة الجرمي عبداللّه بن زید. 

قال عنه أيوب السختياني: كان واللّه من الفقهاء ذوي الألباب. إني 
وجدت أعلم الناس بالقضاء أشدهم فرارً منه» وآشدهم منه فرقًا» وما 
أدركت بهذا المصر أعلم بالقضاء من أبي قلابة. 

ون :ايوت قال ا مات عبار حن ين اذه ج يى قاض اة 
زمن شريح ذكر أبو قلابة للقضاء» فهرب حتى أتى اليمامةء قال: فلقيته بعد 


1٥ 


فلك فقلتة له في ذلك فقال: ما وجددت مث القاضي العام إلا ثل رج 
4 وقع في بحر» فما عسی أن يسبح حتى يغرق" ا SE‏ 
٠٠‏ ك وعن مفضل قال: حبس ابن هبيرة ا د الت 

شهرا على القضاء یریده عليه فابی» Es‏ ّ | 
N ROL‏ : 
a 4‏ كان أبو حنيفة ثقة. a O‏ 
. : على القضأء» فاپی ان يون قاضاء. ) ۰ .. 
) ات وعن مغيث بن بديل قال: .دعا التصور أبا جنيقة إلى القضاء ه فامع ١‏ 
فقال: أترغب عما نجن فيه؟ فقال: لا أصلح: قال: كذبت. قال: فقد ‏ . 

E‏ > فإن كنت کاذبًاء فلا إضلح؛ وان 
كنت صادقا فقد أخبرتكم | E‏ 
عشرة أسواط فتركه. ٤‏ 
ا وذغا المنصور شریکا فقال: إني أريد o‏ أوليك القضاء فقال: 
أعفني يا أمير'المؤمنين قال : : لست أعفيك. قال: : فأنصنرف: يومي هذا وأغود . . 
فيرئ أمير المؤمنين رأيه. قال: تريد أن تنغيّب؟ ولئن فعلت لأقدمن على . 
امسن من قومك ما e‏ و القضاء ء. فبقي إلى ابام الممدي» قاقر 
المهدي». ثم عزله*“ . ET‏ 
ت رقال: محمد بن عامر الصيمي: e‏ اح کی اث ليك تار ) 


() انظر: «(Ve = AD ET‏ 
(۲) انظر: ترجمة منصور في «سير أعلام النبلاء» ONT .۲/٥(‏ 
() انظر: ترجھ ائ ج فی رلک 7 4-<( 

(4) انظر: ا ترجمة شريك في «السیر» (۰/۸ ۲۰ ..)۲۱١‏ 


لله درهمم من ربانیین ) @ 


یحیی بن سعید؟ فقال: وکیع . لکت ك غل حي ویحبی 
ومکانه من العلمء والحفظ والإتقان ما قد علمت؟ قال: وكيع کان صدیقًا 
حفص بن غياث» فلما ولي القضاء» هجره» ون يحيى كان صديقًا لمعاذ بن 
معاذ» فلما ولي القضاء لم يهجره يحيى . 
وقال محمد بن علي الوراق: عرض القضاء ء على وکیع› > فامتنع" . 
ك والإمام العظيم ابن بي عاصم الذي ولي قضاء أصبهان . 

هو من أهل السئة والحديث والشك والآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . 

ك قال - رحمه الله -: وصل إلي منذ دخلت إلى أصبهان من دراهم 
القضاء زيادة على أربم مثة ألف درهم» لا يحاسبني الله يوم القيامة أني 
شربت منها شربة ماءء أو أكلت منهاء أو لبست. 

وقالت ابنته عاتكة: سمعت أبي يقول: جاء أخحى عثمان عهده بالقضاء 
غل ا ا فا ا ن دى الله تعالى قاضًا؟! فانشقت مرارته» 
فمات . 

اكا وذكر عن أبي الشيخ قال: حضرت جنازة أبي بكر» a‏ 
الف من بین راکب وراجل»ء ما عدا رجلاً کان يتولى القضاءء فحرم يه 
جنازته» وکان یری رأي جه“ 

کی او ری ی و وی کت د 

الامتناع آحر ون , 


.)۱1۸- 1٤٠١ /۹( انظر: «السیره‎ )۱( 
.)٤۳۹ ۔‎ ٤۳۰ /۱۳( ٤ریسلا«‎ )۲( 
.)٠١١ /٥( «حلية الأولياء»‎ )۳( 


ك ونا أراد هشام للقضاء و E‏ ا 
بيبطو وعزم عليه احرج منها فار بنفسه» على ما حکاه ابن حازث . فقال 
هشام عند ذلك : «لبت الناس 0 کزیاد: حتی آلغی 2 الرغية في 
الدنا!» ۰ 


ألقضاء ان فاب a‏ فارسل إليه ا بن e‏ صاحبة e‏ 
ثانية بوصية يقول: «إذا لم تقبل قضاءناء فاحضر مجلسناء وكن أحد 
الداخلين عليناء الذين نشاورهم في أمورناء ونسمع منهم في رعيتنا. فلما 
اتی ریات قال : «یا ابا حالد» إن ألح علي الأمير في هذا ومثله ٠‏ هریت 
واللَّه 2 لى وله؟» فأعرض عنه الأمير عند ذلكء وعلم انه : 
ٹاہ بن ثابت ٻن E‏ الفهري السرقسطي اب اکتا 
e‏ غریب الحديث» دعي للقضاء بیلده؛ ن اذلك» فلما 
فمات خلال تلك آل E,‏ يرون أنه دعا الله ا في الاستكفاء؛ 
و وصار حديثه موعظة في زمانه" . ۰ 
ن جاهر بالإصرار على الإباية من القضاء محمد بن دالا 
الخشتي أراده الأمير محمد لتقليد القضاء بجيّان» وأمر الوزراء أن يجلسو. 
ویلزموه ذلك؛ اففعلوا وأدوا إليه رسالة الأمير» فأبی عليهم اونقر انفورا 
شدیدا؛ فلاطفوه وخوفوه بادرة السلطان؛ فلم يزد إلا إباءً ونفورًاء! فكتبوا إلى 
(۱) «تاريخ قضاة الأندلس» لابي ا التباهي الأندلسي ص(۲۷ ۔ ۲۸) - دار الكتب 
)۴١۲(‏ «تاريخ قضاة الأندلس» ص(۲۸» ۲۹). 


لله درهم من ربانیین CD‏ 


الأمير محمد بإعياء الحيلة عليهم في إجابته» فوقع الأمير توقيعا غليظًا معناه : 
إن من عصاناء فقد أحل بنفسه دمه فلما قرأوه على الخشنيء نزع قلنسوته 
من رأسه ومد عنقه وجعل يقول: أبيت كما أبت السموات والأرض إباية 
إشفاقء لا إباية نفاق!» فكتبوا إلى الأمير بلفظه؛ فكتب إليهم أن «سلموا 
أمره وأخرجوه عن أنفسكم!»» فقالوا له: انصرف"“ 

ل وعرض أمير المؤمنين الرشيد على المغيرة بن عبدالرحمن المخزومي 
قضاء المدينةء وجائزته أربعة آلاف دينارء فامتنع› فأبى الرشيد إلا أن يلزمه» 
فقال: «واللّه يا آمير المؤمتين لان يخنقنى الشيطان أحب إلى من أن ألى 
القضاء!»» فقال الرشيد: ما بعد هذا د وأعفاه» وأجازه بالفي دینار" 

لا ومن عرض عليه القضاء ء بإفريقية فامتنع منه» أبو ميسرة أحمد بن 
نزار» فلما عرض عليه قال: «اللَّهم! إنك تعلم ني قد انقطعت إل واا ان 
ثماني عشرة سنة! فلا قکُنهم مني ٩!‏ فما جاء العصر إلا وقد ٿوي . 

فغسل وکن وخرج بها افوجه إل الأمر إنماغيل العبدى كنا وطبا 
ف الأطباق ؛ فوافاء الرسول على النعش؛ فجعل عليه الكفن من فوق" 

فا وذکر یحی بن إسحاق ان هشامًا لا ولى» قيل له: «لا يتعدل ما 
تريد إلا بولاية زياد بن عبدالرحمن اقا فبعث إليه؛ فتمتع؛ فلح 
عليه هشام» وأحضر الوزراء؛ وكلّموه في ذلك عن الأمير وعرفوه عزمه. 
فقال لهم: «أما إذا عزمتم» وأكرهتموني على القضاء» فأخبركم ما أبداً به 
علي الشي إلى مكة. إن زاوي وجاءني أحد متظلما إا 


(1) المصدر السابق ص(۲۹ - .)١١‏ 
(۲) المصدر السابق ص(۳۱ ۔ .)١۲‏ 
(۳) المصدر السابق ص(٣").‏ 


أخرجت. من أيديكم ا دة ىردت عليه» وكلفتكم البينة ET‏ : 
ظلمکم!٠»‏ فلما سمعوا ذلك» عرفوا صدقه فعملوا عند الأمير في معافاته :. 
فقيل ليحي بن يحيى: اهز وجه القضتاء؟» قال aE‏ 
والقدر 5 1 
من العلماء الربانین أبو غالب ا ہن E‏ بن ا e‏ 
کان عبداللّه بن محمد“ به معجًا» وله مفضاگ وکانٍ قد اشتھی 
رۆيته من عير آن يستډعيه» فتعرض لذلك يوم الحمعة صن طاق الشاباز ¢ ٠‏ 
فرآه عند رواحه: إلن المسجد الجامع» وأعجبه سمته» وأحب اجتذابه. إل 
وقال : بد أن أضمه إلى الوزارة أو القضاء Kf‏ فذاکر بشآنه الوزير این آبي 
عبدة» وكان صديقًا لأبي غالب؛ فقال: e‏ 
ارج ابالاستدعاء» جتی ر ما عنده ي ذلك»» فقال له: 
إل عليه الان 8 ف بالط ا حتی 
ا SG‏ 
ا شرکوا فیها صدیقا!؛ قال سکئ: oT‏ 
لي؛ وقال آخر قوله: بالل الذي لا إله إل هو! ئن عاودتني أو اغيرك»› أو 
بلغتنی فيه عن الأمير عزعة» الأحرجن عن فلا مویق إليها 
الدهر!» فترك عن ذلك ١‏ 
(1) المصدر السابق ص۲ €( 
(۲) ولي عبداللّه بن محمد الأندلس سنة ١۲۷ه»‏ وتوفي سنة ١١‏ ٣ه.‏ 
. () الساباط: سقيفة بين دارین تمتها طریق . 
)٤(‏ تنمز: غضب وساء حلقه. 
() «تاريخ قضاة الأندلس» صض(١۳).‏ 


لله درهمم من ربانیین 0( 


قال عمر بن عبدالعزيز: «لا يصلح للقضاء إلا القوي على أمر 
الناس» المستخف بسخطهم وملامتهم في حق اللّه» العالم بأنه مهما اقترب 
من سخط الناس وملامتهم في اله ع والحدل الق اتاد دل ا 
را ن و ا 


لله درهم من ربانيين 
لله درهم من ربانيين زهدوا في مخالطة الأمراء والسلاطين» رفضوا 
مقابلتهم» أو أخذ أعطياتهم وأموالهم» وكانوا يعدون الدخول على السلاطين 
خذلانًا من الله» فإذا اضطرهم الأمر للدخول عليهم صدعوهم بالحق»› 
ووعظوهم› وقضوا حاجات الناس. 


عدم الدخول عليهم وحث بعضهم بعضا على ذلك : 

عن شقیی قال : کان ابن زياد یرانی مع مسروق فقال: إذا قدمت 
فالقني» فأتيت علقمة فقال: إنك لم تصب من دنياهم شيًا إلا أصابوا من 
دينك ما هو أفضل منه» ما أحب أن لي مع الفيء ألفين وأني أكرم الجند 
عليه" . 

كا وانظر إلى سيد البكائين الحسن البصري : 

قال فضيل بن جعفر: خرج الحسن من عند ابن هبيرة فإذا هو بالقراء 
على الباب فقال: ما يجلسكم ها هنا؟ تريدون الدخول على هؤلاء الخبثاءء 
أما واللَّه ما مجالستهم مجالسة الأبرار» تفرقوا فرق الله بين أرواحكم 
وأجسادكم» فقد فرطحتہ ۳ نعالکم › وشمرتم ثيابکم» وجززتم شعورکم› 
() المصدر السابق ص(۱۸). 


(۲) انظر: «السير» ترجمة علقمة .)١١ _ ٥۳ /٤(‏ 
(۳) کل شيء عرضته فقد فرطحته . 


: فضحتم القراء فضحکم الله رال لو ره ا عندمم» رفوا ق 
عندکم» ولکنکم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيكم أبعد ا ك 
له درك من إمام أوحدت به أمة فكان زينة لأمة . 
ت وقال عالم الديار الصرية - ومفتيها عبدالرجمن بن لقانم م صاحب 
e‏ لن ف اقرا من الرلة رلآافي الحو ر ٠‏ 
ل وقال الثوري؛ إذاالم يكن لله في العبد.حاجةء نبذه إلى السلطان. 


ا وقال عبد الله , ال يالله : ا الساطان في عر الجنياء 
شازكه في ذل الآخرة: i‏ 
ا الناس آقربهم من السلطان» كما أن آقرب الأشياء من التار 
أسرعها احترائا" . ا 2 
ك وقال الإمام. سعيد بن الحداد شيخ المالكية: القرب من اللطان في 
غير هذا الوقت حتف من الحتوف فكيف اليوم؟" . . a‏ 
رجاف الله Ey‏ 
الرجال. . يصدق فيه الكاذب» ويكذب فيه الصادق وينطق فيه به الرويضة 
٠‏ وتعلو فول الرجال کک التحوت والوعول. 

ل قال سحنون فاته جاه : «ما اسمج بالعالم ET‏ اا 
عته فيال عند الأميرا وقال: «كنت اسع أنه يقال إذا رأية يتم العالم يحبا 
الدنيا فاتهموه على دينكم» حتى جرت ذلك إذ ما مخت قط على السلطان _ 
ی به من 
)١(‏ «السير». 

RNS «السير'‎ )2 


(۴) انظر ترجمته في «سير اعلام النبلاء؛ ONE ٥ /۱٤(‏ 
)٤(‏ الضعف. : 


لله درهمم من ربانیان @ 


الغلظة والمخالفة لهواهم!!. 

وكان الإمام الزهري من أنسك علماء المحدثين» وكان يتردد على 
السلطان ليقدم له النصيحة الواجبة دون أن يستدعي السلطان إلى مجلسه في 
حلقة العلمء فكتب له أحد إخوانه يلومه على ذلك ويقول: 

«عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن - فقد أصبحت بحال ينبغي لمن 
عزرفك أن تي ٣‏ ك ود اك أصبحت شيخًا كيرا قد أثقلتك 
نعم اللّه» لما فهمت من كتابه ولت ن م ول لك 
أحذ الله الميثاق على العلماء. . قال تعالى : ل لتبيننه للناس ولا تكتموته 4 اعلم 
آن آيسر ما ارتكبت» وأخف ما احتملت أنك e‏ الظالم» وسهلت 
سبيل الغي بدنوك ممن لم يؤد حمًاء ولم يترك باطلاً حين أدناك» اتخذوك 
قطبًا تدور عليه رحى ظلمهم» وجسرا يعبرون عليه إلى بلائهم» ولا 
يصعدون فيه إلى ضلالهم» ويدخلون بك الشك على العلماء» ويقتادون بك 
قلوب الجهلاء . . فما أيسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك» وما أكثر 
ما أخذوا منك فيما أفسدوا عليك من دينك» فما يؤمنك أن تكون ممن 
قال الله فيهم: «[فخلف من بعدهم خَلف أضاعرا الصَلاة وانبعوا الشّهوات 
قسف يلقو َي ) وإنك تعامل من لا يجهل» ويحفظ عليك من لا يغفل. . 
فداو دينك . . فقد دخله سقم» وهیئ زادك فقد حضر سفر بعید» وما یخفی 
على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. . والسلام»“ . 

ك وانظر إلى شيخ الإسلام أبي محمد الأودي عبداللّه بن إدريس قال 
عنه الحسن بن الربيع: قرىئ كتاب الخليفة إلى ابن إدريس وأنا حاضر: من 
عبدالله هارون أمير المؤمنين إلى عبدالله بن إدريس» قال: فشهق ابن إدريس 


(1) «كتمان الحق بين تفريط العلماء ومسئولية الأمراء» ص(٤۲).‏ 


شهقة› eT‏ فقمنا إلى ا E‏ زانتبه 
المغرب› وقد صببنا عليه الماء فلا شي قال : إنا لله وإنا إلبه e‏ ضار 
يعرفني حتی يکتب إلي! آي ذنب بلغ بي هذا؟! . : ۰ 
زحمك الله يا ابن إدريس تهرب من معرفة هارون لك وتعد هذا ع عقوبة 
لذنب آذنته وهو الذي کان خرو عام ویحج عامًا» . فکیف لو رات قران ۰ 
اغلات ) 2 
يرمرم من فتات الكفر قوتا .. ا 
يقب راحة الطاغوت حينا ویلشم دوا خجل نعالُ 
ه وهن الماء ارياي الزاد من ياب راء والكراء متهم فاد 
يرضون ذلك : ۰ 
فقد مر بك خبر سيد التبعين سعيد بن السيب ورفضه لاء الحليفة 
غلل ن مرا ۰ : 
ك والإمام الزاهد شيخ خراسان شق E‏ قال عنه الحاكم: تدم 
۰ شقیق نیسابور قفي ثلاثماثة من ن فطلب 0 أن CC‏ :به ' 
IF ۰‏ )7( ا : 
e‏ 
لآ وزاهد عصره' وناسك مصرهء مجاب الدعوة يحيى بن جام انو 
بكر الفزاري الأندلسي الإلبيري الزاهد: ذكره عمر بن عفيف» فقال: كان من ٠‏ 
أهل العلم والزهد والتقشف والعبادة» وجميل المذهب» لم تر عيني مثله في 
٤‏ : والعبادة» یبس 2 ویمشی مرة٠‏ وینتعل مرة فحدثنی. 


() انظر «سير أعلام النبلاء» ترجمة عبدالله بن إدرین (EA ٤۲/۹‏ 
ا ا 1( 


لله درهمم من ربانیان )۰( 


محمد بن أبي عثمان» عن أبيه أن الحكم المستنصر باللّه أحب أن يجتمع 
بيحيى بن مجاهد الزاهد» فلم يقدر عليه ووجه إليه من يتطلف به 
ويستعطفه» فقال: ما لي إليه حاجة» وإنما يدخحل على السلطان الوزراءء 
وأهل الهيئة» وأيش يعمل بأصحاب الأطمار الرلّة فوجه إليه الحكم جبة 
صوف وغقارة وقميصًا من وسط الثياب ودنانير» فلما نظر إليها قال: مالي 
ولهذه؟ ردوها على صاحبهاء» ولئن لم يترکوني سافرت» فيئس من لقائه 
وترکه . 

3 ومن بلاد الهند بدور سافرة زهاد أبناء الآخرة منهم الشيخ علي بن 
حسان الدين المتقي البرهان يوري كان - رحمه الله - مرزوق القبول في بلاد 
کجرات»› وکان والیھا بها درشاه الکجراتی معتقدا بفضله وكماله يريد أن 
يحضر لديه» والمتقي لا يرضى بذلك فشفم له القاضي عبداللّه السندي» فقال 
له المتقی: کیف يجوز أن یاتینی بمنکراته ولا آمره بالمعروف ولا آنهاه عن 
ا له بها درشاه أن a‏ بما شاء وينهاه عما شاء فأذن له المتقى › 
فدخحل عليه السلطان وقبل يده" . 

ل والشيخ الصالح شمس الدين الكوئلي» أحد المنقطعين إلى الزهد 
والعبادة ذكره ابن بطوطة فى كتابه وقال: إنه كان كبير القدر» ولا دحل 
کد غا لی لی مبیقة کول جت ي طب لي بان فت الساطان 
إليه ثم لما قارب منزله انصرف ولم يره" . 

والشيخ العالم الفقيه الكبير نظام الدين محمد بن أحمد البدايوني 


.)۲٤1- ۲٤٤/17( «السیرا‎ )1( 
.(1A41/) «الوعلام»‎ )۲( 
.(o0_ 0/۲7 اعلام‎ (۳) 


ع ي دعاء الحلتق إلى اله تعالى» والانقطاع عن الد 2 
َ من العلوم. الظاهرة. لم يرض بلقاء الملوك والسلاطين مع إلحاحهم 
على ذلك وشدة توقهم إليه قال الكرماني في سير الأولياء» : إن جلال الدين 
فیرزوز الخليجي کان یرید أن يلاقيه وهو يتنع من ذلك» فأراد أن" یدخحل !عليه 
بغتة. ر إذن فخرج 'الشيخ من ڊهلي٬‏ .وذهب: إلى أجودهن قبل أن يحضر. 
للك عنده»' وكذلك أأرسل إليه علاء الدين محمد شاه الخلجي كتا ) 
على بعض مهات الأمور ودعاه يستشیره في بعض المصالح فأبی وقال: 
کان اما لا یسب ن آم قي ملکه هر فلك من خی توه فان ارغ 
الله واشعة» ,فارسل إليه السلطان ابنه اعجذر .من مخاطبته إياه في؛ :تلك الأموز 
واستاذن في حضوره لديه ٠‏ فأبى الشيخ» ولا أصرّ السلظان على ذلك. قال 
ٳن في داري بابين يدځل السلطان من پاب واخرج من الباب الآخر. ر 

ومن ذلك ما روي أن قطب الدين الخلجي کان معتادا آن يحضر العلماء 
وامشايخ في غرة كل شهر للتهنة» > كان الشيخ لا يذهب بنفسة بل يذهب 
خادمه إقبال نيابة عنه» فاغتاظ السلطان منه وقال: إن لم يحضر الشيخ الفسة 

فى الشهر القابل قعل به ما نشاء» فاغتم الناس وكانوا يتناجون نهم وکان 
الثخ ك رخي البال فارغ الخاطر لا یری عليه ا أثر 2 جتی استھل 
الشهر وقتل السلطان اللذكور في تلك الليلة . - 
اكا وانظر إلى يڻ رسلان احمد ٻن حسين ن خسن اپي الاس رمل 
ا نزيل بيت المقدس . ) 

کان مؤثرا صحبة الخمول والشخف بعدم الظهور تارگا ما يعرضٍ i‏ 

من الدنيا ووظاتفها جتی أن الأمير حسام الدين حسن ناظر الا وانخليل ‏ 


{1 1 ۱۲٤ / «الإعلام»‎ )۱( 


لله درهم من ربانیان (v)‏ 


جدد بالقدس مدرسة وعرض عليه مشيختها وقرر له فيها في كل يوم عشرة 
دراهم فضة فأبى» بل كان يمتنع من أخذ ما يرسل به هو وغيره إليه من الال 
ليفرقه على القراء. 

آا سافر الأشرف إلى آمد هرب ابن رسلان من الرملة إلى القدس في 
ذهابه وإيابه لثلا يجتمع به هو أو أحد من أتباعه وإن تضمن ذلك تفويت 
الاجتماع بمن كان يتمناه. وصار المشار إليه بالزهد في تلك النواحي وقصد 
للزيارة من سائر الفاق . 

أرسل إلى طوغان نائب القدس وكاشف الرملة بكف مظلمة فامتنع 
وقال : طولتم علينا بابن رسلان» إن كان له سر فليرم هذه النخلة لنخلة قريبة 
منه فما تم ذلك إلا وهبت ريح عاصفة فألقتهاء فما وسعه إلا المبادرة إلى 
الشيخ في جماعة مستغفرا معترفًا بالخطا فسأله عن سبب ذلك فقيل له» 
فقال: لا قوة إلا بالله من اعتقد أن رمى هذه النخلة كان بسيبي أو لي فيه 
على ها ققد فر وبوا إلى N‏ إسلامكم» فإن الشيطان أراد أن 
يستزلکم ففعلوا ما أمرهم به" . 

كا وانظر إلى الشيخ ابن غانم المقدسي الشافعي الذي ما كان يتردد إلى 
أحد من الأكابر بل الأكابر فمن دونهم يترددون إليه بحيث طلبه السلطان مراد 
بك بن عثمان فامتنع فجاءه خفية ومع ذلك لم يجتمع به" . 

والإمام السيوطي كان الأمراء والأغنياء يآتون إلى زيارته ويعرضون 
عليه الأموال النفيسة فيردهاء وأهدى إليه الغوري خصيًا وألف دينار» فرد 
الألف وأخحذ الخصي فاعتقه وجعله خادمًا في الحجرة النبوية» وقال لقاصد 


(۱) «الضوء اللامع» للسخاوي (۲۸۲/۱ - ۲۸۸). 
(۲) «الضوء اللامع؟ )8/ (TYA TTY‏ . 


السلطان: ا تعد تاتيا قط بهديةء ETT‏ 


ؤکان لا ایتردد إلى الشاظان ولا إلى غيره» وطلبه مرا فلم ایحضر 
إليه» وقيل له: إن بعض الأولياء كان يتردد إلى الوك والأمراء في حوائج 
الناس» فقال: اتباع السلف في عدم ترددهم أسلم لدين اللي ولف ابا 
او اا ووا الأساطين في عدم التردد إلى السلاطين» .. 

وکان الفقيه الزاهد الورع محمد الكبير الي شيخ فاش ارون 
وخحطيبها وإمامها ومدرسها يحذر الطلبة من موالاة الولاة ويقول لهم : إتهم لا 
E‏ ا 
ال فا ترون 

ويحذر من مولا | اساپ الدنيا والجاه ويقول: انهم ! ل بخالطون 


الطالب إلا کک 


TST 
فهذا شيخ الإسلام الفقيه نصر النابلسي المقدسي الشافعي ا‎ 
«الحجة على تارك المحجة؛ كان لا يقبل صلة من أحد بدمشق بل کان یقتات‎ 
من غلةه تحمل إليه من ار نابلس فیخبز له کل يوم و‎ 
e الكانون.‎ 
زاره املك ج الدولة مش بن آلب أرسلان ا 3 يقم له‎ 
. التفت إليه وكذا ابنه املك دقاقء ل احا الأموال التي يتصرف افيها‎ ٠ 
السلطانء قال: أحلها آموال الجزيةء فقام من عنده» وأرسل إليه جيلع‎ 
فلم يقبله» وقال: الا حاجة لنا‎ E وقال: هذا من الجزية‎ 


() انظر «الکواکب السائرة؛ (۲۲۹/۱ ۔ .)۲۴١‏ 
(۲) «نشر المثاني» .)۸٩ - ۸٤ /٤(‏ 


لله درهم من ربانیان ( 


به فلما ذهب الرسول لامه الفقيه نصر الله الصيصي» وقال: قد علمت 
حاجتنا إليهء فقال: لا تجزع من فواته» فسوف يأتيك من الدنيا ما يكفيك 
فیما بعد فکان کما تفرس فيه" . 

والشيخ القدوة الزاهد أبو العباس أحمد بن أبي غالب المعروف بابن 
الطَاية الذي أفنى عمره في العبادة والقيام والصيام» ولا يقبل من أحد شينًا. 

ك قال المظفر بن الجوزي: سمعت مشايخ الحربية يحكون عن آبائهم 
وأجدادهم أن السلطان مسعودا لما أتى بغداد» كان يحب زيارة العلماء 
والصالحين» فالتمس حضور ابن الطَلاية» فقال للرسول: أنا في هذا المسجد 
أنتظر داعي الله في النهار خمس مرات» فذهب الرسول» فقال السلطان: أنا 
أولى بامشي إليه» فزاره» فرآء يصلي الضحى» وكان يطولها يصليها بثمانية 
أ فف مها فان ۵ دا الان قات جلى راف 
فقال: أين مسعود؟ قال: ها أناء قال: يا مسعود» اعدل» وادع لي الله 
أکبر» ٿم دخل في الصلاة فبكى السلطان وكتب ورقة بخطه بإزالة المكوس 
والضرائب وتاب توبة صادقة" . 

كا وانظر إلى حافظ وقته السلفي حضر عنده السلطان صلاح الدين 
وأخوه املك العادل لسماع الحديث» فتحدثاء فأظهر لهما الكراهة وقال: 
أنتما تتحدثان وحديث النبي ا يقرا؟! فأصغيا عند ذلك" . 

كه وكان الإمام الرفاعي لا يقوم للرؤساءء ويقول: النظر إلى وجوههم 
ا 


.)۱٤١۔‎ ۱۳۹/۱۹( ٤ریسلا#‎ )1( 

(۲) «سیر اعلام النبلاء» (۲۰/ .)۲١۹۳ - ۲٣۰‏ 
(۳) انظر «السیر» (۲۱/ ٩‏ ۔-۴۹). 

.)۸۰ -۷۷/۲١( «السير»‎ )٤( 


اتفافق آهل ت الذي ار عنه الأخحذ ف وغرتا کان شدید ا 
بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يخاف في الله لومة لائم. ٠‏ 
كان لا رى اققا ياب ملك من الوك ولم يطب ويدعو للك أقط: 
ووقع بينه وبين بعض اللوك شتآن“ على ذلك حتی هم به ذلك للك ئم 
عصم منه؛ ونقل عنه حيتئذ لا رأى خوف أصحابه عليه قال: ا ٠‏ کأن 
سورا من جدید ضر علي من بتر الله تبالی» فلا تخافوا عليدا؟" . e‏ 
#* ولتجردهم وإرادتهم ا الأخرة ردوا عطایا السلاطين لار ر 
قبلوها وهم أحوج من في الأرض إليها : ا 
قال إبراهیم بن محمد بن المنتشر: أهدى خالد بن عبدالله بن أسيّد ' 
عامل البصرة ة إلى عمي مسروق ثلائين الا وهو يومئذ محتاج فلم يقبلها؟ . 
الا وبعث معن: والي اليمن إلى معمر بن راشد بذهب, رده أأوقال . 
لأهله: : إن علم بهذا غيرنا لم يجتمع رأسي ورأسك أب . & 
ك ولا مات إمام أهل السنة أحمد بن حنبل . بعٿ ابن اطاهر باکفان. 


' طط فار صا أن يقبله وقال: إن ا قد أعد کفنه و ا رده‎ RR 
حنوط؛ فأبی بي حلو‎ 


فراجعه» فقال: إن ا المومنين أعفی آبا عبداللّه ما یکره» وا ا یکره 

فلست أقبله : ا 2 
رحمك الله یا ابن ا اا ES‏ ر 

الغاني . ) "0 


(۱) خض . : 

(1) «نشر المخاني» 11/9 - 10( 

(۳) انظر سير أعلام التبلاء» ترجمة e‏ - 4 
a‏ 0 -. 


لله درهمم من ربانیین 


بو لله درك يا ابن حنبل .. أنت إمام أهل السنة صدقاء وشيخ يخ الإسلام حقًا: 

قال أحمد بن سنان: بلغني أن أحمد بن حنبل رهن نعله عند خباز 
باليمن» وأكرى نفسه من جمالين عند خروجه إلى عبدالرزاق باليمن› 

وعرض عليه عبدالرزاق دراهم صالحة» فلم يقبلها . 

قال حنبل : جری بین أٻي عبداللّه وبين أبي کلام کثير» وقال: يا عم ما 
بقي من أعمارناء كأنك بالأمر قد نزلء فاللّه اللّه» فإن أولادنا إنغا يريدون أن 
يأكلوا بناء وإنما هي أيام قلائل» وإنغا هذه فتنة . قال أبي: فقلت: أرجو أن 
يؤمنك الله ما تحذر. فقال: كيف وأنتم لا تتركون طعامهم ولا جوائزهم؛ لو 
تركتموها لتركوكم» ماذا تنتظر؟ إنغا هو الموت» فإما إلى جنةء وإما إلى نار» 
فطوبی لمن قدم على خير. قال: فقلت: ألست قد أمرت با جاءك من هذا 
المال بلا إشراف نفس ولا مسألة أن تآخذه؟ قال: قد أخذت مرة بلا إشراف 
فالثانية والثالثة؟ ألم تستشرف نفسك؟ قلت: أفلم يأخذ ابن عمر 

بن عباس؟ فقال: ما هذا وذاك! وقال: لو أعلم أن هذا الال يؤخذ من 
وجهه» ولا یکون فيه ظلم ولا حف لم أبال. 

وفي دولة المتوكل الذي أظهر السنة قالت ام۱ الخليقة الوكل: ٠يا‏ 
بني » الله الله في هذا الرجل فليس هذا ممن يريد ما عندكم . 

وأتاه يحيى بن خاقان فقال له: إن أمير المؤمنين يقرئك السلام» ويقول: 
كيف آنت في نفسك»› وكيف حالك؟ ثم قال: قد وجه معي آلف دينار 
تفرقها على أهل الحاجة. فقال: يا أبا زكرياء آنا في بيت منقطع» وقد 
اعفان من كل ما اكه وعدا غا أكره, فقا ا آي عيدالله الفا لأ" 
E‏ فقال: يا أبا زكريا تلطف في ذلك. فدعا له ثم قام. ٠‏ 

ك قال صالح بن أحمد: كتب إليٌ إسحاق بن راهويه: إن الأمير 
عبداللّه بن طاهر وجه إلي» فدخحلت إليه وفي يدي کتاب آبي عبدالله. فقال: 


٠‏ ما هذا؟ .قلتا: ات ا بن حنبل» فأخذه: وقرأه» وقال: أخبه» 
. وأحب حمزة بن الهيصم البوشنجي» لأنهما لم يختلطا بأمر السلطان . قال: 
فأمىك أبي عن مكاتبة اإسخاق: 
وقال إبراهیم بن أل بی :طالب : ا و 
قدمتً على أحمد بن حنبل» فجعل لا يرفع رأسه إل فقلت: اا 
عبداللّ إنه یکتب عي بخراسان» وإن عاملتني. هذه المعاملة رموا احدیشن» 
ال اخ هل بد ايوم الا من ان انآ عبدالله پن طاهر. 
وأتباعه؟ فانظر أين تکون منه) . e‏ 
د و ف 
أبي» وس الأبواب بيننا وبينه وتحامى منازلناء ثم أخبر بأاخذ عمة» فقال: . 
نافقتني وكذبتي!! ك هجر وترك الصلاة في المسجدء وخرج الى مسجد 
) آخر يصلي فيه“ 
قال صالح: وکان رسول الحوكل يأتي آبي يبلّغه السلامء وا 
حاله. قال: فتاخذه فشعريرة حتی دار ئم یول الله لو أن تشي تي 
يدي لأرساتها. 
وذكر صالح قصة في توجيه امير بغداد محمد بن عبدالل , و 
أحمد ليحضر إليه» وامتناع أحمد وقوله: أنا رجل لم أخالط السلطانء e‏ 
آعفاني آمير المؤمنين فاا وهذا ما آكره" . ۰ 
لا وقي مرض موته وصف له متطيب قرعة تشوىء ويقی: اها 
هذا كان يوم الثلاثاء» فمات يوم الجمعة» فقال: يا صالح» لت ا 
(۱) «السیره .)۲۲٣ -۲۲٤/۱۱(‏ . ) ۰ 


.)۲۷۹/۱۱( «السیره‎ )۲( 
' ٠ ٠) ۸--/۱1( «السیره‎ )۳( 


لله درهم من ربانیین _ ™( 
قال: لا تشوى في منزلك» ولا في منزل أخيك'“ لکونهما کانا يقبلان 
أعطات النتلطان والامرا ٠‏ 

ل وفي مرض الوت جاءء حاجب ابن طاهرء فقال: إن الأمير يقرئك 
السلام» وهو يشتهي أن يراك. فقال: هذا ما أكره» وأمير المؤمنين قد أعفاني 


ما أكره" . 


الإأمام ابن جرير الطبري : 

قال الذهبي: قيل إن المكتفي أراد أن يُحبّس وقمًا تجتمع عليه أقاويل 
العلماءء فأحضر له ابن جريرء فاملى عليهم كتابًا لذلك» فأخرجت له 
جائزة» فامتنع من قبولهاء فقيل له: لا بد من قضاء حاجة. قال: أسأل أمير 
المؤمنين أن ينع السؤال يوم الجمعة" . 

ك والفقيه الكبير الخبوشاني الشافعي عاش عمره لم يأخذ a‏ للك 
ولا من وقف» ودقن في الكساء الذي صحبه من بلده. 


والشيخ الصالح العالم الزاهد محمد المغربي : 
کان بد کنا : 
اقنع بلقمة وشربة ماء ولبس الخيش وقل لقلبك ملوك الأرض راحوا بيش 
دحل عليه اللطان قايتباي یروره ورسم له بالف دینار فردها وأنشد 
البيت فبكى السلطان قايتباي حتى بل منديله وقال له: فرقها على المحبين 
فقال له: من تعب في تحصيلها فهو أولى بتفريقها ولم يقبل الألف داز 
(۱) «السیر (۱۱/ ۳۳۵). ۰ 
(۲) «السیر» .)۳۳٣۹/۱۱(‏ 


.)۲۸۲ ۔‎ ۲۹۷/۱٤ ( ٤ریسلا«‎ )۳( 
.)۰۷ - ۲۰٤ /۲1( ٤يىل‎ )£( 


) رض لإسلام تقي الدين البلاطنسي استوطن دمشق» وبع إليه 

مشق بال فرده» فبعت إليه مرة ا و ور 

اا ل آنا في غنية عنه. وبعث إليه إبراهيم أغا نائب القلعة. بال ! 

فسأله الذعاء فرده ولم يقبله ودعا له» وقال للرسول: قل له غيري أحوج إليه 

ی وعين له متولي الجامع الأموي ثمانية عثمانية في مقابل تدريسه به فلم . 
يقب لیکون تذریسه بغر عوض. . وكان له مهابة في قلوب الفقهاء ۽ والحكام . | 

۰ يرجع إليه في المشكلات وكان لا يتردد الأحد لغناه. وكان آمَارا با معروف ناء 

عن المنكرء لا ياف في الله لومة لائم ولا يداهن في الحقء قائمًا بنضرة ' 

الشريعة حاملاً لواء الإسلامء مجدا! ى العبادة؛ مجانبًا للریاء" 8 

٠‏ ك وانظر إلى زاهد 2 وورعها العلامة أحمد بن سعد بن ا 
اوري السى؛ قال عنه فضل الله اللحبي في كتابه. «خحلاصة الاثرأفي أعيان ) 
القرن الحادي عشر» :)۲١۷ - ۲۰٤/۱(‏ كانت الأئمة ة تراسله بالكتب والهدايا' 

٤ اا ت کل ی ا ی ا ا ی ا‎ ٠ 

) الكير الشريف الحسين ابن أحمد الحواجي صاحب صنعاء اوقد كتب إليه كتابا‎ ٤ 


۰ وأصحبه هدية» فكتب إليه: 


و اظكم رعاکم الله وأولئك الجماعة ممن له في حوف i‏ 
نصیب ومن أقلع عما يوجب البعد من القريب ال ومن دعواه صادقة ‏ 
. أنه لا یرید إلا الله و یسعی إلا في طاعته وتقواه» فخدعتموني تاللّه 
فانخدعت ولو آنحذتا با حزم الذي هو سوء الظن لا أبعدت» فحملتم تلك 
1 اخالة متي على ما هبني اله وغیري من الزمنین فيم وتهني على الحذر ) 


(1) «الكواكب الساثرةة ۳ (VY _ Yé‏ 
(۲) «الکواکب السائرة (۲/ ۸٩‏ ۔ ۸1). 


لله درهمم من ربانیین )( 


والريب في كل ما يصدر من قول أو فعل عنكم إذ أحللتموني محلا لست 
من أ وکت ك بتصدیر هدیتکم المردودة إليكم غير مشكورة ولا 
محمودة ولم ترها والحمد للّه عيني وما لمستها يدي ٳإذ آردتم خديعتي عن 
ديني والتوصل بها إلى ما تريدون من أغراض الأهواء في هلكتي فأكون كما 
قیل : 
بٿ کاني بال“ ضيبت تضيء للناس وهي تحترق 

ومعاذ الله آن أكون ممن يبيع دينه بكل الدنيا فضلاً عن عرض منها هو 
أقل وأدنىء أو أن يحبط أعماله ويبطلها بإماطة الأوساخ عن الناس. لقد 
ضللت إا وما أنا من المهتدينء وكيف إن بقى شيء من المعقول آمر الناس 
بالبرَ وأنسى نفسي» وأتصدر لإمام الحق في إنشاء المواعظ يخطب بها على 
المنابر لنصيحة الخلق وأخونها وهي أعز الأنفس عندي؟. 

ومنها: «وأعجب من هذا طارق يطرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة 
كما عجنت بريق حية أرياقها فقلت : أصلة أم زكاة وصدقة فذلك محرم علينا 
أهل البيتء قال: لا ذا ولا ذاك ولكنها هدية» فقلت: هبلتك الهبول» أعن 
دين الله أتيتني لتخدعني أمخبط أنت ام ذو جنةء أما واللّه لو أعطيت 
E‏ 

شعيرة ما فعلتهاء وإن دنياكم هذه لأهون عند الله من ورقة في فم جرادة. 
نعوذ باللّه من سيئات العمل وقبح الزلل وبه نستعين». 

ثم جعل يعدد آباءء من أهل البيت. ثم قال: «اللّهم إني لا قول ذلك 
افتخارًا لي ولا تزكية لنفسي» بل لا ينبغي من تجنب مواقف التهم معترف 
باني أحقر من أن أذكر وأهون من قلامّه الظفر». 


(1) الذبالة: الفتيلة . 


ال ولول 2 امير المومنين علي في إعادة الجواب لا ا 
e‏ حطاب» وهذا إن شاء الله تعالی بيني وبینکم آخر کتاب e‏ 


د شيخ اعالع واي اله لاي تشي به لخر محمد ن عم ااي 
الدمشقي الصالي عابد دمشق ا 

e E 
. يطروا فأمره نائب الشام فالخروج للاستسقاء بهم فخرج وهو في غاية الخجل‎ 
فقد كان يؤثر الخمول على الظهور فقال: اللَهم إن هؤلاء عبادك قد أخسنوا‎ 
القن بي فلا تففتجي ينهم :فاقوا من ساعتهمة وما رجعوا إلى البلد إلا‎ 
بمشقة من كثرة الطر» واستمر تمر المطر ثلاثة أيام.‎ 

کان - رحمه الل لم اکم ایر اه ٠‏ 


E‏ الداعي إلى از ااام ام اله ب فيل بن عتم اريف 
الحسني البريلوي: | :: 

بلغ الغاية من هة هضم النفس» وکان اني بحزمة من الطب عل راب 
ا ن عر ا ) 

ری فاون و ا ر ا 
الأرض فلم يقبل» واستأئر' الفقر والفاقة . 
) کان أحسن .التاس وجا وأقهم خلقة». قد غشيه نور الإيان. ا 
الصالحين» إذا حرج نهار ازدحم الناس على تقبيل يده ورؤية اوجهة وک 
يكره ذلك وینفر عنهم» وکان يغخضب إذا مدح ويستبشر إذا نصح يأمر . 
با لمعروف وينهى عن المنكر» ويحتسب على کل من رأې عليه خلاقا 
CC COTID JI atl ()‏ 


للشرع سواءٗ کان ملکًا قاهرا أو عالا کبیرًا أو شیخًا جلیلاًء وکان يکثر الرد 
على المبتدعين ويظهر فضائحهم مع استيلائهم على بلاد المسلمين في عصره. 

رأى سلطان الهند عالمكير في المنام أن رسول الله عم توفي في تلك 
الليلةء فعرض على العلماء والمشايخ وسألهم تأويله» فأولوه بأنه توفي في 
تلك الليلة من كان له نسبة صحيحة بالنبي يسيم وقدم راسخة في اتباعه» 
ثم أخبر بان السيد علم الله توفي في تلك الليلة» فأاجمع العلماء والمشايخ 
على أنه هو المعبر عنه بذلك المنام”“ . 


# والشيخ الزاهد مرزا مظهر جان جانان الدهلوي الحسني : 

كان من أعاجيب الزمان في الاستغناء عن الناس والزهد والورع واتباع 
السنة السنية واقتفاء آثار السلف . 

وكان يقول: إن رد الهدية منوع» ولكتًا ما أمرنا بالأخذ وجوبًاء إني 
أقبل من أصحابي يأتون بها بإخلاص واحتياط ولا أقبل من الأغنياء فإن 
هداياهم قلّما تخلو عن الشبه» وربا يتعلّق بها حقوق العباد. 

بعث محمد شاه وزيره قمر الدين خان إلى الشيخ مرزا وقال له: إن 
الله أعطاني ملک کيا فخذوا مني ما شئتم» فأجابه إن الله تعالى يقول: 
قل متاع ادنيا قليل € فلّما كانت أمتعة الأقاليم السبعة قليلة» فکيف با في 
يدكم من قطعة حقيرة من إقليم واحده والفقراء لا يخضعون للملوك لأجل 
ذلك الأقل . 

ك وأعطاه نظام الملك ثلاثين لقا من النقود فلم يقبل» فقال له نظام 
الملك: إن لم تكن لكم حاجة إليها فخذوها ثم قسموها على المساكين› 
فقال: إني لست بأمينكم إن شئتم التقسيم فباشروه بأنفسكم إذا خرجتم من 


۰ داري" ۰ : 


وشيخ أهل الغرب عبدالقدربن علي بن يوسش الفاسي: Ey‏ 
laf a‏ الله به علوم الحديث والغاري والسير بالغرب في ب الحادي ) 
2 کان د رحمه الله لا تاخذه في الله لوطة لائم» آمرا بالعروف» اهيا 
عن المنكر» قال للحقء يواجه به .الكبراء والملوك» قد أعطي قوة. :على 
التلطف في توصيل ذلك وابلاغه على أجمل ضوره؛ حت تنفعل له التفوس _ 
الأبية» وتذعن لسامعها ان الاغال المارت ولا كف عن الانقیاد له 
الأنوف الشامينة: مهاًا في الآعينء معظمًا في القلوب. 
کان عالم. اوق وکان آزهد العلماء بوقته فيما في يدي الناس» اوکان 
مع اتساع علمه وعظم جاهه پأکل من عمل يده» es‏ 
للبخاري کثیرا» وکان یبیغه یتعیش به . , N E‏ 
بولا تولى السلطان الرشيد» وهو .حينئذ كيير السن» ا أن مده بشيء ل 
من الدنياء فبلغه ذلك» خقال: قزرا له يشخل نله بتري فالذى رزقني 
من المد إلى أن. ايّضتا ميتي هو يرزقني». ثم جعل يحكي ما قاله الشيخ 
السنوسي لبعض ملوك وقته حين عرض عليه شيا من الدنيا فقال له: «أما 
نيك فالله يجازيك' علیها خير وأما آنا فاخاف أن تفيض إعلي بحور 
الآخرة فاردت أن مدني حينذ خفيقًا من الدنيا لعي أقطعها بخفة»٠‏ 


# والشيخ عمر العقيي الدمشقي الشافمي العروف بالإسكاف :. 
. ېعٹث. إليه 2 باشا کافل المملكة الشامية بشمانين د م | فردها 
عليه وقال: انحن في كفاية وغثية ولا يجوز ا وها إلا 


(۱) «الإعلامة ٥/7)‏ 04( 
(۲) «نشر المثانی» (۲/ ۲۷۰ ۔ 4( 


لله درهمم من ربانیان 0( 


الاضطرارء» ولا اضطرار لنا». 

یقول هذا - رحمه الله - مع شده فقره فقد کان ينظر بستانًا بحماة وفيه 
العنب والتين وکثیر من أنواع الفواكه فيقطفون العنب وغيره ويبيت في البستان 
فيصبح وعليه الندى فيكتسي بذلك حستًا فلا يلتفت إليه ولا يعرّج عليه ولا 
يأكل منه حبة واحدة. 

جاءه إنسان يطلب الإرشاد والتزمه فأمره أن يعترف بين يديه 
بظلامات الناس ليأمره بالتوبة منها والتحلل وكيف يتوب ويخرج من المظالم» 
فاعترف بين يديه بقتل إنسان عمداء فقال له: لا بد أن تعترف لاأوليائه 
وتطلب منهم العفو» فإن عَمَوا كان طريقك مبني على أمر صحيح» وإن 
اقتص منك خحرجت من عهدة الجناية في الدنيا باستيفائهم منك ما لهم عليك 
من القصاص» والصبر على القصاص في الدنيا أهون من الصبر على عذاب 
الآخحرةء ففعل واعترف عند أولياء القتيل فأمسكوه وضيقوا عليه واستعدوا 
عليه عند الحاكم» ثم نّا بلخهم قصته مع الشیخ عمر عفوا عنه ووهبوه له" . 


عز العلماء الربانيين العاملين وشرفهم وفضلهم 
ا يرحم الله من قال: 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في التقوس لعْظَما 
٠‏ كان العلماء الربانيون يهابون ربهم وحده فهابتهم الخلائتق وملوك 
الأرض» فمن خاف الله أخاف الله منه كل شيء» ومن خاف غير الله وقدم 
ا لخوف من العبيد المخلوقين على الخوف من رب العالمين خوفه الله من كل 


سیء. 


(۹) «الکواکب السائرة؟ (۲۲۹/۲ - .)۲٣٣۳‏ 


I‏ قول القائل عن إمام دار الهجرة مالك بن 
يدع الجواب. فلا فلا راجح ا وسار راک لانو 
الوقار وعر سلطان کک فهو المهيب ولیس ا سلتا 
e‏ بن کان مقتدياء قیقد ئل این یریز لن اله لم 
e‏ : 
eT‏ عانم ا 
قالت عانعة وام : عند ذكر حمر قزل الرحمة. 
زل لطر من اسما يلگ SE‏ 


وهم أمان للناس: ٠٠‏ 

i ا‎ a 

قال هلال بن خباب: اقلت السغيد بن جبير : ما علامة ملاك الا؟ . 
قال : إذا ذهب علماؤهم.. 
٤‏ قال رجل ليون بن مهران: ا با ایوب! ما بزال الاس بخیر ما" 
ابقاك الله له». n ١‏ 
ا قل - رحمه الله - : ثلات لا تو تقك بهن: لا ر 
السلطان وإن قلت: آمره بطاغة الله ول تعبغن پیات ال ری ك 


EL ED O) 
(14 - ۳٦٤ «السير» (ە/‎ )۲( 


لا تدري ما يعلق بقلبك منه» ولا تدخل على امرأة ولو قلت: أعلمها 
کتاب الله“ . 

قال آبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري شيخ الإسلام عن إمام الأئمة 
ابن خزية: إن الله ليدفع البلاء عن أهل هذه المدينة لمكان أبى بكر محمد بن 
إسحاق" . 


وفي بقاء العلماء العاملين الربانيين صلاح لهذه الأمة : 
لھما وقال : بقاؤهما صلاح للل" 


# وهم سبب لنصر الأمة : 

ا و ا ا وا و وا تاك ر وا 
أمر محمد بن واسع ودعاؤه عند فتح كابل» وما خبر ابن تيمية في موقعة 
مرج الصفر من الناس ببعيد. 

كا وهم الذين ينقون الدين نما علق به» وهم الذين ينفون عنه تحريف 
الغالين انظر إلى الجبل الشامخ أبي إسحاق الفزاري» وهو الذي أدب آهل 
الثغور كان يأمر وينهى» وإذا دحل الثخر رجل مبتدع أخرجه. 
أمر سلطانًا ونهاه» فضربه مائتي سوط فخضب له الأوزاعي وتكلّم في 
ا 1 

أخذ الرشيد زنديقًا ليقتله» فقال الرجل: أين آنت من آلف حديث 
وضعتها؟ 

..)۷۸ - ۷۱ /٥( انظر‌السیره‎ )۱( 


(۲) انظر ترجمته في «السیر؟ /۱٤(‏ ۳۹۵ ۳۸۲). 
(۳) «السیر» (۱۳/ ۲٤۷‏ ۔ ۲۹۳). 


قال : ا انت يا عدو الله من آي ا الغزاري ابن ارك ۰ 

. يتخللانهاء فیخرجانها حرفا حرفا. ۰ 
د ولل در القائل عتهم: ET SE‏ 
REE‏ أرض تنزلون ا كانكم في بقاع الأرض أمطار . 


ا ان فيكم منظرًا حستا ٠‏ كانكم في عیون الناس اقمارٌ . 
ا الله زعا مین زیارتکم او ا ا 
كلمات للحياة ) 


٭ اديب الإسلام مصطفی e‏ الرافعي يبین علو شان العلماء رین ) 


الآمرين بالمعروف والاهين عن انكر في شخص سيدهم أحمد بن حبل: . 
قال - رحمه الله ا ا ١‏ 
حنبل» وقد ضرب بين يدي العتصم بالسياط حتى عشي عليه» فلم يتحول 
عن رأيه» فعلمت الآن أنه لم يجعل في نفسه للضرب معنى الضرب» N‏ 
عرف للصبر معنى الضبر الآدمي» ولو هو صبر على هذا صبر الإنسان مزع 
ور ولو ضرب ضرب الإنسان لالم وتغير» ولکنه وضع في نفسه!معنی . 
بات السنة وبقاء الدينء› وأنه هو الأمة كلها لا أحمد بن حنبلء فلو تحول ‏ 

لتحول التاس: ولو ابتدع لابتدعواء فكان صبره صبر أمة كاملة لا صبر فردء 
وکان يضرب بالسياط ونفبه قوق معنى الضرب» فلو قرضوه بالمقاريض 
) ونشروه بالمناشیرء ما الوا منه شينًا؛ إذ لم یکن جسمه إلا ثوا عليه وکان 
٠‏ الرجل هو الفكر ليس إغير. . e‏ 
هؤلاء قوم لا يرون فضائلهم فضائل› واکتهم پروتها مانت قد تمنو 
۰ عليها من الله لتبقى بهم معانيها في هذه الدنياء فهم يزرعون في الأمة زرعا : 
بيد اللهء ولا جلك الزرح غير طبيعت» ا 


لله درهمر من ربانیین ) ۷۲ ( 


على غير رأيه وعقيدته - إلا كالأحمق»ء يقول لشجرة التفاح: أثمري غير 
التقاح». 

من ارتقى إلى سماء الرافعي عرف لآلئ بشر بن الحارث الحافي حين 
بقول عن الذين أجابوا في محنة خلت القرآن: «وددت أن رءوسهم خضبت 
بدمائهم» وآنهم لم يجيبوا . 

ك نعم مكانة العلماء الآمرين با معروف والناهين عن انكر عالية يهابهم 
من أجلها السلاطين والأمراء. 

قال يعقوب بن شيبة: كان يزيد بن هارون يعد من الآمرين با معروف 
والناهين عن المنكر. 

وقال یحیی بن أكثم : قال لنا المأمون: لولا مكان يزيد بن هارون» 
لأظهرت القرآن مخلوق» فقيل: ومن يزيد حتى يتقى؟ فقال: ويحك إني 
لأرتضيه لا أن له سلطنه» ولكن أخاف إن أظهرته» فيرد على» فيختلف 
التاس وتکون فة ٠‏ 

قال أبو زرعة: دعا المعتصم بعم أحمد» ثم قال للناس: تعرفونه؟ 
قالوا: نعم» هو أحمد بن حنبل» قال: فانظروا إليهء اليس هو صحيح 
البدن؟ قالوا: نعم. ولولا أنه فعل ذلك لكنت أخحاف أن يقع شيء لا يقام 
له. قال: ولا قال: قد سلمته إليكم صحيح البدن» هدا الناس وسكنوا. 

قال الذهبي : قلت : ما قال هذا مع تمكنه في الخلافة وشجاعته إلا عن 
کتز آمر كآنه حاف أن وت من الضرب» فتخرج عليه العامة» ولو حرج 


.)۳۲۳/۱۱( «السیر؛‎ )۱( 
. .)۳۷۱ -۳٥۸/۹( ٤ریسلا‎ )۲( 


علیہ عانة بغداد لرا جز عن( 
غر إلى علو مكائة الاه وعزمم ل قا الام اعمد بن حل ر 
«قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز». ا 
٠‏ لا قبض الإمام أحمد صاح الناس» وعلت الأصوات البكاء ا جني کان 
الدنيا قد ارتجت» وامتلأت السكك و 
قال صالح بن اجمد: وحضر نحو مائة من بني هاشم› رشن ت 
وجعلوا يقبّلون جبهته حتی رفعناء على السرير. EE‏ 
قال عبدالوهاب الوراق: ما بلغنا أن جمعًا في الجاهلية و الإسلام 
مثله - يعني : من شهد الجثازة حتى ابلغنا أن لر ر ن 
الصحيح؛ ؛ قإفا هو نحو من الف الف وحزرتا على القبور نحو من تين 
ألف امرأة» وفتح الناس أبواب النازل في الشوارع والدروب . . 
قال عبدالوهاب' 'الوراق: اون :الناس في جنازة أحمد بن ل السنة 
٠‏ والطعن على آهل البدعي a‏ 
لا رأوا من الع وعلو الإسلام وکت آهل الزيغ . 

وما صلوا ببغداد في مسجد العصر يوم وفاة أحمد. 

ك ولو لم يكن لأهل العلم إلا المنقبة التالية لكفتهم: دلولا ا 
حابر لخطبت الزنادقة على المنابرة . وأوثق ما لديهم اللحابر واغلي ما ع عند 
الشهید دمه یوزن بأدنی ما عند العالم وهو مداد ۰ 
ا كا وأهل الدنيا يعرفون شرفهم وفضلهم: E‏ 

جهانكير التيموري يزن العلامة الإمام عبدالحكيم السيالكوتي شيخ الهند مرتين 
بالفضة في اميزان e‏ ما جاء في الوزن» وهو كل مرة ستة آلاف من 


٠ .)۴١۸- ۱۷۷/۱۱( أعلام النبلاء» - ترجمة الإمام أحمد‎ ET 


لله درهمم من ربانیین )( 
النقود“ ۰ 

ل تعال وشاهد عر العلماء العاملين : 

الشيخ كمال الدين بن الهمام قرره الأشرف برسباي سلطان مصر شيخا 
في مدرسته فأاعرض عنها بعد مدة» فعارضه جوهر الخازندار بغیره فخضب 
وقال: اشهدوا على آنى عزلت نفسى من هذه المشيخة وخلعتها كما خلعت 
طيلساني هذاء ارا ا لجال ا في باب القرافة» وبلغ ذلك السلطان 
فشتق عليه وراسله یستعطف خاطره مع جقمق الذي صار سلطانًا وغیره من 
الأعيان فلم يجب» وخشي جوهر غضب السلطان عليه بسببه فبادر للاجتماع 
به لتلافي الأمر فما أمكنه» فجلس بزاوية هناك كانت عادة الشيخ الصلاة فيها 
حتى جاء فقام إليه حاسر الرأاس ذليلاًء فقبل قدمه مصرحا بالاعتذار 
والاستخفار فأجابه بآنني لم آتركها بسببك بل لله تعالى . 
وداوم على الأمر بالمعروف وإغاثة اللهوفين والإغلاظ على الملوك فمن 


(۲( 


دونهم 
» املك الأشرف قايتباي الجركسى سلطان مصر والشيخ عبدالقادر 
الد شطوطى : 

مر الملك قايتباي وهو راكب في موكبه على الشيخ عبدالقادر 
الدشطوطي› غفنزل إليه وقبل يديه فقال الشيخ عبدالقادر له يومًا والذباب قد 
انعطف عليه: يا قيتباي» قل لهذا الذباب يذهب عنى› فحار قايتباي فقال: يا 


(1) «الإعلام؛ /٥(‏ ۲۲۹ ۔ ۴۳۱). 
)۲( «الضوء اللامع» للسخاوي .(I1¥/۸)‏ 


الذباب. سكا ف قال سيدي عبدالقادر؛ يا ذباب اذهب عني فلم 2 عل | 
ذياية' : : : 

۰ ا وتعال إلى ما قصل الغالم ال اين کمال باشا وکان ا 
الدولة العثمانية. حكى؛ عن نفسه أنه کان مع السلطان بايزيد خان في سفر 
وکان وزیره حینئذ إبراهيم باشا بن خليل باشا» وكان في ذلك إلزمان أمير . 
ليس في الامراء أعظم منه يقال له: أحمد بك بن أورنوس» قال: فكنت 
واققًا على قدمي قدام الوزير وعنده هذا الأمير. المذكور جالسًا اذ جاء :زجل 
) من العلماء رث الهيتة فجلس فوق الأمير الذكور ولم بنعه أحد عن اذلك 
فتحيرت في هذا اا ر لجن راي من هذا الذي تصدر على مثل 


٠‏ هذا الأمير.. قال: RT‏ ا 


وظیفته؟ قال : ثلاڻون درهمًا.. 0 : 
قلت : فکیف یتصدر على هذا الأمير ووظينته هذا القدر؟ فقال رفيقي: 
العلماء ء معظمون لعلمهم» ك الأمير ولا الوزيرء 
فو ان اف العام الجر 
J‏ الشيخ عبدالوهاب الشعراوي عن الشيخ العلامة ا لدی 
a‏ الشافعي ا E‏ 
1 مات ا ا وانهدم a‏ 5 رایت 
ا E‏ لا جنار الشيخ شهاب الدين الرملي 7 


(۱) «الکراکب لائر 1۹۷/0 ۳( 
() «الكواكب السائرة ۷/۲ (A-1‏ 


ويرحم الله من قال: طلبنا العلم لغير الله اہی إلا آن یکون للّه. 
(۳) «الکراکب السا E‏ 


لله درهمم من ربانیین 1 (ww)‏ 


ملك العلماء عبدالعلي اللكهنوي والأمير والاجاه محمد علي خان 


الكوباموي : ) 

٠‏ لا تزل ملك العلماء العلاّمة الكبير عبدالعلي نن اظاء الذي انارت 
اللكهنوي ومعه ستمائة نفس من رجال العلم بمذراس ووصل إلى باب القصر 
استقبله الأمير بسائر أقاربه وأركان دولته راجلا فأراد العلاآمة أن ينزل من 
الحقة"“ فمنعه الأمير عن ذلك» وحمل المحقة على عاتقهء ودخحل دار 
الإمارة في قصر من قصورهاء وأجلسه على الوسادة وقبل قدميه» وتعود كل 
يوم أن يحضر لديه. 

«والإمام ابن دقيق العيد عظمته الملوك› وكان السلطان لاجين ينزل له 
عن سریره ويقبٌل يده . ) 

وهذا سلطان اليمن في آيام الفيروز أبادي يكتب إلى الفيروز أبادي : 
«كانت اليمن عميًا. فاستنارت فكيف يمكن أن تتقدم وأن تعلم أن الله قد أحيا 
بك ما كان ميتا من العلم فبالله عليك إلا ما وهبت لنا بقية هذا العمرء والله 
يا مجد الدين يِيتًا بارة إني أرى فراق الدنيا ونعيمها ولا فراقك أنت اليمن 
وأهله»" . 


چو الشيخ الزاهد محمد بن حمزة الدمشقى المعروف بابن شمس الدين 
والسلطان محمد الفاح : 
ظهر فضل الشيخ ابن شمس الدين حتى أن السلطان محمد خان - 


(۱) شيء شبيه بالهودج ولکنه يحمل على أعناق الرجال غالبا . 
(۲) «اللإعلام» (¥/ ۲۸4 - .)۹٤‏ 

(۳) «الدرر الکامنة؟ لابن حجر /٤(‏ ۲۱۰ ۔ ,)۲١٤‏ 

.)۸١ - ۷۹ «الضوء اللامعه للسخاوي (۱۰ ۔‎ )٤( 


الفاتح - سلطان لروم د دعا الا فال انش ال للسلطان: a‏ 
السلمون القلعة في يوم كذاء فجاء ذلك الوقت الذي عينه الفتح القلعة. 
فحصل مع بعض أصحابه فزع شديد من السلطان على الشيخ إذالم يصح 
الخبرء فذهب إليه في تلك الحال فوجده في خیمته اجا على التراب . 
ا مكشوف الرس وهو يتضرح ا فرفع رأسه وقام على رجلية وبر وقال: ٠‏ 
) الحمد لله منحنا فتح القلعة . قال الراوي: فنظرت إلى القلعةء فإذا العشكر و 
.0 قد دخلوا باجمعهم ففرح السلطان بذلك؛ وقال: E‏ 
فرحي بوجود مثل هذا الرجل في زمني . as‏ 
ثم بعد يوم جاء السلطان ای خی ماعب ارجا رم مقط قل" 
يقم له فقبل السلطان يده وقال له: جثتك لحاجة» قال: وما هي؟ قال: أن 
أدخل الخلوة عنداك»› فابی» فابرم عليه السلطان مرارا وهو يقول: e‏ ۰ 
السلطان وقال: إت يات تئ إليك واحد من :الأتراك. افتدخلهة الخلوة ة بكلمة واجدة, . 
r‏ الشيخ: إنك إذا دخحلت إلخلوة تجد لذة تسقط عندها 
السلطنة من عينك فتختل آمورها فيمقت الله علينا ذلك› والغرض من الخلوة 
تحصيل العدالة فعليك أن تفعل كذا وكذا وذكر له شيا من النصائح». ثم ۰ 
آرسل إليه آلف دينار فلم يقبل» ولا حرج السلطان محمد خان قال لبعض. 
من 'معه: : ما قام الشيخ ليء افقال له: العله شاهد من الزهو بسيب هذا الفتح 
الل لم يتير مثله | السلاطين العظام» اراد بذلك أن e‏ 
2 : 


الوك سکام على الاس والعلباء حکام على اللوك:. 4 
قال آبو الاسود الدؤلي: اللوك حكام غلى الاس؛ والملنماء حکام 


()البدر ر لطاع للشوکاني ۱11/۳ 14(. 


لله درهم من ربانیین @ 


ا م 
رحم الله من تسابق أبناء ا ملوك إلى تقديم نعالهم إليهم وحملها: 
قال الخطيب البغدادي: «كان الخليفة الأمون قد وكل الفراء يلقن ابنيه 
النحوء فلما كان يومًا أراد الفرّاء أن ينهض إلى بعض حوائجه» فابتدرا إلى 
٠‏ نعل الفراء يقدمانها له» فتنازعا أيهما يقَدّمهاء ثم اصطلحا على أن يقدم كل 
واحد منهما فردةء فقدماهاء وكان المأمون له على كل شىء صاحب خبر» 
فرفع إليه ذلك الخبر فوجه إلى الفراء فاستدعاهء ا قال له: من 
أعرّ الناس؟ قال: ما أعرف أحدا أعز من أمير المؤمنين» قال: بلى» من إذا 
ہین ال عى م وا ید ا ی ری کل وا ما 
أن يدم له فردة. ال ا لمن د آزدت ما مو دل ولک 
خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبقا إلبهاء ر 
عليهاء وقد روي عن ابن عباس آنه أمسك للحسن والحسين بها ركابيهما 
کن رجا ن عدا فال ك بقن ن هر اتك اين دين 
رکابیهما وأنت اسن منهما؟ فقال له: اسكت يا جاهل» لا يعرف الفضل 
لأهل الفضل إلا ذوو الفضل . 
ال امون لى نتيا عن ذلك الاريك لوا وا والزستاك 
ذنبّا» وما وضع ما فعلاه من شرفهماء بل رفع من قدرهماء وبين عن 
جوهرهها) ۰ 
ا رضت خارون الرشيك مير اموتن الا لأئى معاوية الضرير فقال: 
أتدري من ت ماء الوضوء عليك؟ قال: لا. قال : أمير المؤمنين» إكرامًا 


(۱) «جامم بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر ۲٥٦/۱(‏ ۔ .)۲٥۷‏ 
(۲) تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي .)٠١ /۱٤(‏ 


| 1 للعلم بابي وأمي ا وان ا للود ا الدنيا تنم | لابا 


٤ 1‏ اليد وعلماء الآخرة ا الملوك. 


َ3 وابن تيمية الذي ملأ مشارق الأرض E‏ ا اعرف 
عن المنكز وصدعًا باحق لا مات في سجنه دخل أربعة من كبار. ا عليه 
يغسلونه منهم الحافظ المزيء وکا جنازته أكبر جنازة في تاريخ الإسلام بعد ٠‏ 
جنازة إمام آهل السنة ابن حثبل» وما a‏ شانئوه أن ڪرجا اوم موته. 
خخوقا من بطش العامة بهم. 


) شيخ الإسلام أبو خالد الإمم يزيد بن هارون:‎ « ٠ 

قال عنه الذهبي: كان راسا في العلم والعملء ر 

قال بو نافع سبط يزيد بن هارون: كنت عند أحمد بن حنيل اوعنده 
e‏ - وأحسبه قال: شیخان» قال اها يا أبا عبدالله رأیت يزيد بن 
هارون في امتام»» فقلت له: يا أبا خالد» ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي 
وشقعنيي وعاتبني» قال: قلت: غفر لك وشقعك قد عرفت فيم عانبك؟ 
قال: قال لي یا يزيد آتحدٌث عن جرير بن عثمان؟ قال: قلت: ايا رب ما 
لمت إلا خيراء قال : یا يزيد ھا 
E a E‏ ر 
e‏ ا آنا رایت ر ارو في اا e‏ هل تال 
منکر ونکیر؟ قال: أي واللّه» وسالاني: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نیك؟. ۰ 
٠‏ قال: ألئلي يقال هنا؟! وأنا كثت أعلم الناس بهذا قي دار الدنيا؟ e‏ 
کو العروس لا بسن عليك»” . 


(EY A بغداده‎ ET 


لله دره ممن ربانیین | ^( 


بو العلماء ملوك الدنيا: 

قدم الرشيد مدينة «الرقة» يومًا في موكبه» فأشرفت أم ولد لهارون 
الرشيد من برج الخشب والناس E‏ بن المبارك - رحمه 
الله ت ع تفط مت منهم النعال وارتفعت الغبرة. . . فلما رآت الناس قالت: 
ما هذا؟! قالوا: أهل خراسان قدم 8 يقال له غبداللّه ب بن المبارك - 
فقالت: هذا واللّه اللك. . لا ملك هارون الذي لا يجمع التاس إلا بشرط 
وأعوان"“ . 

لك وسل ابن المبارك: من الناس؟ قال: العلما 

قيل: فمن الملوك؟؟ قال: الزهاد. قيل: فمن السمُلة؟؟ قال: الذي 
يکل بدینه . 

اك ورضي الله عن عمر بن عبدالعزيز حيث قال: لأن يكون لي مجلس 
من عبيداللّه"“ _ أحب إلي من الدنيا وما فيها. 
طاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء : 

أجاد ابن القيم حين أوجز قوامة العلماء على الأمة حكامًا ومحكومين 
باعتبارهم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن النكر» ففستّر في سطور قليلة قوله 
تعالى : ظ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأَمُرٍ منكم ‏ قال: إن أولي الأمر 
العلماء أو الأمراء. 

ثم قال: والتحقيتق أن الأمراء إنغا يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم» 
فطاعتهم تبع لطاعة العلماءء فإن الطاعة إغا تكون في المعروف وما أوجبه 
العلم» فكما آن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول يم > فطاعة 2 تبع 
لطاعة العلماء. 


)1( «تاریخ بغداد» »)۱٥٦/۱۰(‏ واسیر آعلام. النبلاء» (۸/٤۳۸)ء‏ ووفیات الأعيان» 
(TTY)‏ 
(۲) أحد فقهاء المدينة السبعة. 


»إلى اله تشكو أهل الماك من آهل ا :. ES‏ 
٠‏ ماذا بلك أفذاذ الر جال الذين أعطاهم الله البصيرة والنور E‏ 
الحالة الأليمة التي تنزدى فيها الأمة؟! إلا أن يتوجهوا إلي ربهم بالشكوىء ) 
ثم پجردوا ا وأقلامهم لتبصير الناس وتوجيههم الوجهة الصحيحة. 

هذا عالم فد من علماء الأشلي ار بالشکوی إلى الله ینکر ر 
زمانه؛ ا لانشغالهم بالدنا عن الآخرة» د القصور عن عمارة e‏ 
ويجمع امال عن حماية الديار. 

وفي مثل هذا 'الجو شف الاخيار ویکثر الأشرارء ویستشرف اعدا 
الإسلام السيادة والسلطان› وهذا ما لحدث» عندما اتخذ ر الملوك اهود : 
وزراءً وعمًالا سلطوهم على رقاب المسلمين فاستأسدواء وضاروا المسلمين» 
وتجرا زعیمهم على کتابة تاب یتهجم فيه على کتاب الله الكريم» ويزعم أنه 
متناقض . فکتب اپن؛ حزم کتابه هذا“ › وبدأه بالشکوی: الهم i‏ نشکو 
إليك تشاغل أهل الممالك - من آهل مانا - بدنياهم عن إقامة دينهم» وبغمارة 
قصور.- یترکونها عما قريب - عن عمارة شريعتهم اللازمة لهم في فغادهم 
ودار قرارهم» وبجمع اموال - ریا کات ا إلى انقراض أعمارهم». وعونًا 
لأعدائهم عليهم - عن حياط متهم التي بها عڙوا في عاجلته» ا چ 
الفوز في آجلتهمء جتی استشر شرف لتلك هل القبلة والذمة» وفع السنة 
أهل الكفر 2 با لو حقق النظر أرباب الدنيا لاهتموا بذلك ‏ ضعف 
همتا؛ لأنهم مشارکون لنا فيما يلزم الجميء من الامتعاض للديانة الزهراءت ۰ 
و ئم شم بعد مرون با پوو إل لي شال هذه ا حال» من 


(۹) کتاب لر عل ای النخريلة اليهردي› TT‏ إحسان ان E‏ 
. مكتبة دار العروبة 7 


لله درهمم س ربانیین ) ^( 


قساد سياستهم والقدح فی رياستهم . فللأسباب اسباب» وللمداخل إلى 
البلاء أبواب» واللّه أعلم بالصواب» وقد قال غلى بن العباس : 


gg sS 
. فلا تحقرن عدوا رما ون کان فی ساعدیه قصَرٌ‎ 
فن السيوف تحز الرقاب وتعجر عا نال الإبر‎ 


ا في المسلمين بقية خیر؛ فقد ات کتابات الأخا فيهم › 
وأثارت حمیتهم قصائد الشعراء الذين وا مساوئ اليهودء ومنها قصيدة بي 
إسحاق الأليرئ التي يقول فيها: 


وإّي احتللت بغرتَاطَة فکنت راهم بها عابثين 
ےه ےه 2 2 : o‏ 3 ا ۶ 
وهم يقبضون جباياتهًا ٠‏ واش له لأوضَاعهًا بسو 


وهم أمَناكم على سرکم رکف رن ایا ن 

وثار المسلمون وهبوا جميعًا في ثورة عارمة أودت بحياة أربعمائة مجرم 
يهودي» منهم ابن النغريلة» هذا الذي بلغ مرتبة الوزارة. ) 

ا ا لر أعظم» فأهل الممالك في زماننا 
أقاموا لليهود دولة في مَسرى الرسول يم > وباعوا الأرض امباركة بعرض 
ر واعترف بعض و بدولة أبناء الخنازير» واستقبلوهم في ديارهم . 
INTE‏ حزم حیا ماذا I‏ یکتب؟ وتراه لو کتب» ایح رك 
أشجان المسلمين؟! إلى الله نشکو» ولا حول ولا قوة إلا بالل العظيم» . 


)١(‏ جولة في رياض العلماء؛ للدكتور عمر سليمان الأشقر -ص(۰۳٠‏ - ١٠٠)۔‏ طبع دار 
النفائس ومكتبة الفلاح . : 


لایعلم إلا الله ا د 
سیکون» والوحل والحخضيض الله م ف دمي القلوب والغعیون» ١‏ 
والمسلمون ينحدرون من هاوية إلى ماوت ويتقهقرون من نكسة إلى ن نكسةء 
ويتهافتون من خراب إلى خراب. ا 

ألفت الأمة حتی .أمست جز من انها تمك به زاق 
عنه» ل مثل حال الأمم التي قال الله عز وجل فيها: الله تقد أرسلتا. 
) إلى مم من قبلك فزن لهم العبْطان أعمالهم فهو ولم ايوم. ..) الآية [النحل:. 
۲ جعل. القع في عيونهم حسئا» وار في مذاقهم حلواء وکره 4م 
الاستقامة حي الما فهم لا پرتضون إلا ما ابتدعواء ولا يتبون .م عنه 


ّ 


بدیلا. 


2 ذلك الزاضح: كان القذر لجسي في ما صاز دو 
على استحیاء ثم تواضع عليه الرعاعء ثم صار قانونًا تعمل به ثم اتعقدت 
مۇتمرات' عالة تدعو إليه ولا تری. فيه 2 فمن ری العراة 
ويفضحهم إن سكت الربانون؟! E‏ 

ناشتة حديقة كرة الله اورسولهه وتثق على الإسلام و ووحیه» » وترید 
اسم العلمانية أن تعیدنا إلى 8 عمياء . 


¢ 


ا الاقز م يصدهم إلا الجبال e‏ من الر؛ ا الذي اقو ا 
خلاوة الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء فاستعذبوا ما يلاقون» ابتغاءً وجه 
زبهم .الأعلی؟! يا جيل الضاخفي اكات مواسمنا لخادتت ا اتا 
الحواةء وغادرتنا خر السب الحميمة في السماء. a‏ 

وأقول يا, جيل المصاحف . ار الأرض.. يا عرس الشهادة. أنت 
الذي سيبل الأوزان والاحزان يزرع في العيون نخیلهاء 2 تباط ني 
a‏ 


وا إسلاماه 


ل فو الا ان بط الري رهز يشر غر انين ف باه رل : 
يا إخواني عصمنا الله وإياكم من غلبة الأهواءء ومشاحنة الآراء» وأعاذنا 
وإياكم من نصرة الخطاً وشماتة الأعداء» وأجارنا وإياكم من غير الزمان» 
وزنخاريف الشيطانء فقد كثر المخترون بتمريهاتهاء وتباهى الزائغون والحاهلون 
بليمة انها افاصبحتا وقد أصابنا ها أصاب الام قبلا بول الذي حذرناء 
نبنا ل من الفرقة والاخحتلاف» وترك الجماعة والائتلاف» وواقع أكثرنا 
الذي عنه نهيناء وترك الجمهور منا ما به أمرناء فخلعت ليسة الإسلامء 
ونزعت حلية الإيمان» وانكشف الغطاء وبرح الخفاء فعبدت الأهواء 
واستعملت الآراء» وقامت سوق الفتنة وانتشرت أعلامهاء وظهرت الردة 
وانكشف قناعهاء وفحت رناد" الزندقة فاضطرمت نیرانهاء وخلف ا 
م في مته بأقبح اخ :وعفلفت الوادت اة رظ 
اعون وتنطّم المتنطعون» وانتشرت البدع» ومات لورع؛ وهتکت 


E‏ المشاينة› وشهر سیف الحاشة 


بعد أن کان أمرهم ياء وحدهم 
لاء وذاك حتی کان مر الامة مجتمعاء والقلرت متالفة والأئمة عادلة 
والسلطان قاهرا وال غا فانقلہبت الأعيان وانعکس الزمانء وانفرد 


کإ قوم ببدعتهم » وحزب الات وخولف الكتاب“ واتخذ اها الإخاد 


(۱) آي من أحداثه. 

(۲) الزند هو العود الذي يقدح به النار. 
() السجف: الستر. 

() أي شهر سيف الفرقة والخلاف. 


AY 


رء وسا أربائًاء وتحولت البدعة إلى آهل الاتفاق» وتهوك“ ذ في العنرة 
وأهل الأسواق» وتعق ٠‏ ايليس باوليائه نعقة فاستجابوا 0 من كل ناحية» ٠‏ 
وأقبلوا و رین من کل قاصية»› فألبسوا! شيعا وميزوا قطعًا) وشنشت. 


بهم أهل الآديان السالفةء واللامب A‏ فإنا لله" وإنا إليه راجعون» و 


٠‏ ذاك إلا عقوبة أصابت القوم عند تركهم أمر اللّه» وصدفهم عن الج 


وميلهم إلى الباطلء وإیثارهم ea‏ وللّه عز وجل عقوبات في اخلقه 
عند ترك أمره ومخالفة رسله» فأشعلّت نيران البدع في الدين» وصاروا 2 
۰ سبيل المخالفين» قاصابهم ما أصاب من قبلهم من الأمم الاضين». وصرتا في 
أهل ال الذين وردت فبهم الأخبار ورويت فيهم الآثار e‏ 
قال | أيضنا: «فلو أن رجلا عاقلا أمعن النظر اليوم في 
واهله» لملم ا امور الاس عضي كلها على ستن آهل الكتابين وطريقتهمء. ‏ 
وعل. ت سنة كسرى وقيضر» وعلى ما كانت عليه الجاهلية» فما طبقة من 
الناس» وما صف متهم إلا وهم في سائر آمورهم مخالفون لشرائع الإسلام | 
ا ار ا ا فیما يفعل اهل الجتابين والجاهاية قبلهم» 
فإن صرف بصره إلى السلطنة وآهلها وحاشیتهاء و لاذ بها بن حکامهم ۰ 
اوعمالهي وجل الأمز كله فيهم بالضد مما ما مروا به ونصبوا له في أفغالهم . 
وأحكامهم وزيهم ولباسهم» وكذلك م ساثر الناس بده ا اجار 
والسوقة وأبناء الدنيا وطالییها 2 الزرارع والصتاع ااا والققّراء والقراء 
والعلماء» إلا من عصمه الله ومثى فكرت في ذلك وجوت ا كما 
أحبرتك في المصائب e‏ وفي الزي Es‏ والأسة والانة والماكن ” 


a التهوك: 2 دالوقوع في الشي.‎ )١( 
نعيتى الشيطان: هو الصياح والنوح.‎ )۲( ٠ 
i 0/0 البرقة الناجية ومجانبة القرق المذمومةا‎ N 


امود ® 


والندام والمراكب والولائم والأعراس والجالتن والفرش والآكل ا 
وكل ذلك» فيجري خلاف الكتاب والستة بالضد مما أمر به المسلمونء وندب 
إليه المؤمنون» وكذلك من باع واشترى وملك واقتنی واستأجر وزرع وزارع› 
فمن طلب السلامة لدينه في وقتنا هذا مع الناس عدمهاء ومن أحب أن 
يلتمس معيشة على حكم الكتاب والسنة فقدهاء وكثر خصماؤه وأعداؤه 
ومخالفوه ومبغضوه فيهاء فاللّه المستعان» فما أشد تعذّر السلامة في الدين 
في هذا الزمانء i‏ الحتق خالية مقفرة موحشة» قد عدم سالكوهاء 
واندفنت محاجها دست صواياها"“ وأعلامهاء وفقد اد هاا ن 
وقفت شياطين الإنس وا لجن على فجاجها وسا تغط لتاس عنهاء فاللّه 
المستعان» . فليس يعرف هذا الأمر ويهمه ا رجل ا قد آدبه 
العلم» وشرح اللا سء ان : 


e‏ . واإسلاماه. . وا إسلاماه: 

انضنت وط حف 2ة مخمورة من زنادقة غل او جهنم؟! . 
نخبة فاسدة مفسدة. . زرع الشيطان ونبته تسخر من کتاب الله وترفض تطبیق 
شرعه؛ لاأنه شرع بدوي متخلف كان يصلح للرعاة الحفاة في القرن السابع» 
لکنه لا يصلح لنا الآن!!! 

كفر عفن تروج له هذه النخبة المارقة. . فديننا عندهم أكذوبة» ونبينا 
اي عندهم دعي وإلهنا وهم وسراب وأساطير الأولين. . 

نخبة نجسة تحمل للدين كل الازدراء تتحدث عن تخاریف البخاري 
والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد بن حنبل . 


(1) هي الحجارة التي تَوضصَم علامات للشيء. 
(۲) المصدر السابق .)٥۷١ _ ٥۷1/۲(‏ 


و لل ركعة و 2 7 إل هزوا 5 
Ga Es‏ 
نسیر علیها حتی لا نوصم بالتخلف أو نتهم بالإرهاب.. 

۰ اتا نخبة انفجرت في بلادنا منذ أعوام يإدالة مفعمة بالاشمتزار منا فيقول. 
) فاجرهم «أولئك التخلفين الإرهابيين الذي بلغ من تخلفهم آم يرفضون 
ن اما ED eS‏ 
نخبة من الدتاب والخنازیر والأفاعي ا خەن يقول. عن السيدة 


حديجة فاه ا نها كانت. نصرانية وقد تآمرت مع عمها ورقة بن وغل 


النصراني ضا في مؤامرة کبری کان موجزها: کیف یکن ان یصنعا نبیا؟ 
ويقول الكتاب إنهما قد غجحا. ۰ 
# نخبة نسوا وتتاسوا أن الله قد عهد إليهم ألا يعبدوا الشیظان قدو 

e SES 
E مخدوعًا مستنزف الوعي مخترق الذاكرة.‎ 
ت عة لا ك إل ايلام اخ اتر ترید ایعادتا عن‎ 
RS | نابعت التي لم ولن تج ابد وان شه لهم.‎ 
نخبة منحرفة في نفق تيهها المظلم ا ترلزل دیننا رعتیدتا‎ 3 
الكفرء ويحرية‎ a وهي تتظاهر بالمطالبة بحرية الفكر‎ 
. الرأي ولا أتقصد إلا حرية الإلحاد.. هم عصابة مارقة وأعني بالعصابة‎ ۰ 
وبالروق کل مدلوله وکل حرف من حروفه وکل مفهوم من مفاهینه.‎ 
يريدون أن يسرقوا منا الإسلام ويأتونا ان کف ج‎ 
كشك عن تفاصيله حين اطلقوا عليه في أضابيرهم في مغر انعقد هناك اسم‎ 
«الإسلام العيسوي؟ إسلام لا جهاد. .. إسلام يتراجع فيه المسلمون عن عقد‎ 


و إسلاماد @ 


بيعهم لأنفسهم مع الله بأن لهم الجنة. . إسلام لا يأمر بمعروف ولا ينهى غن 
منكر. . إسلام لا يتدحل في السياسة ولا في نظام الحكم ولا في الاقتصاد 
ولا في مكافحة الظلم. . إسلام يعتبر المباح المشروط كتعده الزوجات جرية 
كبرى في نفس الوقت الذي يعتبر فيه الزنا حرية شخصية تنعقد مؤقرات 
السكان أجل الدفاع عنه. . أما الاعتراض على الشذوذ الجنسي فهو جرية 
کبری تدل غلى التخلف والهمجية. TS‏ 

فقد جاء عص للخصيين مر 

وکن اعرا وتان لات 

وقد جاء يوم نطلب العار عنوة 

على عتبات الغرب نحدوا العوائلا 

دلا اتات اة دا 

وختا «صلاح الذين ا سنا ناا 

وهنا وصار الذي مربط نوقنا 

وهان على الأيام أن نعخاذلا 

الا إن عز المرء ما عر دينه 

وشن وال اء اللذل , بخاسلك 

كا هذا كيد الحانقين الكارهين لوحي السماءء فأين كيدهم من كيد الله 
١ a‏ 
م قال رسول الله م : «لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرساء 

يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة» . 


(۱) حسن: أخرجه أحمد في #مسندها ؛ وان ماجه عن آبي عنبة الخولاني؛. وحسنه الالباني 
ف (صحيیح الجامع؟ رقم (Y4)‏ رقم «((¥YT4Y)‏ واالسلسلة الصحيحة ٠‏ (£۲). 


و هذا الغرسن المبارك الذي يؤتى أكله كل حين بإذن 


# انق فرج فودة وتصاتي دعاة لإسام له وعلى رأسهم فصب فيع 
محمد الغزالي والشيخ الدكتور محمود مزروعة: EE‏ 
٠‏ القميء فرج فودة الكاره الكريه. . الكاره لله ورسوله وشرعه وتاریخ 2 
الإسلام كله المستهى اتخات یرل الله ا والذي لقبه الزعيم اعادل ٠‏ 
بالشهيد!! و«الطيور على أشكالها تقع» ویکفي سرد بعض آقواله أي 

مستتقع وو جل تدّی ال هذا الزنديق: 


ادعاؤه تفوت القائون الوضعي على الشريعة لإسلاية. 


4 يقول: «أنا ري أن حجم الانحلال الموجود في المجتمع المصري آقل' 
بكثير .اليوم على مد التاريخ الإسلامي كله. . ورأيي أن القانون الوضعي . 
یحقق ا e‏ 


! ا 0 !11 


رل كتابه '«الحقيقة الغائبة»: ا ا القانون 
الحالي يعاقب على اجرائم يعسر على الشريعة أن تعاقب عليها ويعكس 
٠‏ احتياج المجتمع المعاصر بأقدر نما تفعل الشريغة» . ا 


حول قضايا إسلامية) فرج فودة v4 E‏ نقلاً عن کتاب ا قل و 
للأستاذ الدكتور عبدالغفار عزيز ص(۳۲) - دار الإعلام الدولي» وکتاب e‏ 
ا e‏ للدکتور محمود مزروعة ضص(١٠۳‏ _ )۳١١‏ - الطبعة الى 
2( «الحقيقة الغائبةه لفرزج فودة. e‏ نقلاً عن «من قتل شش فودة» 2 واسگام 
ا والرتدین» ص ۳۱). 


× ويعلن رفضه لتطبيق الشريعة الإسلامية : 

يقول فرج فودة في كتاب «حوارات حول الشريعة لأحمد جودة 
ص(٤۱ :)٠١‏ «يبساطة أنا ضد تطبيتق الشريعة الإسلامية فور أو خحطوة 
خحطوة) . 

ك ويقول أيضًا ت نفس المصدر والصفحات: «وعمومًا هناك قاعدة 
إسلامية تقول: «ويجوز ارتكاب معصية اتقاء فتنة»» لذلك فانا أقول إذا كان 
I GG yS‏ 
وهو الفتنة الطائفية. . الدولة الدينية سوف تقود للحكم بالحق الإلهي. . 
حکم جاهل وکثیرا ما آذ ا تقشغر م الأبدان وسوف نيؤدي 
إلى نفس الشيء في العصر الحالي. . 

ك ويقول: «ولهذا كله أرفض تطبيق لشريعة وصوتي عال جد في هذا 
. الصددا. 

ك ويقول فى كتاب «الطائفية إلى أين»“ : «إن الدعوة لإقامة دولة دينية 
في فصر مئل شنار شاملة بکل المقاييس؛. 

ل وفي كتاب «حوار حول قضايا إسلامية» ص(۱۷۲) يقول: «إن 
الإسلام دين وليس دولةء وإن الدولة الإسلامية على مدى التاريخ الإسلامي 
كله كانت عنًا على الإسلام وانتقاصًا منه وليس إضافة إلي) . 

و کا م ا ار راا کم ازن کا 
الدولة الدينية أي كان شكلهاء وبالتحديد في المجتمع الصري. . أرفض قيام 
٠‏ دولة إسلامية دينية»" . 

(1) «الطائفية إلى أين» ل فودة ص(۲۰) . 
(۲) «أحكام الردة والمرتدین؛ ص(٤۳۱‏ ۔ .)٠١‏ 
(۳) «من قتل فرج فودة» ص(۳۰). 


وهو یری ان ب الإسلام دن اولیشن دولة› ویشت بت هذا في کته ودعو 
اشرت إلى إثبات e‏ باليينة . 


# إباحته لازنا : 


يقول الدكتور عبدالخفار عزيز ف الدعو؛ بجامعة الارمر 
ورئیس ندوة العلماء ء في کتابه من قتل فرج فودة؟٠‏ عن فرج علي فودة: 
اوالغريب آنه كان يفي بجراة في كثيز من قضبايا الدين إلى خحد إباحته لازنا 
في الإسلام» ويستدل على ذلك بقول الله تعالى : ولا تکرھوا فتیاتگم على 
البغاء إن ردن تحصنًا 4 ويرى أن عملية الإكراه والإجبار ES‏ أما إن 
تم فلك من غير إجبار فلا شيء في ذلك» بل جر على بعض کبار 
الصحابة ويدغى أن بعضهم كان يطلب ممن تعجبه ا بها الايام 
معدودات نظير إعطانها مقابل ذلك»" . : 


٭ ببيح صناعة اخمور وبیعها في مصر» ورفضه لاشعائر الإسلامية: . 
ف محاورة عه شرت في كتاب «حوارات حول الشريعة»: 
الحالي في مصر - - ملا - له إطار مدني مسموح فيه ببعض الظاهر المخالفة 
للدين. لاعتبار الإطار الدني - الخمور متاحة في مصر - ولكن. هذا اتی إلى 
نتيجة وهي أن أقل دولة في العالم تستهلك الخمور هي مصر. | 
أن يوجد د شيخ للأزهر آهل وسهلاء ما أن يصطبغ صلع الى ب الصبنة 
الدينية. فلا ر 


وفي ن الحاورة ص( بقول: إن إطالة 0 وازتداء اللابس 


(۱) وار حول قضابا إسلامیةه ص(۱۷۳) قلا عن من قتل فرج فودةه صا ٠ ٠.0۳‏ 
(۲) حار حاص مسجل معه في ۸۹/۷/۲۹ نقلاً عن «من قتل فرج فودة» ص(۲۸),, 


موده @ 


الباكستانية بحجة أنها إسلامية» ومطالبة البعض بتسييد الحجاب» واستعمال 
السواك بدلا من معجون الأسنان نوع من المرض الذي يجب استئصاله»!! . 

ك ويقول فى كتابه «الطائفية إلى أين»: «ومن الطريف أن أذكر أني في 
بحث عن طرف الديني قد انتقدت بعض مظاهر التراجع الإعلامي امام الد 
- الدينى» وأعطيت مثالا على ذلك بالحرص على إذاعة أذان الصلاة كاملاً مهما 
کانت البرامج المذاعةء بعد أن كان الأمر يقتصر فيما سبق على التنبيه إلى 
موعد الأذان» ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى إذاعة أحاديث نبوية بعد الأذان» 
وأنه ليس ببعيد ذلك اليوم الذي نسمع فيه شرحا للحديث النبوي بعد 
إلقائه! !« . 

ل ويعترض على تعطيل الأعمال في المصالح والوزارات الحكومية 
لقضاء الصلاة جماعة» . 

ويعترض أيضا على اهتمام التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالناحية 
الدينيةء وإصدار القوات المسلحة لمجلة دينية فى ص(۳۷ء ۳۸) من كتابه 
«النذير" . : ۰ 

ويحرّض الدولة على ضباط القوات المسلّحة المتزوجين من المحجبات 
وفى هذا يقول عدو الحجاب: «إن هناك مؤشرا يصعبُ تجاهله» وهو انتشار 
غا الات ال ا افد قرات الا وهو آم ملغ فی رادي 
هذه القوات والحجاب في حد ذاته لا ثل خطرا» لكن الخطر ان یکون 
مؤشرا لحجاب العقل» وللانسياق في السلفية التي تقود أحياتًا إلى مواجهة 
مع الشرعية» وليس مقصودا بالطبع التصدي لثل هذه الظاهرةء فهو أمر غير 


. )۳ «الطائفية إلى آين» لفرج فودة ص(‎ )١( 
.)۳۸ - «النذير» لفرج فودة ص(۳۷‎ )۲( 


ا لکتنا نوردها جره و ظاهرة قد تکون لها ell:‏ 


4 تطاول الكلب على سادات الصحابة: 


ازعم فرج فودة ف المناظرة ا انعقدت في معرض الكتاب اولي 
بالقاهرة في. يوم الأربعاء الثامن من يناير عام 47م والتي کانت منوا 
«(مصر بين الدولة الدينية والدولة المدنية». والذي کان هو والدكٹور. ,محمد م 
أحمد خلف الله يثلان ا لجانب العلماني فيهاء وكان فضيلة الشيخ 
الغزالي والمستشار مامون الهضيبي ادر حي ا يمثلون فيها الجانب 
الإسلامي - زعم فيي هذه الناظرة أن واحد في المائة فقط. من التاريخ 
الإسلامي يتاصر الدولة الاة وان 144 يناضر الدولة الغلا وهذا هو 
ما يسميه «ججة التاريخ» الي کان لا يل من تکرارهاء التي کان پيني من 
وراء تکرارها انيل من الشريعة والطعن في الإسلام. ١ ٠‏ 

وهذه: النسبة الضئيلة التي. ر٠‏ آنا تناصر الدولة الدينية في تاریخ 
المسلمين تتمثل في عهد عمر بن الخطاب» e‏ سنوات ونضف» وعمر م 
عبدالعزیز بسنتان وثلاثة ثة أشهر» والمهتدي بالل العباسي أحدا عشر شهرا 
فيكون المجموع ثمانية أشهر وثلاث عشرة سنة أي واحد في المائة تقريًا. 5 

وفيما عدا هذه الفترة لا یری 1 الإسلام إلا كتابا أسود أحاطت ‏ 
به الظلمة من كل جانب» وقد ألف كتابه الحقيقة الخائبة اليكو بثابة قراءة . 
جديدة في عهود الراشدين والأمويين وال ينتصر بها لنظرية ال 4 | 


ویؤکد بها صدق ما قول من دعوى حكم الدولة الدينية بنسبة 1 فقط من ٠‏ 


عمر التاريخ الإسلامي أي من بعد وفاة النبي يم إلى وقتنا الحالي»" . 


(1) «النذیر ض(۳۸). ! 
(۲) «من قتل فرج فودة؟ ,ص(۳٤‏ _ .)٤٤‏ 


وا بسلاب CC»‏ 


ا هذا القزم تعاطفه مع المرتدين الذين حاربهم أبو بكر وتخطيئه 
لأبي بكر في قتاله لانعي الزكاة؛ لاأنه ‏ كما ذكر - فتح الذريعة إلى القتال بين 
أهل القبلةء وأن موقفه هذا يعد البداية الحقيقية لقتال المسلمين للمسلمين' . 

اك ويفتري على ذي النورين عثمان ناث فيقول عن سياسة الحكم في 
أيام الراشدين: «لا قاعدة إذن ولا نظام للرقابةء والأمر كله موكول لضمير 
الحاكمء إن عدل وزهد كان عمرء وإن لم يعدل وقسسك بالىکم کان عثمان!! 
لقد أعلن عثمان أن نظام الحكم الإسلامي يستند إلى القواعد التالية : 

| - خحلافة مؤبدة. 

٠‏ ۲ - لا مراجعة للحاكم ولا حساب ولا عقاب إن أخطأً!!! 

لا يجوز للرعية أن تنتزع البيعة منه أو تعزله. ی ا 
مرة واحدة تعتبر مبايعة أبديةء لا يجوز لأصحابها سحبها لو رجعوا عنها أو 
طالبوا المبايع بالاعتزال؛ ولأن اح لا يقر ولا يتصور آن تکون هله مبادئ 
الحكم في الإسلام قتله المسلمون"" . 

۵ کذا تطاول هذا القميء على ابن عباس» ویتهمه بالاستیلاء على 
أموال المسلمين بالباطل» وتهكمه عليه» وعلى من يحاول أن يكحل عينيه 
تاسًا بابن عباس قا » وقوله: «لو قرا ما قرآناه عنه ما تأسی به وما اکتحل 
مثلها» ويمكن مراجعة ذلك» وتطاوله على العشرة المبشرين بالجنة فى كتابه 
«الحقيقة الغائبة؟ في صفحات ٥٤‏ إلى ^٦٠‏ . ۰ 


.)٤٤(ص «الحقيقة الغائبة٠ ص(١٤ - ٤٤)ء نقلاً عن «من قتل فرج فودة؟»‎ )١( 
.)۲۹ ۰ «الحقيقة الغائبةه ص(۲۸‎ )۲( 
.(4٦ انظر من قل فرج فودة؟٩ ص(10›‎ (۳) 


وقول اهادي سیل ارش وحدها وباق اسم ایند عي ر 
الملسلم الذي يقتل دفاعا عن الأرض: ) 

يقول هذا: الأقاك الايم: «إنني عا أدافع i‏ أدافع عن مصرا وإغا 
أرفض ان يضام مصرې وأن یکون لواظن حق الشهادة الاأنه مصري ملم» 
ولا يكون لمواطن آخر هذا الحق لأنه ذمي» وارفض يض أن یکون حق الجحکم 
لفریق دون فریق› أو ان یکون حق التشريع لفریق دون فريق» أو أ ن یکون 
احق U,‏ القضاء ء في آي آمر لفريق دون فریق› أو أن یکون حق!الدفاغ عن 
الأرض. - وأكرر الأرض ولا شيءَ غير الأرض . - لفریق دون ری 

ط4 قاتلك الله تطلق :الشهادة أعلى مراتب أهل الجنة على ِ را ) 
وهڈ إنکار ك بالضرورة. . ما أشد جرأنك في تطاول على 
دين اللَه! ۰ 


موقفه من جون جاراج الصليي زعيم التمردين في جوب السبودان: 

قال فرج فودة عن الصليبي جون جارانج: . «قيادات الجنوب على 
و اسهم جارانج التي تعارة ض انتماء السودان العربي رالإسلامي تستحق و سام 
ویجب ا Es‏ 
. ك ويقول في. حوار تم بینه. وبين محرر جريدة ا د والذي 
نشر فيي العدد السادس فبراير سنة 1441 : «تجرية جنوب الوذان اخاصة فترة 
4A _ 14۷1‏ ا أخصب تجربة لکا ربت لسو هما: آلا 
إعادة تقسيم ۽ الجنوب» وثاتًا: تطبیق الشريعةء وعندما يدخل الین في 
٠‏ السياسة فان ذلك زق أي وطن ت أي وطن وبالتحدید السودان 8 


0( قبل السقوط» شر :فودة دة صس(1 ۸ نق عن من قتل فرج و e‏ 
)۲( من قتل ‏ فرج ص(۷۷) . 


ااه ® 


هو أكثر حساسية). 
ب نسفه لعقيدة الولاء والبراء : 

ا قول هذا المارق فی شریط سجل له فی ۱۹۸۹/۷/۲۹م: «خليق 
مثلى أن يشعر بالأسى والأسف حين يرتفع صوت الدعاة معلتًاء أن الهندي 
المسلم أقرب إلى المصري المسلم من القبطي المصري - لا واللّه لن يكون ولن 
يكون؟ فالمصري لديناء وأنا أقصد المصريين جميعاء لا يتميز إلا بحبه لوطنه 
وولائه لاأرضه»› وغير ذلك غرض في النفوس› ومرض في الصدور» وسوء 
فى القصد» وسواد فى النظرة» وفساد فى الوطنية وإثم وطنى عظيم»' . 


» الشيخ الغزالي وفرج فودة: 

قال الشيخ الغزالي في صحيفة الوفد الصادرة قي یوم الخمیس ۲١‏ 
يونيو سنة ١۱۹۹م:‏ فرج فودة بيقين كان خصمًا للإسلام - وهو لم يكن 
يداري هذا. . هو كان صريحا في خصومته للإسلام كشريعة ونظام 
ومعاملات وشئون سياسية واقتصادية» وكان يهدد المجتمع بأفكار خبيثة مثل : 
إباحة زواج المتعةء وإباحة الرضاعة بين الكبار» وكلا هذين الرآيين رفضهما 
أئمة الفقه الأربعة في تقافتنا الإسلامية٤.‏ . إنه جعل التدين في الصحوة 
الإسلامية وليد انحرافات جنسية» وضغوط الكبت التى تحدث عنهما 
فروید. ٩.‏ آه. ۰ ۰ 

ك يقول هذا المجرم فرج فودة: «إن التيار الإسلامي كله خداع وكذب 
وتلفيق وتزوير للحقائق تدفع للاعتقاد بآنه وراء كل خسيسة ونقيصة في 
العالم. وحتى لا يكون الوصف قاصرا على الزمن الحاضر فإن تاريخ 


(4)( من قتل فرج فودة؟» ص(۹۱). 


) المسلمين كله ليس إلإ امتدادا للقهر والاستبداد؛. وقد قال ذلك‎ ٠ 
الأستاذ. فهمي هويدي الذي قال في إحدی مقالاته: إن من حکام السلمين‎ 
2 E EE 
كيف‎ e لا قول الشيخ ا محمد الغزالي في حديثه عن فرج‎ 
يکفيٰ أن‎ E 0 رجلاً بان الإسلام دولة وهو لا يؤمن بأنه دين. إن‎ 
أقول له: قال تعالی : ا‎ 
0 ال ليقتنع بان القرآن نزل ليحكم.. ا‎ 
المشكلة أن يقول الك امرؤ أنا مسلم اخس ونا أعرف‎ 
) ٠ منك بالإسلام..‎ 
E لقد هزلت حتی بدا من هزالها کلاها! وحتی سامها‎ 
a E ٿم يجيء‎ 
SR | . ما هذا الهذر؟‎ 
وقد قال اشيج محمد الغزالي في تفس القال: «أما اراي في الدكتور ا‎ 
غج وة دو ور عربية للعقيد جون جارانج الزنجي الذي یحارب الالام‎ 
SS . في لوان ویرید وضع دستور علماني لشماله وجنوبه معا.‎ 
بقی ما قاله في آخر مقال نشرته له مجلة أکتوبر حيث رعم آن إتدين‎ 
. المغرق يقوم على هوس جنسي» وأن المتدينين  حاولوا. تحريم حشو الباذنجان‎ 
والفلفل؛ لأن هذا ار ل ویذکر بمسالك جسية!!! آرایت هذا‎ 
' الهبوط العقلى؟ أسمع امرؤ طول حياته بهذا الإسفاف؟ تلك هي الظبيعة‎ 
) العلمية شح ردا رتد مقاله بأفكار عن الدين والمتدينين لا تصدر إلا‎ 


(۱) من قتل فرج فودة) ص (ه 1( 
(۲) جریدة الشعب i /٠١‏ بعنوان هذا دیننا) . 


وا إسلامار ® 
عن ملتاث الفطرة مريض القلب» . 

فرج فودة وفثته العلمانية المقززة فثة بلا جذور وبلا فكر وبلا لون» وإن 
كان لها رائحة فهي رائحة نتنة لا تنبت إلا بترا ونکدا. 

ولقد حاور الشيخ محمد متولي الشعراوي فرج فودة في جريدة اللواء 
الإسلامي»› وبعد أن استمع إلى كثير من آرائه وأفكاره قال: «إذا كان هذا هو 
فكر الدكتور فرج فودة واعتقاده» فهو بذلك يعد خارجًا عن اللإسلام» . 

ك يقول الدكتور عبدالغفار عزيز رئيس قسم الدعوة بجامعة الأزهر 
وارئيس ندوة العلماء عن فرج فودة: 

«تفرغ تفرعًا كاملا لتاليف الكتب وكتابة المقالات التي تركز على 
موضوع الشريعة الإسلامية والتي قلنا إنها تخصصت في التعرض لهذه 
الشريعة» وتشويه صورة الإسلام ورموزه با لا يحتمله عقل ولا نقل» ووصل 
بكتاباته إلى حد تأويل آيات القرآن الكريم وإنكار الكثير من أحاديث النبي 
بوم الصحيحةء والتأكيد على قصر العمل بكثير من أحكام الشريعة على 
عصر النبی يسم » وعلى أن الأوامر التى كانت تصدر من خلال القرآن أو 
کا اام و فا إلا ین ت فی شا ارقت ای 
حقھہ»" 1 

وفى البيان الأول الصادر عن «ندوة علماء الأزهر؛ والذي نشرته 

جريدة النور في ۸ رمضان سنة ١١٤٠ه‏ قال الأستاذ الدكتور محمود حماية 
٠‏ رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين فرع أسيوط : 

«أما السقطة الكبرى للدكتور فودة والجريمة التي لا تغتفر بكل المقاييس 


(۲) «من قتل فرج فودةه ص(۲۷ - ۲۸)» حوار خحاص مع فرج فودة تم تسجيله في 
A4‏ 


ق جوم السافر الليئم على خيار صحابة الرسول ET‏ ا اعلن ) 
| ا وتطاول على أبي بكر الصديق» ٠‏ فاته وتطاول على عثمان بن عفان 
ا واتهمه بالظلم وعدم العدل» وتطاول على الصحابي الجليل. ايق اعباس 
ایغ واتهمه بأنه لص 'سازق!! وتطاول على ؛ العشرة المبشرين بالجنة أوفم 
الذين کان يجلهم النبي يم فاعلنها حربًا شعواء على الزبير وسعد بن أي 
وقاص اة بن عبید الله وعبدالرحمن بن عؤف» وإني أعټذر للقارئ 
الكريم عن تقل کلام هذا الكاتب وإجرامه في حق الصحاية الكرام تقدیرًا 
لكانتهم وحفاظا على شخصيتهم وحتى لا نحقق رغبة هذا الارق في نقلٍ 
الأباطيل وإشاعتها عن أكرم الرجال وأطهر الأصحاب» إنهم أصحاب. الي 
ا جه اللين لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا مناقق معلوم التفاق... 

أما الرجل ويشهد. الله على ما نقول: فهو پکنب بلا اء ویسطو عل 
محاریب العلماء ولا سند له من دين أو تاریخ أو علم أو ر أمانة . 
وما أشبهه بذلك الذي قاله فيه شاعر قليم: e.‏ 
كناطح صخرة یوما ليوهنها فلم ر اوأوهی قرنه الوعل 0 ) 

فزج فودة. نصا في کتابه «الحقيقة الغائة» ص( )عن 

ابن عباس ا:٠‏ «هل الاستيلاء على أموال المسلمين بالباطل حلال على . 
مسلم لکونه ا الرسول أو الخلفاء أو الصحابةء حرام علينا انتا جنا في 
فر ر ارو و ر ٠‏ آه. 


وقبل ن نسطر هاو e‏ زررعة نجل ا 2 د 
تول في آخر مقال له في مجلة اتور ت عتران دالیم لا ده 


(1) «من قل فرج قودة» س۱۹ (IIA IY‏ 


وا إسلاما @ 


قبل اغتياله بيومين: «الجماعات الظلامية لها من المشكلة الجنسية نصيب»› 
صحيح أنها ظاهرة احتجاج سياسي لها أسبابها الاقتصادية والاجتماعية» ولها 
أيضًا غطاؤها الديني نتيجة تفسيرات صبيانية» إلا أن ا لجنس يلعب دور مؤثرا 
في التفكير والسلوك. . 

فى سمالوط منذ خمس سنوات حرمت الحماعات أكل «الكوسة» 
اا ج الا ااك ب رها الت اناف 
وفي الحشو إيحاء جنسي» هكذا زعم الصبيان. 

إذن فالبائع يستحق الجلد» والمشترية تستحق أن يقام عليها الحد. انتهت 
القصة حين لم يسمع إليهم أحد. 

الحق آقول للقارئ إنني شعرت بتعاطف شديد معهم» البطالة وأزمة 
الإسكان وارتفاع المهور وغريزة الجنس لا ترحمء إذا اغتصب أعدموه» إذا 
هتك العرض طالبوا بإعدامه» إذا عالج مشكلته بنفسه أفتوا بحرمة ما فعل» 
فلتختف المرأة من أمامه» وأد البنات حرام» إذن فليكن النقاب هو الحل» 
ولتدفع المرأة الثمن» بيد أن الخريزة باقية» وهي غريزة لا ترحم» والكوسة 
والباذنجان لا بواكي لهماء إذن فلتدفع الكوسة الثمن» وليدفع الباذنجان 
الثمن» ولن يبکي على الكوسة أحدا. 

ويقول: «منذ أوائل القرن ونحن نلعب كرة اا . کانت عیوننا تتابع 
الكرة ولا أكثر» وظهرت الجماعات الظلامية وغريزة ا لجنس لا ترحم» تابعنا 
الكرة وتابعوا آفخاذ اللاعبينء كنا نهتف هذا لاعب فذء وكانوا يهتفون هذا 
لاعب فخذ كما نهتف باللاعب اقذف الكرة ف فى المرمى» أصبحوا يهتفون 
باللاعب : غط فخذدك أيها الداعر» اكتشفنا فجا: أن فخذ اللاعب عورة 
وفتنة» الأحاديث الدينية الصحيحة تنفي ذلك» كتبنا هذا ووثقناه ولم يستمع 


إلينا أحد انصرفت أذهانهم إلى «فتنة الأمرداء الفتى الأمرد هو الفتى صغير 


السنء. أمامي كتاب من كتب زماننا البعيدء يقول 'الكاتب: إن فة القت ) 
الأمرد تعادل' فتنة سبعين امرأة» في الملعب يوجد ۲ لاع تة كل منهم ٠‏ 
تعادل سبعین» آكثر من آلف وخحمسمائة فاتنة لیت خيال صبية الجماعات» 
ناهيك عن الحكم ومراقب الخط» ما الاحتياطي فيا ألطاف الله فتلة: فتنة 
فتنة» مجتمع کافر لە ا يرحم» آلف وخمسمائة فاتنة في :ملعب صغير» a‏ 
إسكان» وبطالة وارتفاع مهور» کتب والم ي E‏ 
بعض کبار الفقياة أصابهم المد | أفتی' ألا یجلس رجل مکان 
امرأة في ال إلا بعد مرور دقائق عشر» الحكمة أن تختفي جرارة 
الد ٠ا‏ اف بكراهة تشريح الطبيبة بمثة الرجلء AL‏ بحزمة أن 
تخلع الفتاة .ملابسها آمام. کلب ذکر»› دابع أفتى بحرمة اسو إذا اهتز 
ا ۰ ا aT‏ 
من يفتي معنا بجرمة هذا ابل من یحترم م ا ا وا A‏ 
يدرك معنا أن الإنسان خلق في كبد» وأن الحرمات كبد» وأن الكبت كمد 
أيحسب ھۇلاء. أن كرامة الإنسان قد ضاعت سدى» أيحسب ھؤلاء | أن ا 
يقدر عليهم أحده ا U‏ 


تصدي ا مزروعة لعلمانین وشهادته ري في قصب 
القمئ فرج فودة: . 


تصدی علماء الأرهر وعلی رأسهم لاندوة اا ا الا فرج 
فودة» e‏ العلماء من الستاذ محمود حماية أمين عام ندوة 


ET‏ من مقال للم ل حسلدا ا سطرته يد الافّاك فرج فودة قبل قله بیومین 
نقلاً عن کتاب امن تل ارخ فودة؟) م 4¥( 1 


وا إسلاماه )( 

وتصدى الدكتور محمود مزروعة للعلمانيين ولفرج فودة فكتب قائلاً 
عن فرج فودة: «كان أسواً الأمثلة لهؤلاء الذين أعلنوا الحرب ضد الإسلام 
والمسلمينء فقد كان عمله الوحيد الذي يصبح ويمسي عليه هو الكتابة ضد 
الإسلام عقائد وشرائع وأحكامًا ورموزا» ولم ينج من بذاءته وافتراءاته شيء٠‏ 
طعن في القرآن حتى أعلن أن الالترام بالآيات الصريحة يؤدي إلى الظلم 
والفوضى والفسادء وأن الخروج عليها ومخالفتها أمر ضروري» وطعن في 
السنة حتى زعم أنها لا تصلح لشيءء وأن الرسول ايم لم يثبت عنه سوى 
ستة عشر حديتًا فقط» وكل كتب السنة با فيها صحيح البخاري ومسلم 
هزورة امكذوية لا يضح متها شيء٠‏ طحن في الشريعة الإسلامية. حى زعم 
أن القانون الوضعي أصلح من الشريعة الإسلامية» وأن تطبيتق الشريعة لا 
يمكن أن يحدث طالما بقي فيه عرق ينبض» وطعن في الصحابة حتى زعم أن 
أبا بكر لته من وضاعي الحديث الذين لا دين لهم ولا خلق» وأن عبدالله 
ابن عباس ب قد سرق أموال المسلمين من بيت الال وفر بها إلى ديار 
أخواله» کل هذا وغیره کان عدو الله هذا يتغْتّی به لیل نهار» وما ير صباح 
إلا وله مقال أو حديث أو محاضرة في الافتراء على الإشلام. . .». 

غلل ان عدو الله هدا لن بذكا فن طرات :الشوعين الان 
اللاحدة» بل هو مثال للآلاف منهم الذين نذروا حياتهم» ووقفوا جهودهم 
لحرب الإسلام والمسلمين والتطاول على الله ورسوله ورموز دينه» والسخرية 
بكل هذا أو ذاكء وإن كان عدو الله الذي ذهب كان أكثرهم توقَحًا وتبجحًا 
وفجورً»› لذلك كان رعيمهم» وكان صاحب لوائهمء وقائدهم إلى حرب 
الله ورسوله والمسلمين» وتكوّم الشيوخ خلف مكاتبهم يلؤهم الخوف على 


* 


المناصب والكراسي» لا یعنیهم سوی ذلك شي ء٩‏ . 


(۱) «احکام الردة والمرتدين» للدكتور محمود مزروعة ص(۲۰ ۔ ۲۲). 


شی زاي بجر کل اشن شي دب عفرا جن ممت ر 
الناس : ۰ ۰ | 
قال ل الدکتور محمد مززوعة رئيس قسم الد جا الأزفز عن 
الشهادة في قضية فرج فودة: يججت الأتان :راح الحيرة من ناس ا 
من الغلماء والمفکرین» بل من رءوس ھۇلاء وأولئك» يدعون ا أداء الشهادة 
فیمتنعون» وينهامم ربهم عن کتمانها فیعصون ربهم ویکتمون» وهم يعلمون ٤‏ 
جيدا أن 2 بنصه القاطع الذي لە قبل تأویلاً قد فرض على المسلم أداء 
الشهادةء اوحرم ل کتمانهاء وحکم .على کاتم الشهادة 0 > آثم القلب» 
خبيث الضمير» ساقط المروءةء خاذل الحق» معين للباطل» شرطان ااخرس. 

ا وحين ار هذه المواقف السيئة المحيرة لطائفة من الذين بعتبرهم 
الناس علماء ومفكرين» یکتمون ای ورد ا ت ا أشد 
خشية› حين تتذاكر ذلك» لا ينبغي أن نغفل عن أمثلة مضيئة لامعة نبرة» من 
علماثنا العاملين لا یخشون في الله لومة لائم» من أمثال العالم الفاضل إمام ' 
الدعاة في عصرنا امجاهد بقلمه ولسانه صاحب الفضيلة ا محمد 
الغزالي. : 1 
هذا الشيخ الفاضل لمال العامل نحسبه كذلك» ولا 
نزكي على الله أحدًا - الذي ضرب المثل الرائع لهؤلاء المتقاعسين الكاتمين 
للشهادة» هذا العالم الفاضل سارع إلى ساحة القضاء ملبیّا نداء الحق» يدي 
الشهادة في واحدة من أكثر القضايا العاصرة حساسية» ذهب :إلى ساحة 
القضاء رغم كبر سنه - بارك الله ف ی عمره -» ورغم مرض - شقاه الله ومتعه 
بالصحة-» ورغم کثرة شواغله بالدعوة إلى الله - أعانه الله وسده »ذهب 
الشبخ الفاضل اوصااع بالحق» وقام لل وشهد بالقسط» ووضع الم قي 
نصابه» وأعلن الله - سبحانه - ت أعداء الله ا ينه عن 


وا إسلاماء @ 


الجهر بالحق» عصابات العلمانيين الملاحدة الذين ملأوا الدنيا ضجيجا ونواحا 
على قائدهم ورائدهم في مسيرة الباطل» وطريق الكفر والردةء وكثر النواح 
والنباح عقب شهادة الشيخ الحليل› لکن الشيخح لم یبحر هؤلاء ذرة من 
اهتمام» وکان من توجیهاته التي أفدت أنا منها ألا نقيم للنابحين وزتًاء ولا 
نعیرهم اهتماما» فإن الرد عليهم يعطيهم قيمة ليست لهم» ويمنحهم شرقًا لا 
يستحقونه . | 

ك وهكذا ارتفع الشيخ الجليل فوق كاتمي الشهادة ممن يحسبون على 
العلماء. ثم ارتفع فوق هؤلاء الذين ملأوا الدنيا نباحا وتجريحا من العلمانيين 
الملاحدة. 

ومن قبل ذلك کله ومن بعده نحمده الله تعالى ونشکره أن ها للأمة 
أمثال الشيخ من العلماء العاملين الذين يؤاسون الأمة ويخقفون من مصيبتها 
فى العلماء الكاعين»" . ۰ 

وال الشيخ الغزالي من قَبّل الدفاع بمحكمة أمن الدولة العليا 
بمجمع المحاكم بمدينة نصر عن حكم من يجاهر برفض تطبيق الشريعة 
الإسلامية جحودا أو استهزاء؟“ : 

قا قال - رحمه الله -: «الشريعة الإسلامية كانت تحكم العالم العربي 
والإسلامي كله حتى دخل الاستعمار العالمى الصليبي - وکرهه لاوسلام 
واضصح - فألغى أحكام الشريعة الإسلامية وأنواع القصاص وأنواع التعاذير 
وأنواع الحدود» وحكم الناس بالهوى قیما يشاءون . وقد صحب الأستعمار 
العسكري استعمار ثقافي مهمته هي جعل الناس يطمئنون إلى ضياع شريعتهم 
وإلى تعطيل آحكام الله دون أن يتبرّموا. وأنا كاي مسلم أقرأ قوله تعالى: 
(۱) «أحكام الردة والمرتدین» للدکتور محمود مزروعة ص‌(۲۳۸- ۲۳۹). 
(۲) كحال فرج فودة. 


زایا زاي ادوا کل واج تهنا Q.‏ أجد الآية eT‏ 
وأجد القانون يقول: إذا اتفق شخان بإرادة حزة على مواقعة هذه الجرية ‏ 
e‏ وق یی اوي عشقًاء ولكن نص الشريعة عَطَل وروح . 
الشريعة رهقت . فكيف يقبل مسلم هذا الكلام أو يستريح لهذا الوضع» 
وبالتالي كيف يسخرون مني إذا ‏ قلت يجب إقامة الشريعة؟ وأعرف اناسنا 
کثیرین يرون تعطيل الشريعة ويجادلون. في صلاحيتها ویثبتون حکم الإعدام : 
الذى أصدرته الحکومات الأجنبية أو الاستعمار العالمي هذه الشريعة 1 
شرفنا الله بها. انهم يعدمونها إعداماء. ویریدون تیت هذا ٠‏ الإعذام 
ويجادلوننا باستهزاء أحيانًا في صلاحية الشريعة للتنفيذ. هذا كما قلت يسن 
بمؤمن إطلاقًا برفض تطبیق الشريعة ا استهزاء» بل کا 
قال اله تعالى في وصف هؤلاء الناس في قوله تعالی: لون لم یحگم با 
آل الله فوك هم الكافروت)» اولك هم القالمون ci‏ «قاوتىك هم 
قاسرن). ويعرف الإنسان النافق من رفض حكم الله . 
وقد قال تعالی : و ورود آم بال ویارسرل وآعتا ئم نوی ریق مم 1 
) من بعد ذلك وما أوآيك انمتن © وإذا دعا إلى الله ورسوله ليحكم مم 
إذا فريق متهم معرضوت 3 وإن يكن لهم الح بأئوا به معني 3 أفي 
قلوبهم مُرض أم ارتابوا ام يخافون ل 
الالمون). ٠‏ إلى آخر لآيات في ن نفس الموضوع. 

تا سال من الدفاع: ما حکم من دوا إلى ادال حکم لل ری 
وضعية تحل الحرام وعرم الحلال؟ i‏ 

كا قال الشيخ ٠:‏ ليس هذا بمسلم يقيتًا. ا ي 


ا ا 


آم إلى الذین پزعموت آنھم سوا بم آترل د ليك وما أنزل من قبلك يريدون أن . 


وبا 2 


يتحاكموا إلى الطّاغوت وقد مروا أن یكُفروا به وريد الشَيْطّان أن لهم ضَلالا 

سؤال :هل يعتبر هذا العمل عملا كفريًا يخرح صاحبه عن اللة؟ 

قال الشيخ: نعم» فمن رفض الحكم با زل الله جحدا أو استهزاء هو 
بلا شك يخرج من الملة. 

شال من الدقاع هل يصح لاان الط بالشهان أر الأدغاء 
eh‏ مع المجاهرة برفض تطبيق الشريعة اللإسلامية › والدعوى إلى استبدال 
شرع الله بشرائع الطواغيت من البشر؟ 

اجاب الشيخ: أولا يقول الله تعالى: ومن الاس من يقول آنا الله 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين » بل إن بعض الناس کان س اه و وک 
ميله إلى الكفار وجبنه عن مقاتلتهم والدفاع عن الإسلام نفى الدين عنه وقد 
قال تعالی : ل ویطلفون بال إل منم ونام کم ركهم فوم رر 3 
رجدو مل از قرات از شالارا ره رمم یتر ). 

ومعنى الآية أن قولهم مؤمنون مع تكذيب أعمالهم لهم لا يقبل» 
والإيمان باتفاق العلماء قول وعقيدة وعمل . 

ثم لفت النظر إلى أن ديننا اسمه الإسلام. . أي الحضوع للَه» ومعنى 
ذلك أن إيليس كان يعلم آن الله حق ويجادله. . فرفض الأمر والنهي يخرج 
الإنسان عن الل . 

سؤال من الدفاع: هل يعتبر من يأتي هذه الأفعال الكفرية والأقوال 
الكفرية مبدلا لدينه مفارقا للجماعة؟ 

ك الشيخ: نعم يعتبر مرتدا عن الإسلام» . 


(1) «أحكام الردة والمرتدین» ص‌(۲۹۳ - ۲۹۱). 


شهادة الأستاذ الاکتور محمود مزروعة أستاذ العقيدة i‏ بجامعة ۰ 
الأزهر في يوم الست ۹۹۳/۷/۴١م:‏ 

وجاء قي هذه الشهادة القيمة :' 

د مندور: عل قرات شيا من كنب القتول فرج فردة؟ 


هزروعة : في؛ الحقيقة. آنا أسمع بقرج 8 إلا ف e e‏ 


: ا وثمانين» أو تسعة وثمانین. وقعت في. . يدي صحيفة «الأهالي؛ مرة 


ee‏ فوجادت ا مقالا ا ك مرة ا عنوان امقال: 
وجتانة مسك: حقيقة أنا ذهلت» وقتذاك ذهلت.. ۰ 

دو عنوان اال : «وختانه» بالنون؟ ' e‏ 

د. مزروعة: نې وختاه مسك» أنا وقتذاك ذهلت مر من العنوانء أإن ا 
العنوان جز آية كريةم حرف شيء. من من القرآن› ووضع عنوانًا على مقال ` 
شا جد ف هذا إلى أن اسال عن الكاتب» ون أتابع ما یکٹب» بعد 
ذلك قرات له بعض الكتب يعض القالات.. وكنت اتابع المقالاث والکتب 
التي ایصدرهاء وکنا في ندوة العلماء ۶ نرد أحيانًا على ما يكتب هذا وأمثاله» ۰ 
فحیتًا کان بنشر ناء واسانا لا ر وها وآنا في وقتها ین قرات 
ذلك الخبوان - وفعي زمیل آخر فکرنا أن نرفع قضیته' ضد هذا الڌي حرف 
کتاب الله واخ يسخر بهذه الصورةء يحرف بعضن ا ٹم يضعه عنوانا عل 
مقال مسف بطريقة مثيرة. ‏ . 

لکن ما قراته لفرج ر وات حا ا انی کان ا E‏ ) 
ا لاني ا کتابا أسبماه «الحقيقة الغائبة1» وكتبًا كثيرة» لکن آسوآها 
جميعها هو هذا الكتاب EE‏ معي راجيا من الهيئة اموقرة ان تقبله 
A.‏ واا وضعت على هوامشه علامات. . 


وا إسلامار ا( 


رئيس المحكمة: أنا لا آخذ منك شيئًاء قدمه لمحاميك أو هيئة الدفاع 
وهي تقدمه للمحكمة. 

د. مندور: شكرا لك يا دكتور على هذا الجهد المشكور» ونرجو أن 
- تكون قد وضعت علامات على بعض الموضوعات المفيدة في الموضوع . 

د. مزروعة: نعم أنا وضعت إشارات عند أكثر الموضوعات أهمية . 

د. مزروعة: كان المرتد فرج فودة يقصد بعبارة: «الحقيقة الغائبة) يقصد 
بذلك حقيقة النبي والصحابة واللإسلام» وقال: إنها غائبة نظرا لأننا - كما 
صرح في مقدمة الكتاب - أننا تعودنا أن نقرا الجانب المضيء لرسول الله 
يم وصحابته غم والإسلام» وقد ركز بالذات على حكم الراشدين فم 
ركز على حكم الخلفاء الراشدين» وأنا حين قرأت هذا الكتاب كتبت عن 
مؤلفه إنه عدو الإسلام أو العدو الأول لاإسلامء فهو هاجم الإسلام من 
جانبین : 

هاجم و ا العظيم القطعية الصريحة» وهاجم نصوص ال 
الصحيحة» وهو عندما تكلم عن السلة ركز على لفظة «الصحيحة الثابتة» أي 
أنه يريد أن يبين لنا أنه متعمد لهذا المعنى عارف إياه» وليس هجومه عليها 
لجهل أو عدم معرفة. ركز على أن النصوص القرآية القطعية والأحاديث 
الثابتة الصحيحة لا يجوز الالتزام بهاء وإنغا يجب الخروج عليها إذا كان في 
ا لخروج عليها مصلحةء وزعم أن القرآن والسّة لم يصلحا للتطبيق حتى لعشر 
سنوات بعد وفاة الرسول ميم » بدليل - كما يزعم - أن عمر بن الخطاب 
فاته عطل نصوص القرآن ولم يأخذ بهاء وعطل الستة النبوية» وخالف 
رسول الله مم » وهذا الجانب الأول من جوانب حربه للإسلام والمسلمين 
في هذا الكتاب وفي غيره أيضا. . 

لست أدري إن كنت أذكر دليلاً من أدلته - فيما يزعم - على عدم 


اة اله وأرد عليه أم ؟ 
هل تسمحون لا؟ ۰ 
د.. مندور: تريد الكتاب لتقرا منه هذا الدليل؟ ' 


TT‏ ا ا تا أعرف ما کتب في کبه واعيه جيدا.. 
و تفضل أكمل. 
د مزروعة: هو !يزعم أن عمر بن الخطاب يلك قد عطل نا قا 
فيي آية الصدقات بأنه لم. يعط «المؤلفة قلوبهم؟ من .الصدقات» والسالة الا . 


تحتاج إل شرح طويل؛ لآنها ن يقول إن ص بن 
الخطاب ته جاءه جماعة من الئاس . . 1 


ا مستفىرا - E‏ اذا 
الشاهد مكررًا: اقول إن عمز بن الخطاب لم ن الولفة لوهم 
اسهمهم. من الصدقات» , فالآية الكريمة .تقول: طم الصدقات للفقراء ' 
1 والمساكين والعاملين علَبها والمزفة لوبهم وفي الرقاب والغارمين ارقي سیل ال 
وان اليل فريضة من الله وال عَليم حكيم ‏ [العرة: 1 : 
ا Ty‏ الخمر الذي 
کا جند المسلمين في إحدى الغزوات . . U‏ أردت. هنا أن أوضح هڏين 
الزعمين فقط؛ لان الكثيرين يقعون فيهما ويضلون في فهمهما. : 
e‏ ر الم يعط المؤلفة قلوبهم» لأنهم' الم 
و ا ا اتخ امۇلفة فأاعطاهم» کان الإسلام ضعيعًا 
وكان الأمر محتاجًا الى تاليف کک ذوي الكانة» ٠‏ فكان الرسول کک 
يعطيهم .تألقَا لهم› واتقاء لشرهم. . لکن في هد سيدنا عمر ٻڻ الخطاب 
و عز الإسلام ولم يعد الإسلام. بحاجة ا أن الت آناسا جلبًا 
e e‏ 


وا إسلاماة ™( 
مؤلفة فلمن يعطي الصدقات؛ ولأن الإسلام لم يعد بحاجة إلى تزلفهم»› 
رفض عمر أن يتألفهم» وحين جاءوا يطلبون أعطياتهم» صرفهم دون أن ٠‏ 
٠‏ وذلك مثل ما حدث على أيام الخليفة العادل «عمر بن عبدالعزيز و 

بالنسبة للفقراء والمساكين» فقد جاءته أموال الزكاة فبحث عن الفقراء فلم 
یجد» وبحث عن المساكين فلم يجدء لم يجد في المجتمع المسلم فقيرًا ولا 
مسكينًا يقبل أن يأخذ الزكاة» لذلك لم يعط فقيرًا ولا مسكيا؛ لأنهم غير 
موجودين» وصرفها في مصارف أخری» فعمر ثبت لم يعطل؛, ولم يخرج 
على النص» وإغا ربط الأمور بأسبابهاء وأرجع المعلولات إلى عللها. 

الزعم الثاني : زعمه أن عمر بن الطاب فإك لم يجلد شارب الخمرء 
وعطل حد الله تعالى في شارب الخمر» وكان ذلك فى إحدى الغزوات. . 
هو قال فن كاب عن عن عك إن عطل اله أو م إقامة الد لن 
الحقيقة أن عمر ضلثه أجل إقامة الحد» حتى عاد الجيش إلى المدينة فأقام حد 
الله على شارب الخمرء وإغا أجل عمر إقامة الحد لأمرين: الأمر الأول: أن 
شارب الخمر كان حديث عهد بالإسلام فخشي عمر اه أن يجلده في أرض 
المعركة» فيرتد ويلحق بجيش الكافرين . الأمر الثانى : أن عمر باي ببصيرته 
کب اة ا ران لر ا ارت ار اه اد جلد ااه 
لذلك أجل إقامة الحد. 

لا خروج» ولا تعطيل» وفرج فودة في كتابه يقول: كانت وجهة نظر 
عمر صائبة» ويقول: يتضح من هذا آن ا على النص طلبًا للعدالة؛ 
لآن في التزام اللص ضررا وفساداً. 

د. مندور: هل تفضلتم بالرد على هذه النقاط في كتاب «الحقيقة 
الغائة»؟ . 


د. مزروعة: لا أا فقط وضعت حواشي بسيطة مثل : هام» هام 


د مزروعة: قلنا!إن المرتد فرج فودة هاجم الإسلام من جانین: جانب 
وکما هاخم 3 ا صوص ماجم ايا من 
جانب رموزه.' ۰ : `۰ 
ا فالامر الثاني الذي هاجم الإسلام منه» هو رموز الإسلاي أ مال 
الصحابة . طلغ بل آشياج الصحابة وجلتهم. . وأنا قد أعطيت أمثلة ا 
على النصوص» وإذا آردت RT‏ 
رسول الله قم . . ٠‏ 
e E‏ 
فاتهمه بان ۾ وضاع للحديث»› واتهمه بأنه وضع حديث: «الأئمة من :قریش٤»›‏ 3 
قال : عندما ذهب بو بكر قات بعد وفاة رسول الله ل إلى سقيفة بني 
٤‏ ساعدة» فوجد الأنصار ام يوشكون أن ينصبوا خليفة لرسول الله رم ٠٠‏ 
منهم . . قال المرتد چ و عند ذلك سارع أبو بكر فذکر هذه العبارة التي ! 

: هي: «الأئمة من قریش؟ . ال ولم يکن هذا حدیتًا» وإغا وضعه بو بکر 
قاصلا أن يتزع الإمامة من الأتصار ويضعها في المهاجرين . وعند هذه الجزئية . 
وضف الوضاعين بأنهم' منعدمو الأخلاق والدین والضمير والقاڻ. : إلى 
ذلك» وهو يعني بهذه الصفات أبا بكر فل E‏ 
| ا اه قال ثرا“ بالسبة 
اام عثمان» علي» طلحة» الزبير» عائشة المؤمنين» عبداللّه بن e‏ 
حبر الأمة طم ذکر سبة منهم واتهمهم بالاستيلاء على أموال الدولة . ت 
الال - وقبل أن يدخل إلى الحديث عنهم قرر قاعدة قال فيها: افحت عليهم ) 
الدنياء ودخل حب امال e‏ ثم قال:. ومجال أن E‏ امال 8 


وا إسلاماء ) M~»‏ 


والعقيدة في قلب» بعد أن قرر هذا بدأ يتكلم عنهم» نقدهم واحدا واحدا 
متهمًا إياهم بالسرقة» عبدالله بن عباس - على سبيل الخال -» وهذا حبر 
الأمة. له تفسير للقرآن اتهمه بأنه كان واليّا على إمارة» فاستولى على 
أموالهاء ثم فر بها إلى ديار أخواله. 

و ا مر ها ررد ات ي 

د. مزروعة: نعم کل هذا موجود في الكتاب» والذي أريد أن .أوضحه 
أنه بعد أن عرض بهؤلاء الأجلاء من الصحابة وتهجم عليهم كتب في تهكم 
شدید يقول: وهؤلاء هم الذين بشرهم النبي با لجنة في تهکم شدید کتب هذه 
العبارة. _ 
وأنا أحيل أيضًا إلى ما وضعه في هذا الكتابء في نهايته وضع نتائج 
أخيرة» وضع : أولاء وثانيًاء وثالئًاء ورابعًا. نتائج ختم بها الكتاب. في رقم 
واحد من هذه النتائج كتب عن الخلافة الإسلامية يقول: لم يكن هناك إطلاقًا 
ما يسمى بالغلافة الإسلامية» هناك خلافة لكنها عربية قرشية عصبيةء هذا 
في رقم ر التي وضعها. . خلافة رسول الله بم وأصحاب 
رسول الله ضغ خلافة لا صلة لها بالإسلام كما يقول. . وفي أواخر النتائج 
التي وضعها في كتابه كتب يقول: «وهذا الأمر - يعني تطبيق الشريعة - لن 
یحدث آبدا ما دام في عرق ینبض» . 

له كتاب اسمه «الفتنة الطائفية تكلم فيه عن النظام عندناء وانتقد فيه 
النظام» من أنه ينع الأقباط من رئاسة الدولةء رئاسة الوزراء» قيادة الجيش› 
المناصب العليا كلهاء وأنه يمنعهم أيضًا من إقامة الكنائس إلا بتحفظات 
شديدة» وأنا ااي في آي شارع من شوارع مصر فأعرف كذب هذه 
الدعوى . تندر جدا أيضنًا وقال. . 

رئيس الحكمة: في أي كتاب هذا؟ 


. مزروعة: : في كتاب «الفتنة الطائفية». n‏ 
الشاهد: تكلم في هذا الكتاب أيضًا ينعي إستسلام الإعلام 

أسماه: الدولة الدينيةء, يبنميها - الاتجاهات الإسلامية - دولة As‏ 
ا کی ل ن سو کرت لا سمعت الآذان يذاع كاملا 

. .. من وسائل الإعلام - يعني التليفزيون والإذاعة . بعد أن کان إلى 

حلول وقته بكلمة» ثم قال: وقد تنبات بان التتازلات سوف؛ تستمز» يقول: 

وقد. صدقت البوءتي فبعد أن. كانت وسائل الإعلام ا إلى الأذانء أصبح ‏ 


الأذان يذاع کاملاًء ثم اأصبح. يذاع بعد الأذان أحد الأحاديث النبويةء قال : ۰ 
ولا ندري ماذا يات بعد ذلك من تنازلات ومخاطر. . انتقد أيضتًا أن تخصضص 
) الدولة إذاعة لقرآن الكريمء وزعم أن نسية المستمعين.إليها «صفرا» وتهاجم , ' 
۰ على إذاعة القرآن المجيد هڏا کله وغیره في کتاب «الفتنة الطائفية» . 
له کتاب اسمه: انکون أولا نکون». . e‏ 
ر الحكمة ' مقاطعا - وموجها کلامه ى ریس هيئة ع 
الشاهد لا يشهد» افا يقول برايه. 4 0 : 
د مزروغة ا ر ر ن ما رق ا ر أتحدث ' 
و لي إطلاقًاء والشهادة التي أقيمها الآن وأنا - أيضًا - أعلم ٠‏ 
أولادي - طلاب الجامعة - أننا حين نحاكم لا نحاكم أشخاصًاء وإغا نجاکم | 
فکراء وأنا لم ارا هذا الرجل - المرتد فرج فودة -» ولا صلة لي به إظلاقًاء . . 
وأدعو الله 1 يجمعني به في الآخرة. . لکن آنا أذکر فکراء أنا قلت .کت : 
کنا وقال کذاء لم تلمعني الهيئة الموقرة E‏ 


رآیي کذا. إلى آخره: . آنا قلت ما قلت من خلال فکره.. 


4 بالنسبة لكتبه» له كنب كثيرة» خمسة أو ستة كتب» له کاب ۔ ایض د | 


وا إسلاماة . (wv)‏ 


عنوانه: «نکون أو لا نکون»» ومدی علمي أنه صودر عند صدوره؛ لأن فيه 
سبًا شنيعًا لشيخ. الأزهر الموجود حاليًاء وتهجمًا شديدا على الإسلام وعلى ‏ 
علماء الإسلام. . وأنا. أستحيي أن أذكر كلامًا كتبه» ومعنا سيدات؛ لأن 
تهجم بتوقح وإسفاف على الإسلام وعلمائه. . کان من منهجه - وهذا أيضًا 
فکره» فکر قرآته - کان يخترع شيًا ثم يعتبره حقيقة» وينقده ليوهم الناس أن 
الذي اخترعه حق» ونسبته إلى الإسلام صحيحة» وأن الإسلام كذلك» كما 
ادعى أن علماء المسلمين قالوا: إن إسلام «روجيه جارودي» غير صحيح 
وإذا أردتم أن تتأكدوا من صحة إسلامه فاختبروه بالختان. زعم أن علماء 
المسلمين قالوا: اختبروه بالختان. . من . هم علماء المسلمين هؤلاء الذين 
يتحدث عنهم» من هم علماء المسلمين الذين يأتيهم رجل يقول: أشهد آن 
A‏ ا و ا و ا ور 
اختبروه بالختان» ليتحققوا إن كان إسلامه صحيحا ام لاء وهذا غباء» فالذي ‏ 
فارق دينه وأعلنها صراحة» ما أسهل عليه أن يختتن إن كان قد أسلم ناقا 
أو يهدف إلى شيء من وراء ذلك. . لكن فرج فودة ادعى على العلماء هذه 
الدعوى» ثم أخحذ يناقشها تحت عنوان: «وختانه مسك)» كأنها أمر صحيح› 
وليوهم الناس أن علماء المسلمين قالوا ذلك فعلاً. . 

أيضًا . . في أخريات أحاديثه» في بعض كتاباته الأخيرة قال: إن علماء 
السلمين يحرمون «اللحشي»» زاعمًا الوا ذلك لا في صناعته من 
إيحاءات جنسية . . إلى آخر هذا السقط.. يذكر مثل هذه 2 ا 


)١(‏ القول الفصل ذ في إسلام روجیه جارودي هو قول العلاآمة شيخ ا اپن بازء» وأنه 
کافر آصلي لیس پرتد» وأنه لم یدخل الإسلام أصلاً حتی یرتد عنه» لله در ابن باز من 
إمام يقع على ما لا يقع عليه غيره. 

لله در إمامنا من عالم باز يصيد الطير وهو ضريرٌ 


ا لفن > ثم يجان فيناقشها كأنها حيقة واقعة» ا 
علماء الإسلام قال ذلك أو أفتى به. . لكنه يذكر أشياء قمة في الإسفاف. 
والسفه ملصقاً إياها بعلماء الإسلام. أشياء كثيرة يعف لسان الإنسان أن 
یذکرها» لا يقصد منها إلا تجريح الإسلام والمسلمين. . له کتپ ك ٠‏ 
ونقالات رة لس له مقال واحد» ولا جملة واحدة حرجت منه في .أي ٠‏ 
مجال» إلا في مجان واد وهی حرب .الإسلام وا Ns‏ قلت 
مرت واقول مرة اة ااال اناه ولعت ل ا 
وأحمد الله تعالى ای اراي ا وسال الله الى آلا يجمعني به في 
الآخرة إن شاء اله تعالى. و 
وادور مامد انطباق هذه المبادئ التي رتا شیا على زع 
. فرج فودة. . اتفضتل یا دکتور. 1 ّ 
د مزروعة: : كشت قول : إذا کان فرج فودة مرتدا عن دين ال + تفال 
رئيس المحكمة مقاطعًا: 0 0 ` 
E‏ ا انا ذکرت ضوابط» هل أذکره شخصًا؟ 
د. مندور: أذكره شخصاًا طبعًا. ) 
٠‏ د. مزروعة: فرج فودة مرتد عن دين اله نذر حياته الإنلام ) 
والمسلمين» كان إذاعة كاملة» وزارة إعلام كاملة تشيع الا والإفساد د بین 
الناس؛ وهذا ينطب عليه ما ذهب إليه العلماء. ۰ 
ay eA CS‏ : الله ارش 
ا فلبرتفع شان الازر. | E‏ 
) ا مدوح إسماعيل: هل المناظرات ا فرج 
وعلماء الأزهر» والكثب التي قام بها بعض العلماء ء للرد علیهء: اهل تتیر 
٠‏ بشابة إقامة حجةء واستتابة لفرج لفودة؟ 


DI اف‎ 


د مزروعة: تعر يقاء تعتبر كافة وأكثر من جرد اسابة بل إن 
بعض ذلك کان كافا» . 


ا المبشرون بالجنة كلهم إرهابيون هكذا يقول الضالون المفسدون 
من الإعلاميين: . 

في كتابها الله يا زمري» لمقدمة البرامج الدينية بالتلفزيون المصري 
«السيدة كريمان حمزة» وتحت عنوان «على جثتي إذاعة العشرة المبشرين بالحنة: 
التي سجلتها مع الدكتور أحمد شلبي وصورتها ليذيعها التلفاز المصري. . 
تقول السيدة كران حمزة: تم تسجيل ثلاثين حلقة جاءت على مستوى 
طيب بحمد الله. 

او ی و 
فسعت لوضع البرنامج في وقت جيد. 

جن جنون رئيس التلفزيون. . صاح صارخا: «على جثتي إذاعة العشرة 
المبشرون بالجنة! ودارت أحاديث كثيرة يندى لها الجبين بين رئيس التلفزيون 
ونائب رئيس القناة الثانية . . الذي راح بدوره يوصل. لي كلمة بكلمة» وإليك 
أيها القارئ الكريم أسلوب رجل مسئول في التلفزيونء قال رئيس التلفزيون: 
العشرة المبشرون بالجنة!! ولاذا عشرة؟ 

ا ى أو ثلاثة.. أو خمسة من أين تأتي لها رقم 
عشرة؟!! 

العشرة من أيام الرسول!! لاذا مفيش واحد من اليومين دول مبشر 


(1) هفا جز من الشهادة الت أقامها لله الدكتور متسود مزروعة انظر الشهادة كَاملة فى ٠‏ 
کتاب «أحکام الردة والمرتدین» ص(۲۷۱ - ۲۸۸). 


1 بالجنة. : واحد من السلطة مثلاً. ETE‏ مؤش. مال 
عينيها؟! ولا صفوت الشريف موش من المبشرين بالمنة؟! الست كران پش 
ذكية با مرة؛ کانت تخار اثنين من الماضي. . وائنين من 8 ا 
eS‏ عن چ م ) 0 
ده حتى الصحفي (فلان) قال للوزير: إن العشرة ارين بالجنة ا 
ا . لا یکن۲ 4 
ا وعن برنامجها «قرآن ربي ي“ الذي نجح تقول كريان حمزة: ' 
«أشهد أن ا البرنامحج هو أفضل برنامج قدمته ئ جا الإعلأية. 


كلها:. وقام بإخراج الحلقات الخرج المتمكن بكر رشوان. . ونح البرنامج 


نجاح غير عاڊي. . ولقي قبولا متدفقًا من المشاهدين. . ولكننا فوجئنا ا 
. ايقاف البرنامج فور وبدون ااا الامنات وندأنا نسمع كلامًا اعجيًا ) 
يستساغ. منطقيا ولا عقَليًا a‏ فا الأطفال على ا 

0 وده غير مطلوب ۳٤11!‏ ۰ 


¥ ¥ ¥ 


(۱) کان رئیستًا للوزراء وقتها 1 0 
(7) لله یا زمري لکریان جمزة می۱۲۵0 (IY‏ 
)( لله یا زمري“ 0 


وا إسلاماء @ 
وا إسلاماه . . وا إسلاماه . . لكن الإسلام لا بواكي له : ۰ 

استبدال كلمة «اللّه بكلمة «الإنسان الكامل» زندقة : 

«في كثير من كتابات العلمانيين اليوم سوء أدب مع الله عز وجل أو مع 
الرسول يسيم » فلقد سبق لحسن حنفي مثلاً أن اقترح في «التراث والتجديد 
استبدال كلمة «اللّه» بكلمة «الإنسان الكامل»! بدعوى أنه «مع أن علماء 
أصول الدين يتحدثون عن الله ذاته وصفاته وأفعالهء فإنهم في الحقيقة 
يتحدثون عن الإنسان الكامل؛ فكل ما وصفوه على آنه الله إن هو إلا إنسان 


ت 


مکبر في أقصی حدوده)0 
بي وا إسلاماه . . وا إسلاماه. . لكن الإسلام لا بواکي له : 


يقول محمد أركون عن القرآن: «إن إعادة قراءة القرآن من جديد 
قراءة نقدية متفحصة؛ لا قراءة کک تقلیدية" هي اخطوة الأولى التي 
إن هذه 0 LL‏ لان تاذ ف في الاعتبار کل ا الفلسفي E‏ 
الذي قطعه الفكر الغربي» ابتداءٌ من نیتشه»› وانتهاء ء بفرويد مرورًا بطبيعة 
الحال - بکارل مارکس»“ 
ويتأسف أركون لأن الديانتين السابقتين قد شك فى كتابيهما «أما 
الإسلامء» ومن ثم القرآنء فقد بقي في مني عن انقلايات الحداثة وشک و كها» . 
(۱) «التراث والتجديده لحسن حنفي ص(۸١٠)‏ نقلاً عن مقال «كتاب الإسلام وأصول 
الحكم؟» وذرائعية العلمانين» لحسن محمد الغزوانى - مجلة البيان العدد ٠1۷۹‏ ص(۹۹). 
(۲) يقصد قراءة المسلم السلّم بالنص. 
(۴) «جوله في فكر محمد أركون" ص(١١)‏ نقلاً عن «اليسار الإسلامي خنجر في ظهر 


الإسلام للأستاذ عبدالسلام بسيوني ص( )۳۳‏ مكتبة الأقضى - قطر. 
)٤(‏ «الفكر الإسلامي: قراءة علمية؟ محمد أرکون ص(۲۷۸). ٠‏ 


3 ويقول: إن الحکایات التوراتية والخطاب القرآني هما نموذجان راثعان . 
من نماذج التغبير الميثي (الاسطوري)۲(“ «تاريخية .الفكر الإسلامي؛ لارکون 
| ص( ۰( e , (Le coran est un discours de structure my thique)‏ 
(Mythe): E ۰‏ لا يوجد مقابل عربي خير «أسطورةة او وخرت اق 
اوا وإن رارغ محمد ارکون. ١ e‏ : 
٠‏ ك وقال أيضًا: إن القرآن كما هي الاناجيل لیس إلا e‏ غالية ' 
تكلم جن الوضع اليشري» إن هذه :الجازات لا بجكن أن تكون' قانوئًا! 
واضحا) «تاريخية الفكر الإسلامي» ص(٤١۱)»‏ وفي هذا إشارة إلى استحالة 
تطبيتق هلا القانون؛ لاله مبني على فروض مفارقة أكثر من كونه مقارية. 
لاقع ولعل هذا ما يسر قوله: «إن القرآن يتكلم عن الدين الثالي الذي 
يتجاوز الاريج», أو لذا ما شنا يشير إلى التعالي»؛ أي انه خطاب 0 على 
مدا تجاوز الواقع من خلال إعطاء الأسبقية للمثال» ٢ا‏ وتاسیس رو روية e‏ 7 
1 تجعله نوعًا من الاسطورةء ` 
فو اا ت إضافة إلى لاع 
٠‏ وحتى القرآن «مبادئ غير قابلة لطن E ١‏ 
3 يقول" محمد | عركۈن: «نلاحظ. أن الماركسية ل تُعرف e‏ 
الإيجابية ج الآن» ل في الفكر العربي العاصر» 9 في الفكر الإسلامي 
بشكل عام» نفس الشيء يكن أن يقال بخصوص نقد القيم الذي قام 4 
«تيتشة» تجاه السيحية. فا ا قابل للتطبیق على الإسلام (19(» وإذا ما ٠‏ 


(1) «الفكر العربي» لارکوڻ قرچنة لدل ال 0 : 
(۲) «تاأريخية الفكر الإسلامي» محمد آزكون ص(۲۹۷)» تقلا ء 0 ا لخن ازرد 
ومشروعه الثقدي» محمد بوراس. مجلة البيان العذدد ۱۷۹ - ص(۲ . REAL‏ : 


وا إسلاماء ) (rr‏ 


نظرنا للتاريخ بكليته ضمن هذا المنظور فإنه يصبح مكنا تعبيد الطريق وتمهيده 
نحو ممارسة علمانية للإسلام. E A E‏ 
الى اتخذت اللإسلام ديا“ . 

يقول هذا المجرم المجدد الثقافي! محمد أركون: «إن أشكال الإسلام 
المدعوة مستقيمة أو أرثوذكسية (هكذا واللّه) كالاتجاه السني والشيعي 
والخارجي (؟!) الذي يدعي كل منها أنه يحتكر الإسلام الصحيح دون غيره 
هي عبارة عن انتقاءات اعتباطية (!!) واستخدامات أيدلوجية لمجموعة من 
الأفكار والعقائد والممارسات المقدمة والمصورة على أساس أنها دينية محضة» . 

فالمسألة عنده ليست اجتهادا بل اعتباطا وانتقاء لأيديولوجيات ثم إضفاء 
الصبغة الدينية عليها. 


الطيور على أشكالها تقع 

ك طه حسين يطعن فى القرآن ومن بعده العلمانى «محمد أحمد 
خلف الله في سنة م آصدر ن کا اة الجاهلي وقد 
جاء في ص(۲۹) منه: «للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم ا وللقرآن آن 
يحدثنا أيضًا» ولكن ورود هذين الإسمين فى التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات 
وجودهما التاريخي“ » ويقول في تفس الضحة: . . فضلاً 2 إثبات 
هذه القصة التي تحدثنا بهجرة اا بن إيراهيم إلى مكة ونشاة العرب 
اللستعربة فيهاء ونحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعا من الحيلة 


(1) «تاريخية الفكر العربي الإسلامي؟ لمحمد عركون - مركز الإنماء القومي ١1۹۸ء‏ نقلاً عن 
«اليسار الإسلامي خنجر في ظهر الإسلام؛ لعبدالسلام بسيوني ص(۹٤).‏ 

(۲) مجلة الفكر العربي الماصر العدد ۳۹ - نقلاً عن «اليسار الإسلامي* ص(۲٤ (rL‏ 

(۳) «ذيل الملل والنحل؛ لمحمد سيد الكيلاني ص(۸٤)‏ عن «في الشعر الجاهلي٠‏ لطه حسين . 


a E o SG 
E : e, .. آخری» والقرآن والتؤراة من جهة أخرى‎ 
ہہ ' وفي عام ۷ قلم الطالب خمد احمد خلت اله من كلية الآبإب‎ 
. بجامعة فؤاد: رسالة للحصول على الدکپوراه بعنوان «الفن القصصي في القرآن ؛‎ 
الكريمة قرر فیها. . أن ورود الخبر في القرآن الكريم لا يقتضي وقوعه». اوأنه.‎ 
يذكر آشياء وهي لم 5 تقع قم وخ د ان (01 من مقار اخباز؛ بخقائق‎ 
التاريخ «إن التاريخ ليس من مقاصد القرآن وإن التمسك به خجطر أي حطر‎ . 
على النبي يم وعلى القرآن بل هو جدير بان يدفع ک5 الى‎ 
. . . بالقرآن كما كفروا من قبل بالتوراةه"°‎ 
3ا ویقول: #إن العاني الاريخية ليست »ما بلغ على انه دين بتيع ابت‎ 
من مقاصد القرآن في اشيء . . إن قصد القرآن من هذه المعاني إنا هو العظة.‎ 
: ES والعبرة. . ومعنى هذا:‎ 
OT . دام لم يقصده»"‎ 
a ویستند“ فیما قال على ما جاء غي النار «زلکون‎ 
. لن مسائله من حيث هي تاريخ ليست من مهمات الدين من حيٿ هو ڍين!‎ 
وإنما ينظر الدين من التاريخ إلى وجه العبرة دون غير“ ويستدل بقول المنار:.‎ 
۹: وبقوله: «بينا‎ « E هذا وإن. حبار 2 ب على أنه دين‎ 


9 فيل الل واتحله لحمد مید لکتي م40) عن هني الشعر اباملي؛ لله حین. 
(۲) «الفن القصصي في القرآن الكريم» محمد احمد خلف الله ص 

(۳) المرجع السابق ص(٤٤).‏ ۰ 

..)٤۲(ص المرجع السابق‎ )٤( 

CD «تقسیر التار؛ محمد رشيد رضا‎ )(٠ 

() امرجم السابق UD‏ 


وا إسلاماه @ 
مرارًا أن أحداث التاريخ وضبط وقائعه وأزمنتها وأمكنتها ليس من مقاصد 
القرآن» وأن ما فيه من قصص الرسل مع أقوامهم فإغا' هو بيان لسنة الله فيهم 
وما تتضمنه من أصول الدين والإصلاحه" . 
ك واستدل أيضًا بغير ذلك من نصوص امنار» ومن هنا ندرك عمق 
الصلة بين هذا الموقف من قصص القرآن وموقف المدرسة العقلية المثلة في 
«تفسير المنار من ة قصص القرآن الكريم؟. 

كا ثم يصل الدكتور خلف الله إلى نتيجة ما قرره من الفصل بين القصة 
القرآنية والحقيقة التاريخية فيصف القرآن با وصفه به المشركون من أنه 
أا ول ي ناراد الان رف م واا غل ار کن 
في قيلهم بأنه أساطير وهي المرة التي ترد في سورة الفرقان وهذه هي 
الآيات: ل وقاوا أساطير الأولين اكسبها فهي تمل عليه بكرة وأصيلا ج قل 
نله الذي يعلّم السر في السّمَوات والأرض إِلّه كان غفورا رحيما ‏ [فرقان: .]٦ »١‏ 
ا ا الرد يتفي ورود ااي ا أو هو إا ينفي أن تکون هذه 
e‏ يثبت أنها من عند اللّه» قل آنزله 
الذي يعلم السر.. لخ . ثم قال: :رة كان القرآن لا ينفي ورود 
الأساطير فيه وإنما يني أن تكون هذه هي الدليل على آنه من عند 
محمد - عليه السلام - وليس من عند الله إذا كان هذا ثابتًا فإنا لا نتحرج من 
القول بآن القرآن أساطير لانا في ذلك لا نقول قولا يعارض نصا من نصوص 
القرآن»"“ . ۰ 

كا ونذكر مثلاً من تطبيقه هذه التتيجة التي توصل إليها على قصص 


(۱) «تفسير المناره لمحمد رشيد رضا .)١٠١٠/١١(‏ 
(1) «الفن القصصي في القرآن الكريم؟ لمحمد احمد خلف الله ص(۱۷۸ - .)١۸١‏ 


5 أن بعض الل القرآني‎ IT القرآن قوله: «وإذا ما قال‎ ١ 
أصحاب الكهف أو قصة موسى في سورة الكهف قد بنيت على بعض‎ 
الأساطير قلنا: ليس في ذلك في القرآن من بأس فإغا هذه السييل سيل‎ ٠ 
الآداب .العالمية والأديان الکبری ویکفینا فخرا أن کتابنا | الكريم قد سن السان,‎ 
. وقعد القواعد وسبق غیره في هذه البادین»‎ 
وزعم أيضا أنه لن يجد من «يعارض في وجود القصة التشلية في‎ 
القرآن الكريم وأنها ولإدة الخيال وأن الخيال إغا يسرد هذا النوع من القصص.‎ 
إغا‎ ١ وجريهم في ابلاغتهم عليه واللّه. سېحانه' وتعالې‎ ll لحاجة ال‎ 
یحدٹهھم من هذا ہا ادو‎ 
ااويستدل" لإثبات هذه النتيجة التي توصل لبها اء جاء ر اا‎ ٠ 
عن إحدى قصص القرآن «ويحتمل أن ا القصة من قبیل' تخل والله‎ 
e . عل‎ 
ویستدل* ايض بقرل ال ا الآیات‎ 3 
طريةة الحلف. في التمثيل . فيقال فيه: إن القرآن كثيرا ما يصور معاي ا‎ 
عنها بصيغة السؤال والجواب أو بأسلوب الحكاية لما في ذلك من البيان والتائير‎ 
فهو يدعو بها الأذهان إلى ما وراءها من المعاني کقوله تعالی : يرم فول‎ 
فليس المراد آن الله تال‎ ٠ جهنم هل الات وقول هل من ريد ) [ق:‎ 
دافا هو تیل لسستھا رکوتها لا تضیق بالجرمین‎ E 


٠‏ () «الفن القصصي في. القرآن الكريما ا اح کلف الله ی0 
)ارجم السابق ص( .(W-‏ 

(۳) المرجع السابق ص(٤٦۱).‏ 

(4) «تفسير المنار؟ محمد رشيد رضا :)٠١/۳(‏ 

ا القصصي في القرآن و لمحمد أحمد خلف الله صښ(۱۹۸ - 014 


وا إسلاما . (۷ ( 
مهما كثروا ونحو قوله عز وجل بعد ذكر الإستواء إلى خلق السماء: لإفقال 
لھا وللأّرض تيا طوعا أو كرها فالتا اتيا طائعين & [فصلت: ١١]ء‏ والمعنى في 
التمثيل ظاهر»" . 

و ا و و ال بن الکن ف2 افا 
وفكرة الشيخ عبده وتلاميذه في قصص القرآن ولهذا حرص آمین الخولي 
املشرف على الرسالة المنحرفة على التصريح بآن جامعة فؤاد التي رفضت 
الرسالة المنحرفة هذه «ترفض اليوم ما كان يقرره الشيخ محمد عبده بين 
جدران الأزهر منذ اثنين وأربعين عاما»" . 

ولا شك بعد هذا أن هذا الزعم في قصص القرآن الكريم بأنها مخالفة 
لحقائق التاريخ وأن المراد بها التمثيل لا الحقيقة التاريخية لا شك أنه أثر من 
آثار مدرسة المنار» كيف وهو إنما يستشهد بأآقوال أستاذهم وإمامهم . 

وسواء أكان الأستاذ الإمام يقصد ما قصده خلف الله أم لم يقصده فإن 
الل ن الزن ولا حك وة وة 

2‰ بقي أن نقول: إن هذه الرسالة أيضًا لقيت ردود فعل قوية 
واحتجاجات الرفض حتى رفضتها الجامعة» وفى الوقت نفسه كان الترحيب 
SSE‏ ) 

8 ية اعد ع ارق ان الان رل على الهو 
ويتقول أمور لن تحدث» ويقرّر آمرا خرافيًا أو أسطورياء ئم یعود فیقرر 
نقيضه ويزيد وينقص بحكم الحرية الفنية»" . 


.)۲۸١ «اتفسیر النارا محمد رشید رضا (۱/ ۲۸۰ ۔-‎ )١( 
«الفن القصصي في القرآن الكريم؟ لمحدم أحمد خلف الله ص(ح).‎ )۲( 
.)۷٥(ص‎ ه١٤١‎ ٤ مجلة منار الإسلام عدد شعبان‎ )( 


E:‏ الدكتور محمد عابد الجخابري: . «أن الوخى ساط رميق 
قضايق الحاضرء اوتافضن المنتقبل والذيدة. ۰ EE‏ 
فهو ینکر أن یکون هنالك وحي» وإن آمن به» فهو یعتبره وابد رما" 
آي هو جز من التاريخ أو تجربة ا ۴ 


× ولكن الإسلام لا بواكي له. . واإسلاماه. ا ٤‏ 
٤‏ ال قال حسن خنفي رائد اليسار الإسلامى!! اقكن لملم امار ان 
ينكر الجانب الغيبي فيي الدين ویکون مسلمًا حقًّا في سلو . e‏ 
وقال:. «ألفاظ الجن والملائكة والشياطين› بل والخلق والبعڭ والقيامة 
الفاظ تتجاوز الح" والمشاهدة» ولا يكن استعمالها؛ لأنها. لا تشير إلى ٠‏ 
واقع؛ ولا يقبلها كل التاس E ٠.‏ 
ا قال القرطبي: «وقد أنكر جماعة من كفرة الأطباء والغلاسفة ) 
رو ع ا وافتراء والقرآن والسنة ترد ل 


» ماذا بقي من الإسام إ إا أيها العلمانيور ن وإليك آخر انرم زیم 
بوخدة الأديان : 


قال الأفعاني: «إن الأديان الثلاثة تة الوسوية ا ا 
على 2 ا في الما الا وإذا نقص في في الواحد شيءَ من من آوامر 


(۱) «الخطاب العربي الاسر ا 0 نق عن «ظافرة السار اديه پر 
الميلي. ۰ 
(۲) «قضایا شاشر في نکرنا المعاصرة لحسن حنفي ص(۹۱ - ¥( - دار اترير. 0 
(۳) «التراث والتجديد؛ لسن حنفي ص(٤١).‏ ۰ 
(9) شیر القرطبي؛ 0 طبعة آولى - ئة ۷ مھ دار ل الكتب الصربة اقامرة. 


CC» | واإسلمه‎ 


الخير المطلق» استكملته الثانية . 
ك وعلى هذا لاح لى بارق أمل كبير أن يتحد أهل الأديان الثلاثةه" . 
ك ويقول الدكتور عبدالعزيز كامل وزير الأوقاف والشئون الإسلامية 
السابق : «ونحن في منطقة الشرفق الأوسط»› نۆمن بالتوحيد بطريقة أو 
بأخری» وأقولها واضصحة»› يستوي ی هذا: الإسلام والمسيحة واليهودية ٠‏ 
حتى الإعان بالأقانيم الثلاثة فى الفكر المسيحي يختم بإله واحد. . هذه منطقة 
تو حید» والصور تختلف› وتفسیر ها۲ 2 
ويقول الدكتور أحمد كمال أبو المجد: «والذين يسرفون في الإ لحاح 
على عیز الإسلام والمسلمين يرا اشاملا مطلقًا محجوجون. بنصو ص القران 
الكريم التي ا بوصف الإسلام قال یا وم ليس بي سقاهة 
ولکني زضرل من رب العالمين) [الأعراف: »]٦۷‏ وهم محجوجون كذلك 
بحقيقة وحدة الإنسانية» ووحدة مصدر الأديان السماوية» وبأن العهد الذي 
أخذ بحمل الأمانة إا أحذ على آدم أ بي البشرية وعلی بتیه مسلمین وغیر 
مسلمين وذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
الست بر یکم قفاوا بل % [الاعراف : YY‏ 
ك وللدكتور محمد عمارة نظريته في وحدة الأديان أعلنها تحت شعار 
«وحدة الدين الإلهي» فهز يرفض تقسيم الناس على هذا الأساس (المتخلف) 
إلى مؤمنين وکمار؛ لأن ذلك التقسيم› قد ارتط بالعصور الوسطى وعهود 
)١(‏ «الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني» لمحمد عمارة ص(1۹) - المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر - بيروت . 
(۲) انظر «الإسلام والعصرة لعبدالعزيز كامل ص(٤۱۹)‏ نقلاً عن: «العصريون» ليوسف 
کمال. : 
(۳) «حوار لا مواجهة» لأحمد كمال أبو المجد ص(۷١۲).‏ 


ك Deol‏ 
الظلام . ) | 
ویری أن رفاعة الطهطاوي قم فکرً ا في هذا الجانب ۔جیٹ قم 
«تقسيمًا جدیداء [ يقوم على مار الكفر والإيمان» وإنغا يٹوم على مقاییس 1 
١‏ ا الخشونة e‏ 
| «والفروؤق بین المسلمين 0 الکتاب» لشت لنت E‏ یحیٹث ج 

الكتابيين من إطار الإنمان . والتدین بالدين الإلهي»“ 


أما الدكتور حسن حلفي فهو أشد TT‏ 
حيث يقول : لا يوجد دين في ذاه بل يوجد تراث لحماعة معينة› ظهر فی : 
E‏ ويمكن تطويرها للحظة تاريخية . قاد ة0“ ۰ 


شرل غبداللطيف غزالي : ن أن اله بحتام 
بالحنة». ويذر غيرهم وأکثر التاس في النار؟ إن إلها هذا شأنه وان صح 
وحاشا أن. @ لا ایکون إله طائفة قليلة بالنسبة لسائر الناس 4 الانه اليس 
ثمة دين يضم أكثر البشر. eS e‏ 
e 0‏ | 
ا كا وانظر على تفس النسق اتال رسالة وای المسنماة ارئيقة 
أشبيلية؟.. 


ويعجب محمود أبو ريه . في کتابه دين الله ا کیف سيحرم 
#آدپسون؛ مخترع الغو د الكهرباني من الجنةء وقد أضاء العالم کله تی ) 


)١ (‏ «تيارات اليقظة الإسلاميتة ا ا ص( ٠‏ سلسلة الهلال n‏ انظ 
عزو من الداخحل» ص(٤1).‏ : 

(۳) «تجذید الفكر الإسلامي» لحمد عمارة ص(۸۲) . E‏ 
)٤(‏ «التراث والتجديد ن ض(۲۲). ا ا 
6 #المفريرة لرا كمال من(6۹: - E‏ 


وا إسلاماء ۳ ( 


مساجد المسلمين باختراعه»؟!. وعندما قيل له: إن أديسون لم ينطق 
بالشهادتين . قال: إذا كان هذا الرجل العظيم لم يدخل الحنة شرعاء أفلا 
يمكن أن يدخلها عقلاً بفضل الله ورحمته؟ ما دام يؤمن بخالق السماوات 
والأرض»' . 
وا إسلاماه . . ولكن الإسلام لا بواكي له : 

إنه الإنسلاخ الكامل من أركان الإسلام والتغريب المطلق : 

وكان لا بد لنا من تعرية هؤلاء النهزمين» وكل مقوماتهم سنوات 
يقضونها في انسلاخ تام عن ماضي أمتهم وحاضرهاء في نفوسهم هزية 
التراث والإسلام» وعلى رؤوسهم قبعة الغالب» وبين أيديهم كتاب الأجنبي»› 
وعلی ألسنتهم رطانة الأعاجم يلوكونها. . هذا زيف العلمانيين وكذبهم 
وزندقتهم . ۰ 

اة الما اللات مرو لامتحا ور كو 
على حذر» ثم تبجحواء ثم توقحواء ثم فجرواء وکان من وقاحتهم 
وفجورهم تلك الحرب المسعورة ضد الإسلام والمسلمين» والتي استباحوا فيها 
كل مقدسات الإسلام من عقائد وشرائع وأحكام ورموز فلم يسلم القرآن ولا 
السنة من طعونهم وافتراءاتهم» ولم ينج رسول الله عم وأصحابه طم من 
سبهم ووقاحتهم وسخريتهم واستهزائهم ورميهم بكل نقيصة . 
وكان ولاؤهم للطين والتراب إن كان لهم ولاء: 

قال بعض دعاة «القومية العربية؛ من العلمانيين الأقحاح : 

2 يقول علي ناصر الدين: «العروبة نفسها دين عندنا - نحن القوميين 


(1) «العصریون» لیوسف کمال ص(۱۱۲) بإیجاز. 


: ۰ العرب» المؤمنين العريقين» من مسلمين ومسیخین + لأنها. وجدت ر 
الإسلام وقبل اة مع دعوتها أي العروية - إلى أسمى ما في 
الا ي ومااات وال ا ٤‏ 


أما انجون فديتهم: . 
8 قول شیطان حدائي في وقاخة ودناءة وإسفاف وتريض إلى 
الفحشاء ووم ليوسف عليه السلام الكريم ابن الکريم ابن e‏ 
يوسف أعرض ‏ . يوسف أغمض ْ 
پوت لا تعرص! و ا 
تلك عروس البحر؟ ا 
وملأت دزبك؟ ۰ 
اا ف فك م ف 
ماذا لو سکب ذوب الليل» دبيب اليل في شفتيك؟ ٠‏ 
وتتسع لفان می قبل؟! ۰ 
E‏ . واإسلاماه. الاما ولكن الإسام لا بواكي له 
خاليل عبدالكوم الزنديق: ا 
والزنديق كل من بظهر طعت في ناين الله ار تیه او پستهزئ ویب 
الصحابة أو يتنقص مجتمعهم. ۰ e‏ 
يقول خليل ا اليساري في" کتابه a‏ پثرب» :عن ) 
الصحابة: «كانت نزعة معافسة النساء لدى رجال «الجتمع اليثربي. من القوة 
بخیٹ دفعتهم إلى تحطيم الحواجز التي آقامتها (النصوص المقدسة) 2 


«اعداء احل اي TS‏ ۸۰( -'مكتبة وهية۔ 


وا (r‏ 
وبلا مواربه. . 

مل من اهر ا 

وآخر يركب زوجته وهي حائض أو مستحاضة . 

وثالث يطؤها في نهار رمضان. . 

ورابع ينكح امرأة أبيه» أو يعاشرها دون عقدة نكاح . . 

والمملوك الذي يشرع في مفاخذة جارية سيده. . وقد يحدث العكس . 

المرأة تسعى إلى أجير زوجها ليشبعهاء» ويروي لها ظمأها لعجز زوجها 
عن ذلك. . إلخ كل هؤلاء. . ذكورا وإنائا يعلمون علم اليقين أن الفعل 
الذي قارفوه حرمته عليهم الشريعة التي بلّغها محمد. . ولكن نزعة التلاقي 
بالآخر يغلبهم وتقهرهم» ولك عليهم نفوسهم وعقولهم ووجدانهم» 
وتعطل ملكة التفكير السديد عليهم» فلا يرون في «النصوص المقدسة» إلا 
قیدوا تحول دون انطلاقهم» . 

أترمي رجال طهر يا لعيم ‏ وأنت انجرم القاصي الزنيم 


ولکن الإسلام لا بواکي له : 

«في صحيفة الأهرام الصادرة بتاریخ ٩۱/٩/۱۹۹۹م‏ يتساءل أحمد. 
عبدالمعطي حجازي في غضب «هل نريد حقا أن نحرر عقولنا من الخرافةء 
ونعالج أنفسنا من الخوف» ونعامل أجسادنا بجا هى جديرة به من اعتزاز. 
واحترام؟). 

وتحرير عقولناء واحترام أجسادنا في نظر حجازي لا يتحقق إلا برسم 
الأجساد عارية › والسماح بإدخال. الموديلات العارية إلى کلیات القنون 
ليرسمها الطلاب . . بل يتمادى أحمد حجازي فيدعو صلاح طاهر وآخرين 


(۱) «مجتمع یثرب» لخلیل عبدالکریم ص(۳٤)‏ - دار سنا - القاهرة ۱۹۲۲م . 


زهرالبساتین 


۰ أن e‏ له صورة من هذا النوع العاري (حتی يراه الناس في اراقع : زرا 


رأوه على نحو أفضل»» كما يقول ا الواحدا. 


ی ا ا 

) وآخر نّا افرزته الدكتورة الننويرية (ن) ما صرحت به في قق طجفي: 
ا أن «خحتان الذكور» عملية وحشرة مۇذية وضارة» e‏ في غضب 
ا ا ا ا و 


حيدر حيدر السوري وروايته «وليمة لأعشاب البحر« : 
هذا الذي تعرى من کل القيم ومارس العري في الكتابةء ‏ وسخر 
ا وتطاول على ذات الله ورسوله وأنبيائه عليهم السلام وارتد. انظر ٠‏ 
إلى عدوانه على الله والر سالة والقرآن. SES‏ 
١‏ - «نحن الآن في المطهرء aS E‏ او کت هذه 
براریناء ونحن هنا آلهة هذه البراري؛ ص(۱). 
۲ ۔ حیث لن يعرف الا الحزب» ولا الوب متى ستشرق الشمس من 
جدید. ص(۳۸). . 
۳ أا رى" في e E EG‏ القرن ‏ 
العشرين . . e‏ أو ال اف هذا ما نحتاجه في. ا العصر 
المضطرب» ص(۸۷)., 
الي العميق OE N‏ لتاريخ وب ا 
ابرق إلى الور - في عصر الذرة والفضاء دالعقل الفجر يموتا ) 


() رواية وليمة الاعشاب البحر في ميزان الإسلام ب رالأدب» للدکتور جار قميحة 
ص(٤۱)‏ دار ا : 


واإسلم @ 


بقوانين آلهة البدو وتعاليم القرآن خراء .)۱١۹(‏ 

ه _ . . إحساس المنفى يتواقت مع انفجار الحب. . وكما يتجلى الجنس 
إلا إفريقيا مقدسًا ص(١٤٠).‏ 

- «ورسولنا المعظم كان مثالنا جميعاء ونحن على سنته. . لقد تزوج 
أكثر من عشرين امرأة بين شرعية . . وخليلة» ومتعة٠‏ ص(۸٤۱).‏ 

) ۷ رأسه ملئ باختلاطات وسخافات . . ربي لا یدرکها (۱۷۸). 

۸ - جبهة التحرير. . مخلوقة عجيبة وغريبة. . حتى ربي لا يستطيع 
توحیدها ص(۱۸۲) . 

٩‏ - في ذلك الوقت العصيب كان الله يتقمَص السلطةء الجنة والجحيم 


ص(۱۸۷) . 
°« وهو الخارج من أضلاع الله والطعاة والحروب الأهلية المغدورة 


١‏ _ لا بد أن ربك فنان فاشل إذن ص(۲۲۰). 

ورك لا يعرف اي عة الاراجف ى5 ©: 

ا ا ر ال0 

٤‏ - وكما أقام الله ملكته الوهمية في فراغ السموات ليدخل في خلود 
ذاته بذاته ص(٥۲٤)‏ . 

10 الحجاج الثقفي لقعي على العرش .. رب السموات والأرضين 
الذي يقول للشيء کن فيکون ص(1۹٥)‏ . 

.)١0۸(ص انفجر شيء آخر وتشظى : الله . الوطن والأسرة‎ - ١ 

۷ - الحرية. . الحرية. . هذا هو ربي ص(٩٤٥).‏ 


وهو ينكر الغيبيات أو يسخر منها كالآخحرة والجحنة والنار نص )۴١(‏ 


ویحل التعري والزنی واللواط وشرب الخمر (نضوض: ¥ EV TT‏ ِ 
10 : 


ت ومتها إن الله نسي بع سخلوقاته من ترام شاغله التي الا عجفي 
بلاد العرب وحدها ص(۷٥۲).‏ 0 
ا ولن نجیب على اردته و ب ا ون اقم 

یون إا کنا تخوض ونب فل أبالله وآیاته ورسوله كم تستهزءون 3 ۹ 

تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكم إن تعف عن طائقة نكم تعب طائفة باهم کانوا 

مجرمين € [التربة: : Ie‏ . ثم بعد هذا يقول تقرير اللجنة التي شکلها وزير . 

الثقافة التي رأسها الدكتور القط بأن ما ورد في الرواية لا يعد مساسًا بالدين» 

ٿم بعد هذا قول یار جار ف دفاعه صن عه ون دروا ا«ليس في 

ا تسيء إلى الإسلام» بل العكس إنها e‏ 

# وا إسلاماه. واإسلاماه. . وا إسلاماه: E‏ 
ماذا یرید من لإسلام أدباء المراخيض والجنس.. هم رال الغلدیون ۰ 

التقحون الساقطون. 

الليث الهادرالدكتور محمد غباس بزأر نصرة لدينه:. 

رهدز الدكتور محمد عباس وزأر لدینه وعری' التنويريين الین 

e من حديث هاتفي وا في‎ RTE 
الأدب» «أخبار الأدب تنقرد بنشر تقرير اللجنة العلمية حول الرواية: «وليمة لأعشاب‎ 
البخرا. . عمل مقاومة ينتصر للدين؟!!. ا‎ 
بل وقال عنها وزير الثقافة: «إنه ليس قيها ما يسيء لاوسلام» وإنها لشدعر اللعقيدة‎ 


والاإيمان وتبجل الإسلا»!! ا الى لارواية as‏ لأعشاب البحر قي ميزان 
e‏ : 


وا إسلاما (r‏ 


تدثروا بأردية صفيقة من الغش والخداع. . والكذب.. والادعاء. . 
والسفاهة. . من يعيشون للمراحيض والمستنقعات والشذوذ. . لقد أصبح 
الهجوم على الإسلام ونبيه يسم وكتابه وقيمه العليا هو أقرب طريتق وأسهله 
لتحقيق الشهرة الكاذبة والمجد الزائف. . وشكر الله محمد عباس ولقلمه 
الطيب وجزاه الله عن الإسلام وأمته حير الحزاء. ) 

لقد جاء في نداء علماء الأزهر الشريف الذي وقعه ستون أستادا 
ومدرسًا بجامعة الأزهر ..١‏ من ذلك ما جاء فى ديوان «امرأة يروق لها 
البحر» وفيه: فتاة يقاسمني في حا اللا ولا اناه الد فونكا 
حضارة الأنبياء. ٠.‏ . 

هل بعد هذا تدن وإسفاف وفجور وسقوط وردة. . هل بعد هذا إرهاب 
هم واللّه الإرهابيون. 


تاللّه ما الإرهاب. يهزم دعرة 
ضع في يدي القيد ألهب أضلعي 
لن تستطيع حصار فكري ساعة 
فالنور في قلبي» وقلبي في يدي 
أيها المتغربون : 
أيطربكم من جانب الغرب ثاعب 
رلو تُعلمون العقل يوما علمتم 
لك وللّه در القائل : 
رب نظم ما له من هدف 


كلا وفي التاريخ بر بيني 
السوط ضع عنقي على السكين 
أو محو إعاني ونور يقيسني 
ربي وربي تاصري ومعيني 
وأموت E‏ ليحيا ديني 


ينادي بوأدي في ربيع حياتي 
بجا تحته من عثرة وشتات 


.)۲۲٠٣(ص رواية «ولية أعشاب البحر فى ميزان الإسلام» للدكتور قميحة‎ )١( 


ومن ٠‏ الشعر غثيث فاتر 


لفقته عصبة ردت 
ET‏ 


أو عيون ل تدري. منبعة 


بحره» بل وردت ‏ امستتفعه؟ 


ف الإسلام دیننا ولحمنا وعرضناء ودمنا إن الاسام ب بالنسبة لی 


مسالة .حياة أو موچ بل هو فوق الحياة وفوف امات وفوق کل شيء:. 


موت المبادئ في مهدها 


مراك أخل :الهوى اتخبن * 


ك وللّه در القائل : 
انا الغريب إذا جاوزت معتقدي 
a‏ 
وغرية النفس تشقيٴ کل لزغت 
فة لدل أن رقي السار خن 


ويبقی لا 


نزولا ٠‏ ومركبناء ؛ , اصاعد 


وفيهم على تفه شاه 


م ۴ ري وأا 
ورت اچرپ ی ره ری رم 


فی انر وی ا سے 
زخارف كذبت في الساح والأکم 


خي : أنت ابن الإسلام فاهتف بهم 


إت ا ”الس الذي كلانه 


وانا أا ر آنا الذي ' 


دی رم كله السا ات 


جاشت غواربه. بکل کا 


٭ أخي و 


oR‏ ب ار e‏ والنهي عن کو وپکترتیا 


موده © 


ك أخي أيها الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أنت صاحب تعبد مطلق 
کک رفن یھ فی کے ر غرف کے ر ا 
تعالى أين كانت» فمدار تعبدك عليهاء فأنت لا تزال متنقلاً في منازل 
العبودية» كلما رفعت لك منزلةء عملت على سيرك إليهاء واشتغلت بها 
حتى تكون لك منزلة أخرى» فهذا دأبك في السير حتى يتتهي سيرك. 

أنت العبد المطلق الذي لا تملك الرسوم ولا تقيدك القيود» ليس 
عملك على مراد نقسك وما فيه لذتها وراحتها من العبادات» بل أنت على 
مراد ربك» ولو كانت راحة نفسك ولذتها في سواه.. 

لا تملكك إشارة» ولا يتعبدك قيدء ولا يستولى عليك رسم» حر 
مجرد» دائر مع الأمر حیث دار» تدین بدين الأمر آنى توجهت ركائبهء 
وتدور معه حیث استقلّت مضاربه» يأنس بك كل محق» ويستوحش منك 
کل مبطل» کالغیٹ کو ا وكالنخلة لا يسقط ورقها. وأنت موضع 
الغلظة على لمخالفين لأمر الله والغضب إذا انتهكت محارم الله لسان 
حالك ومقالك لكل من حاد الله ورسوله ومن ناصبوا دين الله العداء: 


أناهمكم أناغمَكم أناسقمكم 
لاقطعن بعولي أعراضكم 
ولأهجونكم وأثلب حزبكم 
ولأهتکن بعنطقي أستاركم 
ولأهجون صغيركم وکبیركم 
ولائزلن . اإليكم . بضصواعقي 
ولأقطعن بسيف حقي زورکم 


ولأقصدن الله في خذلانکم 


أنا سمكم في السر والإعلان 
e‏ 
حتى تغيب جثتي أكفاني 
حتی بلغ قأاضيا أو داني 
ر لدين الله والقرآن 
ولتحرقن کبودکم نيراني 
ولیخمدن شواظکم طوفاني 
وليمنعن جميعكم خذلاني 


اولاحملن على اة طفاتكم 


ولاكتين إلى البلا بسكم ٠‏ 
ا ولأدحضن بحجتي شبهاتکم 
ولأغضين لقول :زيي فیکم ۰ 
ولأضرينكم بصارم معولي ١‏ 
من الفضول نونكم 


ا 


ae 
 تاكربلاب_ فيسير لير البزل‎ 
حت يخطي ا‎ 


ا ٹر نفس e‏ 


سطمًا عطس منه مه کل خاد 


# أخي : کل ميدان من اليادين ت E‏ شا إلى قائم لله 
لله وسد هذه الثغرة ة ورد شبه المجرمين والزود ١‏ 
حياض الإسلام. وحماه يفتح لك كوى من الفور ' E‏ 
الآخرة» و اله ببساتينها الفواحة لعلك. تقول مقالة سعد بن معاذ فاه : 
إني لاشم رائحة الحنة في دفاعي عن اللإسلام في هذا الميدان. اکر ۰ 
البساتين وما أقل الرجال الذنين يعرفون قدرها. ا 


أخي أيها ار راتاي ا 
أنت لله وباللّه ومع الله . 


بحجة یری أن القيام ل 


e‏ وت اتس بلا سء لك!! 
E‏ وسكونك اله وطمایتك به لله ر113 . 


وچ 


| أعلى الأمربالعروف والنهي عن انكر | 


الدعوةاإلىالانباع 
والنهي عن الابتداع 


أعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع 


طلب الحتق أجلى بالنفوس الابية من الشمس في رابعة النهار» وقطب 
ۆر عليه همم الأخيار» وعباب تنصب منه جداول شمائل الأطهار» ومتى 
علت الهمة في طلق الحق» حملت على مفارقة العوائد وطلب الأوابد «فإن 
احق في مثل هذه الأعصار قلما يعرفه إلا واحده وإذا عظم المطلوب قل 
ساعد فإن البدع قد كثرت» وكثرت الدعاة إليها والتعويل عليهاء وطالب 
الحق - اليوم - شبیه بطلابه في أيام الفترة» وهم سلمان الفارسي وزيد بن 
عمرو بن نفل واضرانیتاء رها الله تعالى» فإنهم قدوة لطالب الحق» 
وفيهم له أعظم أسوة» فإنهم لما حرصوا على الحق» وبذلوا الجهد في طلبه 
بلعهم الله إليهء وأوقفهم عليهء وفازوا من بين العوالم الحمة» فكم أدرك 
الحتق طالبه في زمن الفترة! وكم عمي عله المطلوب له في زمن النبوة! فاعتبر 
بذلك» واقتد باولئك› فإن الحق ما زال مصونًا عزیزاء نفیسًا کریاء لا ينال 
مع الإضراب عن طلبه» وعدم التشوف والتشوق إلى سببه» ولا يهجم على 
المبطلين المعرضين» ولا يفاجئ أشباه الأنعام الغافلين» ولو كان كذلك ما كان 
على وجه الأرض مبطل ولا جاهل»› ولا بطال ولا غافل»“ . 

لله در من تمسك بالسنة ودعا إلى الاتباع ونهى عن الابتداع ولو غلت به 
القدور في ذات الله : 

ر و و و ا د 

(1) «إيثار الحق على الخلى٠‏ للسيد مرتضى اليماني OL‏ الآداب والمؤيد. 


E3 


ومنتهی. ا رسوله A OT rE‏ وإمامه وقائده r‏ 
ر الله بعبادته E‏ وخوفه وا وإغراد رسوله بمتابعته والاقداء i‏ 
والتخلق, باخلاقه والتأإب بآدابه» وللعبذ في كل وقت .هجرتان: هجرة إلى ؛ . 
الله بطلب والمحبةء والعبودية والتوكل» والانابة والتسليم والتفويضن» . 
رالخوف والرجاء والإقبال عليه» وصدق اللجاً والافتقار في کل نفس إليه. 
ET‏ ف حركاتة وشكتاته الظاهرة .والباطنةء E‏ 
ا ولا يقبل اله من ) 
أحد دیا سواه وکل عمل سواه فعیش النفس وحظها لا زاد المعادء قال 
a‏ كل عمل بلا متابعة فهو عيش التفس۲ . 2 
) هو الخريب حًا «والمؤمنون في آهل الإسلام غرباء. اهل لملم ) 
غرباء. وآهل السنة - الذين ييزونها من الأهواء والبلع فم ) 
غرباء. والداعون إليها الصابرون على اذى الخالفين : : هم أشد ھؤلاء غربة 2 
ولکن هؤلاء ' هم آهل الله حمّاء فلا غربة عليهم. ونما غربتهم بين الأكثرين» 
الذين قال الله عز وجل فيهم: ط وإن تطع كر من في الأرض يضلوك عن سيل 
اللّه. .. € [الاتعام: 1١‏ فاولتك هم الغرباء عن الله ورسوله ودینه» وغربتهم 
هيي الغربة المونحشةء وإ او هم المعروفين المشار إليهم» كما قيل : | 
aE e‏ 
) غربة اهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق. وهي الغربة التي مدح 
رسول الله و أهلهاء وأخبر عن الدين الذي جام به آنه «بداً غریا؟؛ | 
وأنه : (سیعود غريبًا كما بدا» وأن «أهله يصيرون غرباء٤. ‏ ا 


وهذه الغربة قد تون ف مکان دون مکان»› ووقت دون وقٿ ٠‏ وبين 


(1) «طريتق الهجرتين؛ لابن القيم الجورية ص(۷). 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع )<( 


قوم دون م . ولكن أهل هذه «الخربة» هم أهل الله حقًا؛ فإنهم لم يأووا 
إلى غير اللّه» ولم يتتسبوا إلى غير رسوله ملي ».ولم يدعوا إلى غير ما 
جاء به. وهم الذين فارقوا الناس أحوح ما كانوا إليهم» فإذا انطلق الناس يوم 
القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم» فيقال لهم: «آلا تنطلقون حيث انطلق 
الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس» ونحن أحوج إليهم منا اليوم» وإنا ننتظر ربنا 
الذي كنا نعبده». 

فهذه «الغربة» لا وحشة على صاحبها» بل هو آنس ما یکون إذا 
ای اا کو و ارا افو اله رر 
والذين آمنواء وإن عاداء أكثر الناس وجفوه. 

ومن صفات هؤلاء الغرباء - الذين غبطهم النبي يسه : ال 
بالسنة إذا رغب عنها الناس» وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم» 
وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس» وترك الانتساب إلى أحد غير الله 
ANNA Rl a E‏ 
منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده» وإلى رسوله بالاتباع لا جاء به وحده. 
وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقًا. وأكثر الناس - بل كلهم - لائم لهم. 

فلغربتهم بين هذا الخلق : يعدونهم آهل شذوذ وبدعة» ومفارقة للسواد 
الاعظم. 

ه ومعنى قول النبي م : «هم النزاع من القبائل؛» آن الله سبحانه 
بعث رسوله» وأهل الأرض على أديان مختلفة» فهم بين عباد أوثان ونيرانء 
وعباد صور وصابانء ويهود وصابئة وفلاسفة» وكان الإسلام في أول ظهوره 
غریبًاء وکان من أسلم منهم»› واستجاب لله ورسوله: غريًا في حیه وقبیلته 
وأهله وعشيرته» فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعا من القبائل» بل آحادا 
منهم» تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم» ودخلوا في الإسلام» فكانوا هم 


الا ا ظهر الإسلام» وانتشرت دعوته وغل کاس فی نر 
e‏ ثم أخذ في الاغتراب والترحل» حتی عاد غزيًا' 
| أ بل الإسلام احق - الذي كان عليه رسول الله ولي e‏ | 
o aR‏ وإِن كانت أعلامه ورسومه الظاهرةٌ' 
مشهورة معروفة. فالإسلام الحقيقي غريب جداء وأهله غرباء أشة الغرية بين 


رف لا تكون فة راسدة قليلة ناء ا و د 1 
ذات أتباع ورئاسات› ومناصب وولایات› ولا يفوم لھا سوف إلا مخالفة ما 
جاء به الرسول؟! و يضاد آهواءهم ولذاتهم» وما هم عليه من 
e‏ هي منتھی نمام 2 والشهوات التي هي 


TT TT ) 


٤‏ ) هولاء الذين قد اتبعوا أهواءهم» وأطاعوا شحهم› واعجب کل متهم برآیه؟! 


كما قال النبي م : مروا بالعروف» وانهوا عن النكر» حتى إذا زأيتم شحا ) 
مطاعًا وهوّی سیا ودنا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رآي برأيه» ورأيت آمرا لا بد 
) لك به فعليك' بخاضة نفسك: وإياك وعوامهم؛ فان وراء‌ کم اياًا صبر الصابر 
فيهن كالقابض على ا جمر؛. ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت - إذا 
مسك بدینه : أجر خمسین من الصحابة». فقي سان بي داود. والترمذي 2 
من حدايث أبي:ثعلبة الخشني - قال: شالت رسؤل الله للم عن جذ الآية:: . 
یا اها الذين اموا علیکم اکم لا ركم س حلإ ادم الا: 
٥‏ فقال: بل ائت مروا بالعروفه رجاهو عن المنكر» حتى إذا زأيت شحا ٠‏ 
مطاعاء ووی متبعًاء ودنيا مؤترى وإعجاب کل دي رأي براي فعليك بخاصة . 


E‏ ان من ورانکم اب لمیر المبر بهن ثل قش على 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع ) @ 


الجسء للعامل فيهن أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله). قلت: يا رسول 
الله أجر خحمسين منهم؟ قال: «أجر خمسين منكم», وهذا الأجر العظيم إغا 
هو لغربته بين الناس» والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وأرائهم . 
) ا آراد امز الدع قد ورف الله بق فى حه وها فى دة 
رسوله» ۰ وفهمًا في کتابه» وأراه . ما الناس ن من الأهواء والبدع 
والضلالات» وتنكبهم عن الصراط المستقيم» الذي كان عليه رسول الله 
رم وأصحابه» فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط : فليوطن نفسه على قدح 
الجهال» وأهل البدع فيه» وطعنهم عليه» وإزرائهم به» وتنفير الناس عنه» 
وتحذيرهم منه» كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه يم . 
فأما إن دعاهم إلى ذلك» وقدح فيما هم عليه: فهنالك تقوم قيامتهم 
ويبغون له الخوائل» وينصبون له الحبائل» ويجلبون عليه بخيل كبيرهم 
ورجله. 

فهو غریب في دینه» لفساد أديانهم. غريب في تمسکه بالسنة؛ 
لتمسكهم بالبدع . غريب في اعتقاده؛ لفساد عقائدهم. غريب في صلاته؛ 
لسوء صلاتهم . غريب في طريقه؛ لضلال وفساد طرقهم . غريب في نسبته؛ 
لخالفة نسبهم. غريب في معاشرته لهم؛ لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى 
أنفسهم . 

وبالجملة: فهو غريب في أمور دنياه وآخحرته. لا يجد من العامة 
مساعد ولا معينًا. فهو عالم بين جهال. صاحب سنة بين آهل بدع. داع 
إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع. آمر با لمعروف» ناه عن المنكر 
بن قوم ا معروف لديهم منكر والنكر معروف۲ . 


(۱) «مدارج السالکین» (۲/٩۱۹۔ .)۲١٠١‏ 


۵ قال رسول الله ام : ذاق طعم الإيان من رضي بالل ر | 
وبالإسلام د ومحمد رسول" . 

ل قال ابن قيم الجوزية: رھ اة بالدعوی. واللسان» من 
أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان, والرضا هة وستولا يتضمن كمال 
الانقياد له» والتسليم المطلق إليه» بحیث یکون أولی به من نفسه» فلا یتلقی 
الهدى إلا من موقع کلماتهء ولا يحاكم إلا إليةء. ولا يحکم علیه؛ غیره»: ولا . 

یرضی بحکم غيره البتة» لا في شيءَ من أسماء الرب وصفاته وأفعاله» ولا 

في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته» ولا في شيء من أحكام ظاهره 
زا ظنه: لا یرضی بخکم غیره» ولا یرضی إلا بحکمه. فان عجز عنه». اکان 
A‏ 
. وأحسن أحواله أن یکون من باب التراب الذي إغا يتيمم به عند ا 


٠‏ استعمال الماء الطهور.. 


لا ییقی في قلبه حرج من حکمه» E‏ ولو کان مخال 
لراد نفسه أو هواهاء أو قول مقلده وشیخه وطائفته . 1 
ها هنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرياء في العالم: فياك أن تستوحش _ 
من الاغتراب والتفردء فإنه الله عين العزة» والصحبة مع الله ورسوله» 
وروح الات والرضا ب 2 رسولاء وبالإسلام ديا . 
بل الصادق کلما وجد 5 الاغتراب» وذاق حلاوته» وم روجه». قال : 
الهم ازدني اغترابا ووحشة من العالم» Sg EE‏ ذاق احلاوة ا 
الأغترابء وهذا التفردء رای الوحشة عين الأنس بالناس» والذل عين الع 
بهم والجهل عين الوقوف مع آرائهم وزبالة اقعاهم والانقطاع عن التقيّد 
برسومهم وأوضاعهم؛ فلم يؤٹر نصيبه من الله أحط ‏ من اخاق دم ي 


(۱) رواه أحمد e‏ والترمذي غ الان بن عبدالمطلب . 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع @ 


حظه من الله بموافقتهم فيما لا يجدي عليه إلا الحرمان. 

وغايته: مودة بينهم في الحياة الدنياء فإذا انقطعت الأسباب› رقت 
الحقائق» وبعثر ما في القبور» وحصّل ما في الصدورء وبليت السرائر» ولم 
و ی و و یی تبين له حینئذ مواقع الربح 
٠‏ والخسران» وما الذي يخف أو يرجح به اليزان»"“ . 

م وقال رم : «لا تزال طائفة من أمني ظاهرين على ال حق» حتى نقوم 
الساعة» . 

ه وقال لم : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين» حتى يأتيهم أمر اللّه 
وهم ظاهرون» . 

ه وعن معاوية ناه قال: قال رسول الله ليم : «لا تزال طائفة من 
امتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهې ولا من خالفهې حتى يأتي أمر الل 
وهم ظاهرون على الناس». رواه أحمد والبخاري ومسلم . 

ه وعن أبي هريرة فإ قال: قال رسول الله ييه : «لا تزال طائفة 
من آمتي قوامةً على أمر الل لا يضرها من خالفهاء“ . 

لا قال يزيد بن هارون: إن لم يکونوا أصحاب الحديث» فلا أدري من 
2 ) 

وقال ابن المبارك: هم عندي أصحاب الحديث . 


(۱) «مدارج السالکین» (۲/ 1۷۲ 1۷۳). 

)۲( صحیح: رواه الحاكم فو فى «المستدرك عن عمر وصححه» وصححه الألباني في في «(صحيح 
الجامع» رقم .)۷۱١٤(‏ 

() رواه البخاري ومسلم عن المغيرة. 

.)۷۱۹۸( صحيح: رواه ابن ماجه وصححه الالباني في «صحيح الجامع؟ رقم‎ )٤( 


3 وقال ابن الديني: :هم أصحاب الي 


E SAG‏ تكن هذه ' الطائفة الصررة اسا 
احديث» فلا آدري من هم 9 
لا وقال البخاری' يعني آصحاب الحديث». وقال: : هم | ر 
aE‏ د لا يشعصبون لقول شخ مین" 
مهما سنا وعلاء حاشا محمدا بام » وهم الذين هدم الله بهم كل بدعة 
شنيعة» فهم أمناء الله في خليقته» وهم الطائفة الظاهرة والفرقة | الناجية» بل 
والأمة الوسطء الشهداء على الخلق. ا 
الدعوة إلى الاتباع. . الدعوة إلى الكتاب والسنة: 2 ا 
کن » اومنهج للتصورء تطلق الإنسان من كل قيد إلا ضوابط الفطرة. 
۵ عن ابن مسعود ا » قال: قال زسول الله ام e‏ 
) الله في أمة قبلي» إلا اکان ا اسان بان بسته ‏ 
وپتقیدون بار ¦ م ھا ان بن ارت یقولون ما لا يفعلون ویفعلون . 
) | ما لا يۋمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن»› ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» . 


ا ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ليس وراء ذلك من الإمان حبة رول . 


مه وقال مم ١:‏ «إن اناس من متي ي يأتون بعديء يود احدهم لو اشتری 
زؤيتي بأهله ومالەا .أ ا ا ا e,‏ 
n‏ ۰ 


(( حسن: أخرجه ى عن ابي هريرة» وحسنه :الالباني في : (صحیح جا 
۸( ۰ 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع 
فقد اهله وماله وانه رآني: . 

ا الرسول من ادون تة ودوت نامرةة ا 
سنته يود أحدهم لو اشتری رؤیته بأهله وماله وولده» ر هم أعلى e‏ 
في اتباع هديه» وحث الناس على التمسك بستته» وذم أهل البدع والتنفير ' 

× قال تعالی: یا أیها الین آمنوا کونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن 
ريم لنحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فأمنت طائفة من 
بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذي آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين 4 
[الصف: .]١٤‏ 

«هذا الموضع الكريم الذي يرفعهم الله إلیه» وهل آرفع من مکان یكون 
ENE‏ إن هذه الصفة تحمل من التكريم ما هو أكبر من المنة 
والنعيم. . كونوا افا ا ا ر أتباع محمد يم أن ينتدبوا لهذا 
الأمر الدائم» کما انتدب اوررق للأمر الموقوت. 

وفي هذا استنهاض همة المؤمنين بالدين الأخيرء الأمناء على منهج الله 
في الأرض» وورثة العقيدة والرسالة الإلهيةء المختارين لهذه المهمة الكبرى› 
انات همتهم لتصرة الله ونصرة دينه. فما أطعمه من مذاق وما أعظمها 
من مهمة» وما أعلاها من همة. . أن تتبع وتقود الناس إلى الاتباع . 

ه عن أنس باه قال: قال رسول الله ليه : «يأتي على الناس زمان: 
الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمره“ 


(۱) صحیح: رواه أحمد في «المسنده عن أبي ذر» a E‏ رقم 
N.‏ 


)۲( صحیح: : رواه الترمذي وصححه الألباني في صحیح الجامع؛ رقم «(YA¥4)‏ = 


۵ وعن ابن مسعود اه قال: قال رسول الله بم لاسن وراک 
لای تر ار ری ع | 
۾ وعن ابن عمو فا قال: ,قال ارسول. اللَه: «طوپی للغربای ناس ) 
صالحون في أناس سوء کثبر» من يعصبهم أکثر من بطيعهم» . SS‏ 
٠‏ وقال : : إن ا وسیعود غریا کما بد فطونی ٠‏ 
للغرباء“ e ٠٠‏ 

اوفقي ل جار ا الذي يصلحون إذافسد اناس a‏ 
۾ وعن آي موسی ا ناه قال: قال رسول الله ولم : مل ما يعي 
الله به من الهدى والعل» کمثل الغیٹ الکثبر أصاب ا فكانت متها طائفة: ) 
طيبة قبل الماء» فأنبتت ت الكلا والعشب الكثير» وكانت متها أجادب أمسكت ألا 
تفع الله بها الناسء فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى» إغا هي 
قيعانً لا مسك ما ولا تنبت تبت كلا. فذلك مثل من فقه في دين الله وتفه ما پعثني 
الله ب فعلم وعلم» وشل من لم يرفع بذلك رسا قبل هدی الله الذي 


1 ا e‏ . متفق عليه . 


= واالصخيحة) رقم (46) :` 2 ف : 4 
)1( ج ارواه الطبزاني في اکير وصححه الالباني في صحیح اجا رقم 

(۳-۰(. : 2 
(۲) صحیح: ا صححه الالباي تي ابح الجامعة رق SFA:‏ ريحت 

رقم (۱114).. 
٣٣روا‏ ملم واین ماچه عن ای هریرتء a E‏ تاه وابن ۰ 
ماجه عن اس ي اه ؛ خاته ؛ والطبراني في «الکبير» عن سلمان وسهل بن سعد وابن عباس ٠‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع ) @ 


انظر إلى الصديق #اه يقؤل: «لست تارگا شيئًا كان رسول الله 
هک إني أخشی إن ترکت شينًا من آمره أن أزيغ؛. 

ك وقال عمر ناه على المتبر: «ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنن» 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فأفتوا a‏ فضلوا وأضلواء ألا وإنا نقتدي 
ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع» ما نضل ما تمسکنا بالأثره 

اتهموا الرأي على الدين» فلقد رأيتني أرد أمر رسول اله و برأي 
اجتهاداء ووالله ما آلو عن الحق» وذلك يوم بي جندل» والکفار بين يدي 
رسول الله يم » وأهل مكة» فقال: #اکتبوا بسم الله | الرحمن ن الرحيم. 
فقالوا: إنا قد صدقناك با تقول» ولكن تكتب: باسمك اللَّهم. قال: فرضي 
رسول الله يم وأبيت عليهم» حتى قال: ١يا‏ عمر» تراني قد رضيت 
وتأبی؟!» قال: فرضیت . 

وقال ابن مسعود نله : «أيها الناس» لا تبتدعوا ولا تنطعوا ولا 
تعمقوا» وعلیکم بالعتیق؟. وقال: اتبعوا آثارنا. ولا تبتدعواء فقد کفیتم . 

قال عمرو بن زرارة: «وقف علي عبداللoه‏ - ي یعنی ابن مسعود ۔ وأنا 
أقص فقال: يا عمرو» لقد ابتدعت بدعة ضلالةء أو إنك لأهدى من محمد 
وأصحابه!! فلقد رأيتهم تفرقوا عني› حتی ریت مکاني ما فيه أحد» . 

«وعن يسار أبي الحكم آن عبداللّه بن مسعود حدث أن أناسًا بالكوفة 
يسبحون بالحصى في المسجد» فاتاهم وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كومة 
حصى» قال: فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد» ويقول: 


(۱) صحیح: رواه الطبراني في «الكبير» بإسنادین › أحدهما صحیح کما قال المنذري في 
«الترغيب والترهيب1» وأخرجه الدارمى بنحره آم منه» وصححه اللبانی في «(صحيح 


«لقد أحدثتم بدعة ظلمًاء أو قد فضاتم أصحاب رسول الله خا علًا!». 
ل فت بل بر ي تجن ابي رم بدا 
سبحوا عشرا وهللوا عشرا. فقال عبداللّه: E‏ 
م أو أضل› > بل هذه بل هذه پعنی أضل) . ا 
رن عبدة بن ابي لبلة ان رجلا کان يجمع افاس فيتول: e‏ 
من قال کذا وکذا مر سبخان الله :قال: :فيقول القوم» فيقول: : زحم الله ٠‏ 
من قال کذا وکنا مرةٌ: الحمد لل E‏ ا فمر بهم عبدالله. 
: ابن مسعود ثلث فقال: e a E‏ 
بذنب ضلالة).. ۰ 
: :اوم اين مسنعود .لاله بامراة معها تسبیح تسبح به ر ام 
مر برجل پسبح بحص فضربه برچابء ثم قال: لقد سبقتم» رکم پا بدعة ! 
ظلماء أو لقد غلبتم أصحاب محمد ام علما. e‏ 
٠‏ وجاء المسيب بن نجيد إلى عبداللّه فقال : mT‏ 
يقولون: سبحوا ثلشمائة وستين» فقال: قم يا علقمة واشخل عي ا 
القومء فُجاء فقام عليهم فسمعهم لرن فال إنكم لتمسكون ا 
ضلال» a N‏ با أو نجو هذا ٠.‏ 


ا واد رول الله م . . هذه آي محمد بل الم 


۰ تف وثیابه لم قبل 


» عبداللّه بن عباس » ترجمان القرآن پش 
قد کان لترجمان القرآن ا E‏ ! 
ن عروة بن الزبير آنه قال لابن عباس ا ووا : أضللت الاش قال: 


) ا ابن وقتاح الترطيي ص(۱۷ - ۰ ی فار المغا. 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع ) (٥)‏ 
E SLES NNR N O AUS‏ 
فقال: أو لا تسأل أمك عن ذلك» فقال عروة: فإن آبا بكر وعمر لم يفعلا 
ذلك. فقال ابن عباس ظثغا: هذا الذي. أهلككمء والله ما أرى إلا 
سيعذبكم» إني آحدثكم عن النبي مم وتيبون بأبي بكر وعمر» . 
) وأخرج الدارمي عن ابن عباس بغ .قال: أما تخافون أن تعذبوا 
ویخسف بکم؛ أن تقولوا: قال رسول الله مزلم وقال فلان! . 

وعنه أيضًا: أيها الناس» توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء 
قول لکم : قال رسول الله یم » وتقولون: قال أبو بكر وقال عمر!!. 

لله درك من «طين عجن ياء الوحي» وغرس اء الرسالة» فهل يفوح 
منك إلا مسك الهدى وعنبر التقى؟!» . 

وأخرج الشافعي عن أبي سعيد الخدري يا تاه آنه لقي رجلا فاخبره 
عن رسرل الله ل ا اف فال ابو مد وال لا آواني وإياك 


قت ته ادا 


وعبداللّه بن مغقل فا 

أخحرج الشيخان عن عبداللّه بن بريدة أن عبداللّه بن مخفل رأ رجلاً 
اف :ع فال 0 رو ا ی فو ا وا ا 
يرد الصيدء ولا ينكأً العدو» ولكنه یکسر السن» ويفقاً العين» فرآه بعد ذلك 
ای ال اوت ع وو ا ثم تخذف» واللّه لا أكلمك 


بدا . 


(۱) رواه أحمد رالخطیب في الفقيه والمتفقه بسند صحیح نقله قی کتاب «العقلانيون أفراخ 
المعتزلة العصريون» علي حسن علي عبدالحميد» طبع مكتبة الغرباء الأثرية . 


#عمران بن حصین ات ١‏ 
واخرج الشيخان عن عمران بن e‏ أن قال : قال وسو الله 4 
ا : «الحياء خير کله قال بشیر ن کعب: إن جد في بعض الكتاب: 


۰ منه سكينة ووقاراء ومنه ضعقًا. سا ا : 
عيناه. وقال: أحدثك عن رسول | الله م e‏ وفي رواية: 
«وتحدثني عن صحفك). E‏ 
زلفظ ابن ا الدنيا في مكارم الأخلاق: ا ف 
ضعقًاء وإن. منه .لعجزا. فقال عمران: ر 
بالعاريض» لا أحدثك بحديث مأ عرفتك. فقالوا:: جید: إن ليب 
الهوى: . وانه. . وانهء فلم پزالوا حتی سکن.. ET‏ 
# الإمام القدرة شيخ الإسلام اعد التهجد ابع اتر ا لدد د ابو 


عبدالرحمن القرشي العدوي عبدالله بن عمر: 1 : 
A ls rk‏ من اين عبر 
۰ لرسول الله لم . ۰ a‏ 
تاع موی ان عم ان الو نظرت إلى ابن عمر إا ت وت ادا اتی 
أثر النبي بم > لقلت هذا مجنون؟. 3 
«وعن E‏ الأحول عمن حدثه قال : کان 0 فا إذا اح 


1 اظن آن به شينًا من تتبعه آثار النبي لي ». 


#وعن تفغ عن اين عمر لاع انه کان في طریق مک یقول پرا | 


راحلته یثنیها. ویقول : E‏ 


) )ل ۷/ )سيره VD‏ : 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع @ 


بابي وأمي أنت أبا عبدالرحمن. . هذه واللّه الرجولة. . وهذا واللّه 
الاتباع. . 

«لعل خقًا يقع لى على حف . . رحمك الله يا ابن الفاروق. 
وهل ينبت الخطي إلا وشيجه ويزرع إلا في منابته النخل 

وعن زيد بن أسلم قال: رأيت ابن عمر يصلي محلولة أزراره» 
فسألته عن ذلك. فقال: رأيت رسول الله ي يفعله" . 

لا وعن مجاهد قال: «کنا مع ابن عمر - رحمه الله - في سفرء فمر 
بمكان» فحاد عنه» فسئل: لم فعلت ذلك؟ قال: رأيت رسول الله جم 
فعل هذا؛ ففعلت»" . 

ك وعن ابن عمر ظط : «أنه كان يأتى شجرة بين مكة والمدينة فيقيل 
تحتها» ويخبر أن رسول الله ولم کان يفعل ذلك»٩‏ : 

وعن انس بن سيرين قال: كنت مع ابن عمر - رحمه الله - 
بعرفات» فلما کان حین راح» رحت معه» حتی آتى الإمام فصلى معه 
الأولى والعصرء ثم وقف وأنا وأصحاب لي» حتى أفاض الإمام» فأفضنا 
معه» حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين» فأناخ وأنخناء ونحن نحسب أنه 
یرید أن يصلي» فقال غلامه الذي يسك راحلته: إنه ليس يريد الصلاة» 
ولكنه ذكر أن النبي ّم لا انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته فهو يحب أن 


(1) رواه ابن خزية في «صحيحه» والبيهقي» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترھیب٦‏ (۱/ ۲۲ ۔ ۳٣٣)۔‏ 

(۲) رواه أحمد والبزارء وقال المنذري: إسناده جيد. وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهیب؟ (۲۳/۱).. 

(۳) رواه البزارء وقال المنذري: إسناده لا بأاس به. 


O يقضو‎ 


ê‏ روی 2 عن عبدالله بن عمر به قال: سمعت رسول الله 
و بقول: ا قنعوا ا إا ا استأذتكم».. 8 

قال سالم بن عبدالله: فقال بلال بن عبداللّه: واللّه لنمنعهن . قال 
e N e‏ وقال: . 
ا و تقول : والله لنمنعهن؟! : 


محم بن سیرین : e‏ 

OE Sa‏ ا 
فلان کذا وکذا. فقال ابن سیرین: e‏ م » تقول : 
فلان وفلان» واللّه لا اكلمك ا 


# جيب بني أميّةأمير الؤمنن مجداد الدين عم بن عبدالعزيز: 
اتا قال فيه عروة بن أذية بر : e‏ 
e‏ ملا رد ملاتا 

ومن کلام 0 ویحفظه العلماءء TT‏ ا ا 
قال: سن رسول الله و وولاة الأمز من بده سنا الأخحذ بها تصديق 
) لكتاب اللّه» واستكمال لطاعة الله وقوة على دين اللّه» ليس لأحد تغييرها' ' 
ولا تبدیلهاء ولا النظر في شيءَ خالفهاء من عمل بها مهتد؛ ومن ااتتصر بها 
منصور؛ ومن 2 اع e‏ وولا الله ما ما تول ا 


)1( 5 أحمدء وقال اري: رواته محتج بهم في مج وصححه الالباني في 
غيب رارمیب»؛ (/Y‏ 4 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع @ 


جهنم وساءت مصيرًا». 

ولا بايعه الناس صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أيها 
الناس» إنه ليس بعد نبيكم نبي“ ولا بعد کتابكم کتاب» ولا بعد سنتکم 
سنة» ولا بعد أمتكم أمة ألا وإن الحلال - ما أحل الله في كتابه وعلى لسان 
نبيه - حلال إلى يوم القيامةء آلا وإن الحرام - ما حرم الله في كتابه وعلى 
لسان نبيه - حرام إلى يوم القيامة» ألا وإني لست ببتدع» ولكني متبع› ألا 
وإني لست بقاض ولكني منفذء ألا وإني لست بخازن ولكني أضع حيث 
أمرت» ألا وإني لست بخيركم ولكني أئقلكم حملأ ألا ولا طاعة للمخلوق 
في معصية الخالق؟ ثم نزل. 

وعند اللالكائي )٥٦/١(‏ عن أبي المليح قال: «كتب عمر بن عبدالعزيز 
بإحياء السنة وإماتة البدعة. 

وكتب له عدي بن أرطاة يستشيره فى بعض القدرية فكتب إليه: « 
بعد» فإني أوصيك بتقوی الله والاقتصاد في أمره» واتباع سنه نبيه ۰ 
وترك ما أحدث المحدثون فيما قد جرت سنته وكفوا مؤنته» فعليك بلزوم 
السنة» فإن السنة إنغا سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطا والزلل 
والحمق والتعمق» فارض لنفسك با رضي به القوم لأنفسهم› فإنهم عن علم 
وقفوا وببصر نافذ قد کفوا» وهم کانوا على كشف الأمور أقوى» وبفضل 
کانوا فيه آحری»› فلشن قلتم: : أمر حدث بعدهم. . ما آحدثه بعدهم إلا من اتبع 
غير سننهم» ورغب بنفسه عنهم. . إنهم لهم السابقونء فقد تکلموا منه با 
يکفي» ووصفوا منه ما يشفي» فما دونهم مقصرء وما فوقهم محسر» لقد 
قصر عنهم آخرون فقلوا» وإنهم بين ذلك لعلی هذى مستقيم» . 


(۱) «الاعتصام» (۱/ 4 _- 0۰( للشاطبي . وسن أبي داود e »)۲۰۳/٤(‏ للآجري 
(1/ 16 4) و«الحلية» )٥۳۳١(‏ لابي نعیم . 


و المت الذي اکان ببالي لو غلت به وباهله Er‏ 
الله عز وجل حتى يعيد الأمر إت مجراه الأول.. ۰ 
لا قال - رخمه الله - في أصحاب القدر : پستتابون» فان ابوا 3 

تفوا من ديار المسلمين.. ۰ : ۰ 
۰ 3 وقال - زحمه الله س ينبي لاهل القدر آن يثقدم ا 
ار فإن كفوا وإلا استلت اتهم من أقفيتهم استلالا .ا ٠‏ 
i‏ لا وکان عمر بن عبدالعزیز یکتب في کتبه: 
الأهواء والزیغ البعيدة” E‏ : 


وافحم اغمر ي ا غیلان الدمفقي وألقنه وتال : 


. لشلان: #إنك إن أقررت بالعلم خصمت» وإن خحدته کفرت› وإنك إن تقر‎ E 


به فتخصم خير لك من أن تجحد فتكفر؛.. فلما فلما ولی غیلان قال عمر: للم 
إن کان کاذبًا بما قال - في ادعائه التوبة فأذقه حر السلاح؟. : 


وفي رواية الهم ا وان کان کاذبا فاجعله آي ) 


a‏ للمۋمنين». 


ا ade‏ 
وأظهر غيلان مقالته مرة أخرى بعد موت عمر فلما کی ا ارتل :. 


٠‏ إليه فقال له: : اليس قد كنت عاهدت الله لعمر لا تتكلم في شيء من هذا 


أبدًا؟ قال: أقلني فواللّه لا أعود. قال: لا أقالني الله إن أقلتك . اذغبا فاقطعا . 
يديه ورجلیه» واضربا جنقه واصلباه. 


كنب جا بن وة لى هام ير الومتن: #بلغني أنه دخلك e‏ 


(۱).«مناقب عر بن عبدالتزیز لابن جوري ص(۸۲ ك .(Af‏ 
ااا و a‏ 


الدعوة إلى الاتباح والنهى عن الابتداح ™( 
قبل غيلان وصالع» فأفر باللّه» لقتلهما أفضل من تتل ألفين من الترك 
والديلم. 

ك وقال إبراهيم بن أبي عبلة: «أصاب واللّه فيه القضية والسنةء 
ولأكتبن إليه فلأحسن له . 

ك وكان الحسن البصري سيد زمانه علمًا وعملاً يقول: من وقر 

0 ی ا ا ا ا ی 
قلبك ويفسد عليك دينك». 

قال عنه سعید بن عامر: مرض سلیمان التيمي فبکی في مرضه بکاءً 
شدیداء فقيل له : ما يىكيك› آتجزع من الموت؟ قال : لا ولکن مررت على 
قدري فسلمت عليه» فأخاف أن یحاسبنی ربی عز وجل عله" . 


د وإمام دار الهجرة مالك بن انس رحمه الله .: 
«قال إسحاق بن عيسى: قال مالك: أكلما جاءنا رجل أجدل من 
رجل› ترکنا ما نزل به جبریل على محمد اا لحدله ۳ 2 
وقال رحمه الله ت سن رسول الله ا وولاة الأمر بعلده 
سننًاء الأخحذ بها اتبا لكتاب اللّه» واستكمال لطاعة الله وقوة على دين 
الل لیس لحد تعیبرهاء ولا تبدیلهاء ولا النظر فی شیء خحالفهاء من 
)١(‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة؛ للالكائي ۷٠٤/6(‏ - ۷۱۷)ء «الآجري في 
الشريعة» ص‌(۲۲۹)ء وابن بطة في «الإبانةه (۲/ .)١۳١١‏ 


(۲) «حلية الأولاء» (۲۸/۳). 
(۳) «الحلية» .)۳۲٤/۹(‏ وفالسیر» (۸/ .)۹4٩‏ 


اهتدی بھا فهر مهتد.. اون انه ا ي منصور“ ومن ترکها ابع ا 
سبيل المؤمنين» وولاء الله ما تولی» وأصلاه e‏ مصیر٥‏ 2 
٠ ٠‏ ا کان - رحمه الله ن کئیرآ ما پنشدا: 
وخيرٌ امور الدين ما كان سنة ‏ وشرٌ الأمور ادات اب۰ 
LL‏ 3 وقال عبدالرجمن بن مهدي: ق مالك ٠‏ بن أنس عن السبنةء ٠‏ 1 
ا لا اسم له غير السنةه وتلا Ey‏ 
٠‏ تبعرا اسل فتقرق بكم عن سبيله ). e‏ 
٠‏ وأماذمه للبدع وأهلهاء فهو الإمام. 
ا ر ت ا ا ية في کتاب اله د على 
٠‏ . آهل الاحتلاف من أل الأهواء من هذه الآية: «إيوم تبيض وجوه إلى 
قوله: لإ ما كنتم تكفرون 4 قال مالك: فاي کلام آبین من" هذا؟ فرأیته يتاولها 
لهل الأهواء. ورواء ین وزاد: .قال لي مالك: إغا هذه الآية E‏ ) 
القبلة»" . 
E GE‏ كفت 
د مالك فدخل عليه رجل؛ فقال: یا أبا عبداللّه ما تقول فيمن يټول: 3 
القرآن مخلوق» فقال! مالك: ا اقتلوه. ' فقال: يا أبا عبدالل غا . 


. أحكي کلامًا سمعته . قال: إا سمعته منك وعظم هذا القول»*“ . 


ا تا وقال مالك : القدرية لا تناكحوهم» ولا تصلوا < ا 


(1) «السير» )4۸/۸( وها لحلية» YE0‏ 

0۸٩ /۱( «الاعتصام»‎ )۲( ۰ 

. (۳) «الاعتصام» للشاطبي .)٥٨/1(‏ 

: .)4/( و«السيزا‎ «(Yo - ۳۲۶٤ /( «الخلية»‎ )£( 
..)١١۳ »۱۰۲/۸( ٤ریسلا«و‎ E «ترتیب المدارك» لقاضي‎ )٥( 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع ™( 


«قال معن : انصرف مالك يومًاء فلحقه رجل يقال له: أبو الجويريةء 
متهم بالإرجاء» فقال: اسمع مني شينًا أعلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. 
قال: احذر أن اشهد عليك. قال: واللّه ما أريد إلا الحقء فإن كان صوابًا. 
فقل به» أو فتکلم. قال: فإن غلبتني؟ قال: کک قال: فإن غلبتك؟ 
قال: اتبعك . قال: فإن جاء رجل فكلمنا. فغلہنا؟ قال : . فقال مالك : 
يا هذا إن الله بعث محمدا يشم بدين واحد وأراك 

Te‏ -: الجدال في الفين بر ارا فت وز 
العلم من القلب» ويشسّي ويورث الضغن. 

فی غا ل ا الت ا 4 ةمالك ره الله 
انعد الاش س O‏ وأشد نقضًا للعراقین. ثم قال القاضي 
عياض : قال سفيان بن عيينة: سأل رجل مالكاء فقال: ظ الرحمن على العرش 
استوی ) کیف استوى؟ فسكت مالك حتى علاه الرحضاءء ثم قال: الاستواء 
منه معلوم» والكيف منه غير معقول» والسؤال عن هذا فف والايمان به 
فاخت وإني لأظنك ضالاً. اة فناداه الرجل : Aa U‏ 
قد سألت عنها أهل البصرة والكوفة e‏ فلم أجد احدا وفق لا وفقت 
ل ۲ : 

جاء رجل إلى مالك فساله عن مسالةء فقال له: قال رول الله ا 
کذا وکذاء فقال اا أرأيت؟ فقال مالك: فليحذر الّذين يحالفون عن 


امره أن تصيبهم فتنة أو يصيهم عذاب أليم ). 


.)٠١١/۸( و«السير“‎ ء)1۱۷١‎ /١( «ترتيب المدارك؛‎ )١( 
.)١۷١ _ ۱۷۰١ /۱( وترتيب المدارڭ»‎ ء)۱١۷‎ - ۱٠۰ ٨ /۸( «السير»‎ )۲( 


#% الإمام اراي ا ي ذئب: 


ر قال ابن سماك بن الفضل الشهابي : «جدئني ابن آبي ذئب O‏ 


0 عن رسول الله ا ¿ فقلت له: لات اغد ا فضرب ا 


وصاح علي صياحا 0 ونال مني» وقال: أحدئك عن رسول الله م أ ٠‏ 


وتقول:. . تأخحذ به؟! نعم آخذ به» وذلك الغرض علي وعلى من سمعه» 2 


الله تبارك وتعالن اختار خملا ا من الناسء فهداهم به وعلی ديه : : 

واا لهم ما انتا له على اا فعلی الخلق أن يتبعوه طائعين أو 
داخرین › Cad ٠‏ للم من ذلك. قال : وما شکت حنی. اتمنیت' أن ۰ 

CSS ٤ e e 


٭ وإمام أهل الشام شيخ الإسلام الأوزاعي: . e‏ 
۰ هذا الإمام العظيم الذي «أجاب في یکین آلف مسألة بالا وکان ) 
امه ودمه سط بالاتباع فلا یعدوه. : 


قال ابن عيينة: کان الارزاعي والشوري بمنی» فقال الارزاعي 
للئوري: لم لا ترفع ا خفض الركوع ورفعه؟ فقال: حدئنا يزيد بن . 
آبي زياد: . فقال الأوراعي: اروى لك الزهري عن سالم» عن أبية عن التي .' 
ام وتعارضني بيزيد رجل ضعيف وحديثه مخالف للسنة. فاحمر وجه . 
سفيان» فقالالأوزاعي: كأنك کرهت ما قلت؟ قال: نعم. فقال: قم ينإل ٠‏ 
امقام نلتعن أينا على الحق . قال : قبسم سفیان تًا رآه قد احتد"  i‏ 
| سبحان الله . . ثل الأوزاعي حفظ الله الأرض . . يحت من ایل ) 
٠‏ ا الثوري. . ا 


(۹) «النجة في بيان اللحجة لقوام السنة» ا ا (۲/1 - (tol‏ دار ارت 
(9) «السير» T-N™‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداح 
قال الأوزاعي : عليك باثار من سلف» وإن رفضك الناس» وإياك 

وآراء الرجال» وإن زخرفوه لك بالقولء فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق 

فلس بعل ن 

اا وال وجه الله ا سا اشع رل هة إلا سلب الو : 


وأمير المؤمنين في الحديث سفيان الغوري جبل في الاتباع والدعوة إليه : 

للا قال عنه بشر بن الحارث الحافي : كان الثوري عندنا إمام الناس› 
وقال: سفیان في زمانه کأبي بکر وعمر في زمانهما. ) 

لا قال الثوري - رحمه الله -: «استوصوا بأهل السنة خيراء فإنهم 
غرباء». 

قال سفيان - رحمه الله -: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو 
يعلم» حرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه. وقال: من سمع بيدعة فلا 
يحكها لجلسائه» لا يلقها في قلوبهم . 

قال الذهبى فى «السير» :)۲١١/۷(‏ «قلت: أكثر أئمة السلف على 
هذا التحذير ؛ بوك أن القلرت ضعيفة» والشبه خحطافة» . 

و ا ل کا و ا و 
تقدموه» قال: هو إمام القريةء ليس لهم إمام غیره. قال: لا تقدموه لا 
تقدموه» وجعل يصيح . 


.)۱۲١ /۷( السیر؛‎ )( 
.)١١١ /۷( ٤ریسلا«‎ )۲( 


ا وقال سفيان: اة اچ 7 إبليس من المعصية؛ المعصية 
ا والبدعة لا يتاب مھا . ۰ 
9 قال e‏ سمعت سفيان الوري يقول»› وساله ارجل. ) 
فقال : غ ای ف إمامه صاحب بدعة؟ قال: لا تصل خلفه. 0 
تكون الليلة المطيرة وأا شيخ كبير؟ قال: لا قصل حلفه. E‏ 
وقال له رجل: أوصني. قال: إياك 'والأهواءء' إياك والخصومةء | ياك 
و 8 E‏ 
اا قال ا الله ٠‏ ا يستقيم قول لا مل ول ٠‏ 
قول وعمل إلا بنيةء ولا يستقيم قول وعمل وني إلا جوافقة اة ۰ 
ك قال يوسف بن أسباط: قال سقیان: یا يوسف» E‏ | 
بلمشرق صاحب سنة فابعث إليه السلام» E‏ 
سنة فابعث إليه E‏ فقد قل أهل السنة e‏ 


وشيع الإساح دال ينارد ۰ 3 E‏ 
دة . : 0 
» والإمامالرباني أبو إسحاق اا i‏ 

الذي أدب آمل الثخرء السنةى ابر ر وینهی: ا 


(۱) «الحلية» 1 
(۲) «الحلية» ۳/۷( 
(۳) «الجلية» (۷/ .)۳٤‏ 
() «السیر» (۳۹۹/۸). : 


الدعوة إلى الاتباح والنهى عن الابتداح ) ۷ ( 
دحل الثغر رجل مبتدع أخرجه. 

ك وقال ابن عيينة: «ما أعلم أحدًا من أهل الإسلام أجدى وأدفع عن 
أهل الإسلام من آبي إسحاق الفزارى»'“ 

نعم واللّه» فقد «كان الفزاري عظيم الغناء في الإسلام» كما قال أبو 
حاتم» وكم ذب عن السنة. 

«يروى أن هارون الرشيد أخذ رنديقًا ليقتله» فقال الرجل: أين آنت من 
آلف حدیث وضعتها؟ قال : فأین نت یا عدو ازل من ای إسحاق الفزاري 
وابن المبارك يتخللانهاء فيخرجانها حرقًا حرفًا». 


وسيد شباب أهل البصرة. .فتى الفتيان» وسيد العباد والرهبان.. المنور 
بالاتباع والإيان أيوب السختياني : 

ك قال - رحمه الله -: إذا حدثت الرجل بسنة فقال: دعنا من هذاء 
وأنبئنا عن القرآن» فاعلم أنه ضال. 

«قال سلام بن آبي مطيم : رأي أيوب رجلا من اي ا فقال : 
إني لأعرف الذلة في وجهه» ثم تلا: طسیتالهم عضب من ربھم ۾ وذلة) 
[الأعراف: »]٠١١‏ ثم قال: هذه لکل مفتر . وکان يسمي أصحاب الأهواء 
خوارج» ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم» واجتمغوا على الف" . 

ك وقال - رحمه الله -: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم . ) 

اكا وعن سلام بن أبي مطيع: قال رجل من أهل الأهواء لأيوب: 


(۱) «الحرح والتعدیل» لابن آبي حاتم (۲۸۳/۱). 
(۲) «الحلية» (۳/ ٩)ء‏ و«السير؛ .)۲١/١(‏ 


ااه ل ل را ت کل 


sS e ١‏ و ی 
وعن خثام س ا قال آیوب! ما ازداد صاحب بدعة اجان 0 
: ا بعد . : ] . 


» ناصر اة الاما | لبي الشافي: ) 
لا قال أحمد بن حنبل عن الشافعي : لد ت غ ا 
وقال الربيع بن سليمان: : قال الشافعي : قد أعطيتك جملة تغنيكٌ إن 
شاء اللّه: لا تدع لرسول الله سانيم حديتا آبداء إلا ان ياتي عن رسول الله 
ا a a‏ 
ك وقال الشافعي : إذا وجدتم في کتابي حلاف سنه رسول الله الم 
فقولوا بسنة رسول الله بم » ودعوا ما قلت .. GSE‏ 
وقال: إذا صح الديث فهو مذهبي؛ راذا صح اديت فاضربوا بقولي 
الحائط . 


صوالنه 


وقال: إذا وجذتم سنة من رسول اللّه ایم حلاف ا فخدوا 
بالسنة› ودعوا قولي ؛ فإني أقول بها. 
وقال: EG NS‏ ا ا عند 
أهل النقل» بخلاف ما قلت - فانا راجع عنها في حياتي وبعد موتي . i‏ 
وقال : کل حدیث غ اي 0 فهو قولي» وإن. لم تسمعوه . 


(WD 
۰. می‎ 


a (ref: :( )التي‎ 
f. ٠( (۲)«مناقب هتي ص(۷۴٤)؛ و«السير؛‎ 


الدعوة إلى الاتباح والنهي عن الابتداح e‏ 


وقال: كل ما قلت وقال النبي عم خلاف قولي ما يصح فحديث 
النبي يم أولىء ولا تقلدوني . 

9 وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي یقول» وروی حدیتًاء 
ا ا می روت عن وول الاه 
ا حدينًاا صحيحًا فلم آخذ به والجماعة» فأشهدكم أن عقلي قد ذهب»› 
وأشار بيده على رءوسهم . 

ك وقال الحميدي: سال رجا" الشافعي بمصر عن مسألة» فأفتاه وقال: 
قال النبي يم كذا. فقال الرجل: أتقول بهذا؟ قال: أرأيت في وسطي 

زا را درت و اک آل قال ای که ورل ل: 
اتقول بهذا؟ اروي عن رسول الله الیم ولا اقول به! !7“ . 
الا وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول» وسأله رجل عن 
مسألة فقال: روي عن النبي يسم أنه قال كذا وكذا. فقال له السائل: يا أبا 
عبدالله» أتقول بهذا؟ فارتعد الشافعي واصفر لونه وقال: ويحك» أي أرض 
تقلني» وي سماء تظلني» إذا رويت عن رسول الله ا شيا فلم اقل 
به؟! نعم» على الرأس والعينين» على الرأس والعينين" . 

وقال: كل متكلم عن الكتاب والسنة فهو الجدء وما سواه هذيان. 

وقال: «لا يقال: لم؟ للأصل» ولا كيف» ويعني بالأصل: القرآن 
وال 

وقال الشافعي : لم أسمع أحدا نسبته عامةء أو تسب نفسه إلى علم - 
يخالف في أن فرض الله : اتباع من ورل الله ايم والتسليم لحكمه؛ 
)١(‏ «مناقب الشافعي» ص(۷٤).‏ واالحلية» .)٠١1/4(‏ واتوالي التأاسيس في مناقب 


الشافعي محمد بن إدريس» للحافظ اہن حجر ص(۳). 
(۲) «مناقب الشافعى» ص(٥۷٤).‏ 


اف الله ل عل 9 جد ا اماع ر لن رن چ حال ج 
بکتاب اله آو سنة رسوله بلي » > وإن ما سواهما تيع لهما. واذافرضن الل . 
Ss‏ وقبلنا في قبول الخبر عن ارسول الله م واحد» 8 
یختلفا فيه أنه الفرض»› وواجب قبول الخبر عن رسول لله لم : 
. قال الرييع بن بنلهان: . قال الشافعي: اسقني قائما؛ فان المي 
لم شرب قائما. : 
ك قال سالم: قالت ' عائشة اشع :.طیبت ارسول الله 5 يدي | 
وسننة سول الله مام احق ان تيع ١‏ 
٠‏ ك قال:الشافعي : وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون من أهل لم اما 
ما تذهبون إليه من ترك السنة لغيرهاء رترك ذلك الغير لراي ١‏ 


إذن إليكم؛ ا وتدعون منه ما شثتم ٩۱‏ 


ك وقال الشافعي - رحمه الله '-: ee E‏ الله ا ) 
وافقته»' ومن غلط فتركها خحالفته . صاحبي الذي لا أفارقه اللازم الثابت عن . 
رسشول الله و وإن بعد eS‏ الله ' چ 
وان 7 : 
| د قال الشافتي - رحن ا الله i‏ «لولا ١‏ اسساب لار لیت یه 
على النابر؟ ‏ ) ا E‏ 
د ها قال قتية بن سعيد: مات الثوري ومات 'الورع؛ رمات ت العافي. 
وماتت السانء ف أحمد وتظهر 9 : 
() الام للشافعي )۷ ١‏ واالناقب» (AE‏ 


(۲) «مناقب الشافعي» للبیهقي (۱/ .)٤۸٥‏ 
(ETN ) a (۳)‏ اوسا الشافعي» للبیهقي (۲/ .)۲٥۰‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع 


وكان - رحمه الله - شديدا على المبتدعة» دائب التحذير من البدع: قال 
ET‏ قال الشافعي : و و 
صاحب هوى يشي على الماء ما قبلته. فقال الشافعي : ما إنه قصر»ء لو رأيته 
يشي في الهواء ما قبلته"“ . ) ۰ 

وقال: o O E NaS‏ 
يلقاه بشيء من الأهواء. أي البدع . 
) وقال الشافعي: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء» واللّه ما 
توهمته قط» ولان يبتلى المرء ا ی اا ا ا ف 
خير من أن يبتليه الله بالكلام. 

ودخحل حفص الفرد - وكان الشافعي يسميه المنفرد - على الشافعي 
فکلمه» ثم خرج فقال: لان يلقى الله العبد بذنوب مثل جبال 0 
من أن يلقاه باعتقاد حرف عا عليه هذا الرجل وأصحابه» وكان يقول بخلق 
القرآن . زكر الاق تحنم القر د 

لا قال الربيع : لقيت حفصا الفرد فقال: أراد الشافعي قتلي . 

ك وقال الشافعي: ما ارتدى اح بالكلام فافلح. 

وقال: لو علم التاس ما في الكلام والأهواء لفروا منه كما يفرون من 
الأسد. وقال: ما شيء أبغض إلي من الكلام وأهله. 

الا وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صييغ . 

لا وقال الزعفراني: سمعنا الشافعي يقول: حكمي في آهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد» ويحملوا على الإبل» ويطاف بهم في العشائر» ينادى 
عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسئة وأقبل على الكلام. 


.)٤٥۳(ص «مناقب الشافعى»‎ )١( 


وقال: مذهبي في هل اكلام تقیع ردرنیم ا رتشریدمم ا 
البلاد.  ١‏ 
لقال اا هذا النفس الزكي متواتر عن الشافعي .. ) 
3ا وسئل الشافعي عن شيء من الكلام فغضب وقال: سل عن ذا 
۳ حفصتا الفرد وأضحابهء أخزاهم الله ٠‏ 
٠‏ ا وقال الشافعي للربيع : يا ربيع» اقبل مني ثلاثة: a‏ 
أصحاب رسول الله و > فإن خحصمك النبي ام غد ولا ا 
بالكلام» فإني قد اطلعت من أهل الكلام على ال وزاد الزني: ولا 
تشتغل بالنجوم. | ES‏ 
لا ودخل الشافعي على الأمون ی فقال آمیر 
للشافعي : أتدري من هذا؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: اي ) 
قال: فقال الشافعي لبشر: أدخلك الله اأسفل السافلينء ا وهامان ) 
وقارون. ۰ : 
ك قال الربيع ادر علا الثاني من درجت بوتا وعم بتجاطلوة في" 
٠‏ القدر» فصاح: إما أن تقوموا عنا أو وروا و o‏ 
ولا نقض ابراهیم ‏ بن إسماعيل ابن علية كلام الشافعي في ابیت خير 
الواحد» قال چ اين علية ضال٤‏ قد ا عند باب ل یضل 
ي e i.‏ 
وقال المزني : كنت انظر في الكلام قبل أن يقدم الشافعي» اشا 
آتیته» فسالته عن مسالة من الكلام» فقال لي: تدري آين آنت ت؟ قلت : E‏ 
في مسجد الفسطاط . قال آنت في «تارأن» تلطمك أمواجه ۔ وتازان موضع 
ي بسر القلر N‏ 
فاجبت» فادخحل شيا أفسد جوابي» فاجبت بغير ذلك» شیا ا 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع 
جوابي ۰ فجعلت كلما أجبت بشي ء أفسده» ثم قال لي : هذا الفقه الذي قبه 
الكتاب والسنة وأقاويل الناس» يدخله مثل هذا» فکيف الكلام فی رب 
العالمين؟ الذي فيه الزلل كثير؟! فتركت الكلام وأقبلت على الفقه»“ . 

وفي رواية أخرى: قال المزني: «قلت: إن كان أحد يخرج ما في 
ضميري› وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد فالشافعی › فصرت إليهء 
وهو في مسجد مصر» فلما جثوت بين يديه› فلت : هجس في ضميري 
مسأالة فى التوحيد» فعلمت أن أحدا لا يعلم علمك» فما الذي عندك؟ 
فعضب › ثم قال : أتدري ين آنت؟ قلت : نعم قال : هذا الموضع الذي 
أغرق الله فيه فرعون. أبلغك أن رسول الله رشم أمر بالسؤال عن ذلك؟ 
قلت: لاء قال: هل تكلم فيه الصحابة؟ قلت: لاء قال: تدري کم نجمًا في 


ت ۰ 


السماء؟ قلت: لاء قال: فكوكب منها؛ تعرف جنسه» طلوعه» أفولهء مم 
خلق؟ قلت: لاء قال: فشيء تراه بعينك من الق لست تعرفه» تتكلم في 
علم خالقه؟! ثم سألني عن مسالة في الوضوءء فأخطات فيهاء ففرعها على 
أربعة أوجه» فلم أصب في شيء منه» فقال: شيء تحتاج إليه في اليوم 
حمس مرات تدع علمه» وتتكلف علم الخالق» إذا هجس في ضميرك ذلك 
فارجع إلى الله وإلى 2 تعالی : لط رإلهکم إله واحد لاله إلا هو الرحمن 
الرحيم تي4 إن في حلق خلق السموات والأرض 4 الاآية [البقرة: .]١١٤ - ١١۴۳‏ 
اال اى .اا ولا تتكلف علم ما لم بيلغه عقلك. قال: 


Og “ ف‎ 


ك قال أحمد بن حبل: إن الله يقيض للناس فى رأس كل ماثة من 
يعلمهم السنن› وينفى عن رسول الله بم الكذب» قال: فنظرناء فإذا في 


.)۳۲ ۳۱ ء۲٣‎ /۱۰( «السیر‎ )۱( 
.)۴۲ ٣۳١ ء۲٦/۱۰(‎ ٤ںیسلا٭‎ )۲( 


رأس المائة عمر بن ا وفی :لانن ف ™ 


» شيخ ادلي وقامع ابدع : يزيد بن هارون : 0 
انظر إلى قامع البدع الذي يخشاه ويرهبه انون ٠‏ قال 0 
«کان هارؤن الرشيد يقؤل: بلغني أن بشر بن غياث يقول : القرآن مخلوق» 
وللّه علي إن أظفرني به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحد». 8 
قال أحمد: کان بشر متواريًا آيام هارون نبوا من عشرزين س | 
حتی مات هارون» فظهر ودعا إلى الضلالة». وكان من المحنة ما كان. 
فلماتوفي الرشيد كان الأمر كذلك في زمن الأمينء فلما ولي الامون. 
- خالطه قوم من المعتزلة فحسنوا له القول بخلق القرآن» وان يترد في نجمل . 
الاس على ذلك؛ ویراقب اا e‏ ثم قوي e‏ 
الناس عليه ۰ 
قال این آکم: اا ولا مکان يزيد : ار ارت 
أن القرآن مخلوق . فقال. بغض جلسائه : يا أمير الؤمنين› ومن. يزيد اتی 
يتقى؟ قال: فقال: ويحك. إني أخاف إن أظهرته فيرد علي فيختلف الئاس 
کک E‏ قال :. فقال فنا کک منه› 


1 فقال له : یا با خالا N‏ ويقول إلك : ) 
زیڈ أن أظهر أن القرآن لوقن قال: فقال: كذبت على أمير' المؤمنين›. e‏ 
يحمل الناس على ما لا يعرفونه» فإن كنت صادقًا فاقعد إلى المجلس»› فإذا ) 
کی او قال: فلما آن كان الغد اجتمع الاس فقام فقال: 
خالد» رضي الله عنك» إن ا الزمنين رك السلا ويقول | لك: 


() «السیر» (۔ C0:‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع )( 
أردت أن أظهر أن القرآن مخلوقء فما عندك في ذلك؟ قال: كذبت على 
أمير المؤمنين» أمير المؤمنين لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه» وما لم يقل 
به أحد. قال: فقدم فقال: يا أمير المؤمنين» كنت أعلم» كان من القصة كيت 
وكيت . فقال له: ويحك تلعب بك»' . 

فانظر إلى الشيخ الأثري الذي يخاف أمير المؤمنين جنابه» ولا يستطيع 
إظهار البدعة خوقًا منه. . انظر إليه وهو يتلعب بحاشية وخواص أمير المؤمنين 
ويقمع البدعة على ملأ من التاس. ٠‏ 


بي معلم الخير وإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله : 

رحم الله ابن حنبل. . ما قام أحد بالستة وللستّة مثلما قام» ويكفيه 
شرفًا ثباته ودفاعه عن القرآن وعقيدة أهل السنة. 

اكا يقول على بن المديني: «إن الله عز وجل أعز هذا الدين برجلينء 
ليس لهما ثالث إلى يوم القيامة» بأبي بكر الصديق يوم الردةء وأحمد بن 
وان ولا أصحاب) . 

وقال المزني: اخ بن حنبل يوم الحنة» وأبو بکر يوم الردة» وعمر 
يوم السقيفة› وعثمان يوم الدارء وعلي يوم صفين. 


فبورك مولودا وبورك ناشعا وبورك کهلا من أمين معدل 
وبورك مقبوضا وبورك ملحدا وبورك مبعوثا إلى خير منزل 
ربد اة الم ابرم اصبحت رة حى كان ال تنذلل 
2 ا ا کی رر 

تصول وتسطو إِذ اقيم منارها وحط منار الإفسك والزور من عل 


(۱) «مناقب الامام أحمده لابن الجوري (۳۸۵ ۔ .)۳۸١‏ 


1 الإسلام. 


وولى أخو الإبداع في الدين هاربا إلى النار يهوي 8 یر E‏ 


فقا ابر عير اطالتاي: E E‏ 


ك وقال أو حات ا : إذا رأيت الرجل يحب احمد بن حل 
فاعلم أنه صاحب ستة : وهو المحنة بيتنا ويين أهل البدع . E.‏ 
) ك وقال أبو الحسن الهمدا: اا 
من الزنديق»“ . 1 . 
۰ تعال يا أخي إلى الإمام الذي لو كان في بني إسرائيل لکان | آية › وای 
کک تمسكه بالسنة والاأثر: يقول ابن الجوزي: 
اكان تاه شديد الاتباع للاثار؛ حتى إنه بلغتا عن أبي الحسين 
المنادي انه قال : استأذن أحمد زوجته في أن یتسری طلا للاتباع فأذنت اله»: 
فاش شتری جارية بثمن يسير وسماها ريحانة» استناتا برشول الله م . 
كا وقال الحسن بن أيوب البغدادي : قل لأبي دال احند بن حبل: 
أحياك الله يا أبا عبدالله على الإسلام. قال: والسنة. 


ك قال عبدالملك االميموني: ما ل ن ادن 


CS 


ام ٠‏ إذا صحت عنده» ولا أشد اتباعًا منه. ۰ ا 
ا قال آبو بكر الاثرم:. اا احمد بن حنپل يقول: mn‏ 
هو السنة 2 وإنما القياس آن يقيس على أصل». - آما أن تيء :إلى 
a‏ تقول: هذا قیاس» فعلی آي شيء کان هذا القياس. 


الدعوة إلى الاتباع وإلنهي عن الابتداع ) @ 


ك وقال المروذي: قال لي أحمد: ما كتبت حديًا عن النبي يم إلا 
وقد عملت به» حتی مر بي في الحديث أن النبي عي احتجم وأعطى أبا 
طيبة دينارًا؛ فأعطيت الحجام دينارًا حين احتجمت . 

قال أبو بكر الروذي: قلت لأبي عبداللّه: من مات على الإسلام 
والسنة مات على خير؟ فقال لي: اسكت» من مات على الإسلام والسنة 
قاتا جلى ال کل : 

«قال أبو داود: قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع أم مالك؟ قال: لا 
تقلّد دينك أحدا من هولاء» ما جاء عن.النبي يم وأصحابه فخذ به» ثم 
التابعين بعد» الرجل فيهم مخير . 

ك وقال أبو داود: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي يج 
وأصحابه» ثم هو من بعد مع التابعين مخير. وقال أحمد أيضًا: «لا تقلّدني» 
ولا تقلد مالگاء ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري» وخذ من حيث 
أخذوا». وقال: من قلة فقه الرجل أن يلد دينه الرجال. 

قال ابن القيم: ولأجل هذا لم يؤلف الإمام أحمد كتابًا في الفقهء 
وإنما دون أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك»" . 

I Ea‏ -: من عظم أصحاب الحديث تعظم في عين 
رسول اللّه ام » ومن حقرهم سقط من عين رسول الله م ؛ لان 
أصحاب الحديث حبار رسول الله ولي . : 

ك قال الفضل بن أحمد الزبيدي: سمعت أحمد بن حنبل يقول» وقد 
(۱) «مناقب الإمام أحمده (۲۲۹۔ .)۲١٤‏ 


)۲( «إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار الصالح بن محمد الفلأآني 
ص(۱۱۳). 


ا أصحاب الدبف وبأیديهم چ فأوماً إليها و هذه 
الإسلام. 
OE‏ چ المالكي: راف امد بن بل اصباب ا لحدیٹ وقد 

خرجوا من عند محدث» والمحابر بأيديهم» فقال أحمد: إن لم پکونوا هؤلاء 

الناس فلا أدري من الاس ٠.‏ ۰ ® 

: ك وقال عمر بن بكار القافلاني: e‏ إذ لم 

ST aE راضحاب الحف‎ 


تا وقال - زحمه الله - : من رہ حدیث رسول الل س ھر عل شنا 
هلكة»“ . 


‌ افد كان بوم موت اعد نص لمل البق ٠‏ فما ك برجل تعر 
تا قال عبداله پن أحمد: ا قولوا لاهل البدع: بيتا 
رکم م الجنائز» .ول مات -. رحمه الله e‏ جنارته ایر جنار في 
: قال ا ا" «ما بلغنا آن. جمعا کان قي الجاهلية. 
e‏ مثله› حتی بلغا ان e‏ فلي اص > فإذا 8 
الناس آبواب رل في الشوايع والدروب» ا e‏ 
1 ا وقال آبو رزعة: ايان ارال او © ع ائم فاع ف 
RR EUT‏ الف 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع @ 


«قال محمد بن إبراهيم البوشنجي: صلوا على أحمد بن حنبل في 
الصلى» وظهر اللعن على الكرابيسي. فأخبر بذلك المتوكل فقال: من 
الكرابيسي؟ فقيل : نه رجل أحدذدث قول لم یتقدمه أحد» فأمره بلزوم مته 
حتی مات . 

1 وقال جعقر بن محمد النسوي : شهدت جنازة أحمد بن حتبل وفيهاً 
کر کی ولک ای ل ا کی ات غا و ی اا 

اكا قال عبدالوهاب الوراق : أظهر الناس فى جنازة أحمد بن حنبل السنة 
والطعن على أهل البدع» فسر الله المسلمين بذلك على ما عندهم من 
الأصيبة؛ لم رأوا من العز وعلو الإسلام» وكبت الله أهل البدع والزيغ 
والضلالة»“ . 

لله درك يا ابن حنبل من إمام لأهل السنة. . بأبى هو وأمي» ما كان 
أف به ل ا ا و کو ا 
الكلام - إن أصاب كلامه السنة - من أهل السنة حتى يدع الجحدل ويسلًّما . 

وهو نفس اللحكي عن ابن المديني : «الكلام في القدر وغيره من السنة 
مکروه» ولا یکون صاحبه - وإن أصاب السنة بکلامه - من آهل السنة حتی 
يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالإيان». 

نعم» إن من خحاض في شيء من علم الكلام لا يعتبر من أهل السنةء 
موافقه السنة فحسب بل التلقى والاستمداد منها» فمن تلقی من السنة فهو 


(۱) «مناقب الإمام أحمد» ص(٦ .)٠١۷ _ ٠۰‏ 
(۲) «شرح آصول الاعتقاد» للالکائي .)٠٥۷/۱(‏ 


) ن اعلا وان احلا؛ وسن قى من يرا ققد اطا وان اها في 
النتيجة' . : : 3 
) انظر رمك الله إلى شدة اع اعفد بن حتل! 

اختفى ' أحمد ايام الواثق عند إبراهيم بن هانئ. قال ابراهینم : اختفی 
عتي أحمد بن. حنبل -ثلائة آيام» ثم قال: اطلب لي موضعًا حتى :اتحول 
إليه. قلت: لا آمن عليك يا أبا عبداللّه: فقال: افعل» ' فإذا فعلت أفدتك 
وطلبت له موضعا. فلما خرج قال لي: اختفی رسول الله م في الغار 
ثلاثة أيام ثم تحول» ولیس ينبني أن بتع رسول ا الله ا ویترد 
E‏ 


ولابن ختبل الین a‏ هدی ` حتى القيامة مفل اليدر : في الف 
وضله بین آهل الفضل مشتهر وإصبعاه ٣ات‏ الزنديق في الحدق 


eT 
و‎ Ra قال ا‎ 
فقال له أحمد بن الحسن: يا با عبداللّه‎ E 
فقا احم وه‎ E ذکروا لاین أب بي ية بمكة أصحاب الحديث فقال:‎ 
| ینفض ثوبه فقال: زندیق زندیق زندیق . ول‎ 


ا وقال ا بن أحَد: جاء الحزامي إلى بي وقد کان ذهب > إل : 


(۱) «منھج a‏ للدكتور سفر الحوالي. 
(۲) «مناقب الإمام أحمده ص(١۴٤).‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع ) ^( 


ابن أبي دؤاد» فلما خرج إليه ورآه أغلق الباب في وجهه ودخل . 

وقال أبو داود السجستانی: قلت لأبى عبداللّه : أرى رجلا من السنة 
مع رجل e‏ البدعء نرك کلامه؟ قال : ل أو تعلمه أن الذي رأيته معه 
ا ا کک و ا ا و ا 
بخدنه) . 

كا وقال الحسن بن ثواب: قال لي أحمد بن حنبل: ما أعلم في زمان 
أحوح منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان. قلت: ولم؟ قال: ظهرت 
بد فمن لم یکن عنده حديث وقع فيها. 

لله درك يا إمام» ما أفطنك. 

ل قال حسان بن عطية: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من 
سنتهم مثلهاء ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. 

وسل أحمد بن حنبل عن الوساوس والخطرات» فقال: ما تكلم فيها 
الصحابة ولا التابعون. 

ل وقال بو القاسم النصر آباذي: بلغني أن الحارث المحاسبي تكلم في 
شيء من الكلام فهجره أحمد بن حنبل» فاختفى في دار ببغداد ومات فيهاء 
ر لغ ا ۰ 

أرسل الإمام أحمد إلى التوكل: «إن آهل البدع والآهواء لا ينبغي أن 
يستعان بهم في شيء من آمور المسلمينء فإن في ذلك من أعظم الضرر على 
الدين» مع ما عليه رأي أمير المؤمنين - أطال الله بقاءء - من التمسك بالسنة 
والمخالفة لأهل البدع» . 

لا وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: قبور آهل السنة من الفاق روضة 


(۱) «مناقب الإمام» ص(۲۳۳). 


ا TT‏ ا 
e‏ الجنةء وقبور آهل البدع من الزهاد ٠ es‏ 


٭ زهر الا ثبات الإمام أحمد بن حنبل إمام الخلماء ارباین: 

لكم ابجبل الذي أعطى الجهود من تفه . e‏ 

ل قال ہو غالب ابن بنت معاوية: ضرب احمد بن نبل بالبياط 
في اللهء ٤‏ مقام الصديتين؛ العشر الأواحر من رمضان سننة غشرین 

) ښوه شه قال : قال سول الله و : «اتي على التاس زمان؛‎ E 
۰ e 

۾ وعن ابن مسعود اه قال: ال و E‏ :إن من ورال 
زمان صبر للمتمت فیه جر خمسین شهیدا منکم» . e‏ 

جذ أحمد بن حل في محنة خلت القرآن أيام المأمونء لیحمل إل ) 
المأمون ببلاد الروت وخ معه أيضًا معه محمد بن توح مقيدين» رمات 
الامرة قل اف لقا احم رد احمد بن حتبل ومحمد بن نوج في 
آقيادهماء فمات محمد بن نوح في الطريق؛ ورد أحمد إلى بغداد مقیدا. 

اتا ودخل على الإمام أحمد بعض E E‏ محبوس» . 
فجعلوا یذاکرونه ما ايروى في التقية من الأحاديث» فقال أحمد: وكيف . 
تصنعون بحدیث خباب: ۴إن من کان قبلکم کان پش احدهم بالشاره ثم لا 


يصده ذلك عن دید؛۲| فیئسوا منه. 


() «مناقب الإمام؟ ۳0 KN‏ 


)۲( صحیح: زرواه التزمذي وصححه الالباني في ا جاع تع (YAY)‏ 
Sa.‏ رقم (40). 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداح ) AY‏ ( 

قال الإمام أحمد: كنت أصلي بأهل السجن وأنا مقَيّد. 

وا مات ا لامرن رد خد إل داد ف ا أن اجه الف : 

«قال أبو بكر المروزي: لا سجن أحمد بن حنبلء جاء السجان فقال 
اة اللاي الاي روي فى اقلم راع اوم م غالا 
نعم. . قال السجان: فأنا من أعوان الظلمة؟ قال أحمد: فأعوان الظلمة 
باخذ شعرك› ويغسل ا ویصلح طعامك› ویبیع ويشتري منك فام آنا 
فمن انفسهه» . 

لله در ابن حنبل» وضعوا في رجلة أربعة قيودء وهو إمام أهل الستة!! 

ك «لا أمر المعتصم بحمل أحمد إليه ‏ وكان قد سجنوه في رمضان سنة 
تسع عشرة؛ في دار إسحاق بن إبراهيم - دخل عليه إسحاق فقال: يا أحمدء 
إنها واللّه نفسك» إنه لا يقتلك بالسيف» إنه قد آلى إن لم تبه أن يضربك 
ضربًا بعد ضرب» وأن يلقيك في موضع لا تری فيه الشمس» وجيء إلى 
اخمد ا فحمل عليها وعليه الآقياد» وكاد غير مرَة أن يخر على وجههء 
للقل القيودء فجيء به إلى دار المعتصم» وأدخلوه في حجرة» وأدخلوه إلى 
بيت» وأقفل اباب عليه» وذلك في جوف الليل» وليس في البيت سراج› 
ا ان اة اع ل اه ا اد آي دؤاد والمعتصم 
يقول : واللّه لقن اجا لأطلقن عنه بیدي» ولأرکبن اليه بجندي» ولأطآن 
عقبه. ثم قال: يا ا واللّه إني عليك لشفيق» وإني لأشفق ع 
کشفقتي على هارون ابني» ما تقول؟ فأقول: أعطوني شيئًا من كتاب الله عز 
وجل أو سنة رسوله. ومرة أخرى يقول العتصم لأحمد: ما كنت تعرف 
صالًا الرشيدي؟ قال أحمد: قد سمعت باسمه. قال: کان مؤدبي» وکان في 


(۱) «مناقب الإمام أحمد٤؛‏ ص(۳۹۷). 


ذلك الموضع ‏ جالسًا وأشار إلى ناحية امن الدار - فسألته. عن القرآن. ) 
فخالفني ؛ فأمرت به فوئ وسحب. وبعد ثلاثة أيام من المناظرة ة والإمام 
أحمد يفحم المبتدعة قال العتصم : العقابين والسياط فجيء بهم ) 
لكا قال إبراهيم E‏ ذکروا ان العتضإم رق في امر احمد اعلق 
في الان :درائ ثېوته وتصميمه» وصلابته في أمره» ۔حتی أغرااه ابن ا 
دۋاد» وقال له: إن ترکته قیل : إنك تركت مذهب الامون» وسخطت قوله» 
فهاجه ذلك على ضربه. ) 
«قال قال بي: لا جيء ا ا a‏ 
ائتوني بغیرهاء فا پغیرهاء ئم قال للجلادين: تقدمواء فجعل يتدم إل 
الرجل فيضربني سوطين» فيقول له - يعني المعتصم -: شد قطع الله يدك! ثم ) 
یتنحی » ثم يتقدم الآخر فضربني سوطينء وهو في كل ذلك يقول لهم: 
شدواء قطع. الله أیدیکم» > فلما ضربت تسعة عشر سوظاء قام إلى - يعني 
المعتصم - فقال: يا أحمد» علام تقتل نفسك؟! إني واللّه عليك شفيق» قال 
فجعل عٌجيف ينخسني بقائم سيفه» وقال: أتريد أن تغلب هؤلاء کلهم؟ 
اوجعل. بعضهم يقول: ويلك! الخليفة على رأشك قائم. وجعل .عبدالرحمن 
يقول: ويحك يا احید! من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع؟! 
قال : وجعل العتصم يقول: ويحك ‏ يا أحمد! أجبني إلى شيء لك یه ادلی 
قَرّج» حتی حتى أطلق عنك بيدي . قال: فقلت: يا أمير المؤمنين› أعطوني شيئًا 
من کتاب الله عز وجل آو ست رسوله ,حتى أقول به . قال : رجع فجلس ١‏ 
فقال للجلادين: تقدمواء فجعل الجلآد يتقدم ويضربني ا 
وهو في خلال ذلك يقول: شد قطع الله يدك. قال أبي: فذهپ عقلي؛ 
فافقت بعد ذلك فإذا الأقياد قد أطلقت عني» فقال رجل ممن 2 إن 
كببناك' على وجهك» E SL E ee‏ ايا ف 


الدعوة إلى الاتبا والنهي عن الابتداع )°^( 

شعرت بذلك» وأتوني بسويق فقالوا لي: إشرب وتقياً. فقلت: لست أفطر. 

ثم جيء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم» فحضرت صلاة الظهر فتقدم ابن 

E‏ > فلما انفتل من الصلاةء قال لي: صليت والدم يسيل في 
وھ ل عر و جر ی 6 

e‏ فمكث في السجن منذ أخذ وحمل 
إلى أن ك وخلّي عنه ثمانية وعشرين شهراً. 

قال بعض الجلادين الذين ضربوا الإمام أحمد: لقد بطل أحمد 
الشطارء والله لقد ضربته ضربًا لو أبرك لي بعير فضربته ذلك الضربء 
لنقبت عن جوفه. ۰ 

وقال شاباص التائب : لقد ضربت أحمد و ا 
ضربته فيلا لهدته. 

يرحم الله إمام أهل السنةء لله در ودر أم أنجبته فأوحدت به. 

9 قال علي بن المديني: «إن الله أعز الإسلام برجليّن لا ثالث لهما: 
أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة» بل إن أبا بكر له أعوانء ولم 
يكن لأحمد بن حنبل أعوان» . 

0 قال اين اوري هذا رجل عانت عله تفسة فى الله فذلهاء كما 
مانت غ اول ت ٠‏ 

وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه كانت نفسه عليه في الله تعالى» 
آهون من نفس ذباب» وإنما تهون عليهم ا لتلمحهم العواقب» فعيون 
البصائر» ناظرة إلى المآل لا إلى الحالء وشدة ابتلاء أحمد دليل على قوة 
دینه› لاأنه قد صح عن النبي عي أنه قال: ايبتلى الرجل على حسب ديته» 
فسبحان من أیده وبصره» وقواه ونصره!! 


(1) «مناقب الإمام أحمده ص(٥ .)٤0۷ _ ٤0‏ 


Te TTT 
قد ضرب الرباتون الآمرون رو ا ا الأمثلة‎ 
في القيام با حق» وأن لا تأحذهم في الله لومة لائم. : ۰ ا‎ 
وکم الربانين على مدار التاريخ من ا ا أنصع. من ضوء اهارا‎ 

يض الله وجوههم كما بيَضوا وجه ری . وکانوا شامة الحسن: فيه . ٠‏ 
قال أبن الجوزي : «(وما زال الناس پيتلون في الله تعالى. ویصبرون» 
وقد کانت الأنبباء تقتل » وأهل الخیر في الأمم السابقة يتلون. اورقون؛ ۰ 
وين اخ بالسشار: aS‏ وقد سم نينا ا وسم أبو 


) 8 بڪرء وقتل عمر وعثمان وعلي» وسم ۾ الحسن» وقتل الحسين بن علي» وابن ) 


الڑییں والضحاك بن قيس» ولان بن بير وصلب خيب بن عدي. 
وقتل الحجاج عبدالرحمن و 

وسعید بن جبير» وأبا البختري الطائيء وکمیل بن زياد وحطيطا ا 

وماهان الحتفي» ARE‏ 

e N وقتل الواثق‎ ) 

» فأما من ضرب من كبار العلماء:. ) 
فعبدالرحمن بن أبي لیلی: E‏ 
وخبیب بن عبداللoّه‏ , بن الزبير: ضربة عمر بن عبدالعزيز ز بأمر الوليد مائة 

سوط» فکان عمر إذا قيل له: أبشر. قال: کیف بخبیب على الطریق 8 

وآبو الزناد: ضربه بنو أمية 

وأبو عمرو بن العلاء: ا 
وربيعة الرأي: ضربه بنو أمية. 

وعطية العوفي : ضربه الحجاج أربعمائة سوط 

ويزيد الضبّي : sS‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع ) @ 


وثابت البناني : ضربه ابن الجارود خليفة ابن زياد . 

وعبداللّه بن عون: ضربه بلال بن أبي بردة سبعين سوطا. 

ومالك بن أنس: ضربه المنصور سبعين سوطًا في يين الْكره» وکان 
مالك يقول: لاتم اليمين. 

وأبو السّوار العدوي: وعقبة بن عبدالغافر: ضربا بالسياط . 

ولأحمد بن حنبل في هؤلاء الأئمة أسوة“ 

«دخحل الحارث بن مسكين على الإمام أحمد فقال له: أخبرني يوسف 
ابن عمر بن يزيد» عن مالك بن أنس: أن الزهري سعي به حتى ضرب 
بالسياطء فقيل لالك بعد ذلك: إن الزهري قد أقيم للناس وعلَقّت كتبه في 
عنقه. فقال مالك: قد ا سعيد بن المسيب بالسياط› ولي رأسه 
ا وکر ا الك را 4 
في حمام بالسياط . قال: وقال عمر بن غدال ا لا تخبطوا أحدا لم يصبه 
في هذا الأمر أذى. فأعجب أحمد بقول الحارث» . 

. قيل للشافعي: ببتلی الرجل خير له آم پمکن؟ قال: لا یمکن حتی 


و 


پبتلی. 


ا بن حنبل بالسياط بطلمهم يفا اف بالات الانرر 

قال الوفق خن فاد ب ند الأديم مع الصعيد القرقر 

إني اك ولا اة بقجرة تصلی بوائقها محل المفتري 
لا 

هانت عليه تة فی دینه ققدىی الإمام الدين با نان 

له ا لے ا خت :را ا و ا اف 


(۱) «مناقب الإمام أاحمدا ص(۲۲٤‏ - .)٤۲۳‏ 
(۲) «مناقب الإمام آحمد٤‏ ص(۲۱٤‏ - .)٤١١‏ 


ل ر ا ر الله ا ابن حنبل طأر بحظٰها وغنائها فی 
الإسلام. 2 SE‏ 
. قال إسحاق بن اق کل تفه ا بذلها 
له؛ لذهب الإسلام. . E‏ ا 

وعن ابي هيشم العابد فال اکت عند يشر بن eT‏ ا جل ۰ 
فقال : قد ضرب أحمد بن حنبل إلى الساعة سبعة عش سوطاء! قال :فم 
بش رجله» وجعل ينظر إلى ساقيه ويقول: ET‏ 
القيد فيه نصرة لهذا الرجل». o‏ 
N ©‏ ألا صنعت كما صنع ابن حنبل. فقال: تریدون مني 
مرتبة النبوة لا یقوی بدني على هذاء حفظٌ الله أحمد؛ من بين يديه ومن 
خلفه» ومن فوقه ومن تحته) وعن چیه وعن شماله: E‏ 

«وقال بشرٌ: : اوخل اخفد الک > فخرج ذهبًا أحمر: قال علي بن 


ا . حشرم : : فبلغ ذلك أخمد» فقال : الم ل قل ر ا بام 


وما أروع ما كثب مصطفى صادق الرافعي» .بقلمه التر - لله در 
«کنت لا آزال عجب من ضبر شيخنا أحمد بن حنبل» وقد ضرب ٻين يدي 
Gs‏ 
يجعل في نفسة للضرب معنى ‏ الضرب» ولا عرف للصير معنى الصبر 
الآدمي» ولؤ هو صبر على هذا صبر الإنسان الجزع وول دول صرب . 
ضرب. الإنسيان لالم وتغیر ولکنه وضع في ق ا 
الدين». آنه هو الامّة كلها لا احمد بن حنبلء فلو تحول لتحول ا 
ابتدع لابتدعواء فکان صبره صبر أمة كاملة». لا صبر فرد» وکان بضرب. 
بالسياط ونفسه فوق نی الضرب» فلو قرضوه بالقاریض ونشرزة بالتاشیر: 


(1) «مناقب الإمام» ص(۷١٠).,‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع ® 
لا نالوا منه شيًا؛ إذ لم يكن جسمه إلا وبا عليه »وكان الرجل هو الفكر 
لیس غير . 

هؤلاء قوم لا يرون فضائلهم فضائل» ولکنهم يرونها أمانات قد ائتمنوا 
عليها من الله لتبقى بهم معانيها في هذه الدنياء فهم يزرعون في الأمم 
زرعا بيد اللهء ولا يملك الزرع غير طبيعته» وما كان المعتصم - وهو يريد 
شيخنا على غير رأيه وعقيدته - إلا كالأحمق» يقول لشجرة التفاح: أثمري 
غير التفاح» . 


بو الإمام أسد بن الفرات وشدته على المعتزلة وأهل البدع : 

کان د ر الد ات يو برا عله فى ر الا ين شرك 
وجوه يومئذ اضرة EO‏ إلى رها ناظرة 4 [القيامة: ۲١‏ ۔ ۲۲]» وسليمان 
الفرّاء المعتزلى حاضرء فقال: من الانتظار يا أبا عبداللّه؟ فأخذ أسد بتلابيبه 
وأخحذ بيده الأخحرى نعلا وقال: يا زنديق لتقولنها أو لأبيضن بها عينيك» فقال 
سلیمان : نعم ننظره» وقیل : ضربه حتی أدماه وطرده من مجلسه»" : 
بد محنة الإمام سحنون وتلاميذه في محنة خلق القرآن وثباتهم حتى هزمت 
المعتزلة : 

كان المعتزلة فى بادئ الأمر فى ذلّة وهوان؛ ولكن اعتناق حكام القيروان 
الأغالبة لعقيدتهم عزز جانبهم وأعطاهم قوة ومنعة ونفودّاء وحاول الأغالبة 
إرغام الناس على اعتناق عقيدة المعتزلة والقول بخلق القرآن» فلم يجار 
المالكية بلي الأغلب في مقالتهم المملاة عليهم من الخلفاء العباسيين في 

(1) من «وحي القلم» لمصطفى صادق الرافعي . 


(۲) «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب الإمام مالك» (۳/ )۳١۲‏ طبع ورارة 
الأوقاف المغربية. 


ا ee‏ 
وقد و من المالكية الأذى والضر برفضهم القول بخلق لق اقرا 
واا اسحئون بن سعيد التنوخحي» ذلك أنه لما تولى اأحمدا بن ٠‏ 
الأغلب. إمارة القيروان». أخحذ الناس بالمحنة بالقول بخلق القرآنء فجمع 
قواده» وقاضیه ابن أبن الجواد الحنفي» ودعا سحنون بن سعید فقال له: ما 
تقول في القرآن؟ فقال سحنون: أما شيء أبتديه من نفسي فلاء و 
سمعت من تعلّمت منه وآخذت عنه كلهم يقولون: القرآن كلام الله غير 
مخلوق» فقال ابن آبي ال جوادء كر فاقتله» ودمه في عنقي» غير أن الأمير 
أحمد لم يأخحذ بهذا الرأيء ولکنه حکم على سحنوؤن بالاقامة اة في 
2 ومنعه من الفتوى" : ۰ E‏ 
hl,‏ رفض سحتون أن يصلي ي الجواد لقوله بخلق اران 
سعی به إلى الأمير زيادة الل بن الأغلب» فأمر الأمير عامله على القيروان . 
بضرب رن ما سر ی وا هه وآ ارود علي 
ابن حمید بادر إلى الأمير فأقنعه بالعدول عن هذا القرار )ا سنوت 
من هذه العقوبة" . , 
E‏ ا e‏ 
عبدون :القاضي الحنفي بالقیروان لطرده. العراقيين مجلسه» وعدم و 
بخلق القرآن» وبعث ابن عبدون يطلبه» وأمر آن يؤتي إليه موثقًا إن وجل ٠‏ 
ولکنهم لم یتمکنوا منه وظل مختفيا بسوسة حتی توفي - رحمه الله ر ٠‏ 
1 کما تواری محمد بن سجنود التنوخي لوف عام 7م م رقا ) 


ET الصذر‎ )۳( 
(E - IY /6) المصدر السابق‎ )۳( 
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على نفسه من سليمان بن عمران قاضي محمد بن الأغلب لخالفته له في 
المذهب ورفضه القول بخلق القرآن» حتى لجا إلى الأمير محمد بن الأغلب› 
فرفع ید سلیمان عنه» وأمنه» فرد سلیمان غیظه على أصحاب ابن سحنون» 
فأحذ فرات بن محمد وضربه بالسياط" . 

وقد امتحن كثير من فقهاء الالكية في مسألة خلق القرآن وأصروا على 
التمسك بالكتاب ال اتات ع عة الله جي كي ا ال 
وهزمت المعتزلة. 

لا يقول الدكتور حسن أحمد محمود: «فلما امتحن أهل المغرب بمحنلة 
خحلق القرآن» وتفشّت آراء المعتزلة» والقدريةء كان الالكيون أشد الناس لهم 
حربًا وأكثرهم عنقا في مقاومتهم»› وامتحنوا في سبيل ذلك» فصبروا على 
الإيذاءء وقنكر بالكتاب والسنة» ونافحوا عنها منافحة الأبطال؛ حتی کت 
لهم الظفرء وأعز بهم الإسلام» ورفع كتابه وسنة نبيه» وهزمت المعتزلةء 
حتی لم ببق لها بالقيروان رأي ولا آباع؛ ولم يجد الأمراء مفرً من النزول 
على رأي المالكية»" . 

ك قال الإمام الذهبي في ترجمة الإمام أبي سعيد عبدالسلام بن حبيب 
العروف بسحنون: «قرأت في تاريخ القيروان لأبي بكر عبدالله بن محمد 
المالكي قال: قال أبو العرب: اجتمعت في سحنون خلال قَلّما اجتمعت في 
غيره: الفقه البارع» والورع الصادق»ء والصرامة في الحق» والزهادة في 
الدنياء والتخشن في اللبس والمطعم والسماحة» كان ريا وصل إخوانه 


.)۲١۳ المصدر السابق (۲۱۲/۲ ۔‎ )١( 

(۲) «قيام دولة المرابطين» للدكتور حسن أحمد محمود ص(۳٩‏ - )٩٤‏ طبع دار الفكر العربي» 
و«السلفية وأعلامها في موريتانيا» للشيخ الطيب بن عمر بن الحسين ص(۱۷۸ - )1۸١‏ - 
دار ابن حزم . 


ا الاين ا وکان. :ك . قبل من أحد شيا ا یکن يهاب سلطانًا في 
الحق. شدیدا على آهل انتشرت إمامته» وأجمعوا على فضله»(٠‏ 
٤‏ ك وكذلك عبداللّه , : ای حسان اليحصبي (ت: 1 ا :ابن 
5 فرحون في ترجمته : «وکان جوادا مفوها قويًا على المناظرة» e‏ 
متبعًا ذهب مالك ديا على آهل البدع» . اګ ا 
۰ وقال القاضي عاض :رجه الله - في ترجمة الإمام ی يۈسف . 
جبلة بن حمود الصدفي من تلاميذ سحنون (ت: 4۹ ها): «ذکر شدته على 
: أهل ا وتخا م وقوته في ذات الله عز وجل : کان - رخمه الله ت 
ف ول يداري فيه أحدا» ولم يكن ا أكثر RE‏ مله. 
اوا رهم > فتاه الله منهم.. وان بكو على من اخرج امن ٠‏ 
القيروان إلى اسوسة ونحوها من الثغور› 2 چ من 
e‏ 


» شيخ الإسلام e‏ الطوسي أمره سماوي أشد اداس 1 ابا 
ور ة إلى الاتباع : 

3 قال غنه ابو عبدالله الحكم: کان , من الأبدال المبعين للاثار. 

وقال قبيصة : : اکان ابن ا أشبه الناس و الله و ٤‏ 

في هديه وسمته› وکان علقمة يشبه بابن مسعود في ذلك» ويشبه بدلقمة 
ابراهیم» e‏ منصور؛ وبجنصور سفیان» وبسفیان وکیع . 
٤‏ (1) سير آعلام النبلاء» 4/1 

)¥( «الديباج امذهب في et‏ أعيان علماء المذهب"ا لابن فرحون OD:‏ 2 - دار الکب 

: ٠: العلمية.‎ 
ê 8 v9 «ترتیب اا‎ )۳( 
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قال الجاكم : «قام محمد بن أسلم مقام وکیع › وأفضل من مقامه؛ 
لزهده وورعه وتتبعه للأثرا" . 
قال إسحاق بن راهويه: «وذكر في حديث رفعه إلى النبي يم › 
قال: «إن الله لم يكن ليجمع أمّة محمد على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف 
فعلیکہ بالسواد الأعظم»“ > فقال رجل: يا أبا يعقوب» من السواد الأعظم؟ 
قال مخمة بن اسل وأصحابه ومن تبعه. ثم قال: سأل رجل ابن المبارك 
فقال: يا أبا عبدالرحمن» من السواد الأعظم؟ فقال: أبو حمزة السكوني. ثم 
قال إسحاق: في ذلك الزمان؛ يعني أبا حمزة» وفي زماننا محمد بن أسلم 
ومن تبعه. ثم قال إسحاق: لو سألت الجهال: من السواد الأعظم؟ قالوا: 
جماعة الناس» ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسّك بأثر النبي عب 
قال إسحاق : لم أسمع عالا منذ خمسين سنة كان أشد تمسكا بأثر النبي 
اا من محمد ابن أسلہ ۲ . 
امروزي ببغداد» وقلت له: قد صحبت محمد بن أسلم» وصحبت أحمد بن 
عبداللّه» لم تقول هذا؟ إذا ذكرت محمد بن أسلم في أربعة أشياء فلا تقرن 
معه أحدًا: البصر بالدين» واتباع أثر النبي يسم في الدنياء وفصاحة لسانه 
(۱) #السیر» .)1۹٦/۱۲(‏ 
)( أخرجه ابن ماجه » وإسناده ضعيف › وروأه ابو يعلى الموصلي› وأبو داود وأحمد 
والترمذي وأبو نعيم والحاكم وان مله والضياء في المختارة عن أنس بن مالك وبي مالك 
الأشعري وآبي بصرة وابن عمر وأبي ذر فغ › وفي كلها نظر كما قاله العراقي . قال 


شعیب الأرنؤوط . لکن بمجموعها یتقوی الحدیث. انظر هامش «السیر٤ .)١۱۹۷/۱۲(‏ 
(۳) «السیر» (1۹1/۱۲ ۔ 1۹۷)ء «الحلیة (۲۳۸/۹ ۔ ۲۳۹). 


بالقرآن والنحو. ثم قال لي: ST‏ 
الجهميةء > الذي وضعه محمد بن أسلم» فتعجب منه» ثم قال: ELE‏ 
يعقوب»› رأت عيناك مثل محمد؟ فقلت: يا أبا خبداللّه :لا يغلظ رأي محم 
من استاذیه ورجاله مثله. e E‏ 
ار فيهم على صفة محمد بن أسلم. ll‏ 

ت قال آبو عبدالله: O‏ 1 
فیهاء وقد كنت سمعت محمد بن أسلم أفتى فيها بغير ذلك 'احتخ افيها ‏ 
بحدیث النبي انیم ؛ فأخبرت یحی بن یی نتيا محمد بن أسلم قيهاء 
فقال: يا بني اطا ام ا ن فإنه آبصر منا؛ آلا .تری آنه حتج 
بحديث النبي مام في كل مسالة» وليس ذاك عندنا. e‏ 

ك قال بو عبداللّه : سمعت إسحاق بن زاهويه - ذات يوم - روئ في 
ترجیع الأذان اتف کثيرة» ثم روی حدیث عبداللّه زك الأنصاري» ٹم 
قال: يا قوم قد حدثتكم بهذه الأحاديث في الترجيعء وليس في غير الترجيع | 
إلا حديث واحد؛ حدیث عبداللّه بن زید وقد أمر محمد بن أسلم الناس ۰ 
بالتر جع فقلتم : هذا | مبتدع» عام أهل بلده الک غوغاء»: تم قال + 
احذروا الغوغاء» فان .الأنبياء قتلتهم الغوغاء. فلما كان الليل دلت عليه 
فقڵت: یا آبا یعقوب» حدثت هذه الأحاديث كلها في الترجيع» فمالڭ لا 
اڭ 'بالترجیع؟ فالا ا ألم تسمع ما قلت في ا غا 
أخاف ا فام آمر محمد بن أسلم» فإنه سمازی» کلا ا اشا في . 
شيء٠‏ تم ل ونحن عنده عبید پطوتناء ا e‏ 
!محمد بن اسلم من السرأق: : 

E‏ آارجاد, إلا فهذا کلام اسحاق بن اویه شخ 


و البخاري . 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع 


ا قال أبو عبداللّه: وكتب إلي أحمد بن نصر: أن اكتب إلي بحال 
محمد بن أسلم» > فإنه ركن من أركان الإسلام. 

وقال لخادمه عند موته: «يا أبا عبدالله؛ آنا معك وقد علمت أن معي 
a E CS Ea‏ 
الذنوب جاه" ینظر فلا یری أحداء فيقول: لیس يرانى أحد أذهب فأذنب . 
E E EE E E‏ 
قال: يا أبا عبدالله» ما لي ولهذا الخلق» كنت في صلب أبي وحدي» ثم 
صرت في بطن امي وحدي» ثم دخلت الدنيا وحدي» ثم تقض روحي 
وحدي» وأدخحل في قبري وحدي» ويأتیني منکر ونکير فيسالاني في قبري 
ودی ات جرت ىر مرت ونی ان رت ال شر کت 
وحدي» ثم ارت بين يدي الله وحدي» ئم يوضع عملي وذنوبي في الميزان 
وخدي» إن بعقت إلى اة عقت وتحدي» وإ بشت إلى النان بحفت 
وحدي» فما لي وللناس. ثم تفكر ساعة فوقعت عليه الرعدة» حتى خشيت 
أن يسقط» ثم رجعت إليه نفسه» ثم قال: يا أبا عبداللهء إن هؤلاء قد كتبوا 
رأي آبي حنيفة» وكتبت أنا الأثرء فأنا عتمم ی ر ری وهم عندي 
على غير طريق. وقال لي: ا ا أصل الإسلام في هذه الفرائض› 
وهذه الفرائض في حرفينء ما قال الله ورسوله: افعل. فهو فريضة ينبغي أن 
يفعل» وما قال الله ورسوله: لا تفعل . فينبغي أن ننتهي عنه» فتركه فريضة»› 
وهذا في القرآن› وفي فريضة النبي و وهم يقرءونه ولکن لا يتفکرون 
فيه» قد غلب عليهم حب الدنيا. ثم قال: حديث عبدالله بن مسعود: خط 
لنا رسول الله بام خطًا فقال: «هذا سبيل الله ثم حط خحطوطا عن ينه 
وعن شماله» ثم قال: «هذه سبل»ء على کل سبیل منها شیطان يدعو إليه» ثم 
قرا: ظ وان هذا صراطي مستقيما فابعوه ولا نعو السبل فتَفرّق بكم عن سبيله 


: ذلکم وصاکم ‏ به لمکم رن («سم:  Cer:‏ وحديث دال بن عرو من 
البي ي : إن بني إسرائيل افترقوا على التتين وسبعين ملةء وأمني تفترق على 


. ثلائة وسبعین» كلها النار إلا واحدة). قالوا: يا رسول الله م ا 


هم؟ قال : ما أنا عليه اليوم واضپخاپي» چ الحديث إلى واحدء ول ٠‏ 
الذي قال في حدیث عبداللّه بن مسعود | ته : «الذي قال انا عليه 
وأضحابي» فدين الله في سبیل واحد» فکل عمل أوله أعرضه على هين ) 
الحديين» فما وافقهما! عملته» و ا ترکته» ولو أن أهل الغلم فعلواء . ) 
لكانوا على أثر النبي ا ولكنهم فتنهم حب الدنيا وشهوة ألالء ولو 
کان في حدیث I‏ بن عمرو. الذي قال : «كلها :في . الثار إلا واحدة» 
قال: كلها في الجنة .الا واحدة» لکان ينبغي آن يکون قد تبين. علينا في 
خحشوغعنا وهمومنا وجفيع أمؤرناء خوقًا أن 8 من تلك الواجإةء کش 
. وقد قال: «كلها في النار إلا ؤاحدة؟" . ا # i‏ 
وقال آبو عبداللّه: ولدلا فدفع a‏ وقال: ا شتر کبشین: 
عظیمین وغال بهما فإنه کلما کان آعظم کان أفضل . فاڈ شتريت له وأعطاني 
عشرة دراهم فقال: اشتر به دقيقًا واخبزه: ك وه ت 
به فقال: خلت هذا؟ فاعطاني عشرة دراهم أحر وقال: اشتر به دقيقًا ولا 
تنخله واخبزه. فخبرته وحملته إليه» فقال لي: يا أبا. عبداللّه» إن 
سنة» ونخل الدقيق بدعة» ولا ينبغي أن يكؤن في السنة : بدعة» فلم حب آن. 
کون ذلك الخبز في بيني بعد آن یکون بدعة؛. ۰ 
الله أكبر'. نخل الدقيق مباح . و یرید أن يقتفي اتر ا 
و ST‏ 


. TET «الحلية»‎ )( 


الدعوة إلى الاتباع وإلنهى عن الابتداع @ 


فرحم الله شيخ الإسلام الطوسي› الذي ما علم بسنة إلا وعملهاء إلا 
سنة واحدة أعيته » وهي أن يطوف بالبيت رابا مثلما طاف رسول الله م 
بالبیت راکبا., 


سيّد الحفاظ أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبدالكرم بن يزيد : 

قال و ا أبو زرعة أشهر في الدنيا من الدنيا. 

ال ي لا يزال السلمون بخير ما أبقى الله لهم مثل 
ا زرعة» يعلّم الناس وما كان الله يترك الأرض إلا وفيها مثل أبي زرعة 
يعلم الناس ما جهلوه. 

ك وقال محمد بن إسحاق الصاغاني: أبو زرعة يشبه بأحمد بن 
e‏ 

وتحعت باب «ما ذكر من بدو مكاشفة أبي زرعة لأهل الرأي» وإظهاره 
السنن ومقاساته أى القوم» كتب ابن أبي حاتم الرازي في «الجحرح والتعديل؟ 
)۳٤۷/١(‏ يقول: «سمعت أبا زرعة يقول: قال لي أبو جعفر الجمال: ما لهم 
- يعني أصحاب الرأي - سواك؟ . 

ك وقال أبو زرعة: ما رغبت قط في سكنى الري» وما كاشفت القوم 
ونا أريد مزاحمتهم في دنا ولا مال ولا في ضيعة» وقلت في نفسي: آنا 
لست براغب في شيء من هذاء فأقاسي ا ن کک 
خزجت وهربک إلی طر و٠‏ 

لا وقال أبو زرعة: قال لي السري بن معاذ: لو آني قبلت لأعطيت مائة 
ألف درهم قبل الليل فيك وفي ابن مسلم» من غير أن أحبسكم ولا أضربكم 


.)۷٤ - ۷١ /۹۳( ٤ریسلا«‎ )۱( 


أکثر من آن EE‏ 


e‏ الله : ھکذا شرن اغبا السنن ونشر الاتباع. 
قال الحسن , ا سمعت أحمد بن حنبل؛ E‏ ) 
فقال : الري شاب يقال له: أبو زرعة» فغضب أحمد وقال: تقول: شاب؟!. 
کالمنکر علیه» ثم رفع ایدیه» وجعل يدعو الله عز وجل لبي زرعة وبقول:: 
الهم انصره على من و الهم عافه» اللَّهم ادفع اعنه" البلاءء. 
: اللهم. . اللّمم في دعاء کثير. قال الحسن : فلما قدمت الري خكيت ذلك 
لأبي زرعة» وخملت إليه دعاء أحمد بن حنبل له» وكتب كتبته عنه» فكتبه 
أبو زرعة» وقال :لي آبو ررعة: ما وقعت في لية فذكرت دعاء أحمدء <3 ) 
ظتنت آن الله عز وجل يفرج بدعائه عني. a‏ 
ا عبدالر حفن .بن عمر الأصبهاني - المعروف ب ارس ١‏ ا 
اصبهان إلى أبي ررعةا: اعلم = رلحمك الله - أنى ما أكاد اناك في العاء: ' 
لك - ليلي ونهاري ا أن يمتع المسلمون بطول بقائك. فإنه لا يزال التاس 
بخير ما بقي من يعرف العلم وحقه من باطله» ولولاك لذهب العلم 
الناس إلى الجهلء وقد جاء عن .النبي ايم أنه قال: يحمل هذا العم من 
كل خلف عدولهء يتفون عنه تحريف الغالين وانتحال البطلين وتاويل الجاهلين»». ) 
وقلا اجعلاك الله طب اشم إل ذلك فق وج :ل j‏ وجل 
عليك الشكر في ذلك . 4 SET‏ 
«وکتب ا إسحاق بن راهویه : ا - ابتاك a‏ ني e‏ 
إخواننا القادمين عليناء ومن غيرهم» حالك وما أنت عليه من العلم والحفظ» 
فار نزلف» وإني أزداد بك کل یوم روا ف ج الذي 'نجعلك ممن 
يحفظ ستته» وهو من اعظم ما یحتاج إليه الطالب اليوم» وأحمد بن إيراهيم 
ا ران لم یکن فك - ) 


الدعوة إلى الاتباع وإلنهى عن الابتداع @ 


O EEE 


قال أبو زرعة: إذا ا اا می ااب ونا 
بم فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول يس عندنا حق والقرآن حق» 
وإغا أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله بينم > وإنغا يريدون 
أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى» وهم 
زنادقة . 

كا وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازي: مذهبنا واخحتيارنا وما نعتقده 
وندين الله به. . ترك النظر في موضع البدع. . وترك رأي اللبسين الُموهين 
الرخرفين. . وترك النظر في كتب الكرابيسي. . وترك مجالسة من وضع 
الكتب بالرأي بلا آثار. 

وکانا يقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا. 

ك وقال أبو زرعة: هؤلاء المتكلمون لا تكن منهم بسبيل» فإن آخر 
أمرهم يرجع إلى شيء مكشوف ينكشفون عنه» وإنما يتموه أمرهم سنة أو 
سنتین» ٹم ينکشف› فلا ری لأحد آن يناضل عن أحد من هؤلاءء فإنهم إن 
يهتكوا يومًا قيل لهذا المناضل: أنت من أصحابه» وإن طلب يوا طلب هذا 
به . لا ينبغي لمن يعقل أن يدح هؤلاء" . 

وسل أبو زرعة عن كتب الحارث المحاسبي» فقال: إياك وهذه الكتب› 
هذه ٠‏ كتب بدع وضلالات» عليك بالأثر» تجد فيه ما يغني عن هذه التب . 
فقيل له: في هذه الكتب عبرة. فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرةء 


.)۳٤٤ -۳٤۱/۱( «الحرح والتعدیل»‎ )۱( 

(۲) «الكفاية» للخطیب ص(۹٤).‏ 

(۳) «الضعفاء» للبرذعی صر(۳٥٥)»‏ واتاریخ بغداد» (۸/ ۳۷۴۳)ء واطبقات الشافعية" 
.(TAo /Y)‏ 


E SE ES‏ بن انس وسفيان الثواري 
والأوزاعي والأئمة امتقدمين؛ صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوسأوس! ٠‏ 
وهه الأشياء؟! ھۇلاء قوم الا اهل العلمء اونا مره الحامبيء. 
. ومرة بعبدالحليم الدبيلي» ومرة بحاتم 3 e E TY‏ 
أسرع الناس إلى بیع SS‏ 

لا وقال أبو زرعة: إا ار یو ان dd‏ 
فلا تشك أله رافضي وإذا. رأيت الشامي .يطعن على مکحول والاوراعي» 
ا شك اه اض وا رت راان لب فلن اة بن البارك.. 
فلا تشك في آنه مرجئ» واعلم أن هذه الطواثف كلها مجمعة على بغض ) 
أحمد ابن حنبل؛ لأنه ما منهم أحد إلا وفي قلبه منه سهم لا برم لأ ٠.‏ ۰ 

وانظر د رحمك الله - إلى حرص آبي زرعة على نشر السنةء ولو عندا 
الاحتضار: ۰ 


قال أحمب بن إسماعيل؛ انعم ا TT‏ زرعة ب 
في مرضه الذي مات افيه : اللهم إني أشتاق إلى زؤيتك› فإن قال لي: باي 
2 اشتقت إلي؟ قلت: برخت یا ر0 
فين الرؤية والرجاء. . 
وقال البرذعي في کتابه الا ( ص(۰14 - :(ov‏ و 
آبا زرغة) عن نصر بن علي الجهضمي فقال: اتق الله ذاك رَقَان ب 
مع هؤلاء المغبرين؛ يزفن ويرقص معهم. .قال : فضربت علی ما کیت عتا 


(1) حاتم الأصم وشقيق البلخي أثنى عليهما الذهبي وغيره. 
(۲) «الضعفاء للبرذعي و«تاریخ بخداد» للخطیب (۸/١٠۲)ء‏ واتلبیس ا س 
(۴) «طبقات الحنابلة» .)۲١٠۰.-۰۱۹۹/۱(‏ 
e‏ ب 


الدعوة إلى الاتبا وإلنهى عن الابتداح @ 

والتغبير: هو الغناء بالأشعار الزهدية والضرب على الخاد مع ذلك 
الغناء» وهذا قال فيه الشافعى: أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبير ليصدوا 
الناس عن ذكر الله . ٠‏ 

وانظر - رحمك الله - إلى هذه الحكاية التي تدل على شدة اتباع أبي 
زرعة» وهي حکایته مع يحیى بن معاذ الرازي» وکان سليم الاتقا تقض 
ويعظ» أثنى عليه الجمع الغفير من العلماء. 

قال البرذعى فى كتابه «الضعفاء» ص(٥٦٥):‏ «شهدت أبا زرعة› 
تاو الاش ا فکلمة أف قل ت ن خاد فال إن 
يقول: آنا على مذهبك»› وأا رجل نوا أنوح وأنوح. فقال أبو زرعة: إغا 
النوح لمن يدخل بيته» ويغلق بابه» ينوح على ذنوبهء فأما من يخرج إلى 
أصبهان وفارس» ويجول في الأمصار في النوح» فإنا لا نقبل هذا منه. هذا 
من فعل المستأكلة» الذين يطلبون الدراهم والدنائير. ولم يقبله» . 

ك قال أبو حاتم الرازي: «علامة أهل البدع: الوقيعة في أهل الأثر. 
وعلامة الزنادقة: تسميتهم أهل الأثر حشوية» يريدون إبطال الآثار عن 
زشر ل الل و 

وعلامة الجهمية: تسميتهم أهل السنة مشبهة ونابتة. 

وعلامة القدرية: أن يسموا أهل السنة: مجبرة. 

وعلامة المرجئة: تسميتهم اهل السنة: مخالفة ونقصانية. 

وعلامة الرافضة: تسميتهم آهل السنة: ناصبة. 

وكل هذا آم عصبات معصبات. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد» 
ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء؟ . 


(1) ورواه ابن الجوزي في كتاب «القصاص» ص(١١١).‏ 


ذاوروی ام اللالکائي عن ابن ٬آبيٴ‏ جا ۾ الراړي قوله : 


«سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران آهل الزيغ والبدعء يغلظان. في ' 

ذلك أشن التغليظف واینکران وضع الكنب براي في غير آثار» وینهیان: عن 
مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتکلمین» ویقولان لا ° صاحب 
کلام اید :. 


قال اللالكاتي: وبه نقول . 
« زين الأَمَة وأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري: 
) لت قال له مسلم أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. ا 
آبو عبداللّه البخاري إمام أهل خراسان. وسیدهم» کتب إليه 0 بغبٌاد: 
ا يخير ما بقيت لهم Ty‏ 
ل قال عنه الحسين بن محمد السمرقندي: E‏ 
کل شغله کان في العلم. ۰ ا 
کان رحمه الله جا اله رن لا کیم ساره 
لعلمه وحدیثه. : E J‏ 
ا یقول - رحمه اله -: لا أعلم شينًا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب ٠‏ 
والسنة. فقال له محمد بن بي حاتم: يكن معرفة ذلك کله؟ قال: :انعم 
قال محمد ا آبي حاتم: كنت بنیسابور» اا في الجامع» 


فذڏذهب. اعمرو بن زرارة وإسحاق بن راهویه إلى يعقوب بن عبدالله وال 
یسابورة فخبروه 2 مذهبنا انه إذا إلينا غریب 


(۱) «شر امل اعتقاد ام السنة الماع لللالکائي ۲/۷ :1( 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع ) Cr‏ 
تحن لن کف کا فال لر یل کی شید صن هذا ما کت 
أقوم من ذلك المجلس حتى أروي عشرة آلاف حديث في الصلاة خحاصة» . 

هذا الله الشرف: 

رحم الله البخاري» فقد كان رأسًا في السنة والأثر. . ومن أراد سبر 
غور الإمام فلينظر إلى صحيح البخاري» وخلق أفعال العباد. 

«قال محمد بن العباس الفربري: أملى يوم عل حدينًا کثیرا فخاف 
ملاليء فقال: طب نفسًاء فإن أهل الملاهي في ملاهيهم» وأهل الصناعات 
في صناعاتهم» والتجار في تجاراتهم» وأنت مع النبي يسيم وأصحابه»" . 
رأيت أحدا أضل في كفرهم من الجهميةء وإني لاستجهل من لا يكفرهم . 


» الإمام القدوة» شيخ أهل السنة والجماعة في عصره: البربهاري 
أبو محمد الحسن بن علي بن خلف : 

الشديد على أهل البدع. . صاحب المقامات العظيمة في ذلك . 

ا قال ابو غبذالله الفقيه #إذا زيت البغدادي انب ابا الحسن بن 
بشار» وأبا محمد البربهاري» فاعلم أنه صاحب سنة» . 

لكا وقال أبو يعلى : .«شيخ الطائفة في وقته» ومتقدمها في الإنكار على 
أهل البدع» والمباينة لهم باليد واللسان». 

وقال ابن الجوزي: «جمع العلمء والزهد. . وكان شديدًا على أهل 
البدع». 


(۱) «السیر؟ .)٤۱١/١۲(‏ 
(۲) «السير؟ ..)٤٤٥/١١(‏ 
)۳( «طبقات الحنابلة؟ لأبي يعلى (۲/ 0۸) - دار المعرفة. 


وقال الذهبي في «السيء CAD‏ «کان ET‏ ا 
إلى الأثزء لا يخاف في الله لومة لائم». ا 
ل وقال في العبر اشیخ اا بالعراق» قلا وسال وسا 


2 وکان له صي عظيم وحرمة تامة) . 


وقال. ابن کثیر: «العالم الزاهدء الفقيه ا ا 
شدیدا ا آهل ا ا کبیر القدرء تعظمه اخاصة 


. والعامة»“ . 


1 قال i‏ رجب : شيخ الطائفة في وت ومتقدمها في الإنكار على 
هل البدع والمباينة م اباليد أو باللسان») 


لقد کان رحمه الله - شديد على أهل البدع والأهوا نابت ا 


: بالید واللسان؛ وکان موقفه. 2 منهم يدل على الصرامة والشدة» غیرةٌ منه على 


ا النيل منها بذعي مارق؛ فموقفه يعد آموذجا 8 ) 
لواقف أهل السنة من أهل البدع والضلال. 

٤‏ قل رحمه الله : ی کتابه. اقيم شرح السنة: «اعلموا آذ 
٠‏ الإسلام هو السنةء والنسنة هي الإسلام» ولا يقوم أحدهما إلا بالآخ.:" ٠‏ . 
E‏ واعلم -ارحمك اللَّه. . أن الدين إغا جاء من قبل الله 
> وتعالى» يوضع على عقول الرجال وآرائهم» وعلمه عند. الله اوعندا ۰ 
رسوله» فلا تتبع شيئًا بهواك. فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام» فاته لا 


ه حجة لك فقد بین رسول الله اا لأمنه السنةء وأوضحها لاصحابه؛ | . 


ES «البداية والنهاية‎ )١( 
و«المنهج" ا 1/9(« و«خیل طبقات الحابلةه لاہن‎ OA) «طبقات الحنابلة»‎ (۲) 
! : رجب دار الا‎ 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع )( 
وهم السواد الأعظم» والسواد الأعظم: الحق ر 

ا أن الناس لم يبتدعوا بدعة ا حتی ترکوا من السنة مثلهاء 
فاحذر الات من الأمور» فإن گل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» 
والضلالة وأهلها في النار. 

واحذر صغار المحدثات من الأمور» فإن صغير البدع يعود حتى يصير 
كبيرّاء وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة» كان أولها صغيرًا يشبه 
الحق» فاغتر بذلك من دخل فيهاء ثم لم يستطع الخروج منهاء فعظمت 
وصارت ديًا يدان بها» فخالف الصراط المستقيم؛ فخرج من الإسلام. 

وقال: انظر - رحمك الله - كل من سمعت كلامه من أهل زمانك 
خاصة» فلا تعجلن» ولا تدخلن في شيء منه حتی تسأل وتنظر: هل تكلم 
AE A ga E ea‏ 
عنهم فتمسك به» ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شينًا فتسقط في النار. 

واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين؛ أما أحدهما: فرج قد زل 
عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير» فلا يقتدى بزلته؛ فإنك هالك. وا 
عاند الحق» وخالف من کان قبله من التقين» فهو ضال مضلء شيطانً مريد 
في هذه الأمة» حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه» ويبين للناس 

واعلم - رحمك الله - آنه لا يتم إسلام عبد» حتی یکون متبعًا مصدقا 
ملمًاء فمن زعم أنه قد بقي شيء ن أمر الإسلام» لم يكفوناه أصحاب 
محمد ی » فقد کذبهم» وکفی به فُرقةٌ وطعتًا عليهم» وهو مبتدع ضال» 
محدث في الإسلام ما ليس فيه . 

واعلم EE‏ أنه ليس فى الستة قباس » :ولا يضرب لها 
الأمثالء ولا تتبع فيها الأهواءء وإنغا فال بآثار رسول الله ملم باد 


کیف؛ ولا شرح» لا یقال: لم؟ وکیف؟ E‏ 
والکلام والخصومة والحدال والمراء: محدث» یقدح الشك في القلب . 
وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. ۰ : 
e‏ الله أن الكلام ف اا کا مخذت: اوهو يدعة 
ضلالة» ولا يتكلم في الرب إلا با وصف به تفسه في القرآن» وما ین 
N‏ | 
وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلهاء e‏ : 
أخبان رول الله ی فاتهمه على الإسلام؛ فإنه ارجل زديء القول ل 
والمذهب» وإنما طعن على رسول الله شم وأصحابه لأنه إغا عرفنا اللّه». 
وعرفنا رسول الله لم . وعرفنا ر ر ار رالشر وديا 


والآخرة» بالآثار. 


واعلم ‏ رحمك الل د أنه ما كانت زندقة قط ولأ كف و 
بدعة ولا ضلالة» ا حيرة في س إل من الكلام» رهل u‏ 
E‏ واللَّه ا زقول: اما ادل في بات اله إلا لين نرا (غارء 

فك الت والرضا بالآثار وأهل الآئار والکقف لکوت 

| 9 آنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج ا تباع کل اع 
يلون م کل ریح» فمن کان هکذاء فلا دين لهء قال الله تيار وتعالی: ا 
فما احتلفوا إلأمن بعد ما جام العم بق َم اباب a E‏ 
EUR‏ ورا خن ف إل لی ار ہن ن ا جام لات 


0~ #or 


Nr: e 1‏ علماء وأصحاب 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع ) @ 


ويهدي بهم غيرهم» ويحيي بهم السان» فهم الذين وصفهم الله تعالى مم 
قلعهم عند الاختلاف ظ وما احتف فيه إلا الّذين أوتوه من بعد ما جاءتهم الات 
بغیا بیتهم 4 فاستثناهم فقال : لإ فهدى الله الّذين آمنوا لما افوا فيه من احق 
بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) [البقرة: .]۲٠۳‏ 

ه وقال رسول الله ثم : «لا تزال عصابة من متي ظاهرين على الحق» 
لا يضرهم من خذلهم» حتی بأتي أمر الله وهم ظاهرون». 

واعلم - رحمك الله - أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله» 
من غير حجة من السنة والجحماعة» فقد قال على اللّه ما لا يعلم» ومن قال 
على الله ما لا يعلى > فهو من المتكلفين . 

ن افق دعل هة وموك ا وما کان عليه أصحابه 
والحماعة› فلح على أهل البدع كلهمء واستراح بدنه» وسلم له دينهء إن 
شاء الله . 

ومن عرف ما ر أصحاب البدع من السنة» وما فارقوا فيه» فتمسك 
به» فهو صاحب نة وصاحب جماعة» و أن يبع وأن ن وأن 
يحفظ» وهو ممن از به ورل ا 

وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. 

وکل علم ادعاه العباد من علم الباطن» لم يوجد في الكتاب وفي 
السنة» فهو بدعة وضلالة» ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. 

وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار» أو يرد الآثار» أو يريد غير 
ا فاتّهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع . 


وإذا رافك ارجل TTT‏ الأهواءء فحره 0 
فإن جلس معه بعدما علم فا ج ۰ 
٠‏ وإذا سمعت الرجل O NE‏ فشكا 


رجل قد احتوی على الزندقة. 


ا ن اشاب ا ۳ فاعم ر أله إا 
اراد محمد بام وقد آذاء في قبره. ) ES‏ 
وإذا ظهر لك من إنسان 0 من الدع › فار فإن اللي أف 

ES ) E 


e‏ اب a‏ ن آراك E‏ وفلان» ولان 


E E ۰ ۴‏ أحب إل من أن تلقاء بقول فلا 


وفلان.. 

لأر ت وش بن مير قد حلم ان لى لا بقل اسن ج 

وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر. 
ولا تطلب سن عتدك حيلة ترة بها على امل البيع» قإنك أثرت 

بالسکوت عنهم» ولا تمگنهم من ن نفسك» أما علمت أن محمد بن سيزين أ . 

في فضله - لم يجب رجلا من أهل البدع في مسالة واحدة» ولا سمع منه آية 

aT e E. 


± 


3 وق قال ابشر س ا الإسلام هو السنة 


لا وقال الفضيل : دا رأیت رجلا من آهل السنة» فكانا اری رجلا من 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع @ 


أصحاب رسول الله ولم » وإذا رايت رجلا من أهل البدع» فكاغا أرى 
رجلا من المنافقين . 

وكان ابن عون يقول عند الموت: الست السنةء وإياكم والبدع“ حتى 
مات 

وقال أحمد بن حنبل: مات رجل من أصحابي» فُرئي في انام 
قال ر لأي دال عك بال فاه الما مانن الل نانح . 
ا ۰ ٠‏ ۰ 

اوقا نر العالة: سن شات على السة مستررك فهر ضديى: 

2 وقال القضيل بن غياضص: من جل مع صاحب بدعة في طريى: 
فجز في طريق غيره. 

وقال: من عظّم صاحب بدعة» فقد أعان على هدم الإسلام» ومن 
تبسم في وجه مبتدع» فقد استخف با آنزل الله عز وجل على محمد 
ا ۰ ومن زوج کريته من مبتدع» فقد قطع رحمهاء ومن تبع جنازة 
مبتدع» لم يزل في سخط الله حتى يرجع . 

ك وقال فضيل بن عياض : إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب 
بدعة» غفر له وإن قل عله ولا يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا 
نفاقا» ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة» ملا الله قله إعانا) وسن اه 
صاحب بدعة» آمنه الله يوم الفزع الاک ومن أهان صاحب بدعة» 
رفعه الله في الجحنة مائة درجة» فلا تكن صاحب بدعة في اللّه اد . 

الا وقال البربهاري: «مثل ا البدع مثل العقارب» يدفنون 
رءوسهم وأبدانهم في التراب» ويخرجون أذنابهم» فإذا تمکنوا و 


)1( لاشرح السنة» للبربهاري» تحقيق خالد الردادي - مكتبة الغرباء بالمدينة . 


وكذلك أهل البدع» هم مختفون بین الاس e‏ ® 
مافتي آهل الأهواء والبدع الُعادون له يؤلبون السلطانء ويغيظون 0 
٠‏ عليه حتى أمر الخليفة القاهر وزيره ابن مقلة في سنة ۳۲۱ بالقبض على 
البربهاري وأصحابه» فاستتر البربهاري: وقبض على جاع ن بار 
أصحابه› وح إلى البصزة» وعاقب الله ابن مقلة على عله هذاء بان : 
أسخط القاهر عليه» عزل عن الوزارة؛ وطرح في دازه النارء ا بجع 
وشعلت تاه 
e‏ وأعاد البربهاري إلى حشمته : | 
٠‏ وفي سنة ثلاث ,وعشرين وئلاثمائة ازدادت حشمة البرپاري رفت 
کل و اصحابه: وانتشروا في الإنكار على البتدغة»' حتى إن 
البربهاري ٠لا‏ اتا بألجانب الغربي» فعطس» فشمته أصحابه» فارتفعت 
ضجتهم حتى سمعها الخليفة وهو في روشنه» فسأل عن الحال» فأخبر بها 

ا ولم تزل المبتدعة يثقلون قلب الراضيِ على اهاري ٠‏ 
نودي: ان لا يجتمع! من : من أصحاب البربهاري نفسان» فاستتر البربهاري - = 
رحمه اللّه. 

۰ 1 قال : ابن اوري في «مناقب لاام ا أحمد» 0 ۹ عن 
البربهاري: «#جمع بين العلم والزهد» وصحب المروذي› وسهلاً الستري 
وكان البربهاري شديدا على أهل البدع» فما زالوا يثقلون قلب السلطان عليه 
وكان يتزل بباب محول» فانتقل إلى الجانب الشرقيء واستتر :عند حت . 


ss 2‏ قيام 'الدم» فمات» الت الراب 


() «طبقات الخحنابلةه .)٤٤/۲(‏ 
٤‏ 9 2 الاتراك› E‏ وجعله آمیر الامراء. 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداح @ 
لخادمها: انظر من يغسله. وأغلقت الأبواب حتى لا يعلم أحد فجاء الغاسل 
ت و ف عل غلك رحد قاطا من ارون 2 فا5 النار فة 
رجالا اب فوفر فاستدعت الخادم وقالت : ما الذي فعلت؟ فقال: 
يا سيدتي»› رأیت ما رأيت؟ قالت: نعم . قال: هذه مفاتیح الباب» وهو 
مغلق . فقالت: ادفنوه فی بیتی» وإِذا مت فادفنونی معه. فدفنوه فی دارهاء 
وماتت بعده فدفنت هناك . ۰ ٠‏ ۰ 

3 قال ابن الزاغوني : كشف قبر أبي محمد البربهاري؛ وهو صحيح لم 
يرم» وظهر من قبره روائح الطيب حتى ملأت مدينة السلام»" . 

ولا تعجب يا أخي» فهاك كلام الإمام أحمد إمام أهل السنة: اقبور . 
هل ا میا و ن ا نو ا ا 
حفرة من حفر النار» . 

فكيف بأئمة أهل السنة ممن لهم القدم العالي في الاتباع» وحمل الناس 
عليه کالبریهاري . 


شيخ الإسلام ابن تيمية : مجدد زمانه وقامع المبتدعين: 
حامل راية الدعوة إلى الكتاب والسنةء وإرجاع الإسلام إلى منابعه 
ê‏ ا 5é‏ 
نصر الستة بأاوضح حجج وأبهر براهين» وأوذي في ذات الله من 
اللخالفين › E ES‏ المعحمدية » حتی آعلی الله مناره. 
ك قال الحافظ اين سيد الناس عنه: «كان يستوعب السنن والاآثار 
حفظا», ` | 


(۱) «مناقب الإمام أحمدا ص(11۸ ۔ 11۹)› و«السیر» (۱۹/ ٩۰‏ - ۹۲). 
(۲) «مناقب الإمام أحمدة ص‌(۲۳۹). 


ا وقال ابن الزملكاني عنه: ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلئ النبوة | 
اللحمدية وسنتها من اقراله ب إلا هذا الرجلء يشهد القلب. e‏ ان" 
هذا هو الاتباء حقيقة. ow‏ 

3 وقال الحافظ امزي: اران ا 2 بکثاب الله وسنة چ 
ولا آتبع لهما منه» 

دما شيخ الإسلام إلى الرجوع الى الكتاب والة عقائد ادن ً 
وأصوله وفروعه. ! ا 

وا ال : ا آنه لیس لأحد. 0 الاق التبولين 8 
الأ قرلا غاماة بك اة رسول الله ول بشيءَ من سنته» لا ډقیق! ۰ 
ولا جليل؛ فإنهم متفقون اتفائًا يقينيا على وجوب اتباع الرسول n‏ 
وعلى آن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك» إلا رسول الله س٤.٠‏ 
وقال: .«وليس لأحد آن يعارض الحديث الصحيح عن" اللي مركم . 
بقول أحد من الناس» ا قال ابن عباس اشغ لرجلٍ ر عن مسالة. 
فأجابه فیا بحدیث» فقال له: قال أبو بكر وعمر قا › فقال أبن عباس 

ETE‏ أن تنزل علیکم حجارة من السماء؛ و قال رسول الله 

ورلو قال آبو بكر وعمرا. SF‏ 

وقال - رحمه الله . -: «قد ذم اله في القرآن من عدل عن اتباع الرسلل 
إلى ما E‏ من دين آبائه» وهذا هو التقليد الذي e‏ الله ورسزله» 
وهو أن يتبع غير غير الرسول فيما حالف فيه الرسول. وهذا حرام م باتفاق المسلمين: . 


٠ ٠‏ على كل أحد؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معضية الخالق» والوسول اعت 


4 فرض على كل أحد من الخاصة والعامة في كل وقت وکل مکان؛ في سره 


)(٠‏ «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي ص(۹١۱)‏ - المكتب الإسلامي. 


الدعوة إلى الاتباع وإلنهي عن الابتداع ) Cr‏ 


وعلانيته وفي جميع أحواله». 

وقال - رحمه الله -: «قد أوجب الله طاعة الرسول على جميع الناس 
في قريب من الأربعين موضعا من القرآن» وطاعته طاعة الله . 

وقال: «التقليد المحرم بالنص والإجماع» أن يعارض قول الله ورسوله 
ا يخالف ذلك كائثا من كان المخالف لذلك». 

وقال: إن الله سبحانه لما ذکر حال من قول على الله بلا علم بل 
تقليد السلف» ذكر حال من يكتم ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما 
بينه للناس في الكتاب» فقال: إن الّذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 
ويشترون به تَمنا قليلا أُوعك ما يأكلون في بطونهم إلا الثار ولا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا برکیهم وهم عذاب ليم € [البقرة: ٤‏ فهذا حال من کتم علم 
الرسول»ء وذلك حال من عدل عنها إلى خلافهاء والعادل عنها إلى خلافها 
يدخحل فيه من قلد أحدا من الأولين والآخرين فیما یعلم أنه خلاف قول 
الرسول وم > سواءً كان صاحبًا أو تابعًا أو أحد الفقهاء أو غيرهم. ومن 
ادعى إجماعًا يخالف نص الرسول» من غير نص يكون موافقًا لما يدعيهء 
واعتقد جواز مخالفة آهل الإجماع للرسول برأيهم» وآن الإجماع ينسخ 
النص - كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأي - فهذا من جنس هؤلاء». 

وقال - رحمه الله -: «وكثير من الفقهاء المتأخرين» أو أكثرهم يقولون: 
إنهم عاجزون عن تلقي جميع الأحكام الشريعة من جهة الرسول» فيجعلون 
نصوص أئمتهم بنزلة نص الرسولء ويقلدونهم. ولا ريب آن كثيرا من 
الناس يحتاج إلى تقليد العلماء في الأمور العارضة التي لا يستقل هو 
بمعرفتها. ومن سالكي طريق الإرادة والعبادة والفقر والتصوف من يجعل 
شيخه كذلك» بل قد یجعله کالمعصوم!! ولا یتلقی سلوکه إلا عنهء ولا 
يتلقى عن الرسول سلوكه» مع أن تلقي السلوك عن الرسول أسهل من تلقي 


روع انار تاره مر اشن انی ا ال با ررد ی 
الاعتقادات والعبادات والأخلاقء وهذا كله مبين في الكتاب والسنة؛ فإن هذا 

. بمتزلة الغذاء الذي لا بد للمؤمن منه» ولهذا جميع الصحابة يعلموك الوك‎ ٠ 
 .ءاهقف بدلالة الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول» ولا يحتاجون في ذلك إلى‎ 

- الصحابة . .» إلى أن قال : ون ا عل العبادة والزهادة. أعرض عن 
طلب العلم النبوي الذي يعرف به طريق الله ورسولهء ' فاحتاج لذلك ,إلى 
تقليد شيخ» وفي السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ» لكن يوجد في الكتاب. 
والسنة من النصوص الدالة على الصواب في ذلك ما يفهمه غالب السالكين» . 
. فمسأئل السلوك من جنس مبائل العقائدء كلها منصوضة في الكتابَ ل 
) وإفا اختلف أهل الكلام أا أعرضوا عن الكتاب والسنةء فلما فلما دخلوا في البح 
وقع الاختلاف» وهكنا طريق العبادة» عام ما يقع فيه من الاختلاف إغا هو 
بسبب الإعراض عن الطريق المشروع» فيقعون في البدع» فيقع فيهم الخلافء 
٠‏ وهكذا الفقه إغا ا ی و ا صاحب e‏ 


چو محاربته ت ر الخالفة للکتاب 0 وجهاده. الدائم ضد ۰ 
المبقدعة: ل e‏ 
3 قال عنه الحافظ 2 عبدالهادي : قاع التدعينء وقال: اکان د ۰ 


a‏ على المخالفين» وشجّى في حلوق ت 
الميتدعين»*٠‏ . : 


| ا «ناضر السنة ا لیدعت‎ kS ل وقال الشيخ‎ ٠ 
` حجة الله عل عباده قي عصره» راد آهل الزيغ والعناد؛.‎ : 


)١(‏ «العقود الدرية في ا شيخ الإسلام ان تيمية لابن ٠‏ عبدالهادي ض(۷) أمبكتبة 
الؤيد. ‏ . u‏ : 5 ) 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداح @ 

وقال عنه أيضًا : «قامع المبتدعين محيي السنة» . 

لا وقال عنه أحمد بن شيخ الحزاميين : «محيي السنة وقامع البدعة ناصر 
الحديث»" . 

لا وقال عنه أحمد بن فضل الله العمري: «وأخمد من أهل البدع كل 
حديث وقديم» ولم يكن منهم إلا من يجفل عنه إجفال الظليم ويتضاءل لديه 
ا الغري» 

E E TEE E TE 
الرجل كان أعظم الناس قيامًا على اهل البدع من الروافض والحلولية‎ 
. والاتحادية وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة» وفتاويه فيهم لا تدخل الحصر»‎ 

لا وقال بدر الدين العيني : «السيف الصارم على المبتدعة» وقال أيضًا : 
«وكان سيمًا صارمًا على المبتدعة»“ . 

ك وقال العلامة التفهني: «لا يأخذه في الحق لومة لائم قائم على 
أهل البدع»" . 

وقد أسهبنا في ذكر مواقفه مع دجاجلة الرفاعية . 

اك يقول ابن تيمية في الحموية : «من المحال أن يكون الرسول عيبم قد 
علم أمته کل شيء حتى الخراءة» وقال: «تركتكم على المحجة البيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك». وقال فيما صح عنه أيضًا: «ما بعث 
)٩(‏ «الرد الوافر» ص‌(۱۰۸ ۔ .)٠١۹‏ 
(۲) «الرد الوافر» ص(١٠۳١).‏ 
(۳) «الرد الوافر» ص(۷٤),‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ص(۸٤۲).‏ 


() المصدر السابق ص(۲٠۲).‏ 
)٩(‏ المصدر السابق ص(٤٥؟).‏ 


) قل ن نی إل کان عتا لآ بل ات لی خر ابعل لهم وهام من 
شر ما يعلمه لهم 
) ا وقال آپو ذز : لقد توفي رسول الله ایم وما طائر يقلب 
جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. . ٤‏ 
تا وال عمر بن الطاب فاته + «قام فين رسول الله و ماما 
فذکر بدء الخلق» حتی دخل أهل الحنة منازلهم» وأهل النار حفظ 
ذلك TS E E a‏ 
: محال مع هذاء کے م کل کي ت ا ی وآ 
دق - أن يترك تعليمهم ما يقولونه ویعتقدونه e‏ في e‏ 
ومعبودهم› رب الحالين». 
وال إن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون E‏ خف بن افقلة - 
ومن حذا حذوهم على طريتق السلف».إغا أتوا من حيث إن طريقة السْلف . 


0 هي مجرد الان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك»› منزلة الأميين 


الذين قال الله فيهم : متهم مون لا يمون الكتاب إلأ ماني ٠‏ 
ت يقول أبن حفص _ابزار فلميد شيخ الالام أبن تة عن ماراح 
. للبدع: aS a a‏ 
0 وأهل الأهواء في أهوائهم» وما القه في ذلك من دحض اقوالهم» وتزيف ٠‏ 
أمثالهم و > وإظهار عوارهم وانتحالهم» وتېدید شملهم» . وقطع 
أوصالهم› وأجوبته عن شبههم الشيطانية» ومعارضتهم النفسانية للشريعة 
الحنيفية المحمديةء با مجه الله تعالی اا الرحمانية» والدلائل النقلية 
a‏ العقلية؛ حتی انکشف الحق»› وباد فما جمعه في فلك ٠‏ 


Kz الدرية‎ O : 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع (۷ ( 
ا لدت ج الي ك لو ان اضغاها اجا دزا لر اقا 
لأذعنوا له بالتصديتق ودخلوا في الدين العتيق . 

لقد تصدى ابن تيمية للفرق المنحرفة عن الكتاب والسنة القائمة في 
ا . 

فدحض مناهح الفلاسفة والمتكلمين» وبين آنهم أبعد الناس عن معرفة 
الأمور الاإلهية. 

ورد على الأشاعرة وتأويلهم»› وکان لهم منه أوفر نصیب› ورد على 
القدرية والشيعة» وأفحم النصارى في كتاب «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح. 

وهاجم ضلال الصوفية والاتحادية وأصحاب وحدة الوجود. . رد على 
ابن الفارض وابن عربى والعفيف التلمسانى والصدر القونوي وابن سبعين»› 
وات ار قاين ارلا الرجنن رار ءابطا 

وتصدى للأحمدية والرفاعية. 

وقام شيخ الإسلام بتحدي هؤلاء الصوفية» الذين يزعمون الدخول في 
النيران» وضربهم أنفسهم بالسيوف والسهام» وحملهم الحيات والثعابين» 
وغيرها من أنواع المخاريق . 

تحدامم أنه يدخحل معهم النار التي يزعمون دخولهم فيهاء وآنها تحرقهم 
إن شاء الله ولا تحرقه» شريطة أن يغسلوا أنفسهم أولا بالخل» وذلك لإرالة 
دهن الضفادع الذي يدهنون به أنفسهم حتى لا تؤثر فيهم النارء فلما كشف 
حيلهم وتحداهم» وكان ذلك بمحضر السلطان» تراجعوا عن ذلك» وظهر 
کذبهم ومخاریقهم . 

وقد كان للشيخ استقلاله في أخذ الفقه من الكتاب والسنة. . واختار ما 
ترجح بالكتاب والسنةء وجهر به» من دون آن يبالي الذي قال خلافه من 


الائمة السابقين» فهو تانع للدليلء يدور معه حیث دار. SS.‏ 

زل ل ابو حفص البزار: «کان لا یذکر و 4 إلا 
ويصلي ویسلم» ولا والله ما رأيت أحدا أشد. ا لرسول الله ۲ ١‏ 
ولا أحرص على اتباغه ونصر ما جاء به منه» حتی إذا آورد شيا من ديه 
في مسألةء ویر أنه لم ینسخه شيء غیزه من حدیث» يعمل به ويقضي . 
مقتضاه: ولا یاتفت! إلى قول غیره من المخلوقين» كاتا من كان. e‏ 
e mh E‏ 


والتابعين› قل أن ا في نال إل e‏ فا مذاهب الأربعة ا 
حالف الأريعة في مائل معروفة» اوصاف فیھا واحتح لھا بالکناب e‏ 
e‏ و ا ن e‏ 
إلا ۰ : 1 ٠‏ : 
Coy‏ 
الإسلام ابن تيمية» نذكر ما قاله ابن كثير» من أن الواسطي كان في اول 
الأمر من الفقهاء المتكلمينء وكان يغلب عليه الجدل والكلام والرا آي ا 
انتقل من مصر ل بغداد» والتقى اا اوعلمائهاء وتوشعټ مدارکه 
E‏ نقفسة» رجدما e‏ و والنكلمين؛ 
ابن تيمية› کن ا i‏ ن المتكلمين E‏ وعن قم لمان 


() «الاعلام العليةه ص(۲۹). 
ا ابن الوردي».(۲/٦ f ٠‏ ۳ 


الدعوة إلى الاتماع والنهى عن الابتداع e‏ 


القلب» وأن مشاهيرهم اعترفوا بهذاء وشهدوا على أنفسهم بالاضطراب 
والحيرة اللذين سببهما الكلام والفلاسفة . 

يقول الشيخ عماد الدين ما معناه: إن شيخ الإسلام استمر في 
كلامه» وأوضح أن الدواء الناجع لأمراض القلب» والسبيل الوحيد لنيل 
طُمأنينته» هو التمسك با جاء في كتاب الله وسنة رسوله م » فانقشع 
الظلام» وزالت الحيرة ووجدت نور الحقيقة الذي كنت حيران من أجله. 
قال: فلما اطلع شيخ الإسلام على أحواليء أوصاني بقراءة السيرة النبوية ؛ 
فإنها الوصفة الكافية الشافية من جميع أمراض القلوب . 

ولقد كتب الشيخ عماد الدين الواسطي في الثناء على ابن تيمية - 
ووصى تلامذته به - رسالة سماها «التذكرة والاعتبار» والانتصار للأبرار» 
وسمى فيها بعض تلامذة ابن تيمية: عمر بن عبداللّه بن شقير» ومحمد بن 
عبدالأحد» ومحمد بن المنجى» ومحمد بن محمد بن الصائغ؛ وغيرهم من 
اللائذين بحضرة شيخهم وشيخنا السيد الإمام» الأمة الهمام» محيي السنةء 
وقامع البدعة» ناصر الحديث» مفتي الفرق» الفائتق عن الحقائق» وموصلها 
بالأصول الشرعية للطالب الذائقء الجامع بين الظاهر والباطن» فهو يقضي 
بالحى ظاهرا وقلبه في العلى قاطنء أموذج الخلفاء الراشدين» والأئمة 
المهديين» الذين غابت عن القلوب سيرهم› ونسيت الام حذوهم وسبلهم› 
فذكرهم بها الشيخ؛ فكان في دارس نهجهم سالكاء ولموات حذوهم محييًا . 
ولأعنة قواعدهم مالكا: الشيخ الإمام تقي الدين أبو العباس» أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية»› أعاد الله علینا برکته» ورفع إلى مدارج 
الحلى درجته» وأدام توفيق السادة المبدو بذكرهم وتسديدهم» وأجزل لهم 
حظهم» ومزیدهم . 


السلام علیکم ت معشر اللإخوان ورحمة الله وبرکاته» جعلنا الله 


وایاکم من ثبت على قرع أبواب الحق جأشه» TTT‏ 
في إقامة دينه» وما اتوشته من ذلك وحاشة» واحتذی حذو السبق الآولين» 


من الهاجرين والأنصارء والذين لم تاخذهم في الله لومة لائم.. . ٠.٠‏ 
ويوصي إخوانه: من تلامذة الشيخ بالمواظبة على الاتباع ونب الابندا : 
ويي عليهم بدعوتهم ودعوة شيخهم ابن تيمية إلى السنة فيقول: ' 
لوبعد ذلك الجظوة ة في هذه الدار بلقاء .رسول الله ا غيب 
غيب ۰ وسر في سر» بالعكوف على معرفة أيامه ٠وستنه‏ واتباعها. فتبقی 
البصيرة شاخحصة إليه» تراه عيانًا في الغيب» كأنها معه ا وفي َ 
فیجاهد على دينة» وییذل ما استطاع من نفسه في نصرته! EE‏ 
واعلموا - آیدکم الله ۔ نه یجب علیکم آن تشکروا ربكم E‏ 
العصر» حيث جعلكم بين جميع أهل هذا العصر كالشامة البيضاء ء في الحيوان 
الأسود. لکن من لم يسافر إلى الأقطار» ولم يتعرف آحوال الناس» لا يدري 
قدر ما هو فيه من العافية. فاتتم - إن شاء الله اي - في ٬حق‏ هذه a‏ 
الأولى» کما قال تعالی: ل کنتم خير اة أخرجت للتاسِ تأمرون امروف 
وتنهون عن اکر وتۇمنون بالل ¢ J13‏ اعمران: i‏ وکما قال تغالی: ۰ 
والدين إن مكناهم في الأرض موا الصنلاة ونوا الزكاة وأمروا ا 
عن المنكر وله عاقبة الأمور [احح: 4[ e‏ 
أصبحتم إخواني تحت سنجق"“ رسول الله و إن شاء الله 
مع شیخکم وإمامکم» وشیا وإمامنا المبدوء اگ اه . قد ميزتم عن 
چميع ‏ آهل. الارض - فقهاتها وفقراتهاء وصوفيتها وعوانها : لبیل 
ا 


(۱) أي تحت لوائه ورايته. ‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداح 


وقد عرفتم ما أحدث الناس من الأحداث» في الفقهاء والفقراء 
والصوفية والعوام. فأنتم اليوم في مقابلة الجهمية من الفقهاء» نصرتم الله 
ورسوله في حفظ ما أضاعوه من دين اللّه» تصلحون ما أفسدوه من تعطيل 
قات الله 

وأنتم أيضًا في مقابلة من لم ينفذ في علمه من الفقهاء إلى رسول الله 
ام »> وجمد على مجرد تقليد الأئمة» فإنكم قد نصرتم الله ورسوله في 
تنفيذ العلم إلى أصوله من الكتاب والسنةء واتخاذ أقوال الأئمةء تأسيّا بهم» 
لا تقليدا لهم . 

وأنتم أيضًا في مقابلة ما أحدثته أنواع الفقراء من الأحمدية والحريرية 
من إظهار شعار المكاء والتصديةء ومؤاخاة النساء والصبيان» والإعراض عن 
دين الله إلى خرافات مكذوبة عن مشايخهم» واستنادهم إلى شيوخهم 
وتقليدهم في صائب حركاتهم وخطائهاء وإعراضهم عن دين الله الذي آنزله 
فن الماء: فأنتم بحمد الله تجاهدون هذا الصنف _ أيضًا - كما تجاهدون من 
سبق. حفظتم من دين الله ما أضاعوه» وعرفتم ما جهلوه» تقومون من 
الدين ما عوجوه» وتصلحون منه ما أفسدوه. 

وأنتم أيضًا ف مقابلة رسمية الصوفية والفقهاء» وما أحدثوه من الرسوم 
والوضعية» والآصار الابتداعيةء من التصنع باللباس» والإطراق والسجادة؛ 
لنيل الرزق من المعلوم» ولبس البقيارء والأكمام الواسعة في حضرة الدرس» 
وتنميق الكلام» والعدو بين يدي المدرس راكعين» حفظًا للمناصب› 
واستجلابًا للرزق والإدرار. 

فخلط هؤلاء في عبادة الله غيره» وتالهوا سواه ففسدت قلوبهم من 
حيث لا يشعرون. يجتمعون لغير اللَّه» بل للمعلوم» ويلبسون للمعلوم» 
وكذلك في آغلب حركاتهم يراعون ولاة المعلوم» فضيعوا كيرا من دين الله 


وأماتوه. n‏ تتم ما ضيعوه» زقرش با عو 
وكذلك آتتم مقابلة ما أحدثته. الزنادقة . من المقراء ا : 
٠‏ قولهم بالحلول والاتحاد وتأله امخلوقات؛ كاليونسيةء والعربية» والصدريةء . | 
والسبعينية › والتلمسانيةء فکل هؤلاء بدلوا دين الله 2 اوأعرضوا. 
عن شريعة رسول الله و ١ E‏ 
فاليونسية يتالهون ا a‏ 
الادا ت وا ون ار اوالصولةء. والسفاهة والمجالات» )ا وقر 0 
توا من الخیالات الفاسدة» وقبلتهم الشيخ يونس» ورسول اله 


ے٣‏ والقرآن الجيد عنهم معزل» يۇمنون به بالبىنتهم › ویکفرون به يانام 


وكذلك الاتعادية» يجعلون الوجود مظهرا للحق» باعتبار أن لا متحرك 
ف الکن سواء» ولا ناطق في الأشخاص غيره. وفيهم من لا إيفرق بين ) 
لظا وا فجعل الأمر كموج البحرء فلا يفرق بين عين. الموجة. وبين . 
عين البحر» ختى إن أحدهم يتوهم انه اللّه» فينطق على لسانه» ثم يفعلى مال 
أراد من الفواحش وا لمعاصي؛ . أنه يعتقد ت الننودة: فمن :العابد. فمن 
المعبود؟ صار الكل واحدا. 
اجتمعتا بهذا الصف في الربط والرزايا. 
2 فأنتم بحمد الله قائمون في وجه هؤلاء انق ا ا 
وتذبون. عن دینه» وقخالون علۍ إصلاح ما أفسدواء وعلى تقويم ما باعوچواء. 
فإن هولاء محوا رسم. الذي وقلعوا آله .فلا يقال افننننا ولا عوجواء , : 


) بل بالغوا في .هدم الدين ومحوا اثره» ولا قربة أفضل عل الله من القيام. ٠‏ 


NS‏ وتبیون مذاهيهم الحا والعام. وكذلك جهاد کل 
من الح في دين الله" فنك عن حدوده و ا کائًا في للك ما کان من : 
فة وقول» كما قيل:. ۳ 
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إذا رضي الحبيب فلا أبالي اقام الحي أم جد الرّحيل 

اله الاد 

وكذلك انتم بدا قائمون بجهاد الأمراء والأجناد» تصلحون ما 
أفسدوا من المظالم والإجحافات» وسوء السيرة الناشئة عن الجهل بدين الله 
عا أمكن» وذلك لبعد العهد عن رسول الله ليسي ؛ لأن اليوم له سبعمائة 
سنة» فانتم بحمد الله تجددون مأ دثّرَ من ذلك ودثر. 

وكذلك أنتم بحمد الله قائمون في وجوه العامة ما أحدثوا من تعظيم 
ا و ال “اة وق الور الاجا 
والتوسل عندها. ومعلوم أن ذلك كله من شعائر النصارى والجاهليةء وإغا 
بعث رسول الله يم ليوحد الله ويعبد وحده ولا يولّه معه شيء من 
مخلوقاته. بعثه الله تعالى ناسحا لجميع الشرائع والأديان والأعياد. فأنتم 
بحمد الله قائمون بإصلاح ما أفسد الناس من ذلك . 

وقائمون في وجوه من ينصر هذه البدع من مارقي الفقهاء» أهل الكيد 
والضرار لأولياء اللّه» أهل المقاصد الفاسدة والقلوب التي هي عن نصر 
الحق حائدة. 

وإنغا أعرض هذا الضعيف عن ذكر قيامكم في وجوه التتر والنصارى› 
واليهود» والرافضةء والمعتزلةء والقدرية» وأصناف أهل البدع والضلالات؛ 
لأن الناس متفقون على ذمهم. يزعمون أنهم قائمون برد بدعتهم» ولا 
يقومون e a E‏ بل يعلمون ويجبنون عن اللقاءء 
فلا يجاهدون وتأخذهم في الله اللائمة؛ لحفظ مناصبهم» وإبقاء على 
أعراضهم. 

سافرنا البلاد فلم نر من يقوم بدين الله في وجوه مثل هؤلاء - حق ‏ 
القيام - سواكم» فاأنتم القائمون في وجوه هؤلاء - إن شاء الله - بقيامكم 


ا ة شيخكم وشيخنا - | ادهل د غلاق من اام من الاس 
٠‏ أنهم يقومون بذلك. EERE‏ 
ثم اعرفوا إخوانيٰ حق ما آنعم الله غليك ن قيامكم بذلك. e‏ 
۰ طريقكم إلى ذلك» واشکروا الله تعالى عليها . وهو أن آقام لكم إولنا. غ 
هلا العصر - مثلل سیدنا الشيخ؛ الذي فتح الله به تفال القلوب» وکشف به ' 
عن البصائر عمى الشبهات وحيرة الضلالات» حيث تاه لعفل ا 
۱ ر ولم بهت إلى جقيقة دين الرسول بام . | a‏ 
ومن العجاب آن خلا منهم يدعي انه علۍ دين خی 
a e EE‏ 
. السماء وارتضاه لعباده. CS ١‏ 
وافلا أن في آفاق الذنيا توان کون ا بين 
: يعتقدون أن تلك البدع إحقيفة الإسلام» فلا يعرفون الإسلام إلا هکذا. : 
ا الذي أقام لكم في رأس السبعمائة. من الهبجرةء' من 
لكم أعلام دينكم» وهداکم الله به وإيانا إلى نهج شريعته» وبين الکم بهذا! 


٠‏ النور المحمدي» ضلالات العباد وانحرافاتهم» کک الزائم :فن 


المستقيم» والصحيح من السقيم . .وأرجو أن تكونوا أنتم الطائفة المنصوزةء ) 
٠‏ الذين لا يضرم من ولا من e‏ وحم بالشأم إن شاء 
تعالی. . | | | 
ا e E‏ ا e‏ : 
و ولا 2 حقه وقدره إلا من عرف دين . الرسول م وحقه! ) 
وقدره» قفن وقع دين الرسول 2 e‏ حق ما 
قم :به هذا ا الرجل بین أظهر عباد اللّه» يقوم معوجهم» ويضلح فسادهم». 
۰ ويلم شعهم ہہ > جهد إمکانء في الزمان المظلمء الذي. انحرف فيه الإين؛ 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع @ 
ریات الستن» وعهدت البدع» وصار المعروف منكرًا» والمنكر معروقاء 
والقابض على دينهء كالقابض على الجحمرء فإن أجر من قام بإظهار هذا النور 
- في هذه الظلمات - لا يوصف» وخطره لا يعرف. هذا إذا عرفتموه أنتم 
من وة الامر الرعى القاهر وا قوم عرو من حيثية أحرى من الأمر 
الباطن . ومن يقوده إلى معرفة أسماء الله تعالى وصفاته» وعظمة ذاتهء 
واتصال قلبه بأشعة أنوارهاء والاحتظاء من خصائصها وأعلى أذواقهاء ونفوذه 
من الظاهر إلى الباطن» ومن الشهادة إلى الغيب» ومن الغيب إلى الشهادةء 
ومن عالم الفلق إلى عالم الأمر» وغير ذلك ما لا يمكن شرحه في كتاب. 

فشيخكم - أيدكم الله تعالى - عارفً بذلك» عارف باحكام الله 
الشرعية» عارف بأحكامه القدرية» عارف بأحكام أسمائه وصفاته الذاتية› 
ومثل هذا العارف قد يبصر ببصيرته تنزل الأمر بين طبقات السماء والأرض› 
كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مفلهن يرل الأمر 
هن لیوا أ الله عل كل شيء قدير وان الله قد أحاط بكل شيء علْما) 
[الطلاف: .]١١‏ 

فالناس يحسون با يجري في عالم الشهادة» وهؤلاء بصائرهم شاخصة 
إلى الغيب» ينتظرون ما تجري به الأقدار» يشعرون بها أحياتًا عند تنزلها. فلا 
تهونوا أمر مثل هؤلاء في انبساطهم مع الخلق؛ واشتغال أوقاتهم بهم» فإنهم 
كما حکي عن الجنيد - رحمه الله - آنه قيل له: «كم تنادي على الله تعالى 
بين الخلق؟ فقال: آنا آنادي على الخلق بين يدي الله . 

فالله الله في حفظ الأدب معه» والانفعال لأوامره» وحفظ رمات في 
الغيب والشهادة» وحب من أحبه» ومجانبة من آبغضه E EL‏ 
والانتصار له في الحق . 

واعلموا - رحمكم. الله - آن هنا من سافر إلى الأقاليم» وعرف الناس 


وأذواقهم» E‏ ارال فواللّه ٹم الل EYE‏ 
تحت أديم النماء مثل؛ شیخکم : علما» وعملاًء اوحالا وخلقاء 
وکرمًا وحلمًا؛ في جق نفسه» وقيامًا في جق الله عند انتهاك حرماته. أصدق؛ 
الناس عقداء وأصحهم علما وعزماء وأنفذهم وأعلاهم ي تتصار الق 
رقیامه هم وأسخاهم كما E E‏ 5 
ما راتا - في عصرنا هذا - من تستجلى النبوة E‏ من . 
أقواله وأفعاله إلا هذا الرجلء بت وکو اقات الصحيح؛. أن هذا a‏ 


حقيقة . 


e 0 E 0 n E 
وبصائرهم؟!. ألا يرون ما الناس فيه من العمى والحيرة في الزمان الظلم‎ 


المالهمء الذي E‏ معظم الدبا؟ا وقد قت خذة الخطة 


الضيقة› يشم امن فبها رائحهة الإسلامء ؤفي هل الطة' اا : من: 

الظلمات من اعلماء السوء والدعاة إلى الباطل. وإقامته» ودحض الق وأهله». 
ما لا يحصر في کتاب. ثم إن الله تعالى قد رحم هذه الأمة بإقامة أرنجل. ) 
٠‏ قوي الهمةء ضغيف :الت ركيب › قد فرق انفسه, وهمه في مصالح الجالم؛, ۰ 
وإصلاح فسادهم» والقيام مهماتهم» وحوائجهم» ضمن ما هو قائم بصدد. . 
البدع والضلالات»› وتحصيل مواد العلم النيوي الذي يصلح به قښاد العالمء 
ویردهم إلى الدين ين الأول العتيق جهد 2 وإلا فأين حقيقة الدين 

العتيق؟! E ۰ I ٠ ٠‏ 
1 نهو مع هذا كله قا بجملة ذلك وحد وهو متفر ین آمل رما 

قلیل ناضره“ وخاسده» والشامت فیه! ! ۰ م 
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جمعت إلا عقيدة السلف: الصاح جتيعهم» اليس للإمام. أخمد اختصاضص 
بهذا. والإمام أحمد إغا هو ملع العلم الذي جاء به النبي عي » ولو قال 
أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول يم » لم نقبله. وهذه عقيدة 

أيضًا : «الإمام أحمد ناته ا انتهى إليه من السنة ونصوص 
رسول الله يم أكثر ما انتهى إلى غیره» وابتلي بالمحنة والرد على أهل 
البدع ا کان کلامه وعمله في هذا الباب أكثر من غيره» فصار 
إمامًا في السنة أظهر من غيرهء وإلا فالأمر كما قاله بعض شيوخ المغاربة 
العلماء الصلحاءء قال: المذهب لالك والشافعي» والظهور لأحمد بن حنبل . 
يعني أن الذي كان عليه أحمد» عليه جميع أثمة الإسلام» وإن كان لبعضهم 
من زيادة العلم والبيان وإظهار الحق ودفع الباطلء ما ليس لبعض›. 

ك وللّه در شيخ الإسلام ابن تيمية» العلم في الاتباع» حين يدافع عن 
عقيدته ؛ عقيدة السلف: «قلت مرات: قد أمهلت كل من خالفني في شيء 
منها ثلاث سنين» فان جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة» التي انی علا 
النبي يم - حيث قال: «خير الناس القرن الي بعثت فيهم» ئم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم؟ یخالف ما ذکرتهء فأنا راجع عن ذلك. ا 
آتی بنقول جمیع الطوائف من القرون الثلاثة توافق ما ذكرته». 


وما ذاك إلا أنه لنبيه نبي الهدى في کل شيء متابع 
لا ویقول آخر : 
ن 2 الكتاب 3 ال جری في والعظام 


فى الثناء es E‏ 
ملأت النواحي من نواحي وكيف لا أنوح على قوم هم خير جيرتي 


و‌ 


a‏ آني. حن اإليهم 
ذکرت فلم أن زمان. وصالهم 
مناڙل احبابي ‏ مواطن سادتي ٠‏ 


معاهد. آفراحی. دیاز ' سعادتی 


3 


| فهو شر اسنراري ‏ ونور مناظري 
وهم عين أعياني وقلبي وقالبي 
وهم في مغانيهم حقيقة 
وي تحليهم شموس إا ا 
وهم أينما کانوا نهاپة مقصدي.. ` 


وقد آن أن بدي خفایا صبابتي 
وابکي على من کان بجمعٌ شملنا 


وأندب أحزاني. بجا قد أصابنی 


ققدت ماما كان و عصره 
فقدت إماما لم يرل مت وکل 


ا کن بالعلم 5 
أتى بكغاب الله والستة! التي 
اش باحادیث الرسول وشرحها . 
أتانا باحوال ‏ الرسول حقيقة 
تاتا الا كل 


اانا بوضف: الصالحين. وحالهم 


وعلمنا شرع الرسول .ودينه 


وقد ضکنوا وا قلبي وروحي ومهجتي 


ليال بالعذيب تقضّت . 
مطالغ ا شرق اهلعي 
:وام أرباحي أوبغات: تي ۰ 
يذ گرني حفظ العهود القديمة 
وروحي وريحاني وأنسي وبهجتي | 
a E E EE‏ 
اوم في مغانيهم اهيل وتي 
) وهم , في جنيهم رياضلي ونزهتي 
و أينما ا مرادي وبغيتي 


ا 


وأظهر للعڌال أصل رزيتي 


على طاعة الرحمن في كل محة ٠‏ 
وان أشجاني ٠‏ بنظم ‏ قصيدتي ‏ 


yT 


على الله لاء يصغي إلى غير اسنة 


٠‏ وكان حقيقًا قامعا كل ابدعة. 


E 


ویرت سمو عل کل ية 


والتابعين ٠٠‏ امل .الستقيمة 
همم عليه من العقّيد لعقدة 
بأفصح الفاظ وأصداق 8 
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أعلَّمَنا أن النجاة من الهوى 
وحذرنا من كل زيغ وبدعة 
وناظَرَ أرباب العقائد كلهم 
ورد على أهل الضلال جميح م 
وبين تكذيب اليهود وخبشهم 
وأخبرهم عن سر أسباب كفرهم 
وأظهر ا ا ضلالهم 
وباحشهم حتى تبين انهم 
ورد على كتّب الفلاسفة الألى 
زا ی 
ورد على جهم وجعد بن درهر 
زنادقة كم أهلكوا من عوالر 
وجادل اهل الاعتزال جميعهم 
وباحث أشياخ الروافض وانشتى 
ورد على قوم تربت نقوسهم 
ورد على قوم وشتّت شملهم 
ورد على أهل التناسخ عندما 
ورد على أهل الول فإتهم 
وقد زعموا أن التجلي ظاهر 
فمن أجْلٍ هذا يرقصون ديانة 
يرون شهود الُرّد والرقص فربة 
ورد على أتباع إبليس عندما 


yy 


0 ن ر د 


8 بدلوا في 


وما أحدثوا فى الل ال 
کار حیاری اطا الخبيثة 


بمنقول أحكام ومعقول a‏ 


وجال عليهم بعد کرة 


وبشر عة الجهمية 


E 8‏ سيقّه بالاداة 


يقاتلهم بالىدرًة العمَرية 
على النقي e‏ من غير حجة 
وهم آهل د تشبيه أتوا بكبيرة 


جروا وخاضوا في أمور عظيمة 
یرون تجلي احق في بورة 
ولا سيّما في صورة أمردية 
وفي رقصهم جاءوا بكُل قبيحة 
فيا ويلهم. من خزي يوم الفضيحة 
ر 


وکم قد طوى في عله من طوائف . 
مطايا بات الطريق. سرت بهم 


O ET وفي‎ 


وکم قدا ارام کلم سیل الد 


فمن کان قطب الکون في حال عضره 


° بت في a‏ 


لا قق ا 8 فرد عصره 


وبانت: لکل الناس أوصافك التي" 


ظهرت بانواع العلوم وجندسها 


قد کت را للقلوب ا 


سكت رالهدی 


قد عشت نبو متا كز 


ّ ٭ تاليف ڈث شيخ الإسلام ابن تي 


حروریة منهم على حنتوة ‏ 
إلى ُن ناوا عراض القطيعة : 


رمتهم خیالات العقول اة 
وکم ٠‏ قد e‏ مر بعد مرة 


a ES‏ فا باليدلية 
یروم مراما في المراقي 
١‏ فاح شذاه. گال 
بروفك قد کت شس ب 
برزت بها مل العيون الغريرة . 
ا بها الرکبان في کل بلدة 


وفوا . وأنسنا للنفوس. النقيسة ٠‏ 
وبالعروة الوثقى رس الشريعة 
على تابعين الستة؛ إمجمديّة . 
عليك من الرحمن زي شی 


تيمية في العقيدة والأصول: 


قال الحافظ البزار: راما 5 خصه الله تعالی ل في معارضة: امل 


في آهوائهي وما آلفه في ذلك من ادحض 


اقوال ٠‏ وتزييف انال وأشکالهم» > وإظهار عوارهم وانتحالهم» وتبدید 


شملهم › وقطعم أوصالهم؛ اجر عن شبههم الشيطانية» ومعارضتهم : 
النفسانية اللشريعة الحنيفية الحمديةء با منحه. الله تعالى به البصمائر 


(4v : Ee لقره ار‎ (۱7 


الدعوة إلى الاتباح والنهي عن الابتداح ) (r‏ 


الرحمانية» والدلائل النقلية »> والتوضيحات العقلية» حتى ينكشف ت الحق› 
وبان - با جمعه في ا الكذب من الصدق» حتى لو أن أصحابها 
أحباءء ووفقوا لغير الشقاء؛ لأذعنوا له بالتصديق» ودخلوا في الدين العتيق . 
ولقد وجب على كل من وقف عليهاء وفهم ما لديها؛ أن خد الله 
تعالى على حسن توفيقه هذا الإمام لنصر الحتق بالبراهين الواضحة العظام . 
ولقد أكثر فاه التصنيف في الأصول فضلاً عن غيره من بقية العلوم» 
فسالته عن سبب ذلك» والتمست منه تاليف نص في الفقه يجمع اختياراته 
وترجيحاته؛ ليكون عمدة في الإفتاء. فقال لي ما معناه: الفروع أمرها 
قريب» ومن قلّد - المسلم - فيها أحد العلماء الََلّدين؛ جاز له العمل بقولهء 
ما لم يتين خطاهء وأما الأصول: فإني رأيت أهل البدع والضلالات 
والأهواءء كالتفلسفة» والباطنية» واللاحدة» والقائلين بوحدة الوجود» 
O OT‏ والجهميةء EPA RAY‏ 
والشبهةء والراوندية› والكلابية» ا وغيرهم من أهل البدع - قد 
و ها بأزمة الضلال» وبان لي أن كث منهم إنما قصد إبطال الشريعة 
القدسة اللحمدية» الظاهرة العلية على کل دين»› وأن جمهورهم أوقع الناس 
فاا ف او دينهم› ولهذا قل ان ستغت او رابت و عن 
الكتاب ا مقبلاً على مقالاتهم؛ إلا وقد تزندق أو صار على غير يقين 
في دینه واعتقاده. فلما فلما رأيت الامر على ذلك؛ بان لي آنه یجب على کل من 


یقدر على دفع شجههم واباطیلهم» زو حجتهم وأضاليلهم ؛ يذل جهده 
لیکشف رذائلهم› وف دلائلهم؛ ا عن اة الخحنمية› والستة الصحيحة 


ت 
الحلىة. 
ج 


وو 


ولا واللّه مأ رایت فيهم أحدا من ن في هذا الشأن»› وادعی علو 
المقام» إلا وقد ساعد بمضمون كلامه فى هدم قواعد دين الإسلام و 


ذلك: إعراضه عن الحق الواضح ا وا ا لکرم 
رب العامين» واتباعه طرق الفلسفة في الاصطلاحات التي سموما بزغمهم ‏ 
ا وعقلیات»› وإغا هي جهالات وضلالات» وکونه التزمها معرضتًا عن 
ا و » فغلبت عليه حتى طت على عقله السليم» فتخبط !حت 
خبط فیها عشوا» ولم فرق بين الق والباطل؛ وإلا فاللّه أعلم لطمًا بعباده 
آن لا يجعل لهم عقلاً يقبل الحق ويشته» ويبطل الباطل وينفيه؛ لکن عدم 
التوفيق» وغلبة الهوى» أوقع من وع في الضلال» وقد جعل | الله تعالی 
العقل السليم من الشوائب ميزانًا يز به العبد الواردات» فيفرق ٻين ما هو من 
قبيل الحق» وما هو .من قبيل الباطل» ولم يبعث اللّه الرسل إلا إلى اذوي 
العقلء ولم يقع التكليف إلا مع وجوده» فكيف يقال: إنه مُخالف لبعض ما 
جاءت به الرسل الكرام عن الله تعالىء ss‏ 
سلیم» لكن ل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من ثور [الدور: ۲٠١‏ : 
قال الشيخ الإمام قدس الله روحه: Ss‏ اى : 
: ضرفت جل همي إلى الأصول» وألزمني آن أوردت مقالاتهم واجیت عتها ا 
أل اله تحال به بن الاجر الله رالستاية. | o:‏ 
قلت - البزار -: وقد ا ا تعالی فیا لف فا ' لکل" 
بصير احق س الباطلء وأعانه بتوفیقه حتی رد علیهم بدعهم وآراهم» 
ا وأهواءهم» أ مع الدلائل النقلية بالطريقة ة العقلية» حتى يجيب عن 
كل شبهة من شبههم بعدة أجوبة جلي واضحة يعقلها كل ذي عقل صحيح» 
ويشهد. لصحتها کل عاقل رجح ؛ فالحمد لله الذي من علينا ابرؤيته . 
وصحبته» فلقد جعله الله حجة على أهل هذا. العصرء الأعرض غالب أهلة ٠‏ 
e E‏ ؛ لاشتغالهم ان ا عا ل ب ياي الأرة افلا 
حول ولا قوة إلا بالل ._ ا 


)لالام العلية فى اقب این ةة یزار ر( ۴ (o‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداح C™‏ 


ك قال العلامة شيخ الشافعية ابن الزملكاني في شيخ الإسلام ابن 


تيمية ‏ 
ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر 
اة ال هة هو بيننا أعجوبة الدهر 
هو آيةٌ للخلق ظاهرة أنوارّها أربت على الفجر 
ي من كلامه في أهل البدع : 


قال - رحمه الله - «رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه 
علامات الزيغ من المظهرين للبدع الداعين إليها والمظهرين للكبائره" . 

ك وقال - رحمه الله -: «ومشل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة 
للكتاب والسنة» أو العبارات المخالفة للكتاب والسنةء فإن بيان حالهم وتحذير 
الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين» حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم 
ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى 
واعتكف فإنما هو لنفسه» وإذا تكلم في أهل البدع فإنغا هو للمسلمين هذا 
أفضل . 

فين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل 
الل اظ سل الك ودینه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم 
على لك الت عل الكفاية باقان :انين ولول من يبه الله لدفع 
ضرر هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده آعظم من ع فساد استيلاء العدو من أهل 
الحرب» فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا 
تبعًا» وما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء»" . 


(۱) «مجموع فتاوی ابن تيمية .)۱۷٤ /۲٤(‏ 
(۲) المصدر السابق (۲۸/ ۲۳۱ ۔ .)۲٣۲‏ 


وقال - أيضنًا - : (ومن کان مبتدعًا ظاهر البدعةء وجب الااکار علب 
ومن الإنكار المشروع. امتناع أهل الدين من الصلاة عليه . لینرج ر من بتشبه 
بطریقته» ويدعو إليه اوقد أمر ثل هذا مالك , بن أنس› واي جتپل» 
وغيرهما من الأئمةء والله أعلم" as  .‏ 
ll E EEC‏ 
الحسن البصري اوغیره؟ لآنه لا أعلن ذلك استحق عقوبة E‏ اله وأدنی 
ذلك آن يذم عليه لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته» ولو لم اذم 
ویذکر با فيه من الفجور اة أو البدغة لاغتر به الان وريا :حمل 
بعضهم أن يرتکب ما هو عليه ویزداد أيضا هو جرأةً وفجورا ومعاصي» فإذا 
ذکر جما فيه انكف وانکف غیره عن ذلك وعن صحبته ومخالطته) قال الحسن 
البصري: آترغبون عن ذکر الفاجر؟! أذکروه ا فيه کي يجذره الاس ا 
رزوي مرفوعاء و«الفجور» | سم جامع لکل ا أو ا 
السامع له على فجور قلب قائله. ا 
ولهذا کان ا للهجر إذا أعلن بدعة أو معصية ا ا 
CE‏ 
فإذا أعلن السيئات أعلن ر هجره» إذ الهجرة هي الهجرة . 
على السيئات» وهجر السيثات هجرة E‏ کما فال تغالی: 
) والرجز فاهجر). o‏ ) 

٭ وقال تعالی: وول کی کی و سر ی 
بها ویستهزاً E‏ 
ا مهم . ۰ 
TT TET‏ | 
)۲( ا فتاوی' ابن ج تيمية) ( ۸7/۷ - (AV‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع @ 


وقال '- رحمه الله -: «والكلام الذي ذموه (أي السلف) نوعان: 
أحدهما أن يكون في نفسه باطلاً وكذبًا» وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو 
باطل وكذب فإن أصدق الكلام كلام الله . 
والثاني: أن يكون فيه مفسدة» مثلما يوجد في كلام كثير منهم: من 
النهي عن مجالسة أهل البدع» ومناظرتهم» ومخاطبتهم» والأمر بهجرانهم. 
وهذا لأن ذلك قد يكون أنفع للمسلمين من مخاطبتهمء فإن الحق إذا كان 
ظاهرًا قد عرفه المسلمون»ء وأراد بعض المبتدعة أن يدعو إلى بدعته» فإنه 
يجب منعه من ذلك» فإذا هجر وعرّر» كما فعل أمير المؤمنين عمر بن 
ا لخطاب تاه بصبيغ بن عسل التميمي» ركا اة اموق لرن ار کل 
كما قتل المسلمون الجعد بن درهم وغيلان القدري وغيرهماء كان ذلك هو 
الصلحةء بخلاف ما إذا ترك داعياء وهو لا يقبل الق: إما لهواه» وإما 
لفساد إدراكه» فإنه ليس في مخاطبته إلا مفسدة وضرر عليه وعلى 
المتلمى: : 

كا يقول ابن رجب عن شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولقد نصر السنة 
اللحضة والطريقة السلفية واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم ا 
وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابواء وجسر هو عليها. 
حتی قام عليه خلق من علماء مصر والشام قيامًا لا مزيد عليه» بل يقول الحق 
المر الذي أداه إليه اجتهاده فجرى بينه وبينهم حملات حربيةء ووقعات شامية 
مصرية» ؤكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة فينجيه الله» فإنه دائم 
الابتهال» كثير الاستغاثةء والاستعانة به» قوي التوكل» ثابت الجأش» إلى أن 
قال: ولعل من الحق علينا هنا أن نضيف إلى تلك الأسباب التي خحلقت هذه 


(۱) «درء التعارض لابن تيمية٤‏ (۷/ ۱۷۲ ۔ ۱۷۳). 


0 وهو ا الذي‎ E 
2 e aE e تلك قلب إنسان‎ 
. والأذى‎ 


ولان بن تيمية اشتهر وذاع صيته. واجتهد TT‏ 


. علماء عصره» أفدب الحسك والغضب إلى مدعي العلم والقلدة والحرافیین‎ ٠ 


الذي ا أن یروا عا يبزهم ويظهر جهلهم . فوشوا به" إلى الحكام 


0 واتهموه a‏ فزجوا به في أعماق السجون. تارة في القاهرة؛. ١‏ وتارة. في 


الإسكندرية ٠»‏ ولايكاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون يفرج عته لا جد ) 
من فضله وعلمه حت يسارع هؤلاء الهدامون من جديد للوشاية به واختلاق 
الأكاذيٺ وإثارة الفتن ضده حتى یعاد به. إلى السجن بعد تسليط الرعاع 
والغوغاء عليه رایذاتهم له واعداتم علیه» . وکان پشجن معه أحیاا أ 
شرف لين ' عبداللّه وزين الدين عبدالرحمن» .. ۰ 
| ویذکر صاحب فوات الوفات” آن الشيخ ا سنلة ۸م - 
. المسألة المعروفة بالخبوة ف الط والعصر وهي رسالة جاب بها 
عن سؤال وهن «حماة في الصفات»› وجری له بسیبها محلة. الله . 
نصره 0 أعداأءه. e ٠,‏ 
وقد کان شيخ الإساام سل في کل آراه» فانم بلا حن با پری 
رأي اة أو المشبهةء > وأثار خصومه الاس وبعض السلاطين والأمراء عليه . 
بسبب آرائه في هذه السالة التي جاءت في في الرسنالة إا کت 
ومحنة نجاه الله منها.. TT‏ 
وط ابن کثیر القول قليلاً في هذه المسألةء فيذكر آنه في آواخر دولة 


9 يميه ة بطل الإصلاح الديني٠‏ لحمود مهدي الااري 0 
e‏ الوفيات» .)١١ ٠١ /١(‏ 


الدعوة إلى الاتباح وإلنهي عن الابتداع ) r‏ ( 
الك النصور لاجين السلحداري قام على ابن تيمية جماعة من الفقهاء 
وأرادوا أن يحضر إلى مجلس القاضى الحنفى جلال الدينء ولكنه أبى أن 
حشر فتتعوا عله با اة الاد دراه اللي أبانه في الرسالة الحموية. 

ولكن أحد الأمراء انتصر له وأرسل يطلب من قالوا ضده فاختفى 
الكثيرون منهم» كما ضرب بعض من نادوا عليه فسكت الباقون وسكنت 
الفتنة. ثم اجتمع الشيخ بالقاضي جلال الدين وعنده جماعة من العلماء 
والفضلاء» وباحثوه في الرسالة وناقشوه في مواضع منهاء فأجاب الشيخ عما 
سألوہ با أسکتهم بعد کلام كثير" . 

ثم امتحن سنة ۷۰۵ھ - ١١۳٠م‏ بالسؤال عن معتقده بأمر السلطان» 
فجمع نائبه القضاة والعلماء بالقصرء وأحضر الشيخ وسأله عن ذلك» فبعث 
الشيخ من أحضر من داره «العقيدة الواسطية» فقرءوها في ثلائة مجالس» 
وحاققوه وبحثوا معه» ووقع الاتفاق بعد ذلك على أن هذه العقيدة سنية 
سلفية» فمنهم من قال ذلك طوعا ومنهم من قاله كرها. 
محنة شيخ الوإأسلام وسجنه : 

ويذكر أن المصريين هم الذين دبروا الحيلة في مر الشيخ› وروا أنه لا 
يمكن البحث والجدل معه» وأجمعوا أمرهم على أن يعقد له مجلس ويدعى 
عليه فيه وتقام عليه الشهادات . 

وكان القائمون في ذلك منهم بيبرس الجاشنكير" الذي صار ساطانًا 
فيما بعد» ونصر المنبجي وكان خحصماً للشيخ لأكثر من سبب شديد المراس» 


.)٤/١٤١( «البداية والنهاية»‎ )١( 


(۲) کان المنبجي شيخ بیبرس حاکم مصر» کان متصوفا من أنصار مذهب الاتحاد والحلول. 
انظر «الطہقات» (۲/ ۳۹۷ - ۳۹۸) . 


واہن. مخلوف قاضي الالكية . ومهما. e‏ من. أمرء فقد عقد. المجلس . 
) لمحاكمته» وادعی عليه المدعي بأنه يعتقد أن الله على العرش حقيقة» ٠‏ 
E‏ الحسيةء وأنه بحرف .وصوت» ثم قال: . 
التقرير على ذلك» التقرير البليغ»“ يشير إلى القتل على مذهب مالك: 
۰ ها فقال القاضي اين ميغلوف: ما تقول يا فقيه؟ قاذ في حمد الله" 
والثناء عليه» فقيل له: إسرع ما جثت لتخطب» » فقال: ١آأمنع‏ من الثناء على , . 
الله تعالی! ٠.‏ فقال القاضي : جب ؛ فق مدت الل اكت الشيخ› 
فقال: أجب. . فقال الشيخ اله: من هو الحاكم في؟ فأشاروا: القاضي هو 
الحاكم» أ فقال الشيخ ا انت خصمي فکيف تحکم في؟ فاقيم . 
الشيخ ومعه أخوا a‏ قال و TS e‏ ۰ 
الجلوس . ۰ ) 
E 0‏ 
السجن العروف بالجحب. وتلا ذلك إرسال كتاب سلطاني إلى الشام بالطعن ٠‏ 
ms‏ الناس - وبخاصة اهل مذهبه - ا ن ا ٠‏ 
وإلا كان العزل وا حبس مصيرهم» ونودي بهذا في الجامع والأسواق: 
ولبث في السجن عامًا وبضعة أشهر» ورفض الإفراج عنه. عل ان 
يرجع عن بعض عقيدته» حتی إذا كان شهر ربيع الأول سنة ۷ ا 
۷ ۰م حضر حسام الدين مهنا ين يي امي الحرنية إلى ر ودخل! 
٤‏ السجن .و وأخرج الشيخ بنفسه بعد ا ا | 


> حضرها آكابر الفقهاء وانتهت على خير 


على آله لم يرج من الجن إلا ليود إله في الام تفه ببب 


3 aT «البداية‎ )1( 


الاعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع @ 
شكاية تقدم بها الصوفية في شهر شوال ضده إلى القاضي» وذكروا في 
شكايتهم أنه يحمل على ابن عربي وغيره من المتصوفة . 

ولكن الدولة لم ترض بهذا (ولعله بإيعاز من الشيخ نصر المنبجي عدو 
ابن تيمية) فخير بين أشياء وهي : الإقامة بدمشق أو بالإسكندرية بشروط أو 
الجحبس» فكان أن اختار ا مؤثرا له على قبول تلك الشروط. إلا أن 
أصحابه رغبوا إليه في السفر إلى دمشق ملترمًا ما شرطوه عليه» فاجابهم 
وركب فعلاً متوجها إليهاء إلا أنه صدر الأمر برده فرد في الغد إلى القاهرة 
وحضر عند القاضى» فقيل له: ما ترضى الدولة إلا ET‏ إلا أن أحدا من 
القضاة لم يجرؤ على الحم عليه لانه ما ثبت عليه شيء. 

ولا رأى الشيخ تحیرهم بين الح وبين ما تريده الدولةء قال: أنا مضي 
إلى الحبس وأتبع ما تقتضيه المصلحة» فأرسل إلى حبس القاضي المعروف . 

وحينئذ لم يجدوا بدا من إخراجه إلى الإسكندرية» وبقي في الحبس 
بها مدة سلطنة الملك المظفر بيبرس الجاشنكير» فلما عاد الملك الناصر محمد 
ابن قلاوون إلى السلطنةء أمر بإحضار الشيخ إلى القاهرة في شوال سنة 
۹ھ ۔ ۱۳۰۹م وأکرمه إکراما زائداء وقام إليه وتلقاه في مجلس حفل 
بالقضاة المصريين والشاميين وأعيان الدولة“ »> ثم استشاره في خصومه إِذ 
کان هم بقتل بعضهم فصرفه عن ذلك وأثنی عليهم. وکان ابن مخلوف 
المالكي يقول: ما رأينا أفتى (من الفتوة والمروءة) من ابن تيمية» سعينا فى 
E‏ قدر علينا عفا ع“ . ٤‏ 


(۱) محمد يوسف موسی»› ابن تیمية» ص(٥‏ ۱۰). 

(۲) «البداية والنهاية» )٤٥ /١٤١(‏ وما بعدها. 

() راجع قضية الطلاق في كتاب «حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بهجة البيطار» 
ص(۱١).‏ ففيها إسهاب مجمل لهذه القضية والرد عليها. 


e ETT E 

فتفرغ لنشر العلم. والتأليف والإفتاء» ولکن شل ف مسألة الحلف بالطلاق ؛ 
وهي من المسائل الفقهية التي تفرد في عصره بالقول بهاء ورأيه ته لا یقع 
) الطلاق بالحلف به بدل الحلف باللّه» ولكن على الحالف إذا حنث في ميته . 
E‏ اليمين العروفة في القرآن» کما کان رایه آن الطلاق الثلاث بلفظ بلفظ واحد ٠‏ 
لا يقع به إلا طلقة واحدة رجمية e‏ 
وفي عام ۸ھ - ۱۳۱۸م ورد كتاب من السلطا ننه من الفتوى ١‏ 

في مسألة الحلف بالطلاق بالتکفیر» وعقد له مجلس بدار السعادة» ومنع من 
ذلك ونودي به في البلد. ٠‏ ثم في سنة ۹٠۷ھ‏ - ٥۳۱۹م‏ عقد له مجلس أيضًا . 
كالملجلس الأول وقرئ' کتاب السلطان بمنعه من ذلك وعوتب عل فاه يعد 
المنع. وبعد مدة عقد أله مجلس ثالث بسبب ذلك» وعوتب ا بالقلعة. 
لأجل ذلك مرة أخرى ومنع بسببه من الفتيا مطلقاء > فأقام مدة. يفتي بلسانه 
- ويقول: لا يسعني كتم العلا" واستمر على هذا حتى حبس بالقلعة حمسة 
اش ومائية طشر ايوماء ك وعاد a‏ 
عليه من الاشتغال بالعلم والتعليم . e‏ 
ا أمر بسجنه بقلعة دمشق» اظهر الستروز ذلك وقال : إني كنت 
منتظرا ذلك وهذا فيه خير عظيم» ونقل عنه وارٹث ا ابن اقيم 
الجوزية الذي حبس بقلعة دمشق معه' في كتابه «الكلم الظتب والعمل 
الصالح» أنه قال : 2 صلع أعدائي بي آنا جنتي وبستاني في صدري ين 
رحت فهي معي لا تقارقني» انا حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من . 
بلدي سياحة» E gS‏ لو بذلت ملء ء هذه القلعة 


(1) «فوات الوفيات»  .)0۴/1(‏ ت 
(Y)‏ محمل بهجه ا «حياة شيخ الإسلام أبن تيمية ا e‏ 


الاعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع @ 
ذهبًا ما عدل عندي شكر هذه النعمة» أو قال : ا رشم غلا نیوا الي 
و 

وکان يقول في سجوده وهو محبوس ۰ الهم أعني على ذكرك وشکرك 
وحسن عبادتك ما شاء الله. وقال لى مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربهء 

ء۶ ٍ و 

والمأسور من اسره هواه. ول ادحل ووصل إلى القلعة وصار داحل سورها 
العذاب 4 [الحديد: .]١١‏ ويذكر أنه كتب بفحم يقول: إن إخراج الكتب من 
عنده من أعظم النقم. وكان السلطان رسم بحرمانه من الكتب وأدوات 
الكتابة» فاخحرجوا فى تاسع جمادی الآخرة من هذا العام کل ما عنده من 
الكتب والاٌوراق والدواة والقلم وبذلك ملع من الكتاية والمطالعة وزاد إقباله 
على التلاوة والعبادة والتهجد حتى آتاه اليقين . 


» قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم ال جنائز : 
مات ابن تيمية وقد ختم القرآن إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل 
لإ المتقين في جنات ونهر ته في مقع صدق عند مليك مقتدر) [القمر: ٠٠‏ . 
[oo‏ 
وأخیرا. . آن لابن تيمية العابد العالم والمجاهد أن يلقى ربه» آن له أن 
ينطلق من سجنه وأن يرتاح من خصومه» وآن يترك الدنيا ومتاعها. . فكانت 
وفاته ليلة الإثنين العشرين من شهر ذي القعدة سنة ۷۲۸ھ - ۳۲۷١م‏ وهو لا 
يزال في سجنه بقلعة دمشق . 


. ٤ج محمد یوسف موسی ابن تیم ص( ۰ (. أيضًا عبداللّه اليافعي» مرآة الحنانء‎ )١( 


(بیروت (¥۵٥‏ . والأعلام العلية والرد والوافر. وهما من تحقیق زهیر الشاويش طبع 
المکتب الإسلامی» ص(۲۷۷). 


وکان مشهد تشییعه إل ااا أمرا عظيمًاء فقد تراش e‏ 
على جنازته» وعلت الأصوات بالبكاء والنحیب والثناء عليه والدعاء له ولم 1 
قصل الجنازة إلى مستقرها إلا وقت العصر" . . - 0 
) دحلت جنازة الإمام جامع بني أميّةء وصلي عليهء ولم يق في دش 
من يستطيع المجيء ء للصلاة عليه إلا حضر ذلك حتى غلقت الأسواق بدمشق 
وعطلت معایشها حیتذ» وحصل للناسن صاب أمر شغلهم عن غالب ٠‏ 


أمورهم وأسبابهم . وخرج الأمراء والرؤساء والعلماء: والفقهاء. والاتراك. 


والأٌجناد» والرجاب والنساء . والصبيان من الخحراص والعوام. ل يعض' من 
حضر : يتخلف فيما أعلم إلا ثلاثة أنفس كانوا قد اشتهروا' معاندئه». 


2 فاختفوا من الناس خوقًا على أنفسهم بحيث غلب على ظنهم متى خرجوا 


رجمهم الناس واتفق جماعة من حضر وشاهد الناس والمصلين عليه أنهم. 
یزیدول على e‏ ف ا و e‏ 


1 بحيث حزرن بخمسة عشر آل 


و جتازة ض کک ا تبمية في E‏ اني جنازة قفي 
ابی السجی حبس اسم قور فسفاائ رب مالفا 


) TT NS NEES 
على اید‎ a لقد کان هذا الإمام العظيم إمامًا في السنة والاتباع‎ 
: i "(1° «اين تيمية؛ لحند يومف موسى ص(‎ )1( 
«ابن تيمية بطل لالاح ا‎ OTT - 1۳0/15) انظر البداية والنهاية.‎ )۲( 
i > و«ابن تيمية والضوقية» محمد أخمد درنيقة و توفیق الصنري‎ ٠ . ص(۱۷۳)‎ 
. الاياة طرابلس‎ 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع @ 
ايندد بالمقلدة وينعى عليهم حظهم من العلم» ويعقد مجالس الناظرة بين 
المقلد وصاحب الحجة - فى كتبه - ويصفه بأنه بدعة› وأنه من المحدثات بعد 
خير القرون»› وقد عالج هذه القضرة في کتبه في مناسبات كشرة» وقد بسط 
الحديث عن أحكام الاجتهاد والتقليد فى كتابه «إعلام الموقعين» في أكثر من 
مائه صحيفة . 

وابن القيم - رحمه الله - لم يصل في هذا إلى حظيرة المحهورين الذين 
أزروا بالاأئمة الأربعة وأصحابهم» کمتطرفی الظاهرية ومن نحا نحوهم› 
أيضًا من أولئك الذين أشقاهم التعصب› وأصمهم وأعمى أبصارهم عن نور 
الوحيين: الكتاب والسنة» حتى بلغ بهم الهوس. ردا لمذهب ذهب آخرء 
وأبدوا من غرائب المواقف والتراشق» ما يكون سب وعارًا في تاريخ 
المسلمين»› ولکنه .- رحمه الله - أخحذ بالطریقی الأوسط› وهو بعبارة مختصرة : 
مناشدة الدليل مع احترام الأئمة». ) 

ك يقول فى «إعلام الموقعين» (6/ ۱۷۷): «كثيرًا ما ترد المسألة نعتقد 
فيها خحلاف المذهب» فلا يسعنا أن نفتى بخلاف ما نعتقده» فنحكى المذهب 
الراجح ونرجحه. ا 

فمعرفة المذهب شيء» والتقليد له شيء آخر. فالمعرفة مع الانقياد 

٤ء e‏ 
التقليد بلا دليل»"“ : 

وقد اُوذي ابن القيم بسبب مجاهدته لنشر عقيدة السلف»› ومحاولة رد 

الف إلى طريق الملف فح م لإنكاره هد الرحاك إلى قر الخال 


(۱) «ابن قيم الجوزية» حياته وآثاره» لبكر بن عبدالله بو زيد ص(٤٤‏ _ .)٤٥‏ 


` وسجن. سیب فتاوه ' القائمة على الدليل» كمساألة. . الطلاق ا 


42 ا 


واحد» فقد تصدى للفتوی تمو العا عل وف اتان ها تيمية» ٠:‏ 
وعامة أهل الأرض ا أن طلاق الثلاث بلفظ واحد» ر و ل 
واحلة EST : ۹: ۰ ١ ٠‏ 
| فرحم لن ی ر طن التقليدء E‏ اللات 
إلى كنات الله وسنة رسو ك : E‏ 
واب و ا TTT‏ 
انعقاد الإجماع ن خلمًا وسلمًا - على وجوب الرد. إلى الله ورسوله» ون 
التقليد مع ظهور الدليل» حكمه التحريم» والمقلد الأعمى خارج عن زمرة 
العلماءء ینعی حال عصره» وما ينال من قام بهذا 'الشأن من ا 
والأذى» تقول اا حال الصحابة طم : اثم خلف من باهم 
| حلفا فرقوا دينهم وکانوا شیعاء E a‏ وتقطعوا 
آمرخم ع ورا وکل إلينا راجعون» جعلوا الت للمذاهب ديانشهم: 
التي بها يدینون» وراءوس .آموالهم التي بها يتجرون» وآحرون. منهم قنعوا 
٠ :‏ بمحض التقليد وقالوا: OT‏ ا Se‏ 
مقتلؤن: ‏ . ۰ ٠‏ 
) والفريقان معزل عا ی اتا a‏ ا احق a‏ 
عليهم : لبس بأمانيكم ولا مني أل الكاب ) هسه E‏ 
قال آبو عمر وغیره من العلماء: «أجمع الناس على أن امقلد کن 
ر من اهل العلم وان العلم معرفة ال بدلیله» . وهذا كما قال 
بو عمر - رحمه الها تعالى؛ فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة. 
الحاصلة ‏ عن الدليلء ‏ وآما بدون الدليل فإغا هو تقليد. فقد تضهن هذان؛ 
اللإجماعان: اخراج ١‏ الحعصب بالهوى والمقلد الاععى غنْ زمرة. العلماى. 


الدعوة إلى الاتماع والنهى عن الابتداع (rte)‏ 


وسقوطهما باستكمال من فوقهما ورائة الأنبياءء فإن العلماء هم ورثة 
الآنبياءء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًاء وإنما ورثوا العلم» فمن 
أحذه أخذ بحظ وافر» وكيف يكون من ورثة الرسول من يجهد ويكدح في 
رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه» ويضيع ساعات عمره في التعصب 
والهوی» ولا یشعر بتضییعه؟! . 

ع ر ت ا ا ا 
الصغيرء وهرم فيها الكبير» واتخذ لأجلها القرآن مهجوراًء وكان ذلك بقضاء 
الله وقدره في الكتاب مسطوراء ولا عمت بها البليةء وعظمت بسيبها 
الرزية» د لا يعرف أكثر الناس سواهاء ولا يعتبرون العلم إلا إياهاء 
فطالب الحق من مظانه لدیهم مفتون» ومؤثره على ما سواه عندهم مغخبون» 
نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائلء وبخوا له الخوائل» ورموه عن قوس 
الجهل والبغي والعنادء وقالوا لإخوانهم: إنا نخاف أن يبدل دينكم أو أن 
E‏ القساد. 

ف ع لنفسه عنده قدر وقيمة» ا يلتقت إلى هؤلاء» ولا يرضى 
e‏ وإذا رفع له علم السنة المحمدية شمر إليه ولم يحبس نفسه 
عليهم . فما هني إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبورء ويحصل ما في 
الصدور» وتتساوى أقدام الخلائق في القيام للّهء وینظر کل عبد ما قدمت 
يداه» ويقع التميز بين المحقين والبطلين» ويعلم المعرضون عن کتاب ربهم 
وسنة نبيهم ٠‏ نهم كانوا کاذیین؟ . 

فرحم الله ابن القيم» لقد كان - مع ما ناله في هذا السبيل - رابط 
ا لجأش» ثابت الحنان كالجبل الأشمء لا تؤثر فيه العوامل من الرياح والأمطار 
والمناخ» ولا تثنيه عن مسلك الحق وقولة الحق» ويرى أن هذا كله طيش 
وسفه» لا يلبث آن يذوب ويتفرق شان الباطل» ولا يؤثر إلا على من في 


عقله ضعف وفي دینه ذلة. E a‏ ) 
فيه .البداءات» ويستفز ؛ بأوائل الأمور» بخلاف إلثابت التام العاقل؛ فاته لا 
الات تزعجه ولا قلق فان ل له دهشة ؤروعة في . 
أوله» قإذا ثبت له القلبء رده على. عقبيه. والله يحب من عبده العم 
والأناة» فلا يعجل» بل ثبت حتی یعلم ویستیقن EE‏ ولا يعجل 
: بامر ا استحکامه» ال والطيش فن الشبطانة فن بت عند ضدمة. 
النداهاك: استقبل أ بعلم وخحزم» ومن يثبت لهاء استقبله بجلة 


وطیش وعاقېته الندامةب وعاقبة الأول خمد أمرةء ولکن للأول. آفة متی قرنت 


با حزم والعزم نجا منها» وهي الفوت؛ فإنه لا يخاف من التثبيت إلا e‏ 
SS‏ مر sS‏ 
اا - وللّه الحمد ف ا فقد ` 
ارس الجا على شاطئ السلامة» تحمل النور والهدىء وكسر المقلدة 
المتعصبة» ومن نحا بحوهم» فذابت العصبية المذهبية في الطريقة الأثرية؛ 
فصححت المفاهيم» أذ يذب في الناس ددح الأخحذ بالدليل».. مع احترام 
.الأئمة السالفين» پل و ماک ودر منهجهم › وما زال هذا يداب في کل . 
عهد ومهر ختی. أيامنا هذه» بل في هذه الأيام والأزمان الحاضرةء کک يج 
الناس' ك الهج السوي والمشرغ الروي؛' لآنه هو الذي يتمشى 
ووقائم العصر ونوازله» فعاد اأعداء المدرسة الاثرية لھا أصدقاء» ا له 
الذي بنعمته تتم الصالجات.٠‏ | SS‏ 
ا کان الاعتماد على الأدلة من الكتاب والسنة» ا د 
المدرسة السلفية التي قام بنشرها ابن القيم - رحمه الله تعالى - على أنقاض ٠‏ 


(۱) «مفتاح دار السعادة .)٠١٤(‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع ) @ 


الرد إلى محض الآراء ومستبعد الأقيسة وفاسد التأويل . 
رحمه الله تعالی - ہرز الأدلة من الكتاب والسنة» 
اللفظي والمعنوي»› متطلًا : ار ویٹث e‏ ردا 3 الله و 


وإلى أن يرد الناس منابع الشريعة الأولى خالية من كل وضرء خالصة من كر 
شاقة. 
a‏ منهج أصيل في عامة كتبه ومباحثه» لا أراني مضطرًا إلى سياق 
مواضع من کلامه للتدلیل عليه. 

لكني أراني مضطرً إلى نقل طائفة من كلامه في احترام الأدلة من 
الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة» والتنديد بمن أعرض عن هذا وخالفهء 
لخالفته أمر الله ورسوله بشم ؛ لان هذا هو الذي يشكل التقعيد والتأصيل 
منهج ابن القيم رائد المدرسة السلفية . ومن ذلك ما يلي : 

قال في مقام الأدب مع النبي يشم : دومن الأدب معه عم أن لا 
یستشکل قوله» بل تستشکل الآراء لقوله» ولا یعارض نصه بقیاس» بل تهدر 
الافة وقل لسر وا يرت ومغن س ل ر اا 
معقولاء» نعم هو مجهول وعن الراب رلو رتف فرلا تا ب 
ايم على موافقة أحد» فكل هذا من قلة الأدب معه رم » وهو عين 
ا 

ويقرر ابن القيم في «مدارج السالكين» بحنًا متعا لطيفًا» في وجوب 
إذعان المسلم. وتواضعه للدليلء وحرمة المعارضة والمخالفةء أسوقه بطوله 
لنفاسته» فيقول - رحمه الله تعالى -: «التواضع للدين هو الانقياد لما جاء به 
الرسول رم والاستسلام له والإذعان» وذلك بثلاثة أشياء: 


الأول: أن لا يعارض شيا عا جاء به» بشىء من المعارضات الأربعة 


السارية TT N E‏ والقياس» والذوق»› 
فالأول: للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمينء الذين عارضوا نصؤص الوحى 
بمعقولاتهم الفاسدةء وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل»› قدمنا العقل وعزلنا 
النقل» إما عزل تأويل وإما عزل تفويض . والثاني: للمتكبرين من اسيق 
إلى اق الرا افا ري الفا والراى :اضر فده الان على 
النص ولم نلتفت إليه. والثالث : للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين؛ إلى 
التصوف والزهد» فإذا تعارض عندهم الذوق والأمر» قدموا الذوق والجالء . 
ولم يعبئوا: بالأمر. . والرابع : للمتكبرين المنحرفين من الولاة ر 
الجائرين › إذا تعارضت غندهم الشريعة. ۰ 

eT والتواضع‎ e 

آلثاتي: ن لا تم A N‏ الدلالة a‏ 

ناقص الدلالة» أو قاضرهاء أو أن غيره كان أولى منه. ومتى عرض له شي 
من ذلك» فلیتهم فهمه» وليعلم أن الآفة منه» والبلية فيه» كما قيل : 


وکم من عائبٍقولاً صحيحا . فته من الهم 2 
ولكن تأخذ الأذهان منه على در القرائح والقهوم ٠.‏ 
.وھکذا في الواقع حقيقة: آنه ما اتهم أحدٌ دليلاً للدين» إلا وکان الم ۰ 

هو الفاسد الذهنء الأفون. في عقله وذهنه» فالآفة من الذهن العليل› ل ف 
نفس الدليل. وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك» وينبو فهمك عنه» . 
فاعلم آنه لعظمته وشرفه استعصى عليك»› وأن تحته كنز من كنوز العلم. ولم 
تؤت مفتاحه بعد ا في حق نفسك» وأما بالنسبة إلى غيرك: فاتهم آراء 
الرجال على نصوص الوحي» ولیکن ردها يسر شيء عليك للتضوص؛ فما 
لم تفعل ذلك» فلست على شيء ولو.. ولو.. هذا لا خلاف فب بین 
العلماء. E ١‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع @ 

لك قال الشافعي - قدس الله روحه -: «أجمع المسلمون على أن من 
استبانت له سنة رسول الله الم › لم يحل له آن يدعها لقول أحد». 

الثالث: أن لا يجد إلى خلاف النص سبيلاً البتةء لا بباطنه ولا 
بلسانه» ولا بفعله ولا بحاله» بل ٳذا أحس بشيء من الخلاف» فهو کخلاف 
المقدم على الزناء وشرب الخمر»ء وقتل اا بل هذا الخلاف أعظم 
عند الله من ذلك» وهو داع إلى النفاق» وهو الذي خافه الكبار والأئمة 

واعلم أن الخالف للنص؛ لقول متبوعه وشيخه ومقلده» أو لرأيه 
ومعقوله وذوقه وسیاسته: إن کان عند الله معذور؟ ‏ ولا واللّه ما هو بمعذور 
اف رك رمن الو اول بار هه الله ررر وا 
والمؤمنين من عباده. 

فوا عجبًا إذا اتسع بطلان الخالفين للنصوص لعذر من خالفها تقليد! أو 
تأويلاً أو لغير ذلكء فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم وأقوال 
شيوخهم؛ لأجل موافقة النصوص؟! وكيف نصبوا له الحبائل» وبغوه 
الغوائل» ورموه بالعظائم» وجعلوه أسواً حالا من أرباب الجرائم؟! فرموه 
بدائهم وانسلوا منه لواذا» وقذفوه بمصابهم وجعلوا تعظيم المتبوعين ملاذًا لهم 
ومعاذًا. والله أعلم . 

نهج آبن القيم - رحمه اللّه تعالى - في مسائل العلم منهج الاسترواح 
والتطلب من كتاب الله تعالىء الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» ومن سنة رسوله يم » الذي لا ينطق عن الهوى» فإن لم يجده 
أخذ بأزمة أقوال الصحابة فم ؛ لأنهم أبر الأمة قلوبًا وأعمقها دينًا وأصحها 
فهومًا . 
وهذه صفة بأرزة وسمة ظاهرة في جميع مباحثه في العقائد والأحكام. 


| را قاض - ارحمه الله تعالی - بالاستدلال لهذا الال ووجوب 
الأحذ به» والعمل بمو جبهء من تة واربعين E‏ 
الموقعين٠٠‏ | ! 


ا 
إن المدرسة ا التي جدذ بناءها س الإسلام ابن تيمية» با ا ۰ 
الأسماع» وصار خد هل الإسلام في شتى .الأقطار» وما ااه اله من 
المواهب النادرة» .والتفان في علوم الإسلام» وابن القيم یسمع ویرئ» ویغایشن 
هذا الاتجاه الفكري الانقلابي على التقليد والطائفية والمذاهب. الكلاميةء 
والتخبطات العقائدية ٠»‏ رجوعا بالأَمة إلى ما كان علية السلف الضالح» ورا 
لكل نزاع في ذلك إلى الله والرسول. . کل ذلك لا بد أن یکون له في نقوس 
المتعلمين الأثر الكبير» وابن القيم يعيش في مرحلة الطلب» و من الهمة 
والعلم والذکاء والالمعيةء با الطريق السوي والشرع الرويء. ا 
حلول :العناية الربانية في أعطاف ما أعطاه الله و الاش فما کان لابن 
القيم إذن أن. ينفلت مر ذلك التأثير› فاتصل بشیخ الإسلام عام قدومه» اوی 
رکبتيه في حلقات درسه» لینهل aT‏ وصحبه في ذلك تة 
عشر عام وهو يقرا عليه فنون العلم.. 1 
فصار لهذه الصحبة ا الائ البالغ على ابن الق في ٤‏ 
تکوین اتچاهه› وتغذية مواهبه› وإشباع نهمته بعلوم الكتاب والسنة والرد إلى 
الله والرسول» حتى صاز بيع تلاميذه» وألعهم ناء راجلاهم اسما فلا 
يكاد يذكر الشيخ ابن تيمية» ه ویذکر معه تلمیذه اين 5 قم الورية» وسری ۰ 
نور هڏين العلمين في آفاق المعمورة بسعة العلمء E‏ 2 رالتجدید 


.(01- 1۳/47 الموقعين»‎ TT 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع @ 
في دعوة الناس إلى صراط الله ا لمستقيم. 

وقد اتفقت كلمة النقلة» على أن تاريخ اللقاء بينهما كان منذ سنة 
۲ه _ واستقر إلى أن مات - رحمه الله تعالى.- سنة ۷۲۸ه. 

وقد بقي ابن القيم - رحمه الله تعالى - ملازمًا له طيلة هذه المدة؛ أي 
طرال سه غر غاماة فاخا غنة علا حا وتلقى قرا كترة 

ومن مآثر شيخ الإسلام ابن تيمية وأياديه البيضاء: توبة ابن القيم على 
يديه بعد اتصاله به وتأثره به في النهج السلفي في الاعتقاد والاتباع. 

ذكر ابن القيم - رحمه الله تعالى - في النونية بعض ما يقوله الأشاعرة 
وغيرهم» في الصمات من التأويلات. وبعض ما في كتب الثفاة من 
RO‏ ضررهم على الدين» ومناهضتهم لنصوص الكتاب والسنة. 
ثم عقد فصلا أعلن فيه أنه قد وقع في بعض تلك المهالك» حتى أتاح له 
الإله من أزال عنه تلك الأوهام» وأخذ بيده إلى طريق الحق والسلامةء وهو 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -. 

الا وفي إعلانه لتوبته على يديه يقول: 
ا قوم لله لمطم تسبح بن فقو واخ تكم مثرن 
جربت هذا کله ووقعت في تلك الشباك وکنت ذا طيران 


ت 


حتى اتاح لي الإله بفضله من ليس زيه يدي ولساني 


فتی اتی من أرض حرانَ فیا اهلا بمن قد جاءِ من حران 
فاللّه يجزيه الذي هو أله من جتة الاوى مع الرضوان 
ol” 8 . ° 2‏ م 2R‏ 

أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلّعم الإمان 
ورآيت اعلام المدينة حولها زل الهدق وغجاک الفران 


ورايت آثارا عظیما شانها محجوبة عن زمرة العميان 


و الا اد افا 
وات كربا حاف ٠‏ رة 


ر خض الور الصافي الذي 


وردوا عذاب نامل کرم بها 


اخصباژه ‏ کلالئ : التيجان 


مل النجوم لوارد ‏ ظمآن 


ا ميزابان . 


وهما مدى 0 ٠‏ نيان 


آلاف ‏ أفراد ذورو ع 


ووردتم ۰ انتم عاب هوان 


الا فبين أنه الثاهب يتفي الهدى والنور»: اا ذلك اعطواف 
إل ظلمة وحرقة» حتی هذاه الله تعالی وتدارکه باطفه» فأخحذ بزمام الكتاب 


والسنة» واستعصم بھما عن اذاهب الكلامية والناهج الفلسفية؛ وفي فلك 


8: يقول:‎ 
E 


اسمع . مقالة ناصح | حبر الذي 


: کل ه ق 
ما زال مذ عقدت يداه إزاره 


وتلل القَتَرَات للعرمات أ 


0 


وتولّد النقصان من فتراته 
طاف المذاهب يبغي نورا ا 
وکا قل طاف يبغي ) ظلمة الأ _ 
وليل لا يردا إا رة 
ی بل في سيره ر على 
فاتی ليقَبسّها فلم سنه مع 
و الله ا 


عل القن و الان 


رر فة ف ی الان 


0 


قد شد مغزره ل E‏ 


ت 


ديه وینجیه من ٠‏ الغيران 


يل البهيمٍ ومذهبٍِ الحیران 


ا و ذا لق 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع @ 


فاتاه ‏ جنا حل عنه قيوده 
ل و 
کان الرقي إلى الثريّا مصعدا 
فرأى بتلك النار آطام للمدي 
ورئی هنالك کل هاد E‏ 
فيتاكة .ا تة مشدكا 
والستهام على احبة لم يرل 
لو قیل ما تهوی لقال مبادرا 
تاللّه إن سمح الزمان بقربكم 
لأعمَرن الخد شكرا في التُرى 
إن رمت تبصر ما ذكرت فغض طر 
واترك رسوم الخلق لا تعب بها 
حدق لقلبك في النصوص كمثل ما 
واكحل جفون القلب بالوحيين واح 
فاللَه بين فيهما طرق الهدى 
لم يحوج الله التلائى - معيا 
فالوحي كاف للّذي یعتی 3 
والعلم أقسام نات ا لا 
علم باوصاف الإله وفُله 
والأمر والنهي لڏي هو دين 
والكاٴٌ ذ في القرآن والسان التي 


فامتدً حينغذ له الباعان 
وترول عنه ربقَة الشيطان 
من دون تلك النار في الإمكان 
نة كالخيام تَشوفها العينان 
يدعو إلى الإعان والإيقان 
ما قاله المشتاق منذ زمان 


من النسيان 


فا عن سوی الآثار والقرآن 
في السحد ما يغتنيك عن دبران 
فى الرآي طول زمان 
ا يا كثرة العمَيان 
لعباده في أحسنن التبيان 


قد ا 


خي ال قتان وري لان 
شاف لداء جهالة الإنسان 
من رابع والح ذو تبيان 
وكذلك الأسماء للرحمن 
وجزاژه يوم المعاد الغانى 


جاءوت عن البعموث بالقرآن 


ر الله ابن التب فقد ا وأوذي من .أجل مناصرته. کک 
في ذات الله ا أجل نصرة السنة والدليل : 

ایقول ابن رجب: «ؤقد امتخحن وأوذي فرات» ن غ 
الدين ذ فى للمرة الأخيرة ب بالقلعة› ا ولم ا 
شيخ" . 
- لا ويقول ابن خجر: «إنه اعتقل مع ابن تيمية بالقلعة» بعد آن هين 
وطیف به على جملٍ مضروا بالدرة» فلما مات» افرح عنه)۳): a e‏ 

وکما احتفی بشلیخه اوعلومه حال حیاته» وأخلص. في ه محبته وولائه» 
فقد کان خلیفته الزات بعد وفاته» E‏ راية التجديد» وثبت جادة 
الو خيب : : بنشر العلم» ویرد الخلف إلى مذهب العاف 
فاٹسعت به داثرة ا السلفية»› وان روا و ا وفع : 5 
وکان من حفاوته بشیخه (شیخ الإسلام) ان دون في ثنایا کتبه !جملا من 
ت له» ر .ل وطاق من ا 2 

فقول لوكي في ادر لطاع ۱21/10 من این این 
Es‏ لار الحدثة ا جنه » e‏ الله جز ۰ عن اللمين | 
ا ) | E‏ 

3 ویقول, العلأنة ليق حمسن خان عن اين اليم كان تيد بالادلة 


۷ل طبقات الحنابلة» A‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع )( 


الصحيحة» معجا بالعمل بها» ف ر الرأي». 


إا يقول الشيخ بكر آبو زيد: 


«وهذه أرضی العبارات وأسعدها بالقبول»› 


لطابقتها عين الواقع لمن كانت له دربة تامة على مؤلقات ابن القيم› ودری ما 


ك يقول ابن القيم مبينّا أن اتباع السنة والقرآن طريق النجاة من النيران : 


یا من بيد بجاته يوم السا 
ابع سل في الأقوال وال 
فر رتتول: الله عندك وده 
اقا ر فا اا ا 
عرض الذي قالوا على أقواله 
E‏ 
فشر مقالات العباد جميعهم 
واجعل جلُوسّك بين صحب محمد 


مرم 


وتلق عنهم ما تلقوه هم 


افليس فى هذا بلاغ مسافر 


فلأي شيء يَعّدل الباغي الهدى 
والعگس عبد سراد E‏ يا 
تاللّه قد لاح ك لمن له 
وأخو العماية في عمايته يقو 
تالله قد رفعت لك الأعلام إن 


ب من الجحيم ق الثيران 
أعمال لا تحرج عن القرآن 
والقول منه إليك ذو تبيان 


+ 


إن كنت ذا عقل وذا إمان 
أو عكس ذاك فذانك الأمران 
وطريق أهل الرَيغ والعدوان 
ا وراج مطل الإيمان 
وى معهم عنه بالإحسان 
عنه من امان والعرفان 
يبغي الله وجنة الحيوان 
عن قوله لو لا عمی الحدذلان 
ذي عصمة ما عندنا قولان 
من يهتدي هل يستوي التقلان 
عينان نحو الفجر ناظرتان 
ل اللَيّل بعد أيستوي الرجلان 
ك ال فلت ار امعان 


ا ویقول ابن الق ناص ٣‏ الستة في نونيت: 


يا من تعر علي ارواحم ٠‏ 


ویرول أنفاس ۰ العياد : عليهم 


ر ت o‏ 


ماذا عدم لم ماذا قد اجب 


2 جوا وهیئوا 


ست سق 


وكذاك ‏ تجريد . اباخ رسو 
TT‏ 


ا ویتکلم ابن القیم - رحمه 


دغونا ا 
وکذا تلقّینا .۔نصوض نينا 


نم من أتى باحق والبرهان. 
أا وبا الراب يبانء : 
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8 یرون عبتا مھا a‏ 
ا کل قبيحة  e‏ 
فیتارکون المينندان! 
قد احقيت بالعد وف . 

لله : مسالتان ) 


ت 


تجريد كم الحقائق ‏ الإبمان 


5 عن شركة الشيطان والأوفبان . 
عن هذه الآراء والمّديّ نان 
) ا سوی هذا بلا رَوغبان 
الله" - عن الق ت امل السثة' وغیزهې» 
٠‏ افيقول في النونية لخصوم أهل السنة: ) 


من ج ايت بیان ٣‏ 


للرآي ا اين o‏ من قر 
أتنم إلى ٠‏ تقليد قول لان 
بقبولها . بالحق 


والإذعان : ) 


تفویض ذي جهلر بلا عرفا 


a e‏ الثكران 


et 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع @ 


لکن بجهل للدي سيقت له 
فإذا ابتليتم باحتجاج خصومكم 
فالجحد والإعراض والتأويل وال 
ولنا الحقيقة من كلام إلهنا 
وقواطع الأحيين شاخدة فا 
وجنودنا من قد تقدم ذكرهم 
و فة بمشاعر ا 
وخیامکم NY‏ بالتّيه فالس 
ولنا الساند والصحاح وهذه ال 
ولكم تفا الكلام وهذه اڵ 
ا ت EES‏ 
هل نَم شيءَ غير راي أو کلام 
لكن تقولوا قال آرسطو وقا 
وار ا ارف قال الاشعرى 
ا ا او ا ا 
وعرضتم قول الرسول على الذي 
فاكم الثّص احالف قولهم 


منه دی قائق الإيمان 
فوضتموها لا على العرفان 
تفويض إعراض, وجهل ومعان 
اوَيتّموها دفع ذي صولان 
جيل خط النض عند الجاني 
مسن القبول وفَهّم ذي الإحسان 
ونصيبكم منه اماز الثاني 
وعليكم هل يستوي الأمسران 


ا 


وجنودکم 8 ا 


گان کل مدد حيرَان 


ےھ 


خسن التي نابت على القران 


آراء وهي كثيرة الهذيان 


ست من زجاج خر للأركان 
م باطلٍ أو منطق اليوتان 
في کل تصنيفِ وکل مکان 
ل ابن الخطيب وقال ذو العرفان 
معقيدا بالدين ولإبمان 
وتشهدون عليه بالّهتان 
غا قل الصحيح ومخگّم الفرقان 
قال الشيوخ ومحکم الفرقان 
لا يبل التاويلً في الأذهان 


کا ا اا و 
لكن عرضنا نحن أقوال الشيو 
ما .خالف ا ل نعياً ٻه 
والفكز' القول الخالف. عندنا 
هذي سبيلكم وتلك سبيلنا 
ومناك يلم آي حزپنا على ال 
فاصبرٌ قليلاً إِنّما ى ا 
مثلك امون ویصرر | 


e . التاویل في‎ 9 
E EE 


فى غاية الإشكال لا التّبيشان. 


الود الزحمن ل ET‏ 


e‏ الصريح . وفطرة ليان 


فإذا أصبّت ففي رضا الرحمن: ٠‏ 


ن وصبرهم في ت ر ) 


e‏ - رحمه ۾ الله - في كفاية النصين وجناية آعداء الست مليا: 


ll‏ النصين ا ر 


وکال شرو بخلع قيودهم . 


وكذاك ٠‏ مشروط بهندم قواعد 
وكذاك مشروط بإقدام على ال 
. بالرد ا ا 


شرید للقي ی معان 
فقيودهم عل إلى الأذقبان 


ما ٠‏ لوان 


شيغا إذا ما نا المت ان 


لاثم تول عن حضوم السنة ممن نأاصبوه وناصبوا السنة ا 


بعة وكلهم. وو أضغنان 
ضخم العمامسة الأردان 
٠‏ وذو E‏ س 
ا الیل ا 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع 4( 


لو قلت هذا الجر قال مكذيا 
أو قلت هذي الشمس قال مباهتا 
او قلت قال الله قال رسوله 
أو حرف القرآن عن موضوعه 
والغالث الأعمى المقلّد دينك ال 
هذا ورابعهم ولیس بگلبهم 
خنزیر َ e‏ 
کالکلب يتبعهم يمَشمش ب ا 
هو فَضلة في الناس 9 ا و 
فبقاؤه في الناس أعظّم محتة 
هذي بضاعة ضارب في الأرض يب 
وَجَدٌ التجّار جميعهم قد سافروا 
إلا الصْعَافقَة الذين تكلفوا 


هم الزبون لها فبالله ارحموا 
يا رب فارزفها بحقك تاجرا 


ما كل منقوش لديه أصفر 
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وكذا الزجاج ودره الغوّاص في 


هذا السراب يكون بالقيعان 


ال د تَطلْع الى ا الآن 
غضب الخبيث وجاء بالکتمان 
تحرف E‏ على القرآن 


ora‏ رو 


رجلین قائد زمرة العميان 


حاشا الكلابَ e‏ الأنتان 


يرمونها والقوم للحمان 


دين ولا تمکين ذي سلطان 


من عسکر يعرّى إلى غازان 
غي تاجرا باع بلائمان 
عن هذه البلّدان والأوطان 
أن يتجروا فينا بلا أثمان 
ا 
قد طاف بالآفاق والبلدان 
ا را اله ٠‏ الان 


می ا إا حا ان 


ويقول عمن يبغض آهل الحديث وهم أنصار هذا الدين: 


SEEN NR 
أو ما علمت باتهم أنصارُ دي‎ 
ا کات دان اتضار ال‎ 


يشر بعقد ولاية الشيطان 


ن الله والإبمان والقرآن 


وم 


ل هم بلا شك ولا كران 


يبْغض الانصار عد مۇمن 
شيد الول بذاك وهي شهادةٌ 


ما علمت بان ززج ديه 


ا شم لذ د 
) ا إلبه دون مقالة 


ك ر اه 
TE‏ لس و امه ' 


قا ويقول - - رحمه الله _ 
رالله 3 خوفي الذنوب فنا 
لکا اأخشي انسلا القلب من 
ورضا بأراء الرجال س 


فباي وجه التقي. ربي إذا 
وعزلثه علا أريد لاجله 


م 


ا رد وا لمان 

) من أصدقِ الفقليْن. بالبرهان 
والأوس هم بدا یکل زمان 
ا خالفوه وجل قز لان 


اروا إلى المبعنوث بالقرآن 


3 حال أو قائسلر ومکان 
سم e‏ الحديث 


8 طریق اقرز قران 
تحكيم هذا الوحي والقبرآن 
لا کان ذاك بمنة الرحمسن 
اعرضت عن ذاك الوحي طول زمان ۾ 


2 حقيقيا بلا ي 


بقول ابن اقيم ا في تعين 0 إلى ا الله ورسوله : 


يا قوم . فرض الهجرتين بحاله 
فالهجرةٌ الأولى إلى الرحمن بال 


والهجرةٌ الأخرى إلى المبعوث بال 


ارون" هَذي هجرة. االابدان e‏ 
فطع المسافة بالقلوب إليه فى 


) والله لم سح إلى ذا الآن ۰ 


إخلاص في سر وفي إعلان 
إسلام واماد والإحسان 


٠‏ والله بل هي هجرة الإمان. 
درك. مع افرع ر وان 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع 


دا زه حكمها: ا غيره 
يا هجرة طالت مسافتها على 
هوه بطالت افا غا 
يا هجرة والعَبْد فوق فراشه 
رفعت له اعلام هاتيك النصو 
نار هي التورٌ الْبين ولم يکن 
مکحولتان مرود الوحيين لا 
يا قوم لو هاجرتم لرايتم 
ورايت داك اللواءَ وتحتة لر 
وكذا الُهاجرة الألى سبقوا كذا ال 


والتابعون لهم بإحسان ونا 


لكن رَضيتُم بالأاماني وابتلي 
وتبذتم عسل التصوص وراء کم 
وتركتم الوحيين هدا فیهما 
وعزلتم التصين عَنّا ولي 
وزعمتم آن ليس يحكُم بيننا 
فهما بحکم الحتق أولى منهما 
حتّى إذا انكشّف الغطاء وحصت 
وبدت عل تان الوجوه سماتها 


ور 4 
ت 


فهناك يعلم راکب ما تحته 


فالحگم ما حَكمَّت به النصّان 
من حص بالحرمان والحخڌلان 
لان مَنحوب القؤاد جبان 
سبق السعاةَ لنزل الرضوان 
ص رءوسها شات من التيران 
ليره إلا من له عينان 
عراود. ‏ الارا ٠‏ والهديان 
لا عن شمائله ولا أيمان 
اعلام طيْبَةَ ررَيَةَ بعيان 
شل اكرام عش کر القرآن 
أنصَارُ اهَل الدار والإممان 
لك هدیهم اا بگل زمان 
م بالحظرظ ونصرة الإخوان 
وقتعتم بقطارة الأذهان 
ورغبتم في راي کل فلان 
للحم فيه عَزل ذي عدوان 
إلا العقول ومنطق اليونان 
سبحانك الهم ذا السبَحَان 
أعمال هذا الخلق في الميزان 
رَسْمّ الليك القادرٍ الديان 
والسود مئل الفحم للنیران 
وهناك يقرع ناج النامان 


وهناك ' یعلم مۇر لارا وال 


أي البضائع قد أضاع وما :الذي ٠‏ 


٠ ۰‏ ولتد : رلاد 


هذا ا اة ال 


8 و ەرو 


اجر ا عظيم اليس در قدره . 


فروی 4 في سن ر 


عدا وم نئ مم ليم ها 


مته يقست ول 


EL 


فلذاك لا یری الذي هو منهما 


2 . 
: ا‎ 
١ 


ولقد اتی في الوحي مضداق له . 


ال اليمين له م مثلها 


يرن :ورو 


١‏ ما ذاك إلا أن ا هم ال 


, ()الحديث في ذلك ضعيف. ٠‏ 


1 ا عند اقساد في لازمان 
۹ الذي . أعطاه ۱ لاإنسلان 


رة ا أحمد 4 لاي 


o 


AE e‏ خيرة الرحمن 


ى EN‏ ا ق . 
حقًا .إل وذاك ا ان 
د ٠‏ بال 2 ي ل 1 . اتان ۰ 


قال لرل وجاء في القرآن 
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ا ا 
كه مع الرسول رفيقة بجتان 


في الترمذي | لمن له عيان! .' 
مته 1 وآخره 1 فمشتبهان 
قد 


ر ك 


yT 


or 


فی اللَيْن وذاك في القرآن . 


لاون : اق فی. الان 
تغرباء اليستا غربة. الأوطمان 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع ) (wr‏ 


لکنها واللّه غربة قائمر بالدن ن فاك الشيظان 


فانظْرٌ إلى تفسيره بال ۰ 
طوبى لهم والشوق يحدوهم إلى ت الحديث ومحگم القرآن 


طوبى لهم لم يعبئوا بنحاتّة ال انار داو جاك الامان 
طوبی لهم ركبوا على متن العَرا ئم قاصدين لطلع الإبمان 
طون له لم عقوا شيعا بدي ال آراء إذ اغنام الوَحيّان 


طوبى لهم وإمامهم دون الورّى 
الل ما ارا بشخص دونه 
هذا رقك بعد المد وتطاول ال 
ولذاك کان كقابض جما فُسَلٌ 
1 بالذي في قَلبه 


بر وتوحيد وصبر مع رضا 


من جاءَ بالإممان والفُرقان 
لأ إذا ما لهم بيان 
عمد الذي هو موجب الإحسان 
العامة عن حر دي اران 


يكفيه علم الواحد الان 


ا والتحكيم للقرآن 


# % % 

كا يقول شيخ الإسلام ابن القيم مبيتًا نشأة الفرق الضالة وذم السلف 
هم 

«لا أظلمت الأرض وبعد عهد أهلها بنور الوحي» وتفرقوا في الباطل 
فرقًا وأحزابًاء لا يجمعهم جامع» ولا يحصيهم إلا الذي خلقهم› فانهم 
فقدوا نور النبوة. ورجعوا إلى مجرد العقول. .» فاطلع الله سن البناة 
في تلك الظلم سراجا منيرا وأنعم بها على أهل الأرض في عقولهم وقلوبهم 
ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون لها شكورا فأبصروا بنور الوحي ما لم 
يكونوا بعقولهم يبصرونه ورأوا في ضوء الرسالة ما لم يكونوا بارائهم 
يرونه. . > فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور» لم تطفئه عواصف 


الأهواءء ولم تل ¥ الاراف وأوصوا من بعذهم 0 لا يفارقوا TT‏ 
الذي اقتبسوء منهم» وان لا يخرجوا عن اطريقهم» فلما کان في أواخر . 
عضرهم حدثت الشيعة والخوارج والقدريّة والمرجئة» فبعدوا عن النور الذي 

کان عليه آوائل الأئمةء ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية» بل کانوا کک 

معظمين » وها مستدلین. ولها على العقول والآراء مقدمین» ولم يدع أحد 
منهم أن عنده عقلیات تعارضص النصوص»› e‏ اتوا من س الفهم فیهاء 
والاستبداد با ظهر لهم میا دون من قبلهم» ورأوا نّم إن اقتفوا آثرهم 
کانوا مقلدین لهم فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل 

۰ قطر؛ ورموهم بالعظائم» وتبرأوا منهې وحذروا من سبيلهم أشد التحذيرء ولا 

E E a, 

aR E وهو أکثر من أن يذكر ها هنا.‎ i 

ا وقال: «فكلل بدعة مضبلة في الدين آساسها القول على الله بد علم. . 

٠‏ ولهذا اشتد نكير السلف والائمة لهاء وصاحوا بأهلها من أقطار 
الأرض» وخذروا فتتتهم ا التحذي»: وبالغوا في ذلك ما لم ببالغوا مله 
في إنكار الفواحش والظلم والعدوان؛ إذمضرة ة الدع LR‏ لذن ومنافاتها . 
له اشد : 


ا ا 


)١( ۰‏ «الصواعق المرسلة» لابن القيم ٠١٠۹۸/۳(‏ ¥( 
(۲( امدازج السالكين» لابن القيم )/ ERA‏ 


الدعوة إلى الاتباع وإلنهى عن الابتداع ® 


عهد لابن القيم مع ربه بجهاد أهل البدع وقمعهم : 


ل يقول ابن القيم في عهده مع ربه» وعهد 


ّ و‌ 
ا e a‏ التي 


وكتبت في قلبي متابعةَ الهدى 
وتشلّني من حب أصحاب الهُوّى 
وخ شربي المنهل العذت الذي 
وعصمتني من شرب سقل الماء تح 
وحفظعني ما ابتليت به الألى 
ېدوا كتابك من وراء ظهورهم 
واک البدعَ الْضلَةَ كيف 


ا يطل E‏ 
ينها المغرور حا وهي في ال 


لأجاهدن عداك ھا يقي 


م قوق 


کک روس اللا 


ولأ 3 ا إلى ر ٤‏ انتهوا 


ەتوو 3 


ولأرجمنهم بأاعلام الهمدى 


الرجال الحبال يبين عن علو 


جاءعت عن المبعوث بالقرآن 
E E E‏ 

قد قله ذو الإئك ُ 
افده من کی امرئ تان 
جات قلبي واعي القران 
فقرات فيه أسْطرٌ القرآن 
بحبائل من محکم اران 
ت ا ماء الوارد الان 
ت نجاسة الآراء والأذهان 
حكموا عليك بشرعة البهتان 
وقسکا برخارف الهيان 
يها مرَخْرئة إلى الإنسان 
تقش ابه صورة بدهان 
حقيق مل اللألِ في العقيان 
ولاجعلن قتلهم ديداني 
ولافرين أيهم بلساني 
تيء يفال حح اة 
رم الريسد اقب الشيبان 


ولأقعدن لھم مرا صد گیدهم 
ولأجعلن لحرتمم م 


ولأخملن عليهم : بعسّاكر: . 
e‏ والفطرات با e:‏ 


إن شاء ن 5 ١‏ یگن ا 


١ 5 2‏ 
اوی بكم الل وناد ٠‏ 


و ر و 


٤ و ان شاد‎ i 


e 


EE‏ وشرائع ا 


OR‏ ا لارحسن 


ولق صادق این الیم في عھدہ مع ر ایا صد ووي أعظم 


و لله در 


الاعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع @ 


أزاهير في التمسك بالسنة واتباع الخليل عه 
قال الله تعالى » وكلام الملوك ملوك الكلام : 
يا يها لين آمنوا استجیبوا له وللرُسول إذا د لما 
اموا أ اله حول نامر ولب رال إل شرن نفل .)٠‏ 

الدعوة إلى الكتاب والسنة. . الدعوة إلى الاتباع: دعوة تحيي القلوب 
والعقول» وتطلقها من أوهاق اجهل والخرافة» ومن ر الوهم 
والأسطورةء ومن العبودية لغير اللهء والمذلّة للعبد أو للشهوات سواء. 

» قال تعالى : طإِنمّا كان قول المُومنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
هم ن ووا مع وأطت ووك هم مقون ج وسن بطع الوسر 
ويخش الله ويه فوك هم الفائزون ) [الور: .]٠٠١١١‏ 

وقال تعالی: طلا تجعلوا ذعاء الرسول بكم كدعاء بعضكم بعضا قد 
يلم الله الُذين يَسُونَ نكم لواذا فلْيحذر الّدين يحالفون عن أمره أن تصيهم فة 
أو يصييهم عذاب اليم ) [النور: ٠۳‏ ]. 

ي وقال تعالی : یا يها الین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واقوا 
اله لله سمي عليم ل يا أيه الين آمنوا لا ترقعوا أصواتكم قوق صوت 
النبي ولا تجهروا له بالقول کجھر بعضكم لبعض أن تحط أعمالكم وتم ل 
تشعرون ‏ [الحجرات: .]۲١‏ 

كا يقول ابن القيم - رحمه الله -: «فرأاس الأدب مع الرسول م 
كمال التسليم له والانقیاد لأّمره» وتلقي خبره بالقبول والتصديق» دون أن 


TE E E 


عليه آراء الرجال» وزبالات أذهانهم» فيو حده بالتحكيم والتسليم» والأنقياد 
والإذعان. کما وحد امرسل ب سبحانه وتعالی بالعبادة والذل 


اول 


فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: u‏ 
وتوحید متابعة الرسول. . فلا يحاكم إلى غيره» ولا یرضی بحکم غیره . ولا 
يقف تنفيذ آمره وتصدیق خبره على عرضه على قول شیخه وإمامه» i‏ 
مذهبه وطاتفته؛ ومن پعظمه» فان أذنوا له نفذه وقبل خحبره» وإلاا فن طلب. . 
۴ السلامة: أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهمء وإلا ا 
وسمی تحريفه تأويلاً وحملاً: لان پلقی العید رہہ بکل ذنبِ علی الإطلاق ‏ 
ما خلا الشرك بالل - خير له من أن يلقاء بهذ الحال. 


و 1 


وقد شاط یوما بعض اکابر هؤلاء فقلت له : سالتك بالل 20 
أن الرسول اي حي بين أظهرناء وقد واجَهنا بکلامه وبخطابه» آکان فرضًا : 
علينا أن نتبعه 2 غ أن نعرضه على زاي غیره» وکلامه ومڏهبه» م لا 
نتبعه حتی نعرض ما سمعتاء منه على آراء الناس وعقولهم؟ فقال: بل کان 
٠‏ الفرض ا الامتثال من غير التفات إلى سواه. فقلت: فما الذي نخ ! 
هذا الفرض عنا؟ وباي د شي نسخ؟ إصبعه على فيه › وبقي ا 
حيرا وما نطق بكلمة . ۰ E‏ 
هذا أدب النواص معهء لا مخالفة ورفع الأصوات» اولعج 
الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم» وعزل کلامه عن اليقين» وآن يشتفاد نه 
n.‏ أو بتلقى منه أحكامه» بل العول.في باب معرفة الله : إلى 
العقول الهو اليا التناقضة» وفي چ على تقلید الرجال وآراتها. 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابحداح @ 
r I AY a E N‏ 
فروعه. ومن طلب ذلك ورامه» عادیناه وسعینا في قطع دابره واستتصال 
شافته : ل بل قلوبهم في عَمرة من هذا وهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملُونَ 
ته حى إذا أخذنا مترفيهم بالعداب إذا هم يجارون ت لا تجاروا الوم كم 
ما لا تنصرون ته قد كانت آياتي لی عليكم فكنتم على أعقابكم تمكصون 
(اک مستکبرین به سامرا تهجرون ت اقم دروا الول م جاعم ما لم يات 
آباءهم الأولين ت أم لم يعرفوا رسولهم هم له كرون ت4 ام يقولون به جنة 
بل جاءهم باحق وأكترهم للحق كارهون له ولو اثبع احق أهواءهم لَقسَدَّت 
السمَوات والأرض وس غین بل أتتاهم بذکرهم فهم عن ذکرمم معرضون 4 
آم تسألهم حرجا فخراج رك خير وهو خير الرازقن #©ه وإئك لتدعوهم إلى 
صراط مستقيم 6# وإ الذين لا يؤمنوت بالآخرة عن الصتراط لاو 
[المۇمنون: 1۳ -۷4] . 

والتاصح لنفسه» العامل على خاتها يتدبر هذه الآيات حق تدبرهاء 
ويتأملها حق تأملهاء وينزلها على الواقع فيرى العجب» ولا يظنها اختصت 
بقوم کانوا فبانوا «فالحدیث لك واسمعي يا جارة» والله المستعان. 

ومن الأدب معه: أن لا ترفع الأصوات فوق صوته» فإنه سب لحبوط 
الأعمال» فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على ستته وما جاء به؟ 
أترى ذلك موجبًا لقبول الأعمال؟! ورفع الصوت فوق صوته موجب 
حبوطها». 


عباس وا 2 E‏ 

a » تعالی: وم جمقاك على شريقة فن أن نها دباي‎ a. 

.قال الحسن: على السنة. ) ا 
E‏ تعالی : الین آم اکب ونح تلوت ودر ا i‏ 

قال عطاء : يتبعونه حق اتّباعه» E‏ ّ 

١‏ 0 تعالى : SE‏ 4 ال 
الجسن: الكثاب: القرآن» والحكمة: | 
وتال م دا زیو فار قر یا شم 

رقال شمر پن علا e‏ . قال: للسنة. 1 ۰ 


ر روام ا0ل 


اوعن ابن عباس اعا ا في قوله تعالی: يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه [ آل ا 1 :1 قال: فأما الذين ابیضت وجوههم: فأهل السنة' 
والحماعة وأولو العلم» ا الذين اسوٴدت وجوههم . : فأهل البدع والضلالة. 
قال تعالی : [وأطيوا الول وأولي الأر بكم سنه :| .[o4:‏ ال 
٠‏ عطاء: طاعة ارو تباع الاب والسنة. . 
چ رغال تعالی : خان تازعتم في شيء فردوه إل اله والرسول ). قال 
1 يمون بن مهران: ما دام E‏ فإذا قبض فالى ستته. وقال. مجاهد: 
كتاب الله وسنة نبيه» ولا تردوا إلى أولي الأمر شينًا . 


وقال تعالی: شات 


.]٠٤ [النور:‎ 


4 وقال تعالی : ون بلع اله ورسولّه يدخله جنات قري سن تخا 


الدعوة إلى التبا والنهي عن الابتداع ) @ 


الأنهار € [الساء: .]٠١‏ 

چ وقال تعالی : « ومن يطع الله والرسول فأويك مع الذين نعم الله علوم 
من النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أُومك رفيقا ‏ [النساء: .]٠۹‏ 

وقال تعالی : لمن يطع الرَسول ققد أطَاع اله [الساء: [a‏ 

٭ وقال تعالی: ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولمك هم 
الائزوت ‏ [النور: .]٠١‏ 

وقال تعالى : ريطيعون الله ورسول ولك سیر حمهم الله [التوبة: 
۷ 

وقال تعالی : فل أطيعوا الله والرّسول ) [آل عمران: ۴۲]. 

وقال تعالى: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعوت ) 
[الأئقال: ۲١‏ ] 

» وقال تعالى  :‏ وأطيعوا الرّسول ولا تبطلرا أعمالكم ) [محمد: .]٣۲‏ 

والدعاوى يحتج لها ولا يحتج بها. . وللمحبة علامات حتى لا يدعي 
ا لخلي حرقة الشجي . 

فأول علامات المحبة: الاتباع والاعتصام بالكتاب والسنة. 

ك قال الحسن: ادعى قوم على عهد رسول الله ليلم محبة الله 


ور و 


فابتلاهم الله بهذه الآية : قل إن كحم تحبون الله فاتبعوني يحبیکم الله ویغفر 


5 4 و ك 


کم ذنوبکم واللَه غفور رم). 
وثمرة ق الاتباع محبة الله للمتبع . . وشأن عظيم آن تحب» وأعظم مله 


لر م ت 


أن تحب . 


۾ وعن العرباض بن سارية ناته قال: وعظنا رسول الله ا 9 
وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيونء فقلنا: يا رسول الله کأنها موغظة ا 
موخ "فأوصنا قال : «اوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعةء وان تمر غلیکم 
عبد وإنه من یعش منکم فسیری اختلافًا کثیرا فعلیکم بسي وسنة الخلقاء 
الراشدين الهديينء عضو علیھا بالنواجل وایاکم ر الامو فان کل 
بدعة ضلالة» . ۰ ۰ E‏ ۰ 
وقوله: «عضتوا علبها بالنواجذ» آي: اجنهدوا على n‏ 
8 ا كما يلرم العاض على الشيء بنواجذه» ٠‏ 


لیس تشهدون ان لا إل لاال اني رسول ل2 قالوا: بل قال : إن هذا 
القرآن ES e‏ 


بعده ابا . : 


۾ وعن ابي هريرة ا قال: قال سول الل ا ترک یک 
شيئين» لن نضلوا بعدهما؛ کتاب الله وستتي» وان برقا حى 3 علي 


0( صحیح: رواه ابو داود والترمذي' وابن ا في اضخيحةا٠‏ وقالى . 
الترمذي: و وصححه e e‏ رالترمیب؟ 
۰/0( : 
(۲) صحیح: روأه الطبراني في «الكيير»» وقال امنذري: إستاده - جید» رده الاباي في 
«صحيح الترغيب» )۸ ۰( : : .- 
علد لاحات رار نا ورت في کاب لي تت للع وهو صر لاسن تي اقلم ۰ 
سيد الرسلين؟ , 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداح @ 

۾ وعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله بشم : «ألا إني 
وتيت القرآن ومشله معه» الا بوشك رجل شبعان على أریکته یقول: علیکم 
بهذا القرآن› فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه»› وما وجدتم فيه من حرام 
فو وإن ما حرم رسول الله لم کما حرم الل آلا لا يحل لكم 
الجمار الأهلىء ولا کل ذي ناب من السباع؛ ولا لقظة معاد إل أن يستغنى 

2 ٤é ۰ ٣ »هه‎ ۰ . 0 0 ۰ 

عنها صاحبها» ومن نزل بقوم» فعليهم أن يقروه"' › فإن لم يقرو فله آن يعقبهم 
بمثل قراه» . 

8 وروى الترمذي بسند صحيح› عن ابي رافع شوه قال: قال رول الله 
الہ ٤ ۶ َ E ê‏ ء۶ هڪ 
: «لا الین أحدكم متکئًا على أریکته» يأتيه الأمر من أمري» ما أمرت به أو 
نهیت عنه» فيقول: لا آدري» ما وجدنا فی کتاب الله اتیعتا ۱ : 

ف يم : «قد تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك» ومن یعش منکم فسیری اختلافًا کثیرا» فعلیکم با 
عرفتم من ستتي» وستة الخلفاء الراشدين المهديين» عضو عليها بالتواجذ» وعليكم 


(۱) صحیح: رواه الحاكم في المستدرك» وصححه ووافقه الألبانيء› وصححه في صحیح 
الجامع“ رقم (۲۹۳۶). 

ESE : آي‎ )( 

(۳) صحیح : رواه أبو داود في 2الأطعمة» وفي السنة» وروى الدارمي نحوه وکذا ابن ماجه 
إلى قوله: «كما حرم الله». وقال الالباني في التعليق على المشكاة ٥۷ /١(‏ - 0۸): سنده 


(4) صحیح: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي في «دلائل النبوةة وسنده 
ج : 


١‏ بالطاعة وان عبد شيا فإنغا اللؤمن کاجمل الاش حیشا قید قاد 


۵ اوعن جابر میتی قال: قال رسول الله لم : «أما بعد قان خير 
الحدیث کتاب الل وخير الذي هدي محمد E e‏ 
ضلالة رواه ملم | ۰ 


ر ا ی ای کک کی اا ت فى فقال:' 
نسمع أخاديث من يهود تعجبناء أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال: اا 
اتم کماتهوکت اهود انصاری؟! لقد کم بها یضاء قت ولو کان موسی ) 
حيا ما وسعه لا اتباعي». E‏ 

ولفظ الدارمي: إعن جا ان ع ب الات عا ان ھا الل 

يم بنسخة من التوراةء فقال:. يا لل هذه ا نسخة من التوراةء . 
فسکت» فجغل يقرا ووجه رسول الله م يتغير؛ فقال آبو بکر: كلتك 
الثواكل! ما تری ما بوچه رسول الله لم ؟! فنظر عمر إلى وجه ارسول اللّه' 
ليم فقال: أعوذ بالل من E E A‏ 
وبالاشاام د ود ا فال رسول الل و لای کن ن 
بیده» لو بدا لکم موسی Soa‏ السبيلء ) 
حيا وأدرك بوتي لاتبعني۲ .. ) 


ê‏ عن البرا بن e‏ اه › أن رسول الله و قال : ja‏ إا اخذت 


ET‏ 9 أحمد وابن ماجه ای و انا وصححه الالباني في س 
الجامع؛ رقم )4۳4( : 

(۲) حسنن: رواه أحمد وال ف لاشعب الإعان؛ والدارمي ٠‏ وقال الألباني ي امايق على ! 
«مشكاة ة المصابيح» /: i‏ مجالد بن سعيد وفيه ضعف» ولکن. الحديث چ 
عندي؛ لان له 2 کر عند الاي الهروي وغیرهما» : ۰ 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع ) (i)‏ 
مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأمن ثم قل: الهم 
اسلمت وجهي إليك وفوّضت أمري إليك» وألجات ظهري إليك» رغبة ورهبة 
إليك لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي 
أرسلت. واجعلهن من آخر كلامك» فإن مت من ليلتك. مت وأنت على 
الفطرة). قال: فرددتهن لأستذكرهن فقلت: آمنت e‏ الذي أرسلت 
قال : «قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت»“ . 

لله ما أحلى هذا الحديث في الحث على الاتباع. . قد يقول قائل: ما 
الفرق بين نبيك ورسولك؟ الفرق بينهما الاتباع . 

ا قال النووي في «شرح مسلم» :)٥٦۳ /٥(‏ «اختار المازري وغيره أن 
سبب الإنكار» أن هذا ذكر ودعاء» فينبغى فيه الاقتصار على اللفظ الوارد 
وھ و ا ق ی و ا و د 
الكلمات» فيتعين أداؤها بحروفهاء وهذا القول حسن». 

إن كان يتعين هذا في باب الاأذكار» فما ظنك بالاعتقاد والأحكام؟! 
فاقصد البحر وخل القنوات. . إذا أتى نهر الله بطل نهر معقل. . في طلعة 
الشمسن ما يعْئيك عن زحل: 
۽ عود على بدء : 

ها نحن من جديد نعطر الصفحات بقول العلماء الربانيين السادات من 
الأمر بالاتباع والتمسك بالسنة وندون ما قالوه فتعال معي إلى بساتينهم» 
و من اراي افوا 
# عن أبي هريرة غه أن رسول الله يخم قال : «من دعا إلى هذى 


(1) رواه البخاري ومسلم» واللفظ لمسلم. 


eS 
e 
وابن مأاجه.‎ E اخرچه مسام رابو داوڊ‎ 


e السنة‎ 


لا وعن الزهري : : الاعتصام ا اة .. 
لا وقال ابو العالية: «تعلموا الإسلام» فإذا تعلمتموه فلا e‏ اعنه» 
وعلیکم بالصراط المستقيم» فإنه اللإسلام» ولا تحرفوا الإسلام > ما ول 
ا وعليكم ! بسنة ‏ نبيكم والذي کان عليه أصحابهء وإياكم وهذه الأهواء 


E ا‎ 


فا رعن المسن قال با امل لست رتوا رسک لله ناکم من 
أقل الناس. | 
TTT E E‏ 
بقول» ولا يقبل قول وعمل إلا بء ولا يقبل قول وعمل وت 1 ب 
موافقة اللسنة. | ۰ 

وتال : ا أصبح ا عرفهاء غریاء 
وأغْرّب منه من يعرفها. 3 1 

وقال يونس : ا ١‏ الذي يعرض عليه الستة لغریب» وأغرب منه N‏ 
يعرفها. ٠‏ 


(۱) «شرح آصول الاعتقاد» (0/۱). 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداح @ 

وقال: ليس شيء أغرب من السنة» وأغرب منها من يعرفها. 

قال أيوب السختياني: إن من سعادة الحدث ووي أن يوفقهما 
الله لعالم من آهل السنة. 

© وعن ابن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك» أن يواخي 
صاحب سنة يحمله عليها. 

وقال أيوب لعمارة بن راذان: يا عمارةء إذا كان الرجل صاحب سنة 
وجماعةء فلا تسأال عن آي حال کان فيه . ۰ 3 

وقال حماد بن زید: حضرت ايوب السخیانی وهو يسل شعيب بن 
الحبحاب» وهو يقول: إن الذين يتمنون موت أهل السنة یریدون أن يطفئوا 
نور الله بافواههم» واللّه متم نوره ولو كره الكافرون. 

وقال اين عون: ثلاث أحبهن لنفسى ولأصحابى. فذكروا قراءة 
القرآن والسنة والثالة: أقبل رجل على نفسه ولها من الناس» إلا من خير 

وقال الأوراعي: ندور مع السنة حيث دارت. 

وقال: کان يقال: خحمس كان عليها أصحاب محمد بم والتابعون 
بإحسان: لزوم الحماعةء واتباع السنةء وعمارة. المساجد» وتلاوة القرآنء 
والجهاد في سبيل اللّه. 

وآخحرج ابن ابي حاتم عن ابن مسعود: ما من شيءِ الا بين لنا في 
القرآنء ولكن فهمنا يقصر عن إدراكهء فلذلك قال تعالى : تين لتاس ما 
نل إيهم ) [النحل: ٤؛].‏ 

ت لله ما أروع هذا الكلام! 

وقال رجل عن مطرف بن عبداللّه: لا تحدثونا إلا با في القرآن. فقال 
مطرف: إا واللّه ما نرد بالقرآن بدلاء ولکنا نرید من هو أعلم بالقرآن منا. 


الدارمي ی ن ر ا ت ا lT‏ ) 
التي عي ټم فقال له رجل: في کتاب الله ما يخالف هذا. فقال: لا آزاني. 
أحدثك عن رسول الله م وتعرض فيه بكتاب .الله كان رسول الله 
م أعلم بكتاب الله منك .. A‏ 
وأخرج البيهقيي عن أيوب السختياني قوله: إذا حدثت ارجل بُ 
فقال: دعنا من هذا وأنبثا عن القرآن» فاعلم آنه ضاك!: ) mm‏ 
ك وكتب عمر بن عبدالعزيز : N‏ 
E TS ۰‏ رلم گنف به 
. ست عن رسول الله سوم .. ) 
وقال الأوزاعي : إن الستة .جاءت قاضية على الكتاب» ولم ایج 
الكتاب قاضيًا على السسنة. وکذا قال یحیی بن أبي کثیر. ۱ 
لا وقال مکحول: القرأن احوج إلى الستة من السنة إلى القران. ۰ 
ك قال اليهقي! ومعى ذلك أن السنة مع الكتاب أقيمت ام البيان ) 
عن الله کا قال اللّه: وأنزلتا إليك ا رل ا ۰ 
[التحل: u .]٤٤‏ ! | : | 
وقال السيوطي :. والحاصل ان معنی احتیاج القزآن إلى E‏ ! 
مبينة له ومفصلة لمجملاته؛ TS‏ 
خبایاهاء فیبرڑهاء وذلك هو النزل عليه ا . 
وعذا هو ممن كون السنة قاضية علهء وليس الغرآن ميت للساة ولا 
قاضيا عليها؛ لأنها بيه بنفسها. 
۰ «کان إبراهيم التيمي يقول: الم اعصمني بدينك e‏ نيك" ا 
الاختلاف في ابطق اومن الهویء ومن سبل :الضلالةء ومن E‏ ) 


َ4 
الدعو# إلى الاتباع وإلنهى عن الابتداع 
الأمور» ومن الزيغ والخصومات . 

ارال بن ا اعلم ا خي - أن الموت كرامة لكل مسلم لقي 

الله على السنةء فنا لله وإنا إليه راجعون»› فال الله نشکو وحشتا وذهاب 
الإإخوان وقلة اللأعوان» وظهور البدع» وإلى الله نشڪو عظيم ما خر بهذه 
الأمّة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع» . 

اكا وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: والمتبع للسنة كالقابض على الجمر› 
وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل . 

ك قال الألبانی : هذا فى زمانه» فماذا يقال فى زمانا؟! . 

ك قال ابن عمر: لا يزالون على الطريق ما اتبعوا الاأثر. 

لكا قال وكيع: لو أن الرجل لم يصب في الحديث شيا إلا أن ينعه من 
الهوى› کان قد أصاب فيه . 

وقال سقيان: اللائكة حراس السماء» وأصحاب الحديث حراس 
الأرض. ۰ 

كا وقال سفيان: استوصوا بأهل السنة خيرا؛ فإنهم غرباء" . 

3 وقال فضيل بن عياض: إن لله عبادًا يحي بهم البلادء وهم 
ااا ا ا ل چ ا ا رت ا 

لكا وقال أبو بكر بن عياش : السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر 
الأديان. 


ك وقال ابن المبارك: ما رأيت أحدا شرح السنة من أبي بكر بن عياش . 


)1( «الاعتصام؛ للشاطبي .(A1/‏ 
(۲) «شرح أصول الاعتقاده .)١۳/١(‏ 


وعن عون قال: TT‏ . 

تا وقال معتمر بن سليمان: خلت على أبي وآنا منك فقال: ما 
لك؟ قلت: مات صديق لي. قال: مات على السنة؟ قلت : د م > قال: فلا 
د 

E‏ الا تحمدن رجا إلا عند الو : اما موت 
e‏ 


سلك الآثار. 
o e EE‏ 
لا عن الحديث وأهله ر فالرآي نهار 


ا وقال یحی بن لا يحتاج مع قول النبي م اد 
إغا .کان يقال : سنة. الثبي ا سه واپ بكر وعمر؛ 5 مات 
وهو عليها, e‏ 4 : 

وقال آبو ححثفة 2 إذا جاء ف عام » . فعلی الرس e‏ 
وإذا جاء عن .أصجابه» نختار من آقوالهم› وإذا جاء التابین» 
زاخفاف: ا 


ل وقال عروة بن الزبير: اتباع الستن قوام الدين. 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع @ 
وقال ابن سيرين: كانوا يقولون: ما دام على الأثر» فهو على 
الطريق . : 

وقال الأوزاعي : إذا بلغك عن رسول الله م حديث فإياك أن 
تقول بغیره» فإن رسول الله ولم كان مبلعًا عن الله . 

الك وقال الثوري: إنما بالآثار. 

وقال كهمس: من لم يتحقق أن أهل السنة حفظة الدين» فإنه يعد 
في ضعفاء المساكين» الذين لا يدون لد قول الله ليه م : 
الله تزل أحسن الحديث ) [الزمر: ٣‏ ویقول رسول الله : حدثني 
جبریل عن اللّه». 

قال أبو إلياس الألباني: ثلاث لو كتبن في ظفر لوسعهن»ء وفيهن 
خير الدنيا والآخرة: اتبع ولا تبتدع» اتضع ولا ترتفع» ومن ورع لا يتسع 
» كلمات في الاتباع وذَم البدع لأهل الزهد وأصحاب السلوك: 

ت قیل لإبراهیم ‏ بن أدهم: إن الله يقول في كتابه : «[ادعوني اجب 
کم € [غافر: ۰ ونحن ندعوه منذ دهر فلا یستجیب لنا؟! فقال: ماتت 
| قلوبكم في عشرة آذ شياء: أولها: عرفتم الله فلم تؤدوا حقه. والثاني : قرأتم 
كتاب الله ولم تعملوا به. والثالث: ادعيتم حب رسول الله وشم وتركتم 
سنته . . إلى آخر الحكاية . 

لا وقال ذو النون: من علامة حب الله متابعة حبيب الله يم في 
أخحلاقه وأفعاله وافره وسنته . 

9 وقال: إغا فسد الخلق من ستة أشياء: الأول : EE‏ 
الآخحرة. والثاني: صارت أبدانهم 2 لشهواتهم . والثالث: غلبهم طول 


الأمل مع قصر الأجل . والرابع: آثروا رضاء .المخلوقين على رضاء: اللَّه. 
والخامس: اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم يليم : والسادس 
aA‏ ودفنوا أكثر مناقبهم . i‏ 

وقال الرجل أوصاه: «ليكن آثر الأشياء عندك وأحبها :إليك» سکام 
ما افترض الله عليك» واتقاء ما نهاك عنه؛ فان ما تعبدك الله بف خير لك 
ما تختاره لنفسك من أعمال البر وأنت تری أنها بلغ لك فيما ترید». کالذې 
يدب نفسه بالفقر والتقلل» وما أشبه ذلك». وإغا للعبد أن يراعي أبدًا ما 
وجب عليه من فرض یحکمه على تام حدوده» وينظر إلى ما نهيٰ. عنه» 
فیتقيه على إحكام ما ينبغي» فإن الذي قطع العباد عن ربهم» وقطعهم عن أن 
يذوقوا حلاوة الإمان» وأن يبلغوا حقائق الصدق» وحجب قلوبهم غن النظر 
إلى الا غرة ن تهاونهم بأحکام ما فرض عليهم؛ في قلوبهم' وأسماعهم 
وأبصارهم 'وآلسنتهم وأیديهم وأرجلهم وبطونهم وفروجهم» ولوا وقفوا على 
هذه الأشياء وأحكموهاء الأدحل عليهم البر إدخالا تغجز أبدانهم وقلوبهم 
عن حمل ما رزقهم الله من حسن معونته» وفوائد كرامته» ولكن أكثر القراء 
والنساك حقروا محقرات الذنوب وتهاونوا بالقليل .ما هم فيه من المیوب؛ 
فحرموا ثواب لذة الضادقين ا العاجل». 

ا وقال بشر الحافي: رايت النبي يم في الام قال آي: ابره 
اتدري لم رفعك الله بين أقرانك؟ قلت: لا يا. رسول الله . قال: لأتباعك.. 
سنتي وحرمتك للصالحين» ونصيحتك لإخوانك؛ ومحبتك لاصحابي دال 
بيتي» هو الذي بلخك منارل الأبرار. . ۰ 

وقال يحيى بن معاذ الرازي: اختلاف e‏ 2 یرجم ر ثلا 


ااا فلکل واحذ منها ضد» e‏ 
وضده e‏ والسنة وضدها البدعة» و وضدها العصية. ۰ 


الدعوة إلى الاتباح والنهي عن الابتداح @ 


وقال أبو بكر الترمذي: لم يجد أحد تام الهمة بأوصافها إلا أهل 
اللحبةء وإنغا أخذوا ذلك باتباع السنة ومجانبة البدعةء فإن محمدا ايم كان 
أعلى الخلق كلهم همة وأقربهم زلفى . 

وقال أبو على الحسن بن على الجوزجانى: من علامات السعادة على 
العبد تيسير الطاعة ت وموافقة السنة في أفعالهء وصحبته لأهل الصلاح؛ 
وحسن أخلاقه مع الإخوان»ء وبذل معروفه للخلق» واهتمامه للمسلمين» 
ومراعاته لأوقاته . 

وسئل : كيف الطريق إلى اللّه؟ فقال: الطريق إلى الله كثيرة» وأوضح 
الطرق وأبعدها عن الشبه: اتباع السنة قولا وفعلاً وعزمًا وعقدا ونية؛ لأن 
الله یقول : وإن تطیعوه تهتدوا ) [النور: .]٤‏ فقيل له: كيف الطريق آل 
السنة؟ فقال: مجانبة البدع» واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول من علماء 
الإسلام» والتباعد عن مجالس الكلام وأهلهء ولزوم طريقة الاقتداء» وبذلك 
أمر النبي بام بقوله تعالى : «إثم أوحيّا إِيّك أن ابع مله إبراهيم ‏ [النحل: 
i‏ | کڪ 

ف وقال أير ان وراي لا مضل الد إلى :الله ل الله ومو فة 
حبيبه يم في ر ومن جع الطريق إلى الوصول في غير الاقتداءء 
يضل من حيث يظن أنه مهتد. 

لا وقال: الصدق استقامة الطريق في الدين» واتباع السنة في الشرع . 
E E A OSE OE,‏ 


وقال إبراهيم القمار: علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه 


& 


ل وقال أبو محمد بن عبدالوهاب الشقفى : لا يقبن الله من الأعمال إلا 


. ما کان اصواباء و ومن صوابها إلا ما كان حالصا ف E‏ إلا ما اواقق 
E E )‏ ا e‏ 
i‏ شدیدً على آهل البدع» متمسکا بالکتاب والسنة لازمًا لطریق الاج ۰ 
والاأئمة» حتی قال فيه عبداللّه , و : إبراهيم بن شيبان حجة الله غلى| : 
الفقراء وأهل الآداب والمعاملات. E‏ 
٠‏ 3 وقال أبو € ان ور شو اضجات اة ا | 
بالل هو الامتناع من الغفلة وا معاصي والبدح والضلالات. e‏ 
- لكا وقال أبو عمر الزجاجي - وهو من أصحاب الجحنيد والثوري 8 ان 
الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه عقولهم وطبائعهم» فجاء النبي ا 
فردهم إلى الشريعة والاتباع؛ فالعقل ا الذي يستحسن ما 1 تست 
ویستقبح ما پسبتقبحه. 2 
وقيل E TE‏ ا E‏ : 
٠‏ ولقى اننيد -: ما الذي لا بد للعبد منه؟ فقال: ملارمه العيودية على الستةء 
ودوام المراقبة : | 0 | 
٠‏ ل وقال آبو عثمان اف التونسي: ارو ار ا | 
فیها ولا يتعداها» قال الله تغالی : ومن تعد حدود ۱ الله فقد غلم ق | 
[الطلاق ١١:‏ ]. ۰ ر 
وقال بتار ب السين: ا البدع تورٹ eT‏ 
وقال أبو بكر الطمستاني: الطريق واضح» والكتاب والسنة قائم بین 


أظهرناء. وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصجبتهم» فمن صخب 
منا الكتاب والسنة» وتغرب عن نفسه والخلق› اف الى الله . افر 


الصادق الصيب. 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع )2°( 


وقال أبو يزيد البسطامى"“ : عملت فى المجاهدة ثلاثين سنة» فما 
وجدت شينًا أشد من العلم ا ب العلم هي متابعة السنة لا 
رها 

وروي عنه أنه قال: قم بنا ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه 
بالولاية. وكان رجلا مقصودا مشهورا بالزهد قال الراوي: فمضيناء فلما 
حرج من بيته ودحل المسجد رمى ببصاقه تجاه القبلة» فانصرف أبو يزيد ولم 
٠‏ يسلم عليه» وقال: هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله یل › 
فکیف یکون مأموتًا على ما يدعیه؟! . 

لا قال الشاطبي في «الاعتصام» /١(‏ ۹4): «وهذا أصل أصله أبو يزيد - 
رحمه الله - للقوم: وهو أن. الولاية لا تحصل لتارك السنة» وإن كان ذلك 
جهلاً منه» فما ظنك إذا كان عاملاً بالبدعة كفاحا؟!» . 

وقال: هممت أن أسأل الله أن يكفيني مؤنة الساء» ثم قلت: كيف 
يجوز أن سال الله هذا» ولم يساله رسول الله رلم ؟! فلم أساله» ثم إن 
الله سبحانه كفاني مؤنة النساء» حتى لا أبالي أستقبلتني امرأة أم حائط . 

وقال: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات» حتى يرتقي في 
الهواءء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي» وحفظ 
الحدود وآداب الشريعة . 

ل وقال سهل التستري: كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء» طاعة كان أو 
معصية» فهو عيش النفس - يعني اتبا الهوى - وكل فعلٍ يفعله العبد 
بالاقتداء فهو عتاب على النفس» واتباع الهوى هو المذموم» ومقصود القوم 


(۱) له کلام يب وله شطحات» عفا الله عنه» فنأخذ منه كلامه الطيب» ولنا سلف في 
ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. 


تركه البتة. 


| وقال: أصولنا سبعة أشياء: الكمسك بكثاب الله والاقتذاء بل ا 
الله و اکل الحلالء وکف الافى؛ واجتنات دويق , وآفاء إ. 


: وقال: قد ا E‏ .الخصال اثلاث : ملازمة التربة ومتابعة 
السنةء وترك آذى الق : وسئل عن الفتوة فقال: اتباع السثة. ٠.‏ 
وقال أب سليمان الداراني: رما تقع في قلبي النكتة ) 


۰ آيامًا» e e‏ عدلین :. الكتاب وار 


مل 


انا رجاف اا من لم یز افعاله واحواله في کل رقت 
بالكتاب والستة ولم یتهم خواطره» فلا تعده في ديوان الرجال. 
وسئل عن البدعة» فقال: التعدي في الأحكام؛ والتهاون في المي 
واتباع الآراء والأهواء وترك الاتباع والاقتداء. 1 ٤‏ 
قل : وما ظهرت حال اة إلا فن ملارمة آم ضخيح. E‏ 
e‏ حمدون القصار: : می يجوز للرجل اَن یتکلم على الناس؟ 
فقال: ٠‏ إذا تعين عليه آداء فرضٍ من فرائض الله في علمه» ا خاف و ١‏ 
إنسان في بدعةء برجو أن يجيه اله منها: ) 
ال من ظر في سير السلف» اعرف تقصيره وتخلفه صن درجاك_ 
. .الرجال. ۰ e ١‏ 
کک ٠‏ قال الشاطبي في «الاعتصام» :)٩۵/۱(‏ رهه - والله اعام . شار 
الثابرة على الاقتداء ّ فإنهم البسنة).. 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداح (rv)‏ 

كا وقال آبو عثمان الحيري: الصحبة مع الله تعالى: بحسن الأدب 
ودوام الهيبة والمراقة» والصحبة مع رسول الله میس : باتباع سنته» ولزوم 
اهر العلم. 

ولا تخير عليه الحال» مزق ابنه أبو بكر قميصًا على نفسه»ء ففتح أبو 
عثمان عينيه وقال: حلاف السنة - يا بني - في الظاهر؛ علامة رياء في الباطن . 

وقال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلاًء نطق بالحكمة» ومن آمر 
الهرى على نفسه قولاً وفعلاًء نطق بالبدعة؛ قال الله تعالى: ظ وإن تطيعوه 
تهتدوا ) [النور: .]٠4‏ 

ك وقال محمد بن الفضل البلخى: ذهاب الإسلام من آزبعة: لا 
GN O E E a e‏ 
ويمنعون الناس من التعلم . 

وقال: أعرفهم بالل اشد مجاهدةً ف أوامره» وأتبعهم لسنة نيه 


ك وقال شاه الكرماني: من غض بصره عن المحارم» وأمسك نفسه عن 
الشبهات› وغو باطنه بدوام المراقبة» وظاهره باتباع السثة» وود تمسه کل 
الحلالء لم تخطئ له فراسة. 

وقال آبو العباس بن عطاء» وهو من آقران الحنيد: من آلزم نفسه 
آداب الله نور الله قلبه بنور المعرفةء ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب 
زم فى أوامره وأفعاله وأخلاقه. 

ك وقال إبراهيم الخواص: ليس العلم بكثرة الرواية» وإنما العالم من 
ابع العلم واستعمله» واقتدی بالسنن» وإن کان قلیل العلم . 

وسئل عن العافية فقال: العافية أربعة أشياء: دين بلا بدعة» وعمل بلا 


آفة؛ وقلب بلا شغل» ونفس بلا شهوة. . 

وقال : الر: اثبات على أحكام الكتاب ا 

وقال ابو حمزة البغدادي: من علم طريق الحق › e‏ 
و دلیل على الطريق إلى الله إلا متابعة سنة الرسول ت في : 


وأفعاله' وأقواله. . 


وسل ET‏ :وقول ڏهي ي خلال 
لأني قد وصلت إلى إدرجة بلا يؤئر. في اختلاف الأحوال». فقال: نعم قدا 
وصل» ولكن إلى سقر. . ) : 
۰ اوقا اپو محمد خیدالله بن متارل: الم يضيع أحد فريضة امن 
الفرائض» إلا ابتلاه الله بتضییع الس ولم یبتل بضع الق أحد i‏ 
يوشك أن پبتلی بالبدع. ۰ 

اا وقال سيد الطائفة. وشيخهم a‏ رن ا مدرد ی و 
إلا من اقتفى ار الرسول ملم . 0 

وقال: من لم يحفظ القرات الحدیث» لا يقتدې به في اذا 
الأمر؛ لان علمنا هذا مقد بالكتاب والسنة. قال هذا مشید بجذيث 
رسول الله لم E ٠.‏ 
) هذا قول شید سادات العابدين العاملين» فلم E‏ ۰ 
قطاع الطريق من الصوفية» ونوؤاب إبليس وشرطه. oO‏ 
وقال الجتيد: الطرق کا ید ز5 ا طریق. من اقتفی آثار 
م » فان الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي؛ » لو آتوني من کل طريق» | 
e ET‏ ی و خلفك" . 


(۱) «طریق الهجرتین؛ لابن القيم ص(۷). 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع @ 
وقال رجل له: أهل المعرفة باللّه يصلون إلى ترك الحركات من باب البر 
والتقرب إلى الله . فقال الجتيد: إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمالء 
ولو بقيت ألف عام» لم أنقص من أعمال البر ذر إلا أن يحال بي دونها. 
«فهذا كلام أهل الحقائق والمواجد والأذواق والأحوال والأسرار 
التوحيدية» فهم الحجة لنا على كل من ينب إلى طريقهم ولا يجري على 
منهاجهم» بل ياتي ببدم محدثات» وأهواء متبعات» . 


الارن را اد ا بالرعات: اانه ام اء 

واللآحقون مضوا على أهوائهم أرايت ٠نا‏ فعلت بها الأهعراء 

بدع بها جمعوا من الأموال ما جمعوا ومجموع الهباء شتام 

في ذمة العلماء هذا كله إه كات فيا يا غل 
9 9# 


(1) «الاعتصام» للشاطبي بتصرف (۱/ ٩۰‏ ۔ .)٩۹۸‏ 


ذم الابتداع 3 من أهل الأهواء ٠‏ 
وهجرهم والشدة عليهم وقمعهم . 


ل قال العلامة ابن بطة العكبري : هيا لإخواني» عصمنا الله زایا 2 
غلبة الأهواء ومشاحنة الآراء» وأعاذنا ٠وإياكم‏ من نصرة الخطاء وشماتة ‏ 
: الأعداءء وأجارنا وإياكم من غير الزمان وزخاريف الشيطان». فقدكثرا 
: ا بتمويهاتهاء وتباهي الزائغون وا لجاهلون بلبس حلتهاء افأصبحنا وقد ١‏ 
أصابنا ما أصاب الأَمم قبلتاء وحل الذي حذرناه نبينا للخم ' م الفرقة 
ا والاختلاف» وترك الحماعة والائتلاف› وواقع أكثرنا الذي عله نهیناء ۰ 
الجمهوز' منا ها .به مرن 'فخلحت لبسة الإسلام» ونزعت حلة الإبانء 
س الغطاء وبرح الحفاء فعبدت الأهواء» واستعملت اء راك“ 


سوف الفتنةء ا أعلامهاء وظهرت ارد و قناعها؛, وقدحت 


زناد الرندقة فأضرمت نیرانها» وخلف محمد ا في مه بآقیج الحلف 
وقظمت. ال واشتدت لزي وظهر المبتدعون» وع التتطعون» 


۰ وادتشر ت البدع» ومات الورع» وهتکت سجف المشاينةء ' وشار سیف 


ا بعد ان کان؛ أمرهم هیا وحذهم لينا وذاك احین کان آمر' 2 

مجتمعان والقلوب متالفة» والأئمة عادلة» والسلطان قاهرا» والحق ظاشر' . ' 
٠‏ فانقلبت الأعيانء وانعکس الزمانء وانفرد کل قوم ٠‏ بېدعتهم» sS‏ 
5 الأحزاب» وخولف الكتاب» واتخذ آهل الإلاد رءوسًا وأرباباء وتحولت ٠‏ 

البدعة إلى أهل الاتفاقء وتهوك في العسرة العامة أوأهل الأسواقء عق ) 
بلیس باولائه عق فاستجابوا له من كل ناحية؛ وأقبلوا نحوه ٥‏ مښرعین. من : 
كل قاصيةء فألسوا شيعا وميّزوا قطعًا وشمتت بهم أهل الأديان الالفة 
والمذاهب الالنة :اا لله ون راجعون؛ وما ذاك إلا عقوبة ااك 


8 عند ترکهم E‏ عن الق داهم إلى الالء 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع @ 
وإيثارنهم أهواءهم» ولل عز وجل عقوبات في خلقه عند ترك أمره ومخالفة 
رسله» فأشعلت نيران البدع في الدينء e‏ الى م خافن 
فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الأمم الماضين»'' . 

قال الشاطبي في «الاعتصام» :)۳۸/١(‏ «هذا تمام الحكايةء فكأنه - 
رحمه الله - تكلم على لسان الجميع؟. 

ولقد وردت عن سيد البرية عم أحاديث عطرة في ذم البدع والتنفير 
من أهلها: 

۾ عن عائشة به قالت: قال رسول الله بم : «من أحدث في أمرنا 
هذا ما لیس منه» فهو رد٤‏ . متفق عليه . ا 

ولفظ مسلم: من عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو ردا ) 

۾ وعن ابن عباس ظا قال: قال رسول الله رم : «أبغض الناس 
إلى الله ثلاثة: ملح في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهليت ومطّلب دم ا 
بغير حق ليهريق دمه». رواه البخاري. 

۾ وعن أبي هريرة نيه قال: قال رسول الله ام : .«کل متي 
يدخلون النة إلا من أبی!. قیل : ومن آبی؟ قال: «من أطاعني دخل الحنةء ومن 
عصاني فقد آبی» . 

وفي حديث أنس: فمن رغب عن سنتي» فليس مني . متفق عليه . 

ه وعن عائشة يله قالت: تلا رسول الله ولم : هو الذي أنرل 
عليك الكتاب منه آیات محکمات ) وقراً إلى : وما یذ کُر إو ولوا الألباب 4 
(۱) «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة (۱۹۳/۱ _ .)٠١١‏ 
() رواه البخاري . 


3 ل عمران:.۷] قات : 0 ج TTT‏ 1 
منه؛ فأولئك الذين سماهم الل احذرومم! متفق عليه. وعند ملم : وا 
رات NT‏ ) 
وعن آبي هريرة نوه قال: قال سول الله و فیکون في آخر 
الزمان دجالون» کڌابون نونكم من الأجاديث با لم تشمفوا انتم ولا آباؤک» a‏ 
فایاکم وایاهم» لا بضلونکم ولا یفتن وکم؟. رواه مسلم.. ٤‏ 2 
۾ وعن عبداللّه بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله و 
قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول إللّه ا 

يعرف في وجهه الغضب» فقال: «إنغا هلك من كان قبلكم باختانهم في 

الكتاب» . . زواه ملم ۰ ۰ ٠‏ 
) - ه وعن أبي هريرة يه قال: كان أهل الكتاب يقرءون رر 
بالعبرانية ؛ ويفسرونها بالعربية الأهل اللإسلام» فقال رسول الله ا ك 
تصدقوا آهل الکتاب ولا تكذبوهم» وط فووا ما يالله وما أنزل إل e‏ 
[البقرة: .]٠۳١١‏ رواه البخاري . E‏ 
e‏ وعن حباب ن قال: قال رسول :. ي سرا a‏ 
هلکوا فصو . | 1 e‏ 
آي لا هلکوا ا العملء آ الخلدوا إلى القضضن: راعلا رفا 
بها. قاله المناوي. ٠.‏ _ 
وحال کثیر من الومين اليوم 'يشبه a‏ فقد اعرضوا" من لم 


(1) رواأه الطبراني في ا والضياء ء في «المختارةا» وآبو : م في الحليةی روضاححه: 
الألباني ذ في صحيح اجا؛ A E «(° e‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع @ 
الناقع والعمل الصالح . 

e‏ وقال ایا : التيعن سنن الذين من قبلكم > شبرا بشبر أو ذراعًا 
بذراع» حتی لو سلکوا جحر ضَّب لسلکتموه . قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: 
فمن !»° 2 

ھ وقال ام : «لترکبن سنن من کان قبلکم شبراً بشہر» وذراعا بذراع» 
حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضَب لدخلت وحتى لو أن أحدهم جامع آمه 
بالطريق لفعلتموه»" . ) 

ا 2 

وقال ابل : امن صنع مرا على غير آمرناء فهو ر0“ 

6 رقال رسول الله ڭم : ١لا‏ لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمني آخذ القرون 
قبلهاء شبرا بشبر وذراعا بذراع؛. . قیل: یا زسول اللّه» کفارس والروم؟ قال: 
«ومن الناس إلا أولثك»* . 

ه وقال رسول الله يه : «ليأنين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل 
حذو النعل بالنعل» وإن بني إسرائيل تفرقت على تين وسبعين مله وتفترق متي 
)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ن ماجه عن بي سعيد٬‏ والحاكم عن آبي هريرة. 


)۲( صحیح: رواه الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس » . وصححه الالباني في (صحيح 
الجامم؟ رقم .)٤4٤۳(‏ 


(r)‏ حسن: رواه الديلمي في ا مسند الفردوس» عن این عباس» وحسنه الألباني في (صحیح 
ا لجامع» رقم .)۵٥٤۳۹(‏ 


€3 صحیح: رواه بو داود عن غائشة . وصححه الألباني قي (صحیح الجامع؟ رقم 
(۳14(. 


(۵) رواه البخاري عن آبي هريرة. 


على ثلاث وسین ملفد اهم في الا الام واحدة ما نعلي معاي 1: 


۾ وقال و «افترقت اهود غلی إحدى وسبعين ‏ فرقة؛ فواحدة في 


ر لحنت وسبعون في النارء وافترقت التضارى على اتون وسشبعين فرقة فاجدی 


عون قي النار؛ وواحدة في الحنقت والذي نفس محمد پيد لتفترقن أمتي لى 
ثلاث وسبعين فرقةء فواحدة في المنةء واثتتان وسبعون في التار»۱“ ّ 


۾ وروی ملم عن آي هريرة فل قال : قال رسول الله ا 
«یکون في آخر الزمان دجالون کذّابون» E‏ ا ) 
ولا آباؤکم فایّاکم وایاهم» لا بضلونکم ولا یفتنونکم». | ا 
وعن عبداللّه بن مسعود فاه قال: خط لتا رسول الله لم 
) خطًاء ثم قال: : «هذا سبيل الل ثم خط خطوطا عن ينه وعن ب 
وقال: هذه سبل على کل سبیل منها شیطان يدعو إليه؛. وقراً: وان هذا 
صراطي مستقیما َانبعوه ولا يعوا TT‏ 
e . ier: aS‏ 

ه وعن معاوية ا تاه قال :. قال رسول الله رم :الان من قیلکم من 
أهل الكتاب افترتوا ٹنتين وسبعين ملّة وإن هذه الملة ستفترق عل للا 


وسبعین» ثتتان وسبعون في التارء واج في الجنة وهي الجماعق وإنه a‏ : 


(۱). حسن: رواه الترمذي عن ابن عمرو» وحسته الالباني في اصحيح بی رقم 
(ore)‏ 


(۲) صحیح: رواه این مجه عن عوف بن مالك» وصححه الألباني في امن بی ت 
(YAD)‏ ۱ 
۳( إسناده حسن: رواه اخم والسائي والدرامي والحاکم وصححه . . وحسن إسنناده الاباني 
E‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع 


من مني آقوام تَجَاری بهم تلك الأهواء كما بتَجَاری لكلب بصاحبهء لا يبقی منه 
عرق ولا مقصل إلا دخله»" . 

ه وعن أبي أمامة فاه قال: قال رسول الله بم : «ما ضل قوم بعد 
هنی كارا عله إلا ارثا الجدل». ثم قرأ رسول الله مم هذه الآية : 
فووا آما بالله وما أترل إا 4 [البقرة: ٠١١‏ ]. 

»م وعن عائشة نها قالت: قال رسول الله زلم : «أبعض الرجال 
إلى الله الألد الخصم»" . ) ) 

ه وعن أبي هريرة فإ قال: قال رسول الله بم : «المدينة حرام ما 
بين عير إلى ثور» فمن أحدث فيها حدئاء أو آوى محدئًاء فعليه لعنة الله وا ملائكة 
والناس أجمعين, لا يقبل الله منه يوم القيامة صرًا ولا عدلا" ٠.‏ 

هذا في المحدث المبتدع» والذي يأويه لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا 
ولا عدلأء وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 

۾ وقال رسول الله عم : «الراء في القرآن فر“ . 


ه وعن أبي برزة فاته عن النبي بم قال: «إنغا أخشى عليكم 


(۱) إسناده صحيح: رواه أحمد وأبو داود. وقال الألباني: وسندهما صحیح . 

(۲) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال الألباني: سنده صحيح. انظر «مشكاة المصابيح؟ 
(14/1). 

(۳) رواه البخاريء وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي . 

)٤(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن علي ومسلم عن بي هريرة» ونحوه عن 

أنس رواه أحمد والبخاري ومسلم. ورواه الطيالسي وأبو نعيم والبيهقي في السان. 

(6) صحیح: رواه آبو داود والحاکم عن آبي هريرة» وصححه الحاكم والألباني في «صحيح 

الجامع» رقم (o)‏ . 


شهوات الغي في بطرنک e‏ ومضلات الھوی»' . 
۾ وعن. اس ت ته قال:. قال رشول الله ا : اواب الملکات؛ شح 
مطاع» وهوی م وإعجاب امرء بنقشه . . ت 
ن انر ن الك 2 شی قال: ا د ا إن الله 
حب التوبة عن کل صاحب بدعة حتی يدع بدعنه»٩‏ . | 
۵ وعن ابن عباس وإ قال: قال O‏ «آبی اله آن بقبل' 
a ۳ 2 E‏ 
۾ وعن صبدالله ابن عرو" اغا قال : قال زسۆل: لل لتم : لکل 
عمل شرق ولکل شرة تر قمن كانت فترته إلى E‏ ومن کانت 
ترته إلى غير ذلك فقد هلك . ا 
۾ وعن آبي ريرة فاته قال قال رسول الله ات a‏ 
شر » ولکل شر نر فان کان صاحبها َب او قارب فار جوم وإن آشبز اليه 


)۱( صخیح: E ITE‏ ا الي في معاجمه الثلاثة. وقال 'المنذري: وبعض س نیيعم 
رواته ثقات ٠»‏ وصححه الألباني في «(صحيح الترغيب» (۱/ EE . )٠١‏ 
ا رواه البزار واليهقي» وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب .)۲١/1(‏ 
( صحیح: رواه البزار ! ؛وقال المنذري: إسناده حسن. وصاححه في أ 
الترغيب» .)٠١ /١(‏ ا 
.)٤(‏ صحیح: : رواه ابن ماجه وان ابي عاصم في «الستة). اوصححه اباي ا اس 
الترغيب» .)۲١/١(‏ : : : 
(ه( صحیح: رواه أحمد والطخاوي» وابن حبان وابن بې عاصم : وصححه :الألباني في 
«صحيح الترغيب والترهیب» .)۲١/۱(‏ ا 
(0)الشرة: النشاط والهمة ! 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع Cv)‏ 


بالأصابع» فلا تعدوه»( . 

م وعن العرباض بن سارية له » آنه سمع رسول الله يم يقول: 
القد تر كتكم على مثل البيضاء» ليلها كنهارهاء لا يزبغ عنها إلا هالك“" . قال 
أبو عمران الجوني: ليت شعري» أي شيءَ علم ربنا من أهل الأهواء حين 
أوجب لهم النار. 

من سار على المحجة البيضاء في الدنياء يسير على المرمرة البيضاء أرض 
الجنة في الآخرة. . واحدة بواحدة. 
آنت القتيل بكل من َة فا حَتَرلتفسك في الهوى من تصطفى 

ه وعن أبي الدرداء قال: خرج رسول الله بام علينا فقال: «وايم 
الله لأتركنكم على مثل البيضاءء ليلها كنهارها سواء . . فقال أبو الدرداء شاي : 
صدق الله ورسوله» فقد ترکنا على مثل السضاء“ 

ه وعن العرباض ناه قال: قال رسول الله يم : «إياكم والبدع» . 

ه وعن العرباض فاته قال: قال رسول الله م : «إياكم والمحدثات؛ 
فإن كل محدثة ضلالة»“ . 

وفی روادة؛ «إياكم ومحدثات الأمورء فإنها ضلالة). 

)۱( صحیح: رواه الترمذي والطحاوي واپن حبأان في اصحيحه1 . وقال الترمذي: حدیث 
حسن صجيح . وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» .)۲١/١(‏ 

)۲( صحیح: رواه أحمد وابن ماحه والحاکم واین بي عاصم. وقال المنذري : رواه ین آبي 
عاصم بإسناد حسن. وصححه الالباني في «صحيح الترغيب والترهیب» (۱/ ۲۷). 

(۳) صحیح: آخحرجه ابن أبي عاصم في «السنة٠‏ (1/۱( وصححه ال'لبانى . 

)٤(‏ حديث حسن: رواء ابن أبي عاصم في «السنة؛ (۱/ )٠١‏ وحسّه الألباني. 


)8( حدیث صحیح: رواه ابن آبي عاصم - واللقظ له - وابن حبان وابن ماجه» وصححه 
الألباني فى التعليق على «السنة» لابن أبى عاصم (0¥/1). 


۾ وعن انس مالك ناه قال: قال رسول اله 9 : إن من : 
اناس ناسا مفاتيخ لللخير مغاليق للشر» ومن الاس مفاتيح للشر مغاليق للخير» 
طری ان جل ل اح لیر على بن ودیل ان جل فاح اشر على 


یدیه) . : 


۾ عن عكرمة» e‏ غا › قال : ا ا ر 
الأرض اليوم أحدا ا إلى الشيطان هلاگا ' مني . فقيل وگیف؟ فقال: 
إنه لسوت البدعة في مشرق 0 2 ف فيحملها الرجل لي فإذا 

نهت إلي قمعتها بالنسنة» اا ر 


عن آبي الدأذاء' عن التبي. س قال : ل يدخل | البحنة ت عاق ا | 
E‏ ۰ ) 


e‏ ي 


۾ وعن ابي أمامة تشه قال: قال رسول الله لم : «ثلاثة لا قبل الله 
ھک اهر e e‏ 


الملكذبون a‏ الله نمال إن مرضوا فلا e‏ وإن ن رمم ت فلا تلن 


e عليه‎ 


(۱) حدیث. حسن: رواه ابن لی عاسم فی ات ۱۲۷۱9 - ۱۲۸( وحسه الالباتي.: 
(۲) «شرح أصول .الاعتقاده للالکائي, (.. AN‏ 
e‏ .رواه ابن آي عاصم واللفظ ۳ وأحمد ا والطبراني و وحسنه الاياي 
في «التعليق على «الستة» لابن ن آبي عأصم .)۱٤١/۱(‏ 
)٤(‏ إسناده حسن: رؤاه ابن بي عاصم في «السنة )۱٤١/١(‏ وحسن إستاده الالبائي.. 
)٥(‏ حذیٹ حسن: : رواه ابن أبي عاصم في «السنة» واللفظ له» وابن ماجه». > والطراتي في 
«الضغيرا» الآجري أي الشريعة: وحسنه الالباني. 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع @ 


« وعن ابن عمر ناغ أن النبي م قال: «القدرية مجوس هذه الأمة 
إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم» . 

۾ وعن أي هريرة فاته قال: قال رسول الله للم : إن لكل أمة 
مجوساء وااو هذه الأمة القدريةء فلا تعودوهم إذا مرضواء ولا تصلوا على 
جنائزهم إذا ماتوا»“ . 

م وقال رسول الله م : «النوارج كلاب انار" . 

م وقال شم : «إن من ضئضيء هذا قومًا يقرءون القرآن» لا يجاوز 
حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرميةء لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد" . 

م وقال ا : اسيخرج في آخر الزمان قوم اا الأسنان» سفهاء 
الأحلام يقولون من قول خير البريةء بقرءون القرآن» لا يجاوز حناجرهم» بمرقون 

N O EE :‏ فإن في قتلهم أجراً 
من تتلهم عند الله يوم القيامة»“ . ) 

۾ وقال ليم : «سيکون بعدي من امي قوم يقرءون ن القرآن لا يجاوز 

حلاقيمهم» يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميةء ثم لا يعودون فيه» 


(۱) حدیث حسن: رواه ابن أبي عاصم في «السنة» RTT /١(‏ الألباني . 

(۲) حدیث صحیح: رواه ابن أبي عاصم في «السنة» )٠١١ /١(‏ واللقظ له› والآجري | في 
الشريعة» والدولابي في «الكنى وصححە الألباني. 

)۳( صحیح : : رواه أحمد وابن ماجه والحاكم عن این أبي أوفی»› وصححه الالباني في 
اصحیح الجامع؛ رقم .(TTEV()‏ 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد. 


هم شر الاق والبقة بیمامم اسايق CE : . ٩‏ 
اعلم يا أخحي أن الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع» أضل عظیم! 

من الدعوة إلى الله «وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام E‏ 

العدو» ولان ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس» وأما تبليغ الشتان فلا تقر 

به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في آمهم › جعلنا الله منهم مته وکرم 

قال ابن القيم› و a‏ من حفظ. الله وعصمته بحسب ا 


بدینه. . 


1 ۵ وقال. عمر بن الحطاب خا وه في خطبته التي ذکرها ابن 
کتاب «الحوادث. والېدع»٥)‏ اله ٠قال:‏ «الحمد لله الذي امتن على. العباد بان 
جعل في کل زمان فترة من الرسلل بقايا من أهل العلم» يدعون من ضل إلى 
الهدى» ویصبرون متهم على الآذى» و بکتاب الله آهل العمى» »كم . 
من قتیل لإبلیس. قل أحيوه» وضال تائه قد هدوه» بذلوا دماءهم وآموالهم 
دون هلكة العبادى فما أحسن أثرهم E‏ التاس» وأقبح أثر الناس عليهم› 
يقبلونهم في سالف الذهر وإلى يومنا هذاء فما نسیهم ربهم» وما کان ربك 
نسياء جعل قصصهم هدى» وأخبر عن حسن مقالتهيى e‏ 
فإنهم في منزلة رفيعة» وات أصابتهم الوضيعة». TS‏ 
قال ا ف لته : «إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسادم ول | 
من آوليائه يذب عنهاء وينطق بعلاماتها» فاغتنموا حضور تلك E‏ 
وتوكلوا على الل أ ٠‏ 0 | 
ته وقال شيخ الالام ابن تيمية : اراد عل اهل اب مجاهد» تی | 


a :‏ أحمد a‏ ماجه عن أبي ذر'ورافع بن عمرو الغقاري . 
9ن والنهي عنها» ا 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع 
کان يخ بن يتح بقول: الذب عن الستة أفضل الها" : 

يقول ابن القيم - رحمه الله -: «وأنت إذا تأمّلت تأويلات القرامطة 
والملاحدة والفلاسفة والرافضة والقدرية والجهمية» ومن سلك سبيل هؤلاء 
من المقلدين لهم في الحكم 6 ا 
لا يقصر عن الإخبار عنه بالأّحاديث الموضوعة المصنوعةء التي هي ما عملته 
يدي اشن وصاغته ألسنة الكذابينء» فهؤلاء اختلقوا عليه ألفاظًا 
وضعوهاء» وهؤلاء اختلقوا في كلامه معاني ابتدعوهاء فيا محنة الكتاب 
والسنة بين الفريقين» وما نازلة نرلت بالإسلام إلا من الطائفتين فهما عدوان 
للإسلام كائدان» وعن الصراط المستقيم ناكبان» وعن قصد السبيل 
حائران. ٠.‏ ثم قال: «فکشف عورات هؤلاء» وبيان فضائحهم» وفساد 
قواعدهم » من أفضل الجهاد في سبيل اللّه» وقد قال النبي بم سان بن 
ثابت ناته : «إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسوله»ء وقال م : 
«اهجهم أو هاجهم وجبريل معك»» وقال م : «اللَّهم أيده بروح القدس ما 
دام ينافح عن رسولك٤»‏ وقال يسيم عن هجائه لهم: «والذي نفسي بيده لهو 
أشد فيهم من النبل»" . 

كا وقال ابن القيم - رحمه الله -: «فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» 
ومن ضال جاهل لا یعلم طریق رشده قد هدوه» ومن مبتدع في دين الله 
بشهب الحق قد رموه جهادا في الله» وابتغاء مرضاته» . 


() «نقض المنطق؟ لابن تيمية ص(١)ء‏ وانظر كتابه «التسعينية» .)۲۳١ /١(‏ 
(۲) «الصواعق المرسلة٤‏ لابن القیم (۳۰۱/۱ ۔- .)۳١۲‏ 
(۴) «مفتاح دار السعادةا. 


٠ زهرالبساتين‎ ۰ (0 


لا وقال في نونيته : : اط 
دا واش الدين و ل2 ا ا 
ب وما باللاف فن اعجز ا ت فبالتوجه والدعا بجننان. 


ا قال ابن القیم و : «ومن تأمل أحوال الزسل مع 
آمهم ؛ وجدهم کانوا قائمین بالاإنكار عليهم اد قیام حتى لقوا الله 7 
وأوصوا من آمن بهم بالإنکار على من خالفهم وأخبر النبي ا ا 
الخلض ن مقامات الإنكار الثلاثة ليس معه من الإيان حبة خردل؟» و 
في الأمر بالعروف والنهي ء عن المنكر أشذ المبالخغة» حتى قال: إن اتاب إا 
تركو اوشك | أن يعمهم ال بعقاب من عنده؛. ) 
وأخبر أن E‏ الأخيار ويوجب تلط الاشرار: 
١‏ وأخبر أن تركه يوقع المخالفة بين القلوب والوجوه» يحل لعنة الله كما 
لمن الله ني اسراتیل عل ترک ) u‏ 
. فالصحابة خم قد قد واجھوا البدع وأهلها ب ا فقمعوها وتیرموا . من 
أهلها وذلك واضح جلي لن تدبر سيرتهم» وعرف أخبارهم. 
٠‏ قال ابن .القيم - رحمه الله د: وقد کان این عباس شدیدا على 
القدريةء وكذلك الصحخابة»".. 1 
وقال ا عباس تي : لا جالس اهل الأهراء قان جاتيم مر ممرضة. 
للقلوب» . e ۰ E‏ 


)۱ ( «النونية الكافية الشافية في ا للفرقة الناجية» e‏ £( 


(۳) «شقاء العليلء لابن ا . -1(. 
(4) «لإبانة» لابن بطة .)٤۳۸/۲(‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداح 


ا وع اغطاء د رحمه الله قال: أتيت ابن عباس شا وهو ينزع في 
زمزم قد ابتلت أسافل ثيابه فقلت: قد تكلم في القدر . 

قال: أو قد فعلوها؟ . فقلت: نعم . 

قال: «فواللّه ما نزلت هذه الآية إلا فيهم ظ ذوقوا مس سقر اي إا 
كل شيء خلقتاه بقدر ٠4‏ أولثك شرار هذه الأمةء لا تعودوا مرضاهم» ولا 
تصلوا على موتاهم» فإن أريتني أحدهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين ». 

9 عمر بن الخطاب ته قد شج راس صبيغ بن عسل لا كان يسال عن 
المتشابه في القرآن› فعن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تيم يقال له: 
صبيغ بن عسل قدم المدينةء وکانت عنده کتب» فجعل يسال عن متشابه 
القرآن فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخيل . 

فما دخل عليه جلس+ قال: من آنت؟ 

قال: آنا عبداللّه صبيغ . 

قال عفر واا االله :عم وأا عله جحل يضربة تلك الراجي: 
فما زال یضربه حتی شجه وجعل الدم یسیل على وجهه. 

فقال: حسبك يا أمير المؤمنين فقد واللّه ذهب الذي أجد فيي رآسي». 

لا وعن يحيى بن يعمرء قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد 
ا لجحهنى » فانطلقت أنا وحميد بن عبدالرحمن الحميري حاجين أو معتمرين› 
ا ا م ات ر ا فا ا رل 
في القدر» فوقّق لنا عبداللّه بن عمر بن الخطاب تة داخلاً ا مسجد فاكتنفته 
أنا وصاحبي» أحدنا عن يينه والآخر عن شماله» فظننت أن صاحبي سیکل 


(۱) «شرح السنة» لللالکائي »)۷۱۲/٤(‏ والستن الكبرى» ا (Yo.‏ 
(۲) شرح التة للالکائي (۳/ ٦۳۵‏ ۔ .)٩۳١‏ 


ویتقفرون lL‏ و ر يزعمود اف وأن لامر 
۰ ْف :قدا لت ا پريءَ 0 ا من 
ل ال ته ی پوس باتدر 0 ٠‏ 0 
عليه . : : از 


ا اھا اء قا زعم آن نحدا لل u‏ لان الله يقول: 2 


ل اليوم [r E‏ فما لم یکن يومئذ ديتاء فلا کون 

اليوم ديا . ۱ | 

نعم. ا E‏ 

عن حمید .بن مهران قال: سالت الحسن: ايف يصع املا عله 
الأهواء الخبيثة بهذه الآية في آل عمران رلا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا 
من ب ما جاعم اينات [ال عمراد: ٠‏ قال: نبذوها ورب الكعبة راء 
ظهورهم. ۰ n YF‏ | 
ا وعن قتادة د في EE‏ : کالزین تفر زي بعني امل 7 
ال 2 2 2 


ور و ق عي 2 


الا وعن ابن عباس بات ااا في قوله: و 
[آل عمران: ۱۰٦‏ ] قال : 2 وجوه أهل السنة» وتسود وجوه أهل البلع:. 


a OD 


(۲) «اللإصابة» لابن حجر Or. n‏ 


الدعوة إلى الاتماع والنهي عن الابتداع @ 
» قال تعالى : وان هذا صراطي مستقيما فاعوه ولا تتبعوا السبل فَقرق 

بکم عن سبیله ‏ [الاتعام: .]٠٠١‏ 

قال :بكر ين اللا الحنبه أراد شيطاتا ن الإنس :وهي الدع والله 

أعلم . 


وعن مجاهد» في قوله: ولا تبعوا السبل ي قال: البدع 


والشهوات . 
لا وعن عمرو بن قيس الملائي ال 3# عالت اح زیخ فیزیخ 
قلبك»“ . ) ) 


وقال إبراهيم النخعي: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن ا 
تذهب بنور الإيمان من القلوب» وتسلب محاسن الوجوه» وتورث البغضة في 
قلوب المؤمنين»" . 

ل وقال مجاهد: «لا تجالس أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرب الجرب»" . 

ل وقال إسماعيل بن عبيد اللَّه: «لا تجالس ذا بدعة فيمرض قلبك› 
ولا تجالس مفتونًا فإنه ملقن حجته»“ . 

لك وقال مفضل بن مهلهل: «لو' كان صاحب البدعة إذا جلست إليه 
يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه» ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو 


مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتی تخرج من قلبك“ . 


(1) لإا (۲/ (ET‏ . 
(۲) الإبانة» (£۳۹/۲). 
7( الا (/2£1(. 
(£) «الإبانةە (۲/ ٤‏ 1). 
(6) «الإبانة (۲/ .)٤٤٤‏ 


1 لوعن هشام بڻ حسان قال: «کان ETT‏ ا 
٠‏ لا تجالسوا أصحاب الآهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم» ۰ 
وقال حنبل بن إسجاق سمغت آیا عبدالله يقول: E‏ 
ينبغي لأحد أن يجالهم ولا یخالطهم ولا انس بهم" . SS‏ 

E :‏ ا بن عجلان قال : اکت أنس بن مالك ا لب 
ا البصري وسعيد بن جبیر وإبراهيم النخعي وعطاء بن بن .!ٻي. 
رباح وطاووس ومجاهد و مليكة. والزهري وعگجول u‏ 
اا عبدالرحمن وعطاء الخحراساني لاني والحكم بن عتيبة. وأيوب 
السختياني وجماد ومحمد ا وأبا عامز - وکان قد أدرك با بكر 
الصديق. لوزي راشي واا بن موسی» کلهم يامروني باحناعة 
وينهوني عن أصحاب الاهوا» . ۰ 
9 ٭ وقال تعالی: عى الله قد السبيل ومنها جا وار فاه ا ) 
معن ) [النسل. ERS e‏ 
) ل قال ف O‏ السلة» و ب عي ) 
إلى النار» وذلك الملل والبدع. E‏ 
و انهم قالوا: اکل 
واچ بدعة أو فرية. فلل: واستدلوا بقول الله تعالی : إن الّذين اتخدوا 
) بطل ام عب ریم لای نمه ت رکه تجزی لتق ۾ 
TTT‏ واستن الدارمي» “AM/Y‏ راشع الةه تکار 

(0) والإبانة» لابن بطة‎ AIT/YD 


. . .(£¥0 /) «ail (OD) 
err» و«شرح السنة» للالکاتي‎ «(4Y - 641/7) ال والتاريخ٠ ا‎ (۳) 


الدعوة إلى الاتماع والنهي عن الابتداع ۷ ٤‏ ( 


.] ٠١١ [الأعراف:‎ 

ك قال أبو الجوزاء - وذكر أصحاب الأهواء فقال -: والذي نفس أبي 
الجوزاء بيده؛ لأن تمتلئ داري قردة وخنازير» أحب الي 2 أن يجاورني رجل 
منهم» ولقد دخلوا في هذه الاية: ها تہ أُولاء تحبونهم ولا یحبونکم 
وتؤمنون بالكتاب كله الآية : [آل عمران: ۱۱۹]. 

وقال الحسن: صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا؛ ٠‏ صيامًا وصلاةء إلا 

ازداد من الله بعدًا». 

) وعن أبي إدريس الخولاني أنه قال: لأن أرى في السجد نار لا 
اها ات الى ن ا ر غ لالح ها 

ك وقال الفضيل بن عياض: اتبعم طريق الهدى ولا يضرك قلة 
السالكين» وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين . 

ك وقال الحسن: لا تجالس صاحب هوى؛ فيقذف في قلبك ما تتبعه 
عليه فتهلك» أو تخالفه فيمرض قلبك. ‏ 

وعن ائ قلابة: «لا تجالسوا أهل الأهواءء ولا تجادلوهم ؛ فاني لا 
آمن أن يغمسوکم في ضلالتهم» ویلبسوا علیکم ما کنتم تعرفون»"“ . قال 
أيوب: وکان واللّه من الفقهاء ذوي الألباب . 


وعنه أيضًاء أنه كان يقول: «إن أهل الأهواء أهل ضلالةء ولا أرى 
مصيرهم إلا إلى النار». وعنه: «ما ابتدلع وجل بد إلا ا 

وعن أيوب السختيانى: ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداء إلا ازداد 
ا ا ۰ ٤‏ 


(۱) «سنن الدارمي» ۷ (٠‏ ولالسنة» لعبداللّه ب بن أحمد (/ 1۳۷)» . واشرح السنة» 
للالکاتی (۱/ ١۱۳)ء‏ والاإبانة) (۲/ .)٤۳٥‏ 


0 قال : کان رجل؛ فقیه یقول: ا‎ eT 
: كلهم وأضللت رجلا واحدا.‎ 
وکات ابن سبرين برى أسرع التاس زدة امل الاهواء.‎ 

3 وعن إبراهيم : ٠‏ لا تكلموهم؛ إني أخاف أن ترتد قلوبكم ... | 
3ا وعن هشام بن حسان قال: Lt‏ 
صلاةً ولا حجًا ولا جھادا ولا عمرةٌء. ولا صدقة ولا عقا ولا صرف 5 
عدلاًء ولیاتین على الان زمان یشتبه فيه الحتق والباطل» فإذا کان ذلك» ل 
ع ۴ 
ا وقال یحی ب بن بي کثبر: إذا ليت صاحب بدعة في طريء فخ 
في طریق آخر . ۾ 
) لا وعن بعض السلف: : من جال صاب دعا E‏ 
ووكل إلى نفسه. i ٠‏ 
ا وعن العواء' ابن حوشب» آنه کان قول لابه : يا غ ا 
قلبك» وأقلل مالك ٠.‏ وكان يقول : واللّه لان أری عيسى في مجالس أصحاب 
البرابط“ والأشربة والباطل» إت إلي من أن ' أراه بجالس أصحاب ١‏ 
الخصومات. قال این وضاح: املا e‏ 
0 ی ا راا کان يقال : اپ 
بدعة توبةء وما انتقل ‏ صاحب بدعة إلا إلى شر منها. 


وقال ابو العألية : إياكم ؤهذه الأهواءء .التي تلقي بین الناس امدار: : 
والبغضاء فحدث اخسن بذلك فقال : رحمه ا صدفی e‏ 1 


(۱) البرابط: FE ES‏ والعود» وهو ا 


الدعوة إلى الاتباع وإلنهي عن الابتداع 


وقال آخر: «أهل هذه الأهواء آفة أمة محمد ملم > إنهم يذكرون 
النبي ميم وأهل بيته» فيتصيدون بهذا الذكر الحسن عند الجهال من الناس› 
فيقذفون بهم في المهالك. فما أشبههم بمن يسقي الصبر باسم العسل! ومن 
يسقي السم القاتل باسم الترياق! فأبصرهم» فإنك إن لا تكن أصبحت في 
بحر الاء» فقد أصبحت فى بحر الأهواءء الذي هو أعمق غورا وأشد 
ا ا و و ا ن ا 
تقطع بها سفر الضلال: اتباع السنة ٠.‏ ۰ 
) وقال ابن شبرمة: 
إذا قلت جوا في العبادة واصبروا E PE‏ 
خلاقا الأصحاب التبي. ويدعة ‏ ١٠رهم‏ لبيل المحى اعمى واجيل 

EAN EES Na Abe SE 
هوى واحداء لقال القائل: الحق فيه. فلما تشعبت واختلفت» عرف كل ذي‎ 
۰ عقل أن الحتق لا يتفرق.‎ 

فا وقال مالك بن أنس: الكلام فى الدين كله أكرهه» ولم يزل آهل 
لدنا یکرهونه؛ القدر ورأي جهم وكل ما أشبه» ولا أحب الكلام إلا فيما 
كان تحته عمل فما الكلام في اللّه» فالسكوت عنه؛ لأني رأيت أهل بلدنا 
ينهون عن الكلام في الدين إلا ما كان تحته عمل . 

ك وقال مالك: مهما تلاعبت به من أمر شيء» فلا تلاعبن بأمر دينك . 

9 وقال الأوزاعي: إذا أراد الله بقوم شرا الزمهم الجدل» ومنعهم . 
ا 


(A-A /1) «الاعتصام»‎ )١( 


ل وقال عبداللّه بن المبارك:. صاحب البدعة على وجهه الظلمة إن 
n‏ ) : 
لكا وقال عطاء الجراساني: ا ا بتوبة : 

وقال الحسن بن آي الست : ایی 1 لار وا ایا ن لصاحب 
ی : ES‏ 
للا وقال الحسن: ا 

ا وعن کثير بن بي سهل: يقال : : أهل الأهواء لا حرمة لهم . :. ١‏ 

«وقال الفضيل : a a‏ دخل غلی | 
صاحب بدعة فليست له حرمة» وإذا احب الله عبداء بفقه لبت ماعا ) 
فتقربوا إلى الله بحب المساكين. 

ك وقال ابن اليارك: الم أر مالا أحمق ا ) 

وقال: للم لا تجعل لصاحب بدعة عندي ينا يجه قلي 

u‏ وقال ابن امبارك: يكون مجلسك مع اا ولياك أن تالس 
صاحب بدعة. | 


ا وقال الفضيل: من أتاه رجل' شار 0 فقد غش 
الإإسلام» واحذروا الدخول على أصحاب البدع؛ فإنهم يصدون عن الحق. ' 
وقال - رحمه الله - ا تی مع ساب بطق في عاف اذو 
عليك اللعنة: e ٠‏ 
أ وقال: و ا ا ا داخرج نور 
ا 


..)۱٩۰ ۔‎ ۱٤۰ /۱( للالکائي‎ ETE «شرح‎ (٠ 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع ) ١‏ ا ( 


رل تاع الدع لا اة غ جنك ل ار ا ا 
لن إل ن ي ى ماح ا وه الله الع ٠‏ 
وقال: إن لله ملائكة يطلبون حلى الذى» فانظر مع من یکون 
مجلسك؛ لا يكون مع صاحب بدعة؛ فإن الله لا ينظر إليهم» وعلامة النفاق 
أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. 

وقال: الأرواح جنود مجندة ولا يكن أن يكون صاحب سنة يمالئ 
صاحب بدعة إلا من النفاق . 

ا خيار الناس كلهم أصحاب سنةء وينهون عن أصحاب 
البدع . 

وقال: لا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عمل. 

وقال عبداللّه بن عمر السرخسي - عالم الخرز -: أكلت عند صاحب 
بدعة أكلة» فبلغ ذلك ابن المبارك فقال: لا كلمته ثلاثين يومًا . 

لا وقال إبراهيم بن ميسرة: من وقر صاحب بدعة» فقد أعان على هدم 
الإسلام. 

الا وقال يونس بن عيد: لا تجالس سلطانًا ولا صاحب بدعة. 

لا وقال محمد بن النضر الحارثي: من أصغى سمعه إلى صاحب 
بدعة» وهو يعلم أنه صاحب فة نزعت منه العصمة» ووكل إلى 
دهسه . 

وقال الثوري: إياك والأهواء والخصومةء وإياك والسلطان. 

وقال: المسلمون کلهم عندنا على .حالة حسنة إلا رجلين: صاحب 
بدعة» أو صاحب سلطان. 


لا وقال عمر بن عبدالعزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء 


کون العامة» فاعلم افم ا تأسیس ai‏ 8 : 
«قال معمر : کان ابن طاوش جالاء فجاء رج من العتزلةءاقجمل _ 
پتکلم. قال : e‏ ابن طاوس إصبعيه في أذ وال لابنه : آي بني» اأدخل 
إصبعيك في أذنيك» واشدد» ات و E‏ يعني أن 
: القلب ضعرف ٩‏ ; 


` 4 وقال عبدالرزاق: E E‏ إني ا العتزلة. 
عندکم کثیرا! قلت : وهم يزعمون أنك منهم. قال : أفلا. تدخ ل معي . 
هذا الحانوت حتی أكلّمك؟ قلت: لا. قال: ولم؟ لان إلقلبٍ 
ضعيف› وإن الدين ليس لن غلب" . د 


ل وقال الثوري: من سمع بدعة لا کیا بلا لا بلتها في 
ا 
eNO.‏ لقت ر ملي جيم افد ساره 

لك وقال عبدالله , نالسر ليس الستة حتدن أن نرد على اهل لاحو 
ولكن السنة عندنا آن لا نكلم أحدا منهم. : 

«وروي عن حنبل بن إسحاق بن حنبل» أنه قال: n‏ لی این 
الله .رج الل - کتابا یستاذن فيه أن یضع کتابًاء شرح نه ارد عل 
أهل البدع» أن يحضر مع أل الكلام يناظرهم ويحتج عليهم: . 

E‏ ا 


(۱) شرح آسرل لاتا کي ۱۲۰/۱9 04۱ 
(1) «المصنف» لعبدالرزاق الصنعاني رقم .)۲١٠۹۹(‏ 
(۳) «الإبانة» لابن بطة. ' 

)شرح الننةء للبغوي ٠.)۴۲۷/1(‏ ' 

() «الإبانة» لابن بطة (۲/ .)۳۹١ ۳۹١‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداح @ 
أدركتا من أهل العلمء أنهم كانوا يكرهون الكلام» الوس مع أهل الزيغء 
وإنغا الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما كان في کات ا ان عة رتو ال 
» لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهمء فإنهم يلبسون 
عليك» وهم O E‏ - في ترك مجالستهم 
والخوض معهم في بدعتهم» . 

اك وعن إسماعيل بن خارجة قال: دحل رجلان من أهل الأهواء على 
محمد بن سيرين» فقالا: يا أبا بكرء نحدثك بحديث؟ قال: لا. قالا: فنقراً 
ك ا س کا الل ال 2 فال ھا ع وإلا قمت. فقام 
الرجلان فخرجاء فقال بعض القوم: ما كان عليك أن يقرأًا آية؟ قال: إني 
كرهت أن يقرأًا آية فيحرفانهاء فيقر ذلك في قلبي“ . 

ك وقال الحسن البصري: أهل الهوى بنزلة اليهود والنصارى . 

ارال ما بن ون لر حرج الال ارت ا به حل 
الأهواء. 

وعن إبراهيم قال: إذا امتنع الإنسان في الشيطان» قال: من أين 
آنیه؟ قال: ثم قال: بلى آتيه من قبل الأهواء. 

1 وعن الشعبي قال: إنما سميت الأهواء؛ لأنها تهوي بصاحبها في 
التار: 1 ۰ 

ل وقال أبو العالية: ما أدري أي الخنمين علي آعظم» إذا اخرجني الله 
من الشرك إلى اللإسلامء أو عصمني في الإسلام أن یکون لي فيه هوٌی!! . 

9 وعن الحسن»ء أن رجلا أتاه فقال: يا أبا سعيدء إني أريد أن 


(1) «الإبانة» لابن بطة 
(1) «الشريعة» للآجري .)٥۷/١(‏ 


ا فقا الین ايك عي ا ديني و وإنما ا 
E‏ : ۰ 
اتا وقال جعفر اباقر. اکم والحصو مات في الدين : نها تفر | القلب 
وتورث النفاق.. ؛ 
0 له وقال الأحنف بن قيس : 4 E e‏ 
ل وقال معاوية بن قرة: ایاکم زه الخصومات؛ فإنها تبط الأعمال. 
لا وقال هرم بُ حیان: ا الكلام على اخ لترلتين: | 
به خصم» وان آغرق فیه آثم. ۰ ۰ : و 
ت وقال. الفضيل بن عياض: لا تجادلوا اهل e‏ 
يخوضون في آیات الله . ر 
عن مجاهد قال: ا إن جد یقول کنا وکنا" قعل . 
a Le‏ 
ك وعن عبداللّه بن خباب بن الأرت قال : ا ن يلاج 
ونحن جلوس مع قوم نقرأ السجدة ونبكي» فأرسل إلي بي“ فوجدته 2 
أحضر, معه هراوة له» فاقبل علي» فقلت: يا أبه» مالي مالي؟ قال: 
جالسًا مع العمالقة". . ثم قال: هذا قران حارج الان : : 
3ا وعن عبداللّه , بن أبي الهذيل العنبري قال:. كنا ا ى عبدالل 
ابن خباب بن الأرت» وهو يقول: سبحوا كذا وكذاء واحمدوا كذا وکذاء. 
وکبروا کذا وكذا. قال : : قمر خباب إليهء ثم آرسل إليه فدعاه» فاخ 


(۱) رواه ال في ريمت واشرح أصول الاعتقاد» و OY‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع (i)‏ 


السوط» فجعل يضرب رأسه به» وهو يقول: يا أبتاه» فيم تضربني؟ ! فقال : 
مع العمالقة؟! هذا قرن الشيطان قد طلع أو قد بزع“ 

ا وعن الضحاك قال: رأيت عمر بن عبدالعزيز يسجن القصَاص ومن 

بھی ا 

E‏ اليماني لسفيان الثوري : يا أا ااا أستقبل 
القاص؟ فقال : ولا البدع ظهوركم”“ . 

عن حميد الأعرج: قدم غيلان مكة يجاور بهاء فأتى غيلان مجاهدا 
فقال: يا أبا الحجاج» بلغني أنك تنهى عني وتذكرني» بلغك عني شيءَ لا 
أقوله؟ إا أقول كذا. فجاء بشيء لا ينكرء فلما قام قال مجاهد: لا 
تچالسوه؛ فإنه ری قال حمید: فإنه یوما في الطواف› لحقني غيلان من 
خلفي يجذب ردائي» فالتفت» فقال: كيف يقول مجاه حرف کذا؟ 
فآخبرته» فمشی معي» فبصر بي مجاهد معه» فاتیته فجعلت أکلمه» فلا یرد 
- علي» وأساله فلا يجيبني . قال: فخدوت إليهء فوجدته على تلك الحالء 
فقلت : يا با الحجاج» أبلغك عني شيء؟! ما أحدثت حدئاء ما لي؟! قال: 
آلم أرك مع غيلان» وقد نهیتکم أن تكلموه أو تجالسوه؟! قال: قلت: يا 
الحجاج» ما نكرت قولك» وما بدآته» هو بدأني. قال: والله يا حمید» 
ر انك کی مکی کا را لے ی رج بط اهت ر 
غنكو ا بلي ى وجا ا ` 

الا وعن أيوب: كنت يومًا عند محمد بن سيرين» إذ جاء عمرو بن 
عبيد فدحل› فلمًا جلس» وضع محمد يده في بطنه وقام» فقلت لجمرو: 
انطلق بنا. قال: فخرجناء فلما مضی عمرو رجعت»› فقلت: يا با بكر» قد 


(1) «البدع والتهي عنهاه لابن وضتاح القرطبي ص(٤۲»‏ ۲۷» ۲۸). 


فطنت إلى ما صنعت. قال : قد فطنت؟ قلت : :العم :قال: TE‏ 
بضمني معه سقف بیت . 
) 9 وعن أيوب: E SE‏ فقال : ا لبا کان اقرا 
e‏ الله لا أزيد أن و فوضع. إصبعيه في 
آذنيه ثم قال : أعزم عليك› إن كنت مسلتا إلا خرجت من بيتي : قال : 
فقال: يا أبا بكر» لا أزيد على أن أقراً الآية' ثم .أخرج . فقام ازا ا 
وتهيا للقيام» فاأقبلنا على الرجل» فقلنا: قد عزم عليك إلا حرجت أفيحل 
لك آن تخرج رجلا من بیته؟ قال: فخرج» فقلنا: يا أبا بكر» ما عليك لو 
قرأ آي ثم حرج؟! قال : إني والله لوطت ن قلبي د ثبت على ما هو علیه» 
ما باليت أن يقراء لکن خفت ان ڀلقي في قلبي شيئاء اجهد في إخراج 
من قلبي فلا استطيع: ‏ 

روي عن اين مسعود أنه U‏ من .أحب أن کا دینه› فلیعتزل 
مخالطة الشيطان ومجالسة أصحاب الأهواء؛ فإن 2 ل مڻ. 
الجرب.. 

اون بسشهن قال ا ابن عون 
فأاعرض عني . وقیل: إنه دحل دار ابن عون» فسکت ابن ا 
وسکت عمرو عنه فلم يساله عن شيء» فمکٹ هنيهةء ثم قال ابن عون: بم 
استحل أن دخل دازي بغر ٳذني؟! مرارا یرددها. o.‏ 

ال وعن مُؤمل: بن إضماعيل قال: ا u:‏ 
لك لم ترو عن عبدالكري إلا حدينًا واحدا؟ قال: ما آتيته إا مرة er‏ 
لمساقه. في TE OT‏ آن. يوب علم باتياني له وان لي ک کذا 
وكذاء وإني ي لااظنه لو علمء » لكانت الفصيلة بيني وبينه . 
3 عن إيبراهيْم أنه قال محمد بن السائب: ل تقرنا ما دمت على 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع ‏ . 


رأيك هذا. وکان مرجئًا. 


لا وعن حماد بن زید قال: لقيني سعید بن جبير فقال: ألم أرك مع 
طلق؟ قلت : بلی» فما له؟ قال: لا تجالسهء فانه مرج . 
شت فرآهما يتجادلان› فرأیته قائمًا ينفض ثيابه› ويول : إا آنتم ت 
من فتنته» . 

فقا ا وف ل ا می ن کرت ار ا 

واتطو ٠‏ إلى جد :ن فر و ي 
الاعتقاد» ونفی صفات ا وقال بخلق القرآن» وأنكر أن ال قد 
تكلم به» وقال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خلیلاً. فذبحه خالد بن عبداللّه 
القسري أمير العراق بواسط» في يوم الأضحى حيث قال: «أيها الناس› 
اذهبوا إلى ا يتقبل الله منکم› > فاي مضح بالحعد بن درهم› إنه 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا کلم موسی تکلیمًا». ثم نزل 
فذبحه» وکان ذلك بفتوی أهل زمانه من التابعين»› فشکر له صنيعه أهل الستة 
ET‏ 
E‏ لله درك من أخي بان 

. وانظر ال اس الضلالة ورأس الحهمية : جهم بن صموان: الذي تبنى 
آراء الحعد» وزاد عليها بدعا ا 

1 قال عنه إبراهيم بن طهمان: ما ذكرته» ولا ذكر عندي إلا 


(1) «الاعتصام» للشاطبي (۲/ ¥1 _ (YA‏ . 


و ا RE OL‏ 
ج أسر الجهم وأوقف بيني يډي سلم بن أحوز» فأمر بقتله؛ لإنگار. : 
أن الله كلم موسى» فقال: إن لي آمانًا من أبيك. فقال: ما كان له: أن . 

يۇمنك› eT‏ ولو ملأت هذة الملاءة ا واللّه 0 

2 aT a 


e‏ ابي دؤاد الإيادي» الذي .جر البلاد إلى محنة لق 
القرآن» وأهان علماء الاق وتكلم في عقيدة أهل السنة» دعا عليه الإمام 
أحمد» فحبسهة الله في اجسدة فدخحل عليه عبدالعزیز الكناني وقال. له: 0 
.آنك عائداء بل لأحمد الله أن سجنك في جلدك" . 


3 قال الخطیب البغدادي: «لا مات بشر بن ات ا e‏ ۰ 
جنازته من اهل العلم والسنة أحد إلا عبيد الشونيزي» فلما فلما رجع من جنازته» ٤‏ 
أقبل 'عليه أهل السنة والجماعة» وقالوا له: يا عدو الله تتتحل السنةء 
وتشهد جنازة المريسي؟! فقال: انظروني حتی احبركم» ما شهدت جنار : 
رجوت بها من الأجر» ما رجوت في شهود جنازته؛ لا وضع في موضع ٠‏ 
الجنائزء قمت في الصف فقلت: للم إن عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك ِ 
في الآخرة» اللّمم فاحاجبه عن النظر. إلى وجهك يوم ينظر ا إليك ؛ 
اللّهم فاحجبه عن النظر إلى وجهك يوم ينظر المؤمنوت إليك» اللّهم عبذك . 
هذا کان لا يؤمن. بعذاب القبرء الهم فعذبه اليوم في قبره عذابا لم عليه 
۰ أحدا من العالين» الهم عبدك هذا کان نکر الان ال خف برت یم : 
)١(‏ «البداية والنهايةه e‏ تاريخ الطبري» )۲۹١/6(‏ سير اعلام البلا ٠‏ 


۷( 
(۲) «سیر آعلام انبلا (۱۱/ MI W-‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداح (i‏ 
٠‏ القيامةء الهم عبدك هذا كان ينكر الشفاعة» اللّهم فلا تشفع فيه أحدا من 
خلقك يوم .القيامة . قال: فسكتوا عنه وضحكوا» . . 
تحذير السلف من أهل البدع بأعيانهم : ) 

لا قال ابن تيمية: فلا بد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك 
ذکرهم وتعیینهه» 

وتحذير السلف من أهل البدع بأعيانهم کر ا e‏ على 
ك الس ا ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهمء فهذا إمام دار 
الهجرة مالك بن أنس وخ الله - حذر من أهل البدع بأعيانهم . 

- كما قال عبدالرحمن بن مهدي : دخلت عند مالك وعنده رجل 

ا و اا کرو ی ع ی غا 
فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام. ." . 

۲ - وقال: «إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الستة« 

٣‏ - وقال ابن أبي زيد: قال رجل لالك: يا أبا عبداللّه ظ الرحمن على 
العرش استویٰ ‏ کیف استوی؟ 

قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول» والسؤال عنه بدعة»ء 
والإيان به واجب» وأراك صاحب بدعة وأمر بإخراجه 


وهذا إمام أهل الستة أحمد بن حنبل - رحمه الله - جاء عنه التحذير 


(1) «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (1۹/۷). 
(۲) «مجموع القتاوی؟ (۲۸/ ۲۳۳). 

(۳) «مناقب مالك» للزواوي ص(۷٤۱‏ - .)۱٤۸‏ 
(€) «مناقب مالك» للزواوي ص(۸٤۱).‏ 

.)۱۳٤(ص #مناقب مالك» للزواوي‎ )٥( 


من اهل البدع بأسمائهم في كثير من أقواله وما ذلك إلا نصيحة لدين الله 
قال ابن ا جوزي - رحمه الله -: * 
٠٠‏ «وقد كان الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل ا 
عن البدجة يتكلم في جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف البق ؛ . 
وكلامه محمول على التصيحة للدين؟"“ » فمن ذلك: ١‏ 
٠‏ - عن.آبي مزاجم موسی بن عبید الله , بن اتان قال: O‏ 
أبو علي عبدالرحمن بن یحیی بن خاقان قال : أمر المتوكل جسالة أحمد بن 
حنبل عمن يتقلد القضاء؟ فسالته. ) 
قال أبو مزاحم: aE‏ وجه إلي نة بها 


SS a ۰ 


وهذه نسخته: ‏ . ا 
٠‏ قاقر يبء نسخة الرقعة التي عرضتها على أحمد بن منجمد. ‏ 
ابن حنبل بعد أن سالته عما فيها فاجابني عن ذلك با قد کتبته» وامر ابه 
0 قع باسفلها بامره» ما سالته آن یوقع فبها: ) 

سالت أحمد بن حنبل عن أجمد بن رباح» فقال فيه : نه ي 
شرف بذلڭ: وإنه إن قلّد القضاء من آمو السلمين کان فيه شر على | 
السلمين لا هو عليه من مذهبه وبدعته. ۰ 
وسالته عن ابن الخلنجي» AS IE‏ 
رباح وذکز آنه جهمي معروف بذلك» وأنه E‏ ا 
على الناس. 

وسال حن شیب پن هل؛ فقا فيه : جهمي معروف بذاك . 


)1( «مناقب الإمام ا ل ئ اور 0 (. 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداح ) ١ ١‏ ( 


وسألته عن عبيداللّه بن أحمد» فقال فيه : جهمي معروف بذلك. 

وسألته عن المعروف بأبي شعيب» فقال فيه: إنه جهمي معروف بذلك . 

وسألته عن محمد بن منصور قاضي الأهوازء فقال فيه: إنه كان مع 
ابن أبي دؤاد وفي ناحیته وأعمالهء إلا أنه کان من أمثلهم ولا أعرف رأيه. 

وسألته عن ابن علي بن الجعد» فقال: كان معروفا و الناس بأنه 
جهمي مشهور بذلك» ثم بلخني عنه الآن أنه رجع عن ذلك . 

وسألته عن الفتح بن سهل صاحب مظالم محمد بن الل ببغداد» 
فقال: جهمي معروف بذلك» من أصحاب بشر المريسي» وليس ينبغخي أن 
يقلّد مثله شيئًا من أمور المسلمين لا في ذلك من الضرر. 

وسألته عن ابن الثلجي» فقال: مبتدع صاحب هوی . 

وسألته عن إبراهیم بن عنّاب» فقال: لا أعرفه إلا آنه کان من أصحاب 
بشر المريسي» فينبغي أن يحذر ولا يقرب ولا يقلَّدِ شيا من أمور المسلمين. 

وفي الجملة إن أهل البدرع والأهواء لا ينبغي آن يستعان بهم في شيء من 
أمور المسلمين؛ فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين» مع ما عليه رأي أمير 
المؤمنين أطال الله بقاءه من التمسك بالستة والمخالفة لأهل البدع» . 

۲ - وقال علي بن أبي خالد: قلت لأحمد بن حنبل - رحمه الله -: إن 
هذا الشيخ - لشيخ حضر معنا - هو جاري؛ وقد نهيته عن رجل» ويحب أن 
يسمع قولك فيه: حارث القصير - يعني حارتًا الملحاسبي - وكنت رأيتني معه 
منذ سنين كثيرة» فقلت لي : لا تجالسه» فما تقول فيه؟ فرآيت أحمد قد 
احمرٌ لونه» وانتفخت أوداجه وعيناه» وما رأيته هكذا قط» ثم جعل ينتقض› 
ويقول: «ذاك؟ فعل الله به وفعل» ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه» 


(1) «مناقب الإمام احمد لابن الجوزي ص(۱٢۲‏ ۔ .)۲٥۲‏ 


اويه اويه a‏ له ايعرفه إلا من قد خبره وعرفه». ذاك جالله کک ) 
ویعقوب وفلان» افاخرجهم إلى رأي جهم» هلکوا بسپبه» فقال له الشيخ: يا 
Li <‏ غبدالله» يروي الحدایث» اساک خاشع من قصته ومن قصته؟ فخضب بو 
- عبداللّ وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولینه ویقول: لا تغتر بتنکیس! 
٠‏ رأسه» فإنه رجل سوء ذلك لا يعرفه إلا من خبره» لا تكلمه» ولا کرامة له 

کل من حدّث باحادیث رسول الله لیم وکان مبندعًا تجلس | إليه؟! 0 ولا 

ى وجعل قزل فاك اك . ا 

٣٠‏ ۔ وقال ابو داود في مسائله للإمام أحمد" : «ورأيت امد لم 
عليه رجل من أهل بخداد - قال أو داود: بلغني أنه أبو بكر المغازلي e‏ 
وقف فيما بلغني» فقال له: أغرب لا أريلك تجيء إلى بابي - في کلام غليظ 

- ولم يرد عليه السلام» وقال له: e‏ 

بصبيغ - آفهمني (عمر بصبيع) بعض اصبحابنا فدخل بیته ورد الباب»: 

٤‏ - وقال أبو بكر المروذي: أظهر يعقوب بن شية الوقف في ذلك 

الجانب ن باذ فجذر د او عبداللّه - أحمد ن ن نبل E‏ ا 6 


ر يقلّد القضاء قال عذال رجمن: E‏ فقال: میلاع 


صاحب هوی» . قال الخطیب : و ا لكف لاجل الوقوف ؛ 
٥‏ - وقال الحاکم - رحمه الله : سمعت: أي الحسين محمد ين المد 
: الحنظلي ببغداد يقول ٠:‏ سمعت. أبا إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأخمد .. 
بن الحسن الترمذي عند آبي عبدالله فقال له أحمد بن الحسن: يا ابا عبذالله: 
(1) «طبقات الحنابلة» (۱/ (Ye‏ 


(۲) صن(٥٥۳)‏ برقم (۷ K2‏ 
(۳) انظر چ بغداد» 9 (ho.‏ و«السير» للذهبي VAN‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتدا ) r‏ ( 


ذکروا لابن ابي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال: أصحاب الحديث قوم 
سوء» فقام أبو عبداللّه وهو ينفض ثوبه فقال: زندیق! زندیق! 'ودخل 
الست : 

٦‏ - وقال عبدالله بن أحمد: سمعت أبي يقول: من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق هذا كلام سوء رديء» وهو كلام الجهميةء قلت له: إن 
الكرابيسي يقول هذاء فقال: كذب هتكه الله الخبيث» وقال: قد خلف هذا 
NE‏ 

۷ - وقال صالح بن أحمد: جاء ل إلى آبي وقد کان ذهب إلى 
ابن ابي دؤاد» فلما خرج إليه ورآه» أغلق الباب وجهه ودخ" . 

۸ - وقدم داود الأصبهاني الظاهري. بغداد وکان بينه وبين صالح بن 
أحمد حسن» فكلم صالخا أن يتلطف له في الاستئذان على أبيه» فآتى صالح 
أباه فقال له: رجل سألني أن يأتيك. قال: ما اسمه؟ قال: داود. قال: من 
آين؟ قال: من آهل أصبهان» قال: آي شيء صنعته؟ قال وکان صالح يروغ 
کن رة اه فما زال أپو عبدالله يفحص عنه حتی فطن فقال: هذا قد 
كتب إلي محمد بن يحيى النيسابوري في أمره أنه زعم أن القرآن محدث فلا 
يقربني. قال: يا أبت ينتفي من هذا وينكره» فقال أبو عبدالله: محمد بن 
یحی أصدق منه» لا تأذن له في المصير إلى“ . 


وقال عاصم الأحول: ات 0 قتادة فذكر عمرو بن عبد فوقع 


(1) «معرفة علوم الحديث» ص(٤)»‏ و«مناقب الإمام أحمده لابن الجوزي ص(۷٤۲)»›‏ 
و«طبقات الحنابلة (۳۸/۱). 

(۲) «الستة» لعبد الله بن أحمد (۱/ ۱1٩‏ -1). 

(۳) «مناقب احمده لابن الجوري ص(۰٠٠).‏ 

(4) «تاریخ بغداد» (۸/ .)۳۷٤‏ 


فيه فقلت : ET ETRE‏ 
تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن ی ا فجت مغْتمًاً فنمت 
ES‏ > فقلت له: یسان لقا" 

اني سأعيدها. فقلت : أغدما قال : لا أستطيع . 


ا وقال لفلاس: عمرو متروك صاحب بدعة 2 ۰ 


وقال الذهبي . في واصل بن عطاء هن أجلاد لتر 1 

وقال . - أيضًا ا أبي 3 : جهمي بغيض“ | 
وأخرجوه» .. ٤‏ ۰ 

وقال او توبة : : حدنا ا أن ثور لقي الأوزاعي فمد يده إل 

فأبی الأوزاعي ان يمد بده إليه» وقال : يا ثور E‏ .الدنيا لکانت ۰ 

E ولکله‎ 


الو ٠:‏ 
ارقن اال و ل تل لي سید بن جر غب سات ولا نار ) 
ذا كله: لا تجالسوا طلقًاء يعني: لاه مرجىئ .أ 


(TV /) للذهبي‎ SD 

«المیران» (۳/ ۲۷۵).: 

(۴) «المیزان» (۳۲۹/۶).؛ 

0 «الميزان؛ للذهبي‎ )٤( 
.)۳۷٤١/۱( «المیزان؛ للذهبی‎ )۵( 
(4/0 «السير؛ للذهبي‎ )0( 
(09 «الإبانة لابن بطة‎ )۷( 
(to. ۳ «الإبانة»‎ (۸) 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداح @ 


وقال الإمام ابن بطة بعد أن ذكر مقالات أهل البدع وطوائفهم: «هم 
شعوب وتبائل وصنوف وطوائف أنا أذكر طرقًا من أسمائهم وشيتًا من 
صفاتهم ؛ لآن لهم كتبًا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت» لا يعرفها الغر من 
الناس ولا النشؤ من الأحداث تخفى معانيها على أكثر من يقرؤها فلعل 
الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأً الكتاب 
بحمد الله والثناء عليه والإطناب في الصلاة على النبي يم ثم أتبع ذلك 
بدقيق كفره وخفي اختراعه وشره فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي 
والغمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من 
الفقهاء ولعله يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان ومن بارز الله 
ووالى الشيطان. 

فمن رؤسائهم المتقدمين في الضلال منهم: الجهم بن صفوان الضال. 

وقد قيل له وهو بالشام: أين تريد؟ فقال: أطلب ب أعبده» فتقلد 
مقالته طوائف من الضلالء وقد قال ابن شوذب: ترك جهم الصلاة أربعين 
وما على وجه الشلت. 

ومن أتباعه وأشياعه: بشر المريسي والمردار وأبو بكر الأصم وإبراهيم بن 
إسماعيل ابن علية وابن أبي دؤاد وبرغوث وربالويه والأرمني وجعفر الحذاء 
وشعيب الحجام وحسن العطار وسهل الحرار وأبو لقمان الكافر في جماعة 
سواهم من الضلال وكل العلماء يقولون في من سميناهم أنهم أئمة الكفر 
ورؤساء الضلالة. 

ومن رؤسائهم أيضًا - وهم أصحاب القدر -: معبد الجهني وغيلان 
القدري وثمامة بن أشرس وعمرو بن عبيد وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم 
النظام وبشر بن المعتمر في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم . 

ومنهم : الحسن بن عبدالوهاب الجبائي وأو العنبس الصميري . 


A ETE a 
٠٠ ٠ بو الکروس وفضيل الرقاشي وأبو مالك الحضرمي وصالح قة.‎ 
| ' بل هم أكثز من ان يحصوا في کتاب أو يحووا بخطاب ذکرت طرئا من‎ 
) TS . 
1 E. 
e والصرة‎ n ومن خبئائهم ومن يظهر في کلامه‎ 
اف القول: ابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر الأصم وا علي‎ 
.. أعاذنا الله وایاکم من مقالتهم وعافانا وإياك من شرور مذاهبهم»‎ 


:)٤6 ل وقال الإمام بو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت:‎ ٠ 


أهون بقول جهم اجن وواصل ` اوبشر ا 


ق 


ي السخف والجهل وذي العناد ۰ : ا وابن إت دؤاد 
وابن عبید شيم الاعتزال وشار البسدعسة والضلال 
والجاحط .القادح في. الإسلام وجبت هذي الأمنة کک ۰ 


و ا ت الراب e‏ 


جميعهم ' قد غالط الّالا . .واظهرالبدعة والضللإلا 
8 ۰ 


(ror. ٠ ۳٤۸(س الشرح والإبانة‎ (OD 
r- N 2 وانظر:‎ (4٤ «الأرجورة المنبهة» لاي و‎ (۳) 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع @ 
أعلم رحمك الله أن هجر أهل البدع ومنابذتهم من أعظم أصول 
الدين . . 

» قال تعالى: ظ وإذا رأيت الّذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حى 
يخوضوا فى حديث غيره وإما يدسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين ‏ [الانعام: .]٠۸‏ 

» وقال تعالى : ل وقد تزل عليكم في الْکتاب أن إِذا سمعتم آيات الله يكفر 
بھا ویستھزاً بها لا تقعدوا معهم حتّیٰ يخوضوا في حدیث غیره کم إذا هلهم إن 
TT‏ 4[ 
الناس رده E‏ وکان یری ان هذه فيهم ورات الّذين 
يخوضون في آياتتا عرض عنهم 0 

قا وعن ليث ب بن بي سليم عن آٻي جعفر قال: « تجالسوا أهل 
ا لخصومات فإنهم الذین یخوضون فی آيات الل . 

ك وقال الإمام الطبري فى «تفسيره»: «وفى هذه الآية الدلالة الواضحة 
على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند 
خوضهم في باطلهم»" . ) 

ل وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - عند ذكر مكايد الشيطان: «ومن 
آنواع مکايده ومكره أن يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته وبشره إلى أنواع من 
(1) «الإبانةه لابن بطة .)٤۳١/۲(‏ 


(۲) «تفسیر الطبري» (۷/ ۲۲۹)» و«تفسير القرطبي» OY)‏ 
(۳) «تفسير الطبري» .)۴۳١ /٥(‏ 


ال وار aT SINET‏ 
اغا عنه» فيحسن له العدو أن يلقاه ببشره وطلاقة وجهه وجسن. ) 
کلامه» فیتعلق به فيرؤم التخلص منه فیعجز» فلا یزال العدو يسع پينهما 
ختی یصیب حاجتهء يدخب على العبد بکیده من باب حسن الخلتق وطلاقه. 
کک ESS‏ 
ومن ھھنا وصی أطباء القلوب بالإعراض عن اهل البدع وأن ول 
عليهم ولا بریهم طلاقة وجهه» ولا یلقاهم إلا بالعبوس والإعراض» : i‏ 
وانظر إلى ردود 'أهل السنة على مخالفيهم مثل «الصارم المنكى في الرد 
على السبكي“ لابن غبدالهادي وردود الأئمة على النبهاني ك «غاية الاماني 
٠‏ في الرد على النبهاني“ لمحمود الالوسي» ورد نعمان الألوسي على ابن حجر . 
الهيتمي في کتابه «جلاء العينين»». وردود أئمة الدعوة في نجد كرذودهم غل 
ا الأئمة على الكوثري وأبي اغدة» كرد الحلمي 
في تنکیله و وروردهم على ضلالات سید قطب ار 


د شدة أل السبة على العدعة هل الأهواء فة لهم 
وكتب التزاجم مليئة بذلك. ۰ 2 
فهذا 2 أ العمسك بالنهج الحميد» ابو إساعل حماة بن ) 

e IR : زید:‎ 

الط E es‏ قلت ا ا 

إسماعيل» إمام الا يقول: القرآن مخلوق› أصلي خلفه؟ قال: لاء ولا . 

كرامة. ' ا 

ا فان 0/7 لابن التیم. E‏ «إجماع العلماء على الهجز والتحذیر من 

امل الأهواء» و الظفيري ص( ۱۹ E )٥٦‏ إ 


الاعوا إلى الاتباع والنهي عن الابتداع @ 
وكان يقول: «لا يزال الرجل منكم داحضًا في بوله» يذكر أهل البدع 
a a E sa‏ 
وكان يقؤل: «لئن قلت: إن علا أفضل من عثمان لقد قلت: إن 
E U RO‏ 

ك وهذا ‏ أيضً - الإمام القدوة شيخ الاسلام آي أبو سلمة حماد بن سلمة 
البصري (ت: »)۱١۷‏ قال الذهبي في ترجمته: قال شيخ الإسلام (أبو 
إسماعيل الأنصاري) في الفاروق له: «قال أحمد بن حنبل: إذا رأيت الرجل 
يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام؛ فإنه كان شديدا على المبتدعة». 

ك والقاضى شريك بن عبداللّه النخعى الكوفى (ت: ۱۷۷)ء قال 
معاوية بن قالح الاشري: سآلت أحمد و شريك»› فقال: « 
عاقلا صدوقًا محدئًا» وكان شديدًا على أهل الريب والبدع»" . 

ك وقال عنه الحافظ ابن حجر: «وكان عادلا فاضلاً شديدا على أهل 
البدع ۲" 

من أقواله رة الله لن بكرن فى .كل قيلة مار اح إلى 
اا کر فیا رجز ان اجات ای فد یل کن معطا : 

وكذلك الإمام عبدالرحمن بن هرمز الأعرج (ت: )1١١‏ والمام 
عبدالرحمن بن القاسم (ت: )۱۲١‏ - رحمهما الله -» قال عتهما الإمام 
مالك: «كان ابن هرمز قليل الكلام» وكان يشد على أهل البدع» وكان أعلم 


. )۲0۸ /٨( «الحلىةه‎ )1( 

(۲) «سیر اعلام النبلاء» (۲۰۹/۸). 

(۳) «تقریب التهذيب» لابن حجر ص(٦۳٤)‏ . 
(4) «الإبانةه لابن بطة .)٤1۹/۲(‏ 


الناس با اختلفوا فيه من ذلك» وكذا کان عبدال رحن بن القاس" 


9 وقال أبو الصلت عبدالسلام بن صالح الهروي في ترجمة ارام 
طهمان. (ت: ۱۹۳): «کان شديدًا على الحهمية»" . ا 
٠‏ وهذا امار الا مالك ن ان (ت: ۹ ) - رحمه الله - يقو . 
«لا تسلم على أهل الأهواء ولا تجالسهم إلا أن تغلظ رلا يعاد 

مريضهم› ولا تحدث عنهم الأحاديث» . ا 

) وقال أیضا: «لا تجالس القدري» ولا تكلم إلا ن تجلس ت ا ) 
عليه» لقوله: لا تجد فما يمون باللّه واليوم الآخر يوادون من حا الله . 
ورس فلا تواتو مم2 . 7 ) 
٠‏ لهذا الإمام محمد بن دريس الشافعي - رحمه الله - (ت: it‏ 
قال عنه البيهقي: «وکان الشافعي ي ته شدیدا على أهل الإلحاد واھل اع | 
مجاهرا بيغضهم وهجزهم؟.. 
الا وعمر بن هارون فال عنه قتيبة بن سعید: «کان عمر بن ارون 
شديدا على. ا لمرجئة وکان يذكر مساويهم'وبلاياهم»* .. ) ر 

2 والإمام العظيم أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي صاخب لاام 
الشافعي قيل في ترجمته دنه کان شدیدا على آهل ا 

9 والإمام عثمان بن ت الدارمي؛ قال عنه بن ان اکان ن الدارمي 
| (۱) اقب مالك لازراري سس(۱01). 


() لير» (۷/ - ۳۸( 

(۳) «الجامعه لابن آبي زید القيرواني ص(١أ٠٠).‏ 
() «الاعتصام» للشاطبي .)۱۳١۱/۱(‏ 

(6) «تاریخ دمشی؟ لابن عساکر .)۴۹١ /٤٥(‏ 
(0) «تبیین كذب الفتري» لابن عساکر ص(۸٤۳).‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع (er)‏ 
من الحفاظ المتفنين» وأهل الورع في الدين ممن حفظ وجمع» وتفقه وصتف 
وحدث» وأظهر الستة ببلده ودعا إليها وذب عن حريها وقمع مخالفها . 

وقال الذهبي: «كان لهجا بالسنة» بصيرً بالمناظرة» جذعا فى أعين 
المبتدعة» . 

وهو الذي قام على محمد بن كرام الذي ينسب إليه الكرامية وطرده عن 
هراة فيما قيل»" . 
شدیدا ر اهل 3 ق انحایم. حتى إتهم تحاموا بغداد فى 
أيامه. . ٩‏ . 
ترجمته أنه «(کان م متعصًا للسنة غلبظًا على هل البدع»“ 
جعفر الاندلسي القرطي (ت: N‏ فقد قال بو عبداللّه د ا بن 
مفرج : ا ا فر ا ا 
عليهم مذلا لهم طالبًا لمساوئهم مسارعا في مضارّهم شديد الوطاة عليهم 
مشردا لهم إذا تمكن منهم غير مبق عليهم» وکان کل من کان منهم خافيًا منه 
منکر وشهد عليه عنده بانحراف عن الستة نابڏه وفقضحه وأعلن بذکره والبراءة 
منه وعیره بذكر السوء في المحافل وآغری به حتی یهلکه أو ينزع عن قبيح 
(۱) «السیر» (۳۲۲/۱۳). 
(۲) «السیر» (۱۳/ ۳۲۳)ء واتذكرة الحفاظ» للذهبي (۲/ .)٦۲۲‏ 
( «الديباج المذهب؟ لابن فرحون ص .)460‏ __ 
)٤(‏ «طبقات المحدثين بأصبهان؛ لابي الشيخ ابن حبان (۳/ .)٤٤۷‏ 


مذهبه وسوء معتقده ولم یزل دؤوبًا على هذا جاهدا فيه ايشغاء وجه الله ر 
ان لقي الله عر وچل».: ۰ 
اقتاوكذالك ما جاء في ترجمة پکر بن جعفز بن راه آيي عمرو الزذن 
(ت: »)۳۸١‏ قال جعفر بن محمد العتز في اتاريخ نسف»:.. وكان - 
ازخمه !الله ۔ قارئًا آناء ا والنهار» شديدا على أهل البدع» ۰ 
وما جاء في ترجمة ابن السوسنجري أنه كان «حسن الاعتقاد قاد شديتا . 
في السنة : 
ا محمد بن افك خم ا ان الان اروف با رزقویه' 

(ت: ١١٤ه)‏ قال الخطيب: «حسن الاعتقاد» جميل المذهب» مدیًا إتلاوة. 
القرآن» شديدا على اهل البدع» . پ | 
فرفان اش عن أبي القاسم الحفاف ا بابن النقيب ت ت ) 
(Ee‏ «کتبت عنه. وکان شديدا. في السنة»؟ . : : 
قال الذهبي في «ترجمة الإمام أبي عثر أحمد بن محمد المعافري ) 
الأندلسي الطلمنكي عالم أهل قرطبة (ت: :)٤۲۹‏ «وكان فاضلا شدي في 

. الستةء قال خلف بن بشکوال: کان سیا مجردا على آهل الأهواء 
قامعا لهې »يورا على الشريعة» شديدا في ذات الل . ° 

ك وقال الذهبي - يض 5 ر الشيخ مسند الأتياتن آبي الماص 


TT ۰‏ دمشق! (/114(. ۰ 
٠‏ () «لتقييده لابن نقطة .)٠۲٠٤/١(‏ 
(۴) «تاریخ بغداد» /٤(‏ ۲۷۳). 
(4).«تاریخ بغداده (۱/ ۳۵۹): 

(TAY. YAY /1- .( «تاریخ بغداد»‎ )٥( 
,.)٥۰۹/۱۸( «السیر»‎ )0( 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداح @ 
حکم بن محمد بن حكم الجذامي القرطبي (ت: :)٤٤۷‏ «قال الغساني: كان 
رجلا صالًاء ثقة مسنداء صلا في السنةء مشددا على أهل البدع عفيقًا ورعًا 
صبورًا على الق رافضًا للدنياء مهينًا لأهلها»" . 

وقال الخطيب في ترجمة أبي منصور عبدالملك بن محمد بن يوسف 
البغدادي (ت: :)٤١١‏ «كان أوحد وقته في فعل الخير» ودوام الصدقةء 
والإفضاء على العلماء» والنصر لأهل الستةء والقمع لأهل البدع»" . 

وقال ابن كثير: «كان أوحد زمانه بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» 
والبادرة إلى فعل الخيرات واصطناع الأيادي عند أملها من أهل السَة» مع 
شدة القيام على أهل البدع ولعنهمة" . 

كا وقال أبو الحسين الفراء في ترجمة الشريف أبي جعفر عبدالخالق بن 
أبي موسى الهاشمي الحنبلي (ت: :)٤۷١‏ «لزمته ا سنن وکان إذا بلغه 
منكر عَظُم عليه جدًاء وكان شديد على المبتدعة» لم تزل كلمته عالية عليهم 
وأصحابه يقمعونهم ولا يردهم أحد وکان عفيقًا نزها» . 

وقال - أيضًا - فى ترجمة عبدالرحمن بن محمد بن مندة (ت: :)٤۷١‏ 
«وکان شدیدا على أهل البدي مبایتا لھم“ . 

وقال في ترجمة إبي علي الحسن بن أحمد المعروف بابن البنا (ت: 
۱ «وکان ا شديدا على أهل الأهوائ“ 1 


.)۳٤۳/۲( «العبر٭‎ )۱( 

.)٣٣۳ /۱۸( ٣ریسلا«‎ )۲( 

(۳) «البداية والنهاية» .)٠١١/١۲(‏ 

(4) «طبقات الحنابلة؛ لابن أبى يعلى »)٥۳۸/١(‏ وانظر «السير» (۱۸/ .)٥٤۷‏ 
)١(‏ «طبقات الحنابلة» (T/9‏ 


() «طبقات الحنابلة» .)۲٤۳/۲(‏ 


: eT «وکان تشد في‎ i 


وكذلك ما قیل في شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبداللّه بن: محمد ' 
الأنصاري الهروي (ت: ۸١ ٠‏ فقد قال عنه الرهاوي : o‏ 
مشهورا في الآفاق بالمحنبلية والشدة في الستة»“ . E‏ 

وقال ابن رجت «كان سيدا عظيمًا وإمامًا غارف وعابد راه ذا 
أحوال ومقامات وكرامات ومجاهدات كثير السهر بالليل ا 
الستة والذب عنها والقمع لمن خالفهاء. وجری له بسب ذلك مخن غظيمة: 
وکان شدید الانتصار والتعظيم لذهب أحمد»" . ۹ 

وقال الذهبي: «وكان هذا الرجل سیا مسلول؟ على الکلبي ۲ له 
صولة وهيبة واستيلاء على النفوس ببلده» يعظمونه ويغالون فيه ويبذلون 
أرواحهم فیما يأمر به» کان عندهم أطوع وأرفع من السلطان کر 8 
طودا راسيا في الست الا يتزلزل ولا يلين . e‏ 

وقال - أيضنًا : «كان سيمًا ر على المخالفين» وجذطا في امین 
المتكلمين» طودا في السلّة لا يتزلزل». . 

وقال - أيضًا : «کان جذعَا في أعين المبتدعة ونیا على اجه . 


ا وقال ابن الجوري: «وكان كئثير السهر بالليل وحدث ن 


(1) «طبقات الحنابلة» .)۲٤۹/۲(‏ 
(۲) «ذيل طبقات الحتابلة (۳/ )٥۷‏ , 
() «ذیل الطبقات» (۳/ ٦‏ ۔ .)١١‏ 
(4) «السیر؟ (0۰4/1۸): ٠‏ 

: ,)۳٤۳/۲( «العبر‎ )6( 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع (r)‏ 
شديدًا على أهل البدع قويا في نصرة السلّة»“ . 

وقد جاء في ترجمته قال عرشت عل ال حم مراك :9 
يقال لي: ارجع عن مذهبك»ء لكن اسكت عمن خالفك» فأقول: لا 
اشک 

وجاء في ترجمة الأستاذ أبي محمد عبداللّه بن سهل الأنصاري المقرئ 
شیخ القراء بالاندلس (ت: ٩۸٤)ء‏ أنه کان إمام وقته في فنه» وبعد صیته 
وكان شديدًا على أهل البدع» قوالا باحق مهيبًا» امتحن وغرب" . 

وكذلك ما جاء في ترجمة الإمام أبي المظمر منصور بن عبدالجبار 
التميمى السمعانى (ت: )٤۸4‏ - رحمه الله تعالى -٬فقد‏ قال الذهبى: 
و کتاب «الاصطلام»» وکتاب «البرهان»» وله «الأمالی فى الحديثء 
تعصب لأهل الحديث والسنة والجماعة» وکان شو كا في أعين المخالفين. وة 
أل ا 

وما جاء في ترجمة أبي عبداللّه محمد بن فرج (ت: 84۷)ء قال ابن 
فرحون: «وکان شیخًا فاضلاً فصیحًا» وکان قوالا باحق شديدا على أهل 
البدع»“ 

وقال - أيضًا - في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي (ت: 
:)٠‏ «صابًا في الحق شديدا على أهل البدع ملازمًا للستة»" . 


.)۲۷۸/۱١( «المنتظم»‎ )1( 

۰ .)٥۰۹/۱۸( «السیر»‎ )۲( 

(۳) «معرفة القراء الکباره للذهی .)٤۳٦/۱(‏ ودلسان الیزان» لاین حجر (۳/ ۲۹۸). 
(4) «السيرا (۱1/14(. : 

.)۲۷١(ص «الديباج المذهب»‎ )١( 

(0) «الديباج المذهب» ص(۲٤).‏ 


» عود على بدء :قرا لاء في هجر أهل ادع والأهراء. 
٠ه‏ نصيحة من إمام أهل الشام: 


3 قال الإمام الأوزاعي ا ا ٤‏ 
ااا ع اا وعظة الواعظين› > واعلموا أن هذا العلم دين فانظروا: 
ما تصنعون وعمن تاخذون ومن تقتدون ومن على دینکم تامنون؛ فإن اهل 
a‏ کت رن ل غور ولا ينظرون ولا يتقون وا u‏ ) 
ذلك يؤمنون على تحريف ما تسمعون ويقولون ما لا تعلمون في سرد ما | 
ینکرون د.ا یفترون» واللّه مبحيط با يعملون» فکونوا لهم حذرين 
متهمين رافضين مجانبين» فإن علماءكم الأولين» ومن صلح من امتأخرين 
كذلك کانوا يفعلون ویامرون» واحذروا أن تکونوا على الله مظاهرین. ولدینه' 
هادمین». ولعراه ناقضین موهنين بتوقير لهم أو تعظيم أشد من. أن تاخذوا 
عنهم الدين وتكونوا بهم مقتدين ‏ ولهم مصدقين موادعين مؤالفينء› معينین. 
: لھم با یصنعون على 'استهواء من يستهوون» وتاليف من يتالفون من ضمفاء 
اللهن لرأيهم الذي ,يرون و الذي و کن بذلك ا r‏ 
فيما يعملون»' . : 

: (MVE: نصيحة الإمام عبدالرحمن بن أبي الزناد رت‎ ٠ 

E‏ الله : «أدركنا أهل الفضل والفقه من خيار أولية الاس 
یعیبون الحدل والتنقيب والأحذ بالرأي أشد العيب وينهوننا عن لقاتهم . 
ومجالستهم > وحڌرونا مقاربتهم أ الد و انهم على ضلال 
وتحريف. لكتاب الله وسان رسوله ایم وما توفي رسول الله تی ٠‏ 
کره السائل والتنقيب عن الأمور وزجر عن ذلك» وحذره الاين في ا 


«تاریخ دمشق؟ (/ ۳۹۲)۔ 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع (rv)‏ 
موضع حتى كان من قول النبي ايم في كراهية ذلك أن قال: «ذروني ما 
تركتكم» فإغا هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبیائهې فإذا 
نهيتکم عن شيء ناجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» : ) 
# ذم الرأي: 

وهو الرأي الذموم غير البني على اس من كتاب ولا سنة. 

ه قال لثم : «إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد 
ولكن يقبض العلم بقيض العلماء» حتى إذا لم يبق عالاء اتخذ الناس رؤساء 
جهالا فسئلوا فأفتوا بغیر علم» فضلوا وأضلوا» . 

الا وعن ابن عبدالبر في «التمهيد: «فيبقى ناس جهال يستفتون» فيفتون 
برأيهم فیضلون ویضلون». 

۾ وعن أبي هريرة ښوه قال: قال رسول الله : «إن الله لا ينزع 
العلم منكم بعدما أعطاكموء انتزاعًاء ولكن يقبض العلماء بعلمهم» ویبقی جهال؛ 
فیسالون فیفتون» فیضلون ویضلون»" . ) 

ارف انو عاي ف من احدت راب ان فى كات الل ولم 
مض به سنة من رسول الله م » لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله عز 
9 ۰ 


لا وعن ابن مسعود به : قراؤكم يڏهبون» ويتخذ الناس رؤساء جهالاً 


(1)الإبانة٤‏ لابن بطة (۲/ .)0٥۳۲‏ 

(۲) رواه آحمد والبخاري ومسلم والترمذي واين مأاجه عن ابن عمرو. 

(۳) حسن: رواه الطبراني في «الأوسط عن أبي هريرةء وحسنه الالباني في «صحيح الجامع؟ 
رقم .)۱۸٩۷(‏ 


يقيسون الأمور برأيهم. 
كا وعنْ عمر بن الخطاب فة : السنة ما سنه الله ورسوله لا تيلوا ) 
حظ الرأي سنة ة للأمة: 


الا وعن عروة بن الزبير: لال مر بتي إسرائلى مستقيتا حت درد _ 
فيهم المولدون آبناء ‏ سبايا الأمم» فأخذوا بالرأي» فأضلوا بن بني إسرائيل. , 
لا وعن اشن : غا هلكتم حين تركتم الآثار وأخذة ا ۰ 
لوعن الحسن: اغا لك من کان قبلكم حين شعبت بهم السبل» 
وحادوا عن الطريقء فترکوا الآثارء e‏ 2 فضلو! واضیلوا. 
د 
9 وقال بو بكر بن أبي داود: أهل الرأي هم أهل البدع. وقال؛ 
e‏ ۰ ھک 
ا وقال ساني : امن E,‏ فقد شرعا. ٠‏ 
والرآي يشمل الدع اللحدثة في الاغعتقاد» ویشمل ‏ ايشا 
العمليات.  .‏ وإعمال النظر العقلي مع السنن: إما قصداً 5 اغلطا 
8 ۰ 4 
pe‏ بالسنن والاار. و ومجانة أهل البدع اهر رمم 
ا ۰ فانم کانوا ار ما هذه الأمة قلوبا» a‏ علماء راقلا کلت 


الاعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع @ 
وأقومها هديّاء وأحسنها خلالاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه يم وإقامة 
دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم› فإنهم كانوا على الهدي 
المستقيم. 


م در الفضيل بن عياض : 

إن لله عز وجل ملائكة يطلبون حلق الذكرء فانظر مع من یکون 
مجلسك» لا يكون مع صاحب بدعة» فإن الله تعالى لا ينظر إليهم» وعلامة 
النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة» وأدركت خيار الناس 
أصحاب سنة وهم ينهون عن أصحاب البدعة»“ . 

1 وقال الفضيل - رحمه الله -: «من عظم صاحب بدعة فقد أعان 
على هدم اللإسلام» ومن تبسّم في وجه مبتدع فقد استخف با أنزل الله عز 
وجل على محمد ّم » ومن زوج کریته من مبتدع فقد قطع رحمها؛ ومن 
بع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى و 

قال الشاطبي - رحمه الله -: «فإن توقير صاحب البدعة مظنة 
لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم: 

إحداهما: التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير» فيعتقدون في المبتاع 
أنه أفضل الناس» وأن ما هو عليه خير عا عليه غيره» فيؤدي ذلك إلى اتباعه 
على بدعته دون اتباع أهل السنّة على سنتهم. 

والثانية: أنه إذا وقّر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي امحرض له 
على إنشاء الابتداع في كل شيء . ۰ 


.)٠١ ٤/۸( «حلية الأولياء»‎ )١( 
اشرح الستة» للبربهاري ص(۱۳۹).‎ )۲( 


E‏ وگوت الستن» وهو هدم الإسلام بین ج 

٠‏ ك وقال E‏ : من جالس صاحب بدعة ل 
الحكمة». 
وقال : E‏ فإنو أخاف أن تنزل عليك اللعنة؛. 
وقال: «من أحب صاحب بدعة أحبط اله عمله وأخرج ن نور E‏ 
من قلبه». 
وقال: ا آل ع د a‏ أن بكرن 
بيني وبين صاحب ka a E‏ 


مع شيخ الإسلام حقاء EE O‏ 
٠‏ قال - رجه الله -: «إياكم آن تكتبوا عن أحد من أصحال ساب الاموا 
قلیلاً أو کثيراء علیکم باضحاب الآثار والسنن». ' 
وقال الإمام أحمد: «إذا سلّم اا على المبتدع فهؤ يحبة)" . 
لا وقال ابو داود السجستاني: قلت لأبي عبداللّه أخمد بن خبل: r‏ 
رجلاً من أهل البيت مع رجل من المبتدعة أترك كلامه؟ قال: لاء أو ll‏ 
أن الذي رأيته معه صاحب بدعة» فإن ترك كلامه وإلا فالحقه به قال ابن ) 


: مسعود: : المرء بخدنه»۱ 2 
ا والله الإمام: ۰ ۰ 
ل فقد قال ابن مسعود ناه : «إغا يماشي الرجلء ويصاحب من يحبّه 


(1) «الاعتصام» للشاطبي ED‏ 
(W0‏ «شرح السنة» للبربهاري ص۱۳۸ ۔ ۱۳۹)› اا 7 E‏ 
(۴) «طبقات الحنابلة؛ لابي, یعلی .)۱۹٩/۱(‏ 
() «طبقات الحنابلة» (۱/ .)۱١۰‏ و«مناقب أحمد٤‏ ص(۰٠۲).‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع ® 


ومن هو مله“ ٠‏ 

ك وقال أبو الدرداء له : «من فقه الرجل مشاه ومدخله ومجلسه» . 

ك وقال الفضيل: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف» وما 
تناكر منها اختلف» ولا يكن أن يكون صاحب سئة يمالئ صاحب بدعة إلا 
من النفاق»" . 

ك قال الإمام أحمد: «الذي كنا نسمع» وأدزكتا عله من اذركا من 
أهل العلم أنّهم يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ» وإما الأمور 
بالتسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله لا في الجلوس 
مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم» فإنه يلبسون عليك وهم لا يرجعون. 

فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم» والخوض معهم في بدعتهم 
وضلالتهم»“ . 

وقال - رحمه الله -: إنه لا يفلح من أحب الكلام» .وكل من أحدث 
كلامًا لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة؛ لأن الكلام لا يدعو إلى خير. . 
ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراءء أدركنا الناس ولا يعرفون هذا 
ويجانبون آهل الكلام»“ . 

لا وقال اللإمام إسماعيل بن يحيى المزني (ت: )۲٠٤‏ في رسالته «(شرح 
السنة» عن أهل البدع: «فمن ابتدع منهم ضلالاء كان على أهل القبلة 
خارجًا» ومن الدين مارقاء ويتقرب إلى الله بالبراءة منه» ويهجر ويحتقر› 


(1) «الإبانة) لابن بطة .)٤۷1/۲(‏ 

(۲) «الإبانة لابن بطة .)٤١٤/۲(‏ 

(۳) المصدر السابق .)٤٥٦/۲(‏ 

(4) «مسائل الإمام آاجمد» لابته صالح ۱۹٦۹/۲(‏ ۔ .)۱١۷‏ 
(6) «الإبانة» (۲/ 0۳۹) . 


وب غدته» فهي أعدی من غ الجرب». 


وقال الإمام الأجري: اينبغي الكل هن مسك ما رسمناه فن کتابنا. 
هذا» وهو کتاب الشريعة» أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارج» . ١‏ 
والقدرية» والمرجئة والجهميةء وکل من پاس إلى المعترلة وجميع الروافض» 
وجنميع النواصب .وکل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالةء وضح! 
عنه لكِ» فلا ينبغي .أن یکلم ولا یسم علیه» ولا یجالس» ولا يصضلی' 
خلفه» ولا يزوّج» ولا يتزوج إليه من عرفه» ولا يشاركه» ولا يُغاملة ولا 
یناظره ولا يجادله» بل يذله بالهوان له» وٳذا لقيته في طرق | آخذت في. 
ا إن آمكنك» e‏ 
وقال الإمام إن ب بطة : ولا تشاور أحداً من i‏ البدع : ق دينك" | 
ولا ترافقه ق سفرك› وإن آمكنك أن لا تقربه في جوارك. ومن الستة 
مجانبة کل من اعتقد شينًا عا ذکرناه" ۰ وهجرانه والمقت. له» وهجران ا 
> والاف ونصره» وذب عنه a‏ وإن کان الفاعل لذلك يظهر الستةه 
ك وقال العلامة شيث بن إبراهيم القفطل العروف بابن ا جاج (ت:. 
ETL‏ «فبين ا بقوله لإ وقد برل علَيكم في اكاب ما کان أمزهم 
به من قوله في السورة امكية ل فلا تقعد بعد الذكرى مع قرم الفالمية ) ثم بين ) 
في هذه السورة المدنية أن :مجالسة من هذه صفته و به في اعتقاده». وقد 
ذهب ا من أئمة هذه الأمة إلى هذا المذهب» .وحكم موجب هله الآيات. 
في مجالس اهل البدع ك المعاشرة والمخالطة منهم أحمد بن اخنبل ٠‏ 
والأوزاعي وابن المبارك اف قالوا في رجل شانه مجالسة أهل 


)۲( أي من م 
(۴) «الشرح رالإبانة» ص۲۸۲). 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع 
يهى عن مجالستهم» فإن انتهى وإلا ألحق بهم يعنون في الحكم» . 

1 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن يوالي الاتحادية - وهي قاعدة عامة 
في جميع البدع -: «ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم» أو 
أثنى عليهم» أو عظم كتبهم أو عرف بمساندتهم ومعاونتهم» أو كره الكلام 
فيهم أو أخذ يعتذر لهم بان هذا الکلام لا يدري ما هوء أو من قال إنه 
صتّف هذا الكتابء وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق› 
بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم» ولم يعاون على القيام عليهم» فإن 
القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات» لانهم أفسدوا العقول والأديان» على 
حلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء» وهم يسعون في الأرض فسادا 
ويصدون عن سبیل الل . 

ك وقال الإمام أبو عثمان الصابوني : «واتفقوا مع ذلك على القول بقهر 
أهل البدع وإذلالهم» وإخزائهم» وإبعادهمء وإقصائهم والتباعد منهم ومن 
مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم» . 

وقال - رحمه الله -: «ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين 
ما ليس منه» يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم» ويرون صون آذانهم عن 
سماع اباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وكرت في القلوب ضرت وجرت إليها 
من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت وفيه أنزل الله عز وجل ظ وإذا 
ات اين وون في آنا قاطرس صلم ڪن ورا في ديت غر 
[الأنعام: ٦۸‏ ]° . 


(۱) حر الغلاصم في إفحام الملخاصم؟ للقفطي ص( ٠‏ 111( 
)۲( (مجموع الفتاوي» (OFT)‏ . 

(۳) «عقيدة السلف وآصحاب الحديث» للصابونى ص(١١١)‏ . 

.)١١١ _ ۱۱٤(ص المصدر السابق‎ )٤( 


8 قال عيدالك بن ارد دة من غلذتات الى العش ن يدين 
بالهوى» ومن أحب احق فقد وجب عليه البغض لأصحاب الهوى»؛ يعلي يعني 
آهل البدعة»“ ۰ 


قال رجل ليوب السختياني : ا ایا بکر أسألك عن كلمة. قال: 1 
فرأیته يشير بيده ویقول: ولا نصف كلمة ولا نصق كلمة" . 
E‏ 
ا لا بحل لي أن أکلمه حتی يقوم من مجلسه" : : 
ا ` کان ابن e‏ اجالسًا فجاء وجل من التزلة مل 
اش امبميك في اتيك واشدده e lS‏ 
وقال یحی | ا ذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخ في 
طرق ار 
ك وقال الإمام البغوي - رحمه الله -: «والنهي عن a‏ ) 
الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما 
کان من ذلك في حق N‏ فإن هجرة أهل ا e‏ دائمة الى أن 
يتويوا» . 


لا وقال ا الاس قرطي (ت: C101‏ ا بعد ات کر قرم لیج 


(۹) «سير السلف الصالین؛ لاتيم »)۱۱١/۳(‏ و«الحلية» (۱۰/ ۳۹۲). 
(۲) الإبانة» لابن بطنة (۲/ .)٤۷۲‏ 

(۴) المصدر السابق (۲/ .)٤۷۳‏ 

(£) «الإبانةە (££7/۲).: 

.(f¥o /) املضدر السابق‎ )١( 

)٩(‏ «شرح السنة» للبخوي/(۲۲۴/۱). 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع (o)‏ 
فوق ثلاث -: «وهذا الهجران الذي ذكرناه هو الذي يكون عن غضب لاأمر 
جائز لا تعلق له بالدين. 

فأما الهجران لأجل المعاصى والبدعة فواجب استصحابه إلى أن يتوب 
من ذلك E‏ 

وقال العظيم أبادي صاحب «عون المعبود»: «وهذا فيما يكون من 
املسلمين من عتب وموجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما 
کان من ذلك في جانب الدين» فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر 
الأوقات ما لم يظهر منه التوبة والرجوع* . 

ويرحم الله من قال: 


E E E‏ وش الأمور المحدثات البدائع 


ب الحذار الحذار من قراءة كتب البتدعة الفجار : 
قال ابن القيم لله دره عن المبتدعة: 


يا من يظن بانتا حفنا علي هم كتبهم تنبيك عن ذا الشان 


فانظر تری لکن نری لك ترکھا 
فشباكها والله لم يعلق بها 
إلا رأيت الطير في قفص الردى 
ويظل يخبط طالبًا لخلاصه 
والذنب ERS‏ الق 
واتى إلى تلك المزابل يبتغي ال 


E 
من ذي جناح قاصر الطيران‎ 
يبكي له نوح على الأغعصان‎ 
فيضيق عنه فرجة العيدان‎ 
شمرات في عال من الأفنان‎ 
فضلات کاحیشرات والدیدان"‎ 


(۱) «امفهم لا أشکل من تلخیص کتاب مسلم؛ .)٥۳١ /١(‏ 


(۲) «عون المعبود شرح سنن أبي داوده .)۱۷٤/۱۳(‏ 


(۳) «نونية ابن القيم“ ص(۰٠۱۸).‏ 


eT : شارحًا هذه الأبيات‎ a E 
أننا نتجّى على القوم أو نتهمهم بغير الحق» فتلك كتبهم تخبر عنهم كل من‎ 
ينظر فيها وتشهد عليهم شهادة صدق» فليقرأها من شاء ليتأكد من ضحة ما‎ 
نسبناه إليهم» لکننا مع ذلك ننصح کل أحد أن لا يقرأ هذه الكتب حتى لا‎ 
يقع في حبائلها ويره ما فيها من تزويق المنطق وتنميق الأفكار لا سيما إذا لم‎ 
يكن من رسخ في علوم الكتاب والسنة قدمه» ولا تكن منهما فهمه 'فهذا لا‎ 
یلبث آن یقع آسیر شباکهاء تبكيه نائحة الدوح على غصنهاء وهو يجتهد في‎ 
طلب الخلاص فلا يستطیع» والذنب ذنبه هو» حيث ترك أطيب الثمرات على‎ 
أغصانها العالية حلوة المجتنى طيبة المأكل» وهبط إلى المزابل وأمكنة القذارة‎ 
. يتقمم الفضلات كما تفعل الديدان والحشرات‎ 

وما أروع تشبيه ه الشيخ ‏ رحمه الله - حال من وقع سير هذه الكتب 
وما فيها من ضلالات مزوقة قد فن بها لبه وتأثر بها عقله» نحال طیر فی 
تنس قد اکم غلله» فهو یشرب ابه طال] تلاس مته لا جد فرج 
ينفذ منها لضيق ما بين العيدان من فرج. e‏ 

وما أجمل أيضًا تشبيهه لعقائد الكتاب والسنة شمرات كرية الفاق جل 
أغصان عاليةء بحيث لا يصل إليها فساد ولا يلحقها تلوّثء وتشبيهة لعقائد 
هؤلاء الزائغين ت قذرة وأطعمة عفنة ألقيت في إحدى امزابل» فلا 
يأوي إليها إلا أصحاب العقول القذرة والفطرة المتتكنة ٠.‏ إ. 

قال ابن القيم - رحمه الله ET‏ 
اة وإتلافها». 


قال الروذي: قلت لاحمد: استعرت کابًا فيه ۾ آشیاء رديئة تری ی اني 


() اشر وة ا القي» للشيخ تح تخا اني ۷0/-۳1- TT‏ : 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع 


أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم» وقد رأى النبي يم بيدي عمر كتابًا اكتتبه من 
التوراة وأعجبه موافقته للقرآن» فتمعر وجه النبي میم حتى ذهب به عمر 
إلى التنور فألقاه فيه»“ . 
پو ابن خلدون لله دره: 

ل قال - رحمه الله -: «وأما حكم هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائد 
المضلة وما يوجد من نسخها بأيدي الناس» مثل: (الفصوص) و(الفتوحات) 
لابن عربي » و(الدَ) لابن سبعين»› و(خلع النعلين) لابن قسى» و(عين 
اليقين) لابن برجان» وما أجدر الكثير من شعر ابن الفارض» والعفيف 
التلمساني وأمثالهما اا ا بهذه الكتاب» وكذا شرح ابن الفرغاني 
للقصيدة التائية من نظم ابن الفارض› فالحکم فى هذه الكتب كلها وأمثالها 
إذهاب أعيانها متى وجدت بالتحريق بالنار والغسل بالماءء حتى ينمحي أثر 
الكتابة لا فى ذلك من المصلحة العامة فى الدين بمحو العقائد المضلة». 

ثم قال: «فيتعين على ولى الأمر إحراق هذه الكتب دفعا للمفسدة 
العامة ويتعين على من كانت عنده التمكين منها للإحراق» وإلا فينزعها 

ت 8 ت 4 3 
ولي الأمر وي دبه على معارضته على منعها “ن ولي الأمر ١‏ یعارض في 
اا ا 


کو إللىافظط ابن حجر العسقلاني وغضبه لله ورسوله : 

إت قال الحافظ السخاوي في ترجمة الحافظ ابن حجر: «ومن الاتفاقات 
الدالة على شدة غضبه لله ولرسوله أنهم وجدوا في زمن الأشرف برسباي 
شخصًا من أتباع الشيخ نسيم الدين التبريزي وشيخ الخروفية المقتول على 


.)۲۴١  ۲۳۳(ص «الطرق الحكمية» لابن القیم‎ )١( 
.)1۱۸١ - ۱۸٠۰ /۲( «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسی‎ )۲( 


الزندقة هة عشرین . وتماغائة ومعه کتابت فره اعتقادات فة ET‏ 
فأحرق صاحب الترجمة الكتاب الذي معه» وأراد ا ا أنه ل 


یعرف ما فيه وأنه وجده مع شخص» فظن أن فيه شيم من الرقائق ی فأطلق بعد 
أن تبر ما في الكتاب المذكور» وتشهد والتزم بأحكام الإسلام» . 

لآلئ البيان للشيخ ابن عفيمين ۔ رحمه الله .: E‏ 

لك قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : دومن هجران 
اهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفًا من الفتنة بهاء أو ترويجها اين الناس؛ 
فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب؛ لقوله ټم في الدجال' امن سمع به 
بنا عن فول إن الرجل لياه وهو بحسب اله مؤمن فیښمه ما یع به من 
الشبهات؛ رواه آپو داود» وقال الألباني: وإسناده صحيح . ) 


أك إن كان الغرض نين التظر في كتبيم عر بدصتهم ارد ليها 
as ea N‏ وکان قادرا . 


على الرد عليهم» بل را کان واجبًا؛ لن رد البدعة واجب› وما لا یم 
الواجب إلا به فهو واجب» . 


ك قال الحافظ آبو عثمان سعيډ بن عمرو البردعي : شهدت 0 زرعة - 


وقد سل عن الحارٹ ا للحاسبي و کته فقال للسائل : إياك وهذه .الكت ا 


كتب بدع وضلالات عليك بالاثر فإنك تجد فيه ما يخنيك عن هذه الكتب. 
قیل له: في هذه الكتب عبرة. 


فقال : من لم یکن له في كناب الله عبرة فليس له في هله الك 


(1) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي (1۳۷/۲: (A-‏ - دار 
ابن خزم: 
(۲) «مجموع قتاری درسائل فيل الشيخ محمد بن صالع الميبين؛ )0 /4^(. 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداخ 0( 
عبرة» بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة المتقدمين 
صتفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء؟ هؤلاء قوم خالفوا 
أهل العلم . . ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع» . 

قاضي ال جماعة ابن حمدين الأندلسي رت: ٥٠۸‏ ) وإحراقه لكتاب إحياء 
علوم الدين : 

3 هو شيخ القاضي عياض ولي القضاء في عهد يوسف بن تاشفين› 
فسار فيه أحسن سيرة» وفي عهد علي بن يوسف بن تاشفين کان یشخل 
منصب قاضي الجماعة بقرطبة» وكان حميد الأحكام» واقمًا عند حدود الله 
صارمًا في الحق» منكرا للبدعة . 

ك وقال عنه الذهبي: وكان يحط على الإمام أبي حامد في طريقة 
التصوف» وألف في الرد عليه «وملخص القضية أنه ما إن وصل كتاب إحياء 
علوم الدين إلى الف والأندلس» وقرأه الفقهاء السلفيون خاصة قاضي 
الجماعة ابن حمدين حتى ثارت ائرتهم فاجتمعوا واتفقوا على ضرورة 
إتلافه» لما يتضمنه من الفكر الصوفي» ومذاهب الفلاسفة» ورفعوا أمره إلى 
أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين» فنزل على رأيهم» وأصدر أمره إلى 
جميع الأقاليم التابعة لحكمه بمصادرة الكتاب وحرقه» كما أمر بتفتيش ' 
المكتبات العامة والخاصةء وأن يحلف من يشك في أمرهم باتهم لا علکون 
كتاب الإحياء. 

ERE SEN, 
الإحياء التي تم العثور عليهاء وأشبعت بالزيت» وأحرقت على الباب الغربي‎ 


)1( «كاب الضعفاء» لآبی زرعة» ضمن کتاب #آبو زرعة الرازي وجهرده فی الستة النبويةا 
(۲/ 011 01۲(. 


ر و ر الجامع بحضور جماعة من أعيان E‏ رعلمانا 
يقدمهم القاضي ابن جمدین وكان الإحراق عام ۰۳ ١ه.‏ 
وفي الحقيقة أن هذه الحادثة و ا سي 
الذي يتضمنه کتاب الإلحياء. ) 
ك قال الطرطوشي التوفى عام yy o۲۰‏ 
قاغلوت الخواطر ومزامير الصوفية» ثم شاب ذلك بآراء الفلاسفة» وأن هذا ٠‏ 
الكتاب إن ترك انتشر بين ظهور الخلق» ومن لا معرفة لهم يمومه القاتلة» . 

وخبف عليهم أن يعتقدوا صحة ما سر فيه ما هو ضلالء فحرق قباس على 
٠‏ ما أحرقته الصحابة ب من صحائف المصحف التي تخالف. لصحف 
٠ ٠‏ العثماني. وقد أورد الذهبي ملخص هذه الرسالة التي أرسلها أبو بكر 
الطرطوشي إلى عبد الله بن مغفر يجيبه فيها عن حقيقة الغزالي” ؛ 
ری کو الا عاس ا ل الك فد ررد ان 2 
كتابه «معجم أبي علي الصدفي" » وذكر أن الغزالي غلا في طريقة يقة التصوف 
بقوله: «والشيخ أبو احامد ذو الاأنباء الشنيعة› والتصانيف العظيمة› غلا في 
. طريقة e‏ لبصرة مڏذهبهم ؛ وصار داعية في ذلك وألّف فيه 

تواليفه المشهورة أ أذ عليه فيها مواضع» وساءت به ظنون أمةء واللّه:أعلم 

ّ بسره» ونقد أمر السلطان عندنا بالمغرب وفتوى الفقهاء باحراقها ر هال 
e‏ فامتثل للك 4 . . 


. قال ی راه يخرچ في اني اتوم تجاری بهم تلك الامواء کیا 
(۱) انظر « EE‏ النبلاء (64£/1۹ -61). 


(۲) هذا الكتاب مفقود» وقد ورد الذهبي . هذا النص في «السير» KAD)‏ 
(۳) «السلفة به اعلابا تي رايا لتم الیب بن عر ین اون م0 ! ِ4 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع 


یتجاری الکلب بصاحبه لا ببقی منه عرق ولا مفصل إلا دخله» . 

ك قال الشيخ العلامة عبيداللّه بن عبدالسلام الباركفوري عن قول النبي 
ايم فى هذا الحديث: «وفى هذا التشبيه فوائد منها: التحذير من مقاربة 
تلك الأهراء ومقاربة فا وبيان أن داء الكَلّب فيه ما يشبه العدوي»ء 
فإن أصل الكَلَّب واقع في الكلب» ثم إذا عض ذلك الكلب أحدًا صار مثله 
ولم يقدر على الانفصال منه في الغالب إلا بالهلكة فكذلك المبتدع إذا أورد 
على أحد رأيه وإشكاله فقلّما يلم من غائلته» بل إما أن يقع معه في مذهبه 
ويصير من شيعته» وإما آن يثبت في قلبه شکا يطمع في الانفصال عنه فلا 
يقدر» هذا بخلاف المعاصي» فإن صاحبها لا يضاره ولا يداخله فيها غالبا إلا 
مع طول الصحبة والأنس به» والاعتياد لحضور معصيته» وقد أتى في الآثار 
ما يدل على هذا المعنى» فإن السلف الصالح نهوا عن مجالستهم» ومكالتهم 
وكلام مكالمهم وأغلظوا في ذلك . 

ك فإياك ومجالسة أهل البدع فكم لهم من خفي مكر ودقيق كفر. 

۾ قال س : «من سمع منكم بخروج الدجال فليناً عنه ما استطاع؛ فإن 
الرجل يأتيه وهو بحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى ينبعه لما يرى من الشبهات» . 
«ياقومنا أجييوا داعي اللّه» : 


ل قال ابن القيم: «أسمع - واللّه - لو صادف آذانا واعية» وبصر لو 


(۱) صحیح: روأه أحمد »)1١۲/6(‏ وأبو داود (604۷). و«(صححه الألباني كما في السنة 
لابن ابي عاصم (۷/۱). 

(۲) «مرقاة المفاتیح؟ .)۳۷۸/١(‏ 

۳( إسناده صحيح: أخحرجه أحمد .)٤۳۱/٤(‏ وآبو داود )٤۳۱۹(‏ من حدیث عمران بن 


ET‏ الفساد خالية. لكن عصبفت على القلوب هذه ا 
فأطفات مصابيحهاء وقکنت منها آراء الرجال» , فأغلقت أبوابها واضاغت! ) 
مفاتيحهاء» وران عليها! 4 فلم جد حقائو تق القرآن ا منفڌا» وتحکمت ٠‏ 
فيها أسقام الجهل؛ فلم تشفع معها بصالح العمل. E‏ 
ا 
تغلي من جوغ» ولم تقبل الأعتداد بكلام رب العالين» ونصوص خديث تيه ' 
المرفوع؟! أم كيف اهتدت. في ظلم الآراء إلى التمييز بين: الخطاً ضراب 
وخفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من السنة والکتاب؟! . ٤‏ 4 
٠‏ وا عجبا!. كيف ميزت بين .صحيح الآراء وسقيمهاء E‏ ) 
ومردودهاء وزاجحها ومرجوحهاء» وأقرت على أنفسها بالعجز إعن تلقي. . 
الهدی والعلم من کلام من کلامه لا انه الباطل من بین بد ا 
وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية البيان» وكلام من أوتي' جوام : 
واستولی کلامه على الأقصی ناا ب 
کل بل ی واللّه فتنة أعمت التلر* عن مواقع رشدهاء e‏ ) 
العقول عن طرائق قصدماء بربی فبها الصغيرء ويهرم فيها الكبير.. 2 
وظنت خفافیش' البصائر أنها الغاية التي يتسابق إليها dl‏ | 
والنهاية التي .تنافس فيها المنافسون» وتزاحموا عليهاء وهيهات» ين السهى ٠‏ 
من. شمس الضحى؟! وأين الثرى من" كواكب الجوزاء؟! وأين الكلام الذي لم 
تضمن لنا عضمة قائله بدليل معلوم» من النقل المصدق عن القائل العصوم؟! 
وأين الأقوال .التي أعلا. درجاتها: أن تكون سائغة الاتباع» من. النصوص 
الواجب على كل مسلم تقديها وتخكيمها والتحاكم إليها في مخل النراع؟!؛ 
8 وأين الآراء التي نهى فائلها عن تقليد. فیها وحذر» 2 
على کل عبد أن يهتدي بها ويتبصر؟! وأين اذامب التي. إذا مات آربابها فهي 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع @ 
من جملة الأموات» من النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض والسموات؟!. 

سبحان اللَه! ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم 
من مشكاته - من كنوز الذخائر؟! وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة 
البصائر؟! قنعوا بأقوال استنبطتها معاول الآراء فكراء وتقطعوا أمرهم بينهم 
لأجلها زبرا» وأوحى بعضهم إلى بعضٍ زخرف القول غروراء فاتخذوا لأجل 
ذلك القرآن مهجوراً . 

درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها»ء ودرسرت معاهده 
عندهم فليسوا يعمرونهاء ووقعت ألوليته وأعلامه من أيديهم فليسوا 
يرفعونهاء وأفلت كواكبه النيرة من آفاق نفوسهمء فلذلك لا يحبونهاء 
وکسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدهاء فليسوا يبصرونها. 

خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة» وعزلوها عن ولاية اليقين . 
وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلةء فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم 
کمن بعد كمين» نزلت عليهم نزول الضيف على آقوام لئام فعاملوها بغير 
ما يليق بها من الإجلال والإكرام» وتلقوها من بعيدء ولكن بالدفع في 
صدورها والأعجاز. وقالوا: ما لك عندنا من عبور»ء وإن كان ولا بده قعلى 
سبيل الاجتياز. أنزلوا النصوص منزلة الخليفة في هذا الزمان؛ له السكة 
والخطبة» وما له حكم نافذ ولا سلطان. الحمسك عندهم بالكتاب والسنة 
ضاخب: ظواهر». يخوش احظه. من العقول.. والقلد للأراء التتاقة 
المتعارضة» والاأفكار المتهافتة لديهم هو الفاضل المقبول. وأهل الكتاب 
والسنةء المقدمون لنصوصها على غيرهاء جهال لديهم منقوصون. وإذا قيل 
لهم آمنوا كما آمن الاس قالوا أنؤمن كما آمن السفَهاء ألا اهم هم السقَهَاءُ وّكن لأ 
يعلمون ‏ [البقرة: .]١١‏ 

حرموا - واللّه - الوصول» بعدولهم عن منهج الوحي» وتضييعهم 


الأصول. وتمسكوا TET‏ لھاء فخانتهم TT‏ 
e E‏ أسبابها | أحوج ما كانوا إليهاء حتى إذا بعثر ما في القبورء. 
٠‏ وحصل ما في الصدور» ويز لكل قوم حاصلهم الذي خی ا 
لهم حقيقة ما اعتقدوه؛ وقدموا على ما قدموه ودا َم من الله مالم يووا 
يحتصبون ) [الزمر:' ٤١‏ ] اوسقط في أيديهم عند الحصاد ا عاینو! غلة ا 


بذروه. 
فا شدة الحسرة ادا پعاین المبطل سعیه وکده هياءٌ a‏ ويا مظم 
الصية عندفا يتبين رارق ااا ل ا ا رور فما اظن ن 
انطوت سريرته 'غلى | البدعة والهوى» والتعصب ارف رنه ايوم :تبلی 
السرائر؟ و عذرا من نبل الوحين ورآء e‏ ) 

المعاذر؟ : u.‏ ا 
افيظن ارف ٠‏ اعن کتاب ربه وسنة رسوله» ان ينجو من ربه. ا 
الرجال؟! أو ايتخلص :من باس الله بكثرة البحوث والجدال» ووت الاقيسة 
وتنوع الأشكال؟! أو بالإشارات والشطحات» وأنواع الخيال؟! . ا 
CF Na‏ اللحال: واا | 
ضمنت النجاة لن حکّم هدی الله على غيره» وتزود التقوى وات الدليلء 
وسلك الصراط ا > واستمسك : ا العرو او اي y‏ 
اتفصام ازال سميع عليم؟ اه.. ٠‏ 


«عليكم بالعتيق وإياكم والهمج الرعاع: . E‏ 
٠‏ إياكم أوالهمج الرعاع الذين ضلوا وتنكبوا الطريق . . المحقبون" ينهم 
أشباه الرجال الذين تنكبوا الجادة وتركوا الحجة البيضاء. ا 


() الحقب: e‏ لغیره» من الإحقاب وهو الإرداف وش المتاع رراء ظهر الراب . ِ 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع )°( 

وهم الذين عناهم علي و ین قال لکمیل بن ریاد : «وهمج و 
أتباع كل ناعق» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجئوا إلى ركن و 
E E‏ نقدح الك في قلبه بول عارض من شبهة ل 
يدري أين الحق» إن قال أخطاء وإن أخطاً لم يدر» مشخوف بجا لا يدري 
حقيقته» فهو فتنة لمن فتن به . ) 

9 وعن علي غل : إياكم والاستنان بالرجالء فإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنةء ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار» فيموت وهو من 
أهل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار» فينقلب لعلم الله فيه فيعمل 
بعمل أهل الجنةء فيموت وهو من أهل الجنةء فإن كنتم لا بد فاعلينء 
فبالأموات لا بالأحياء. وأشار إلى رسول الله لقم وأصحابه الكرام: 

وفي «الصحيح» عن آبي وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا 
السجد قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذاء قال: هممت أن لا أدعَ فيها 
صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل . قال: لم؟ 
قلت : لم يفعله صاحباك. قال: هما الَرءآن أهتدي بهما. يعني النبي اا 
وأبا بکر شه ۰ ۰ 


٭ درة من درر ابن القيم : 

كا قال - رحمه الله - في بيان أقسام الناس من حيث المخالطة: 

«القسم الرابع : من مخالطته الهلاك كله» ومخالطته بنزلة أكل السم 
فإن اتفق لآكله ترياق وإلا فأاحسن الله فيه العزاءء وما أكثر هذا الضرب في 
الناس لا كشرهم اللّه: وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنّة رسول الله 
بم الداعون إلى خلافها الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاء 
فيجعلون السنة بدعة والبدعة سنةء والمعروف منكراء والمنكر معروقًا. . 
فالحزم كل الحزم التماس مرضات الله تعالى ورسوله بإغضابهم وأن لا تشتغل 


ولا پاتتا ولا تبالي بحبهم ولا بغضهم قإنه eT‏ ) 
منكرو السنة كيا أو جز 
العقلانيون أفراخ المعتزلة القرآنيون 


اتلام و تي سقط التاريخ وزبالة .أحداثه» قوف 
عفنة من جدائق الخوارج الدموية. . أو حنظل المعتزلة وثمارها التكذة. . 
وفروع جافة من أشجار مدرسة القرآئيین التي لا ظل لها وغوضص في مقع 
الضلال يعلن الحرب على عائشة آم المؤمنين تارة» وعلى آي اهريرة . 
والرسول ا تار أخرئء ثم بلا له او دوزان وجهرا سهامهم نحو 
الإمام لار لا تصفية حسابات مع عائشة أو أبي هريرة أو البخاري إغا 
الحقيقة الي طالا دا کا في. إعلانها هي إنكار سنة المي . محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم إجمالا. . ) ۰ 


ئ 


وفي سنوات ضعف فيها ا ا تم نوزيع e‏ اشرت 
الأفاعي والخفافیش هنا وهناك». تعلن في صوت واحد ل للسنة النبوية 
امشرفة" . 


ارس و 


i e وللتساوید‎ ١ زیال يعرفون. .په‎ TT 
ˆ يبدا هذا التاريخ من ا الذين آنكروا كل" سنة يظنون. نها بالف‎ 


)1( «بدائع القوائدة لابن القيم .)۲۷١/۲(‏ ویراجع كتاب «إجماع العلماء ٠‏ على الهجز ٠‏ 
والتحذير من أهل الأهراء: خالد بن ضحوي الظفيري فهر نافع في بابهء وی الله 
العصمة إلا لكتابه. 

(۲) «شبهات وات نكري السنةه لاي سام ا أحمد عبداللّه م - بیت االمكمة. 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع (ev)‏ 
القرآن كالرجم ونصاب السرقة. . 

والشيعة الذين جرحوا العدول بل وكقروا جمهور الصحابة حملة 
الحديث إلى من بعدهم. 

اوا لمعتزلة الذين قدموا العقل على النشل »واوا نطق اليوتان وحكموء 
في الآمة وافترى النظام منهم وأنكر حجية الحديث المتواتر ولم يحتج به ' 
وقال: إن القرآن غير معجز في نظمهء» وزعم هذا الزنديق أن أبا هريرة كان 
أكذب الناس» وينكر حديث انشقاق القمر وهو متواتر ويكڈب ابن مسعود» 
ويقول هذا الزنديق عن سمرة بن جندب الصحابي الجليل: ما نصنع بسمرة 
ابن جندب؟ قبح الله سمرة. 

وقال عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة : لا ذكر حديث النبي .يم الذي 
رواه الأعمش قال: «لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته» ولو سمعت 
سرك اله م قول هذا ردد ولو سمت الله يقر هدا للت لن 
على هذا ميثاقنا . ۰ 

ويرى الدكتور محمد عمارة تلميذ الغزالى والممثل لمدرسته من بعده أن 
«التوحيد بمعناه النقي المبرأً من الشبهات هو الذي دعا المعتزلة لنفي القدم عن 
القرآن لأنهم ينفون الصفات عن الذات العلية حتى لا يكون هناك إقرار بقدم 
هذه الصفات فيكون مع القديم قديم آخر . 

بل ويكتب فصلا كاملا عن بدعتهم «النزلة بين المنزلتين» في آخر كتابه 
«الإسلام والمستقبل» ص(٠١۲)‏ لينصر هذه البدعة. 

وهو يثني على رجال المعتزلة القدرية قبلهم ثناءً حا وعلى مواقفهم 
ويعتبرهم من أفذاذ رجال الإسلام وأصحاب الفكر المستنير في تراثنا. 


(1) «نظرة جديدة إلى تراث» للدكتور محمد عمارة ص(۹1). 


فقون جن یاون الدمث مشقي الميتدغ : «كانت حياة غيلان وذ فریدا 8 
یجس الموقف الثروري من لات مجتمعه ‏ كذلك کان عغاته فوذجا فریدا : 
a‏ ذإ اح ویدین هذه اللات ن 


لا يقول محمد عمارة عن فز الافغاني هي بحق ا ت الجامة 
الإإسلامية کان ا ٠‏ الغزالي ومن قبله الإمام ey‏ عبكه. الکو کي 
والمراغي» 
i‏ ولقد رد العقلانيون و الأحاديث الصحيحة اي ارا علب 
عقولهم باعتباز أنها أحاديث اخاد ا 
١‏ ۔ حدیث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان وهو حدیث متواتر 
توات ا ردوه وطعبوا فے“ ۰ ۰ 
ا أحادیث الدجال"' والمساسة وقد أخرجه مسلم . 
. (۱) امسلمون ثوار» محمد عمارة ص(۹٤۱).‏ : . : : 
7 )۲( (اهامش )1( ص(۱۳۹) من کتاب محمد عمارة في ميزان آهل السنة والحماعة» لسایمان 
ابن صالح الخراشي دار الجواب. 0 . ET‏ 
- (۳) انظر؛ قول الشيخ محمد عبده في «المنار» (۱۰/ (YE ۲٤۵‏ والشيخ الراغي ا 
الرسالة العدد ٠٠۹‏ ص(٩٤)ء‏ والشيخ رشيد رضا ‏ «المنار» (۸/ ١٠٠۷ء «(YoY ۷١١‏ 
والشيخح شلتوت - مجلة الرسنالة العدد ٥١٤‏ ص(١أ٠)ء‏ ومجلة: الرسالة _ العدد: O4:‏ 
و او«أضواء جلى السنة e‏ السنة د ا و«السنة لبوي ؛ 
٠ : : ١ ll aT 5‏ 
قال القاضي عياض فيما نقله عنه الئووي : لهه الأحاديث التي e‏ في 
قصة .الدجال حجة ذهب أهل احق في صحة وجوده. . هذا مذهب أهل السنة و 
المحدئين والفقهاء والنظار . .لاا من آنکره وأبطل أمره ا را n:‏ 
المعتزلة» «شرح النووي غلى ملم» (1۸/ 6۸( ` 
انظر الطعن في الدجال والجساسة في مجلة انار (. E (TET‏ او«اضوان: ا 
السنة المحمدية؛ ص( 6 KE‏ و«اموقف الجماعة اللإسلامية من الحديٹ اليوي = 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع 0( 


۳ _ حديث موسى عليه السلام وملك الموت'" . 
٤‏ ۔ حدیث عدم مس الشيطان لعيسى بن مريم وأمه عليهما السلا" 
۵ _ حديث سحر النبى وک ٩‏ : 


= لحمد إسماعيل السلفی ص(۳۹)» و«الستة التبوية ص(۱۲۲ - .)٠١١‏ 

(۱) انظر «أضواء على السنة املحمدية؛ ص(۹۸)ء «السنة النبوية» للغزالی ص٣۲‏ ۔ ۲۹) 
الد احرج ارق ى كاب ا مدن انت الدقن فى اورشن التدة 
۹۲/۲ - 4۳) وکتاب الأنییاء باب وفاۃ موسی /٤(‏ ۱۳۰ ۔ .)۱۳١‏ 
وأحرجه مسلم في «صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى ۱۸٤۲/٤(‏ - 
۳ والنسائي في «سننه» - كتاب الجنائز - باب نوع آخر من التعزية (/۹1)ء 
وأخحرجه أحمد فى امسنده» نحوه »)٥۳۳ »۳۱٥/۲(‏ وابن حبان فى (صحيحه» 
(1۲۲۳) ولقد زعم عدو السنة أبو رية أن رائحة الإسرائيلية توح هنه ا على 
السنة المحمدية٠‏ ص(۱۹۸)» فوسمه الشيخ العلمي على خرطومه في كتابه القيم «الاأنوار 
الكاشفة لا فى كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة ص(٤۱۹)‏ - 
الطبعة السلفية «ولو جار الحكم بالرائحة لا ساغ أدنى تشكك في حكم البخاري؛ لانه 
أعرف الئاس برائحة الحديث النبوي» وبالنسبة إليه يكون أبو رية ألحشم فاقد الشم أو 
فاسده». أما الشيخ الغزالي فقد قال: «والحق آن في متنه علة قادحة تنزل به عن مرتبة 
الصحة. ورفضه أو قبوله حلاف فكري» وليس خلانًا عقائدياء والعلة فى المتن يبصرها 
الحققون» وتخفى على أصحاب الفكر السطحي - انظر «السنة التبوية» ص(۲۹) فهل 
أصحاب القكر السطحي هم أحمد بن حنبل: والبخاري» ومسلم والنسائي وابن قتيبة 
وابن خرية والمازري والقاضي عياض والنووي وأئمة الإسلام.. إنها إساءة بالخة توجه 
لعلماء الإسلام وأئمته وهذا جور وظلم وتجني عليهم. 

(۲) والحديث رواء البخاري - كتاب الانبياء - باب قول الله تعالى : واذكر في الكتاب مريم4 
۸/9( ومسلم حديث رقم .)۲۳١١(‏ وانظر الطعن في الحديث في «تفسير المنار) 
(۲۹۲/۳). ومجلة النار .٠۳١/١۹( »)117/١١(‏ ۳۷ه)» ولأضواء على السنة 
المحمدية؛ ص(٤٤1ء‏ ۷٤1۱ء »)1٤۸‏ و«السلة النبوية ص(۹۷ - ۹۸). 

روا البخاري .كاب ”الطب د باب المخر (7¥-)ء :وكات لادب باب قول الل 
تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان) (۸۸/۷)ء وكتاب بدء الخلق باب صفة إبليس 
وجنوده» وکتاب الطب: باب هل یستخرج السحر (۲۹/۷ _ )٠۰‏ وكتاب الدعوات باب = 


) ديت شق! صدر الت ا ا 
E ۷‏ إسلام شیطان البي اه وک ^ 
۸ ا ٤‏ 


(D 


تکریر الدعاء. EY‏ کتاب السلا باب ا حدیث رقم WD‏ 
(VY! .‏ وأنكره محمد عبده .في «تفسير جزء عم ص(۱۸۱ - (IAT‏ ومجلة امتار 
.)١١ ٤ /۲۹( CVAD‏ واأضواء على السننة الحمدية ص(۲۹۹)» وسید قطب. 
(1) والحديث أخرجه البخاري )۹1/1 _ E 1/9 (VA - YY /6) «(1V /Y) (AF‏ 
D «(°‏ | 0( |( ولم ۱6۷/17 01( ا 
٠‏ وانظر الطعن' في الحديث في «نفسير المنارا ( ۲). مجلة المتار ) C1.‏ 
CTT cor cor‏ اواو على السنةا ص(١٤۱‏ - »)۱٤۸‏ والة النبوية؛ 
ص(۹۸4). ` J‏ 
)واه ملم ۲۸/10( o (YA 1V /D‏ 
انظز الطعن فيه في اتفسير المناره )/ 41(« مجلة المنار ( OT.‏ اضر على 
السنة» NEAL ١٤۷(‏ النبوية» (۹۸), 
(۳) رواه البخاري ومسلم. 
ر ا ا الحمدية١‏ ض(۱۲۳ ۔ .)۱۲٤‏ : 
: 0 البخاري «(FT/Y)‏ والدارمي نحوه (۲/ ۹۸ - ۰)۹٩‏ ونوا منه اليهقي في اسنته. 1 
وابن خزيمة في (صحيحه) »)٥١  ٠١/١(‏ وأحمد في «فسنده» 09 YY‏ 
CEY YET‏ وابن حبان في اصحیحه) (YEY‏ والبغوي في «شرح اة والطبراني 
في #الأوشط ٠»‏ وابن 'الجحارود في «المنتقى» . ۰ ٤‏ 
| انظر مجلة المنار )۹۷/1 _ 44((<« A74)‏ _ 1(« و(أضواء على ا اة a‏ 
ص۱۹۹ (YN‏ و«الستة النبوية؛ للغزالي. . ۰ 
وللّه در ليث الحديث أبو الأشبال الشيخ E E‏ يقول في تفي #السنده ' 
(YoY) .‏ «الهامش»: «والحى أنه لم يعجبهم هذا الحديث»› الما وقر في قلوبهم من آنه . 
1 ينافي الكتشفات الحديثة من الكروبات ونحوهاء وعم 4 من أن ' یروا على 
اقام االاشمى» فاستضعفوا أبا هريرة. 
٠‏ والممق أيضّا آم آمننوا بهذه المكتشغات ابه ر من اهم بالغیب راکم - 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع ) (n‏ 


. حديث: إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة"‎ _٠ 


. حديث تحاجت الحلة والنار"‎ _ ١ 


الشيخ محمد حسين الذهبي والمدرسة العقلية الحديغة : 

قال - رحمه الله عنها: «إنها أعطت لعقلها حرية واسعة فتأولت 
بعض الحقائق الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم» وعدلت بها عن الحقيقة 
إلى المجاز أو التمثيلء وليس هناك ما يدعو لذلك إلا مجرد الاستبعاد أو 
الاستخراب» استبعاد بالنسبة لقدرة البشر القاصرة» واستغراب لا يكون إلا 
من جهل قدرة الله وصلاحيتها لكل ممكن . 

كما آنها بسبب هذه الحرية العقاية الواسعة جارت العتزلة فى بعض 
تعاليمها وعقائدهاء وحملت بعض ألفاظ القرآن من المعاني ما يکن 
معهودا عند العرب في زمن نزول القرآن» وطعنت في بعض الحديث تارة 
بالضعف وتارة بالوضع» مع أنها أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم 
وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى بإجماع أهل العلمء كما أنها لم تأخذ 
بأحاديث الآحاد الصحيحة الثابتة فى كل ما هو من قبيل العقائد أو من قبيل 
السمعيات مع أن أحاديث الآحاد في هذا الباب كثيرة لا يستهان بها»"" . 


= لا يصرّحون! ثم اختطوا لانفسهم خط عجيبة: آن يقدموها على کل شيء» وآن يؤولوا 
القرآن با يخرجه عن معنى الكلام العربي»ء إذا ما حالف ما يسمونه «الحقائى العلمية» وأن 
يردوا من السنة الصحيحة ما يظنون أنه يخالف حقائقهم هذه! افتراءً على الله» وحبا في 
التجديد» . 

(1) «رواه البخاري (¥/ 1۰)› (6/ ¥۸ - ۷4)› (6/ ۱-۳ - ٤1۰)ء‏ (۰)1۸4۸/۸ ورواه 
مسلم .)۲۰۳۹/٤( ›)۲۹٤۳(‏ 
وانظر الطعن فيه في «السنة النبوية» للغزالي ص(۲۵٤۱‏ ۔ .)٠١۹ ۱٤٩‏ 

() رواه البخاري »)٤۸/7(‏ (۱۸17/۸)› ا .)۲۸٤۷ ۰۸٤7(‏ والطعن فيه في «أضواء 
على السنة المحمدية» لعدو السنة أبى رية ص(۱۹۸). 

(۳) «التفسير والمغسرون؛ محمد حسين الذهبي 10/7 .(Y11-‏ 


ك وقال: «وإذا کان الأستاذ الإمام قد أعطى لعقله الحرية. الكاملة في 
. تفسيره للقرآن الكريم انا ت يغرق في هذه الحرية ويتوسع فيها إلى فزچة: 
وصلت به إلى ما يشبه التطرف في افکاره والغلوٌ في آرائه»"“ . 
وقال في موضع آخر ما خلاصته «الأستاذ الإمام TT‏ لا 


i‏ يفرقون بين رواية البخاري وغیره فلا مانع عندهم من عدم صجة؛ ما پرویه. 


البخاري» کما انه لو صح في نظرهم فهو لا يعدو أن یکون خبر آحاد لال 


يثبت به إلا الظن وهذا في نظرنا هدم للجانب الأكبر م ا 


وقال عن موقفه من حديث: اکل بني آم سه الشیطان بوم ولدته امه إلا 
3 مریم وابتهاا» وقد رواء الشيخان قال الذهبي عن موقف محمد عبده: «فهو ٠‏ 
لا يثق بصحة الحخديث زغم روايه الشيخين له ثم يتخلص من إراذة الحقيقة. : 


| 1 على فرض الصحة بجعل الحديث من باب التمثيل» وهو ركون إلى مذهب 


المعتزلة الذين يرون أن الشيطان لا تسلط له على الإنسان إلا “لوست 


والإغواء فقط» . 


> وقال أيضًا : وها المسلك الذي E‏ رشید ا 
اة ولك الزمخشري وغيره من المعتزلة الذين اتخذوا التشبيه وال ۰ 
١‏ الارن قا 0 وان 

بعدت عن منال ابر" . ۰ 
) وقال: اثم إن اصاحب المنار ل ا الجر إلا 2 e‏ 
وامحداع وليس له حقيقة کا ول آهل ال وعو برای بهذا القول قول 


)مرجع السابق (Ye)‏ 
(۲) «التفسير والمقسرون» لاحمد حسين الذهبي O‏ 
٠‏ ) المرجع السابق )/1( 
)٤(‏ المرجع السابق )4/۳( 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع 


شیخه وقول المعتزلة من قبله»"“ . 

ولم يكن الشيخ الذهبي بالوحيد الذي ربط بين اتجاههم واتجاه المعتزلة 
بل حتى أنور الجندي الذي أشاد بهذه المدرسة وخدع بها قال: «وإذا كان 
جمال الدين الأفغاني هو أول من فتح باب المنطق والفلسفة في الفكر العربي 
الحديث بحسبانه طريقًا إلى الدفاع عن الإسلام في مواجهة الفلسفات الحديثة 
على نفس المنهج الذي اتخذه المعتزلة فإن محمد عبده هو الذي عمق هذا 
الاتجاه حتى أطلق عليهما اسم «معتزلة العصر الحديث»" . 

أما الدكتور علي محمد جريشة ومحمد شريف الزيبق فقالا عن المدرسة 
العقلية: «ونحن - على عكس كثير غيرنا - نحسن الظن بأصحاب هذه 
المدارس ولا نقبل أن نسميهم عملاء» وإن بدا منهم لون من الاتصال أو 
التعاون مع العدو المستعمراء «ولكننا وإن نفينا عنهم «العمالة فلا نستطيع أن 
ننفي عنهم «السذاجة» أنهم ظنوا أنهم يستطيعون أن يضحكوا على الاستعمار 
ويروا به فإذا به أشد مكرا ظنوا نهم يستطيعون آن يمتطوه ليسخروه لصالح 
الإسلام وامتطاهم الاستعمار ليسخرهم لصالح التغريب والتغيير الاجتماعي»" . 

وقالا: «وبهذه النية التي نحسن الظن بها ألف صاحب مدرسة العقل 
جمعية التقريب بين الآديان فيها المسلمون والنصارى واليهود. . ولعله لم 
يدرك أن التقارب بين الإسلام والمسيحية واليهودية لا يمكن أن يكون إلا على 
حساب الإسلام. . لاأنه الوحيد الدين الصحيح وغيره محرف. . ولعله لم 
يدرك أن المشركين حاولوا مع رسول الله بم ذلك التقارب حين قالوا نعبد 
إتهك يومًا وتعبد آلهتنا يوما فانزلها رب السماء والأرض قاطعة حاسمة قل 
(1) امرجم السابق .)٠٠١ _ ۲٤۹/۳(‏ 
(۲) «اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار؟ لأنور الجندي ص(۲١٠).‏ 
(۳) «أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي؛ لعلي جريشة ومحمد الزيبق. 


يا ايها mo To‏ 
ا : 
وقالا: . iy‏ الذي تأخذه علي الرجل العالم: 
٠ ٠‏ أولاً: اقتصاره من الإسلام على الإصلاح عن طريق التغليم فالإسلام 
2 ليس مجرد ثقافة فقظ لكنه منهاج تريية ومنهاج حياة» ا ) 
استطاع أن يصلح . 0 
ثانيًا: أن الرجل وهو في موضع ا الل ا «الکافرین» 
الذين غصبوا الديار وما بغد الديار! :. ولا ندري هل كان الإمام يحفظ ليا ٤‏ 
يها اين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدو كم أولياء. .. الآية وهل قرا غیرها من 
٠ ٠‏ الآيات في نفس العنى م أن له فيه تأويلاً كتأويله في اللائكة أؤافي. 
سجودهم أو في معصية آدم أو في خلق عيسى عليه السلام أو في أبن 
ا أو غير ذلك ما أعمل فيه عقله (الكبير) ليقول «بالرأي في 
TS )‏ إلى زيه ترك له حساب سره وعلانیته ف 
٠‏ إزاء الظاهر. , E‏ ) 
E E‏ أنی في محاواة إصلا ا اوغا ل مومت 
٠ ٠‏ الاستعمار أو إلى النهوض بالإسلام لا غلك إلإ أن نتلو قول الله هل 
كم الاين اعلا 2 الذين صل سم في الاه لديا وم يحون ۾ 
نهم يحسنون صنعا ‏ [الكهف: O‏ ونترك من قبل ذلك ومن بعد ١‏ 
٠‏ ذلك جسابه على الله NE O NS‏ الاإبصار. . ویذکر؛. 
ولوا الإلباب فلا تكرر الصورة مر اخری:۰ ا 


OEE SNES 
O «أسالیب الغزو الفكري» :ص(؛‎ )۲( 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع e)‏ 


أما الآستاذ غازي التوبة فعد من أخطاء محمد عبده دعوته للتقريب بين 
الأديان فقال: «قد أخطأً محمد عبده في دعوته إلى التأليف والتقريب بين 
الأديان حتى صار مطية لهيئات ودول حاقدة على الإسلام والمسلمين» وما 
ذلك إلا لانه لم يلتزم حد الإسلام بل اتبع هواه فكان أمره فرطًاه . 

واستعرض الأستاذ غازي جملة الأخطاء والانحرافات بعد أن قسمها 
إلى قسمين: 
بو نتائج سياسية : وعد منها : 

١‏ - التعاون مع رياض باشا عميل الإنجليز. 

۲ - التعاون مع المحتل الإنجليزي. 

٣‏ - الاصطدام مع عباس الثاني فقد كانت في مصر آنذاك سلطتان 
اة الأستادل -وسلطة الكديوية إخداهما مخعصبة والأخرى شرعية تلت 
الأولى في الثعلب العجوز اللورد كرومر والثانية في الخديوي عباس الثاني . 

٤‏ - تبرير وجود المحتل. 

۵ - تكوين مدرسة سياسية باسم محمد عبده حيث وجد الاحتلال في 
محمد عبده وتلاميذه مدرسة سياسية تحقق أغراضه وتنفذ ماربه .فرعاها 


وغاها. 


به النتائج الفكرية : 

كان الاستعمار يشعر بتحول المجتمع الملسلم نحو الحضارة الخربية وأخذه 
منها في کل مجال وتقلیده لها في کل أمر ولکنه کان يؤمن - في الوقت نقسه 
بأن الهوة ستبقى قائمة بين الغرب والمسلمين من جهة ولا يؤمن الانتكاس من 


(1) «الفكر الإسلامي المعاصر» لغازي التوبة ص(۴۳).. 


aT GT 
. کبيرة کي يحور ويحول الإسلام من الداخل ليعطي السند الفكري والذعم‎ 
 ةيحان الديني لعطيات الحضارة الغربية من ناحية وا دون التحرج من‎ 
وقد وجد الانتضار في مد عبد ضالته التي تحقق له هدفه ذلك‎ 
) في التحويل والتحوير أو قل التي تبدأ له بالخطوة الأولى في ذاك اویل‎ 
) . والتحویر*‎ 


Ty 
e a a 
الأستاذ نور اندي وقد کان ا العميقة في دعوة الافغاني‎ : 
«الذي يبدو لي هو آن دعوة‎ : a 5 وتلاميذه نتيجة خطيرة‎ 
. - الأفغاني التي رپي محمد عبده ف في أحضانها كان لها - ككل الدعوات السرية‎ . 
وهو يصور ۰ ما یرید صاحب الدعوة.‎ E E ظاهر وبال و‎ 
ان يجرفه جمهوز ا ما يعجبهم ویقع في قلوبهم موقع الارياح.‎ 
: الول وباطنها يمثل حقیقتها التي يخفيها أصحابها عن الناس». ولا‎ 

یکشفون |! لستر عنها قبل أن تحقتى أهدافها ال ول إلى مركر السلطة' ومحمد ٠‏ 


E E‏ الأفغاني أو خادمًا له كما تعود هو نضسه أن يكقب إليه_ 


ي بعض. رسائله والأفغاني کان برد أن يعيد - الدور نفسه الذي س 
٤‏ ا الدعوات الباطنية تتستر وراء التشيم» . 


() «الفكر الإسلامى المعاطرا الغازي التوبة ص(٤٤‏ _ “١‏ 
() «مفکرون وأدباء؟ لانور الجندي ص(٤۲1). ٠‏ 
(۴) «اللإسلام والحضارة الغزبية» محمد خسين ص(۸۳). 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع 

وإذا اردت أن تعرف أي تخبط وقعت فيه المدرسة العقلية الحديثة فانظر 
إلى قول الشيخ محمد عبده حيث يقول: «اتفق أهل الل الإسلامية» إلا قليلاً 
من لا ينظّر إليه» على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ با دل عليه العقل 
وبقى في التقل طريقان: طريق التسليم بصحة المنقول مع الاعتراف بالعجز 


عن فهمه. 
والثانية : تأويل النقل مح الحافظة على قوانين اللغة» حتى يتفق معناه 
مع ما آثبته العقل»“ . 


ل وإذا أردت أن تعرض الطوام في عقيدتهم فانظر إلى عقيدتهم 
وتأویلهم الفاسد للملائكة وأصل الإنسان» والجن» وإنكارهم للمعجزات› 
قولهم في القضاء والقدر» وأمارات الساعة» والدجال والمهدي . 

ولعل الله يأذن فى كتابة مجلد مستقل عن أخطاء المدرسة العقلية 
الحديثة وطوامها. ۰ 


» الدكتور الت ركي محمد توفيق صدقي دجال من الدجاجلة : 
ينكر الدكتور توفيق صدقي حجية السنة ويعلن عنوان مقاله «الإسلام 
هو القرآن وحده» وينشر له الأستاذ محمد رشيد هذا المقال في عددين من 
مجلته المنار السابع والثاني عشر من السنة التاسعة . 1 

ويزعم في مقاله أن القرآن قد حوى کل شيء من آمور الدين» وکل 
حكم من أحكامه وأنه بينه وفصله بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر كالسنة وإلا 
کان الکتاب مفرطًا فيه ولا کان تبياتًا لكل شيء. 

ولد فن تسین قو تعالى: إا نحن ترا الذكر وإِنا له تحافظوت 4 
[الحجر: »]٩‏ فيزعم أنه تكفل بحفظ القرآن وة درن اة ولو كانت دلبلا 


(1) فالأعمال الكاملة» لمحمد عبده (۴/ )۲۸١‏ جمع وتحقيق د. محمد عمارة. 


وىة کالقرآن لتکفل بحفظها؟! . 
٠‏ #أحمد أمين يدس الم بالعسل ويخاط احق بالباطل : 


) وجاء من بعده: ا صاحب كتب «فجر الإسلام», ر وضنظاه» 
وظهره؛ تحدث في فجر الإسلام عن الحديث النبوي فمزج ف الدسم 
وخلط الحق بالباطل كما يقول المرحوم مصطفى السباعي .ا 

رعم أن هفاك آمورا كثرة تيف من ية الستة مها ن اديت لم ) 
يدون في عهد رسول الله يشم وزعم أنه نشا عن هذا كثرة ة الوضع والكذب 
على الرسول وت ساعد على ذلك كثرة دخول القت في الإسلام». 
وزغم أن 'علماء الحديث إنغا اعتنوا بالسند ولم es‏ 
بالسند ثم شكك في حديث أبي هريرة اله وفي حفظه؟! e‏ 

وأنت قد لا تجد في كلامه نصا صريحًا واضحًا في إنكار حجية السنة 
فهو أدهى من أن يظهر هذا بل يرشد من يريد إنكار حجية السنة إلى الل 
لذلك فيقول للدكتور علي حسن عبدالقادر : «إن الأزهر لا يقبل الأراء العلمية 
اة فر ةة يقة لبث ما تراه مناسبًا من أقوال المستشرقين الا تنشبها إليهم 
صراحة» ولكن ادفعها إلى ألأزهربين على أنها بحث منك ولبسها, ثوا رقيقًا ) 
لا يزعجهم مسهاء كما فعلت آنا في فجر الإسلام» وضنحی 2 E‏ 
SS‏ 
# إسماعيل أدهم يفتري على الأئمة: a‏ 

وقد نشر إسماعيل أدهم رسالة سنة ٠۳۵۲۳‏ هى زعم فيها أن “اتيت 
٠‏ التي تضمنتها کنب الصحاح ليست ثابتة الأصول والدعائم بل هي e‏ | 


() «السنة ومكانتها في التشريم الإسلامي؛ ن السباعي ص(۲۳۹) . 
(9) «السنة ومكانتها في التريع الإسلامي» لمصطفى السباعي ص(۲۳۸). 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع 
فيها ويغلب عليها صفة الوضع› رارت حول هذه الرشالة ضجة انحهت 
بمصادرتها ودافع أدهم عن نفسه بأن ما قاله قد وافقه عليه كبار أدباء وعلماء 
ذكر منهم أحمد أمين» ولم يكذب أحمد أمين ما قال هذا بل كتب ما يفيد 
تاه ما حصل لصاحبه واعتمبار ذلك محارية لحرية الرأي» وحجر عثرة في 
الك ا 

ا وكتاب الدكتور إسماعيل أدهم هذا هو «مصادر التاريخ الإسلامي؛. 
ولقد كان هذا الرجل عضو في المجمع الشرقي لنشر الإلحاد ثم مات 
نر ا ومزابل التاریخ ت تسع الكثير. 

كان هذا المفتري على حقاظ الحديث قد أرسل رسالة إلى مجلة الفتح 
الإسلامى تُشرت فى العدد ٤4٤‏ يؤكد فيها أن ما ذهب إليه من الشك في 
صححة السنة لم ينفرد بهء إنغا هو بموافغة جماعة من كبار الأدباء» ذكر من 
بينهم الأستاذ أحمد أمين عميد كلية الآداب بالجحامعة المصرية بعد ذلك› 
والذي لم يكن قد أفصح عن عدائه للسنة. 
ب أحمد أمين وإنكاره للسنة وخيانة الأمة وأسفه على موت المعتزلة : 

فى كتبه الثلاث فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام قبح 
وجرم وخيانة الأمانة العلمية وعدم التزام الدقة البحثية والاعتماد القصدي 
للنقول المكذوبة والتغاضي عن الصحيحة والموئوقة» الحد الذي وصفه الأستاذ 
أنور الجندي ببراعة التضليل» وقد حذا حذو المستشرقين وبعض زعماء 
الخوارج والميتدعة في إنكارهم للسنة النبوية المطهرة» وينقل کذیا عن a‏ 
أحمد آنه لم يصح من أحاديث التفسير شيء» وتشکیگًا في صحابة رسول الله 


(۹) المرجع السابق ص(۲۴۷  .)۲۳۸-‏ , 
(۲) «منهاج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» ص(ا4٤۷).‏ 


س لذبن نقلوا أحاديثة أو رووها أنهم اا كانوا ينتقدون بعضهم | 
بعدم الثقة والتكذيب والريبة» ويطعن في بي هريرة فاه ویدلس ەليا 
علميًا لا يخفى على الجا . و 

يقول تابعه على الدرب زكي E‏ خود ان ل ن 
الحقوق إلى آربابهاء إلا في موطن واحد هو اعترافه بأنه اشتانس پاراء. ) 
المستشرقين لقال إنه يطّلع على أ قوالهم فخرا.٠.‏ يقول أحمد جمد آمین: !فی ' 
رايي آذ ا و E‏ 


# الدكتور محمد حسين يكل صاحب «حياة محمد من الطاعين في 


الستة 


١ e ET 
وهو يشكك في رصد الشبهات التي تشكك فی روا الدب اوفي.‎ ۰ 
u ما لبث أن‎ e صدق الأحاديث وفي ا‎ 
TS قد اضاقت آكثر كنب السيرة‎ 
حاجة إليه في ثبوت الرسالة» لو أن أمة مسلمة آمنت اليوم بهذا الدين و‎ 
E 
١ , إسلامها؟.‎ 
ارون‎ E E E القد:‎ 
. منکرًا معجزات النبي عي ا غير القرآن: «إن الشهادة برسالة ا تحتاج‎ 


(1) اضخی الإسلام؟ لأحمد آمین (۳/ ۲۰۷).' 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداح 
إلى معجزة غير القرآن ولا تحتاج إلى أكثر من تلاوة الكتاب الذي أوحاه الله 
إليه». وقد أنكر هذا الرجل معجزات النبي إلا القرآن وقال: «كتب السيرة 
تذكر أن طائفة من المسلمين قد ارتذوا عن إسلامهم حينما ذكر لهم النبي» أنه 
أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ . 

ويقول: «وندع الدين جانًا (1!) ونقف عند سيرة صاحبه عليه السلام 
فقد أضافت أكثر كتب السيرة إلى حياة التبى ما لا يصدقه العقل ولا حاجة 
ا ر ۰ 

وفي حديث شق الصدر الذي رواه البخاري ومسلم يقول هيكل: « 
aT‏ 
ويرونها ضعيفة السند»" . 

والصلة بين هيكل والمدرسة العقلية الحديثة عميقة الصلة.. يكفي أن 
تعلم أن «الشيخ مصطفى الراغي هو الذي كتب المقدمة لهذا الولف مشيدا با 
جاء فيه ومعجبًا به ومؤيدًا له. وداقع عن المؤلف والكتاب السيد رشيد رضا 
في مجلته المنار وجاء في دقاعه «أهم ما ينكره الأزهريون والطرقيون على 
هیکل أو أكثره مسألة المعجزات أو خوارق العادات وقد حررتها في كتاب 
الوحى المحمدي ما أثبت به أن القرآن وحده هو حجة الله القطعية على ثبوت 
نبوة ا زيم بالذات. . وإن الخوارق الكونية شبهة عند علمائه لا حجة 
لآنها موجودة في زماننا ككل زمان مضى وأن المفتونين بها هم الخرافيون من 
جميع الملل" . 

والمؤلف - هيكل - نفسه كثيرا ما يستشهد فيما يذهب إليه بأقوال محمد 


(1) «حياة محمد لمحمد حسین هیکل ص(٤).‏ 
(۲) «حیاة محمد ص(۱۱۱ ۔ .)١١١‏ 
(۳) مجلة انار مجلد ۳٤‏ الجزء العاشر ص(۷۹۳) - عدد ۳ مایو ١۱۹۳م‏ . 


عله تسه ویشید 2 1 


ال ويقول عن الشيخ محمد عبده ودعوته ‏ «وکانت دعوته موف 
إعجابي 0( ,0( د rt‏ : 


# زكي مبارك : e‏ 

شر في مقال له ا الممتاز من س الرسالة «کان. . محمد انا 

القرآن» ويعلن انضمامه إلى منكري السنة النبوية فيكمل 'النص آإْشيء . 
لتعريض الذي هو سمة من سماتهم جميعًا في قلة الأدب. والحياء في 

e‏ فیقول : درن آم نیم ن بترا لکد مر 

رجل يأكل الطعام ويمشي في الأسواق!!٠.‏ 


چو عدو السنة وعدو بي هريرة e‏ ا لظلماته لمان 


الجليلان: : محمد عبادالرزاق حمزة وعبدالرحمن المعلمي اليماني: ی 

لقد كان هذا الهالك سباقا في جراته على النبي الکريم يا لم يتجرا به 
أحد» نشر مقالاته في مجلة ر منذ إبرایل م ونشرت أبحاڻه 
تحت عنوان «في الحديث النبوي» ٿم جمعت في كتاب «أضواء على الستة 
الحمدية؛ ورد عليه الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة في E‏ 
کک السنة المحمدية». 


)انر الصفحات (۲۳۹ OE‏ 
(۲) «خياة محماا ص( ¥( 


(۴) «منهج المدرسة العقلية الحديثة في اضير؛ e‏ ¥4( اک فهد اراي 2 
مؤسسة الرسالة. : 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداح ) vr‏ ( 
الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفةاء ثم 
سود كتابًا آخر فيه من الفحش والفسق والفجور والطعن على أبي هريرة 
اع ما يعف اللسان عن نطقه ويأبى القلم أن يخطه على الورق» يتهم فيه 
أبا هريرة بالكذب» هذا الدجال عدو أبي هريرة لا مات اسود وجهه وجعل 
يقول: «ما لي ولأبي هريرة؟. 

هذا الذي ما أقر بعدالة الصحابة ولم يلم بهذا. وقال طاعنًا في حقَاظ 
الحديث وحملة سنة النبي يم ساخرا منهم : 

«ماذا تكون حال كثيرين من الذين يزعمون اليؤم نهم من المحدثين» 
أولئك الذين يتسللون بين أشباههم من العامة - ومبلغ علمهم أنهم قرءوا 
بعض كتب الحديث واستظهروا عددًا نما فیهاء يجترونه ليؤيدوا به باطل 
اتقات و الخاحات وور جرا هة ها فقي بن الا ن الرهات 
والخرافات» لکي يختلسوا احترام الدهماء ولقتهم؛ ويأكلوا بالباطل والثم 
أموالهم. 

على آنهم لو عرفوا قدر أنفسهم› وأن ما یحفظونه ما لا يزيد أکثره 
عند أحفظهم على عشرات من الأحاديث» وأن كتابًا من كتب الحديث لا 
يزيد ثمنه عن بضعة قروش يغني عنهم جميًا! لو أنهم عرفوا ذلك كله 
واستيقنوه لقبعوا في جحورهم› ولأراحوا الناس من نقيقهم . 

ورحم الله أستاذنا الإمام محمد عبده - رحمه الله - حيث قال في رجل 
وصفوه بانه قد جد واجتهد حتی بلغ ما لم یبلغه أحد» فحقظ متن البخاري 
كله - «لقد زادت نسخة في البلدا. حًا واللّه ما قاله الإمام» آي أن قيمة 
هذا الرجل - الذي أعجب الناس جميعا به لأنه حفظ البخاري - لا تزيد عن 
قيمة نسخة من كتاب البخاري لا تتحرك ولا تعي» . 


(1) «أضراء على السنة الحمدية! ص‌(۳۲۹). 


چو » ( کرت کمة خرچ م افو ههم إن يقولون إلا کنبا ): 
وصدق أبو حا ا «علامة ا البدع e‏ 
الا . 

وقال الإمام ان عثمان الصابوني : «وعلامات 0 
ظاهرة» . وأظهر آياتهم وعلاماتهم : شدة معاداتهم احملة النبي ا 
واحتقارهم واستخفاف ه٩‏ : 

) لا وقال ابن أبي داود في قصيدته الشهيرة: e‏ 

ولا تك من قوم هوا بدينهم فتطعن في آهل الحدیث و 

3ا ورحم الله الفضيل لا قال : «املائكة حراس الا فز ا 
حراس الأرض؟. sS‏ 

ا و ا ا الحديث هم أنصار هذا ا 
فانه يعد في ضعفاء المساکین الذین لا يدینون لله بدين. : ١‏ 

وقال السفارينني : «ولسنا ‏ بصدد ذكر مناقب أهل الحديث فإِنَ ا 
شهيرة ومآثرهم كثيرة وفضائلهم غزيرةء E‏ کک ) 
ومن آبغضهم فهو من حزب إبلیس ناكض» . rs‏ 

ك لقد قال الدجال أبو رية عن أبي E‏ الصجابة 
وشکوا في روایته لاأجل إكثاره من الحديث واتهمه. بالكذب عمر مر ومان 
م ا 2 


(۱) «الستة» للالکائی (۱۷۹/۱). 

(۲) «عقيدة اة لسا ص(۱۰۱). 

() «لوائح الاثواره للسفاريني )0/۲( 

.)٠١١ _ ۱١٤(ص «أضواء على السنة المجمدية‎ )٤( 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداح 

ك وقال إن عمر ضربه بالدرة وأوعده إن لم يترك الحديث ليلحقنه 
بأرض دوس أو بأرض القردة» ولذا لم يحدث إلا بعد قتل عمر"" . 

ل ويقول عن أبى هريرة أيضًا أنه كان كثير النسيان لضعف ذاكرتهء 
فاختلق قصته ليسوغ بها كثرة أحاديثه» ويثبت صحة ما يرويه في أذهان 
السامعين" »» وأنه «لم يكن له علم ولا فقه ولا رأي ولا نصيحةء ولذا لم 
يجعله عمر في أهل شورته»“ » وآنه «كان من عامة الصحابةء ولم يكن 
بينهم في العير ولا في النفير“ : ولم يذكر في طبقة من طبقاتهم» ولم یرد 
في فضله حديث“ وأنه «كانت به غفلة وغرة وسذاجة. ولذا انستغله أعداء 
اللإسلام في بث الخرافات والأوهام في الدين الإسلامي» . ) 

ل أما زعمه بأن أبا هريرة غير فقيه» فلا يؤحذ با رواه مخالقًا للقياس 
فهو زعم واه ضعیف» ولذا قال الحافظ ابن حجر: «وهو کلام آذی قائله به 
نفسه» وفي حکایته غنى عن تكلف الرد عليه»" . 

ل وقد كان أبو هريرة نله ممن يرجع إليه في الفتوى. 

روى مالك بسنده إلى معاوية بن أبى عياش الأنصاريء أنه کان جال 
مع عبداللّه بن الزبير» وعاصم و ر ا ا ت 
بن إياس بن البكير. فقال: «إن رجلا من أهل البداية طلّق امرأته ثلاتًا قبل أن 


(۱) امرجم السابق ص(۱۹۳» 1۹۷) . 
(۲) المرجع نفسه ص(۱۷۷). 

(۴) امرجم السابق ص(۲۰۳) الهامش . 
)٤(‏ امرجم نه ضص(۲١٠).‏ 

(۵) امرجم تفسه ص(٤۱۸‏ - )۱۸١‏ . 
)٩(‏ امرجم نفسه ص(۱۷۲ - ۱۷۳). 
(۷) «فتح الباري» .)۳٠٤ /٤(‏ 


يدخل ها فماذا تریان؟ فقال ال بن الزبير: إن هذا الام le‏ لا فيه 
فول» فاذهب إلى عبداللّه , عاي وبي هريرةء فإني تركتهما عند عائشة 
فسلهما. ثم ائتنا فأخبرناء فذهب فسألهماء فقال ابن عباس لأبي هريرة: ا | 
يا أبا هريرة» فقد جاءتك معضلةء فقال بو هريرة: الواحدة تبينهاء والثلاثة 
2 حتی تنکح زوجا غیره» وقال ابن عباس مثل ذلك غ۲ .. ٠‏ 


9 فقد دفع ابن عباس بغ اا الفتوى إلى أبي هريرة لا کان يعلمه نه من ٠‏ 

فقهه وسعة علمه» ولذا قال الذهبي : : «احتج المسلمون قدیًا وحدیتًا بحدیثه». 

ية وجلالته. وإتقانه وفقهه› امك أن ثل ابن این يتأدب ' معه! 
ویقول: افت يا أبا هرپرة6 . 


ل وقد ذکره ای فد و و ا ا ئا الهم 
الفتوى بالمديلة وهم : ابن عباس » وابن عمز» وأبو سعيید بل بري» 
وأبو هريرة وجات ۳ : ا 


ت كما ذكرء ابن حزم في التوسطين من الصحابة تا من ري هم 
اليا“ وذکر ذللک e‏ بن القي“ O‏ 


الرنة تة اديه في الضیره مرا ه6 4 


)۱( ا رواه مالك في «الموطا» - كتاب الطلاق - باب طلاق اک 9 
وذكره الذهبي ذ فى «السير» ۰( وقال الشيخ انارو إسناده صحیح . 

(۲) سير أعلام النبلاء» (4/۲-). 

(۳) «الطبقات الکبری؟ لابن سعد (۲/ .)۳۷٣‏ 

.)٩۲ /٥( «الإحکام في آصول الاحکام»‎ )٤( 

. .)۱۳/١( «أعلام الموقعين؛ لابن القيم‎ )١( 

(0) «موقف المدرسة العقلية من. السنة النبوية٤‏ للأمين الصادق الأمين ص(۴۳۷۹) - مكتبة 
الرشد. ` ۱ ۰ ok‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع vv)‏ ( 


«وفى عام ۷ه الموافق ۷١۱۹م‏ ظهر كتاب جديد وأعني بالجديد 
فيه ذلکم الأتلرت الذي نهجه صاحبه وما رأیت مثله؟! رجل n‏ معول 
هدم .السنة ينكر أحاديثها ويلقي أفظح السباب والشتائم على ناقلها الأول 
بي هريرة ناته ثم يزعم بعد هذا آنه يدافع عن الحديث؟ ! 

أما المؤلف فمحمود أبو رية» وأما الكتاب ف «أضواء على السنة 
الحمدية أو دفاع عن الحديث»؟ . 

ومن التوافق العجيب أن الذي قدم لهذا الكتاب الذي أنكر حجية السنة 
هو الذي آنکر صدق قصص القرآن وأنکر حجیته فیما یخبر به ۔ کما مر بنا - 


وأعنی به طه حسين.. 


حجية السئة وأنت تستدل على ما ذهبت إليه بأحاديث منها؟ أجاب «أن 
الأحادیث التى أوردها فى سياق كلامى للاستدلال بها على ما أريد فى كتابي 


إنغا أسوقها لكي نقنع من لا يقنع إلا بها على اعتبار أنها عنده من المسلمات . 


التى يصدقها ولا يعاري فيها «ويشبه أسلوبه هذا باحتجاج» المسلم على 
ذل ؟! 


وحتى ندرك أيضًا الصلة التى تربطه برجال المدرسة العقلية الحديئة 


وتأثره بهم فيما ذهب إليه نقول إنه كثيرا ما يسوق نصوصهم ويستشهد بها في . 


التقلا من شان حجية السنة أو التجريح بصحابي جليل › وحینما عاب عليه 
طه حسين كثرة نقله عن رشيد رضا أجاب بأنه لم يصنع ذلك «عفوا أو فقرا 
من الأدلة“”“ » وإنغا كان يقصد من ذلك أموراً مهمة» «منها أن هذا السيد 
(1) «أضراء على الستة المحمدية! ص(۳۳). 

(۲) المصدر الساہتق ص(٣٤۳‏ _ .)١١‏ 


َ۹ بعتبر في هذا العصر. من کبار أئمة الفقهاء المجتهدين علل اهل السنة الذين 
يعتد برأيهم . إلخ»! «وأنه بلا منازع شيخ محدثي أهل السنة في عصرنا 


بك بعلم اهن امز الأحاديث التي حملتها الكتب المشهورة لدى الجمهور ‏ 
ويدرك ما أعتراها من فعل الرواة وغير ذلك ما يتصل بكتابي ما لم يعلم مثله 
سواه“ «علی أنه فوق ذلك ورث علم الأستاذ الإمام محمد عبده وناهيك به 
علمًا وفضلاً بحيث لا يختلف اثنان في أنه من كبار أئمة .الدين المجتهدين فما ' 
يقوله السيد رشيد إنما أعتبره ا أستاذه الإمام» ذلك فا ار ) 


أنه من منهج الأستاذ !الإمام وأسلوبه في. النظر إلى الدين»" › وفوق هذا 
وذاك فهو يکتب عن السيد رشك اة مرور خمسة أعوام على وفاته 
ويسميه اشیخنا» ویردد هذه العبار 0 

إذن فهو يستند فيما. ذهب إليه إلى. أقوال أئمة رجال الدرسة العقلية 
الحديثة الأستاذ محمد عبده وتلميذه السيد رشید» ویحسب قوله بعد هذا فوق 


ا اآھے. 


«#أخي: aa a.‏ 
هل غيل أن عدو الس أب رة يقول. عن الإمام آبي هريره اانه 

شخصية وهمية لم يقف أحد على اسمه» فكان حريا عدم ألثقة في شخصه 
والتشكيك في کل ما یروی على لسانه»“ . 

وقال عنه أنه : «نقل من الأحاديث أكثر ما يطيق عقل شر 


(1) «أضواء على السنة الحمدية» ص(٤۳‏ ۔ .)٣١‏ 

(( الصدر السأبق ص(٠۴),‏ ' 

(۳) «مجلة ت أغسطس ١١۱۹م‏ مقال: «السيد رشيد رضاء بقلم محمود أب رية 
ص(۵٣۱۳).‏ ` 

)٤(‏ «شبهات وشطحات نكري السنة» لأبي إسلام أحمد ا ص(۳۲). 


الدعوة إلى الاتباع وإلنهي عن الابتداع @( 

ويأبى الدكتور طه حبيش إلا أن يكشف لا النقاب ويمك اللغز المحير 
في سبب هذا الكم من حقد أبي رية الجاحد على أبي هريرة فاه إذا اشتهر 
عن محمود أبو رية فشله في الدراسة الأولية بالأزهر الشريف» وتردده الدائم 
على بعض الاأديرة الگا + والتقائه فیها بمن أوهمه بآنه سوف يکون رجلا 
ذا شأن إذا ما سلك هذا الطريق الوعر»" . 

يقول الشيخ صلاح الدين مقبول أحمد في مقدمته لكتاب «موقف 
الجماعة اللإسلامية من الحديث النبوي“ ص(٥)‏ عن أبى رية: «وكتابه «أضواء 
على السنة المحمدية؛ صادف رغبة أعداء الإسلام حتى اشترت إحدى 
السفارات الأجنبية في القاهرة أكثر نسخهء وأرسلتها إلى مكتبات الجامعات 
الغربية لتكون بين يدي الخحاقدين على الإسلام ورسوله وصحابته وليستندوا 
إليها فيما أورده من آكاذيب وأباطيل»" . 
الكذاب الأشر المدعو «السيد صالح أبو بكر» وجنونه العجيب !! 

«كأن خداع العناوين مرض انتقل من أبي رية في زعمه الدفاع عن 
الحديث النبوي في عنوان كتابه إلى المدعو «السيد صالح آبو بكر فنشر كتابا 
زعم أنه «الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري 
منها» زعم فيه أن من أهدافه «تقديم حصيلة الفحص الدقيق للأحاديث 
المعارضة للقرآنء والنافية لا يليق بالله وبرسوله والتي جمعناها من صحيح 
البخاري باعتباره عمدة المراجع في هذا المجال وعددها مائة وعشرون حديتًا 
ی ا ي 
^ . 


(۲) نقلاً عن دال i‏ في التشريع الإسلامي» ص(1۷٤).‏ 


وعد من أهدافه «القضاء على منازعة الحدیث الباطل للقرآن اکر ١ e‏ 
ومنها «إدراك العواقب! المترتبة على ترك الأحاديث اللخالفة لقان الكريم وو 
تجریح وا لعيوبها؟» و«إثبات أن دين الله هو القرآن بداية ونهاية 6 :وقال 
خير : «كتابتا هذا يستند إلى كتاب الله نصا ومعنى»" . ا 

والحقٍ آنا" في حاة ماسة إلى مثل هذه الف والحق أيضًا ان هذا 
الرجل بعيد كل البعد عن النهج الذي زعم بل عماد نقله واه محمد أبو | 
ريه السالف ذكره فهو أكثيرا ما ينقل عنه بل نستطيع القول أن الجزء ء الأول منه . 
جلاصة الکتاب أبي رپ ثم. أراد المؤلف منأافسة بي رية على مناهله لاولی 
قل شتا عن محمد ید ومن رشید رض ضرمم من درنة انار 
بل إن بذع هجچومه على آي رة فوته يصدره برأي مدرسة إلتار 
۰ فيضع عنوانًا «أبو هريرة ورأي علماء الحديث فيه مثلاً في مدرسة انار . 

۰ وقد خصص الؤلف الصفحات من ٥۸‏ ل ۴ اکت ي اي در 
شه وفي روایته . 

ا مال من الأحاديث الائة والعشرين التي کذبها الولف من 
ص البخازي وأسلوبه في التكذيب› حتی تدرك بعد منهجه عن توان 
الكاب «الأضواء القرآنية؛ وعن أهدافه التي زعمها فإليك E6‏ منها. 

ه ففي حديث ابن عمر خإقع «قام رسول الله م يالاس فائنی 
على الله ا هو أهله» ثم ذکر الدجال فقال : «إني لأنذركموه وما من نبي إلا 
ك 

ہو بکر ص(۳ - 


)۲( المصدر السابق 0 - 1(. 1 
(۳) المصدر السابق .ص(۸٥).‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع | @ 
تعلمون آنه أعور» وأن ل بأعور» رواه البخاري قن كتاب الأنبياء باب 
قوله الله عز وجل: ‏ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه) . ا 

ل آتدرون ماذا قال المؤلف بعد أن نقله نقلاً غير ملتزم بألفاظه كما هو 
شأن علماء الحديث الصالحين أتحسبون الرجل استند إلى ضوء آية قرآنية 
واحدة في رد الحديث فضلاً عن التزام «الأضواء القرآنية٠!!‏ لا لا ليس الأمر 
کا ول بل قال: «ودلائل الزيف في هذا الحديث وغیره من أحادیث 
الدجال كلها نقول فيها ما يلي : 

أولاً: إن المسيخ الدجال هو كل مبدل وكل ماسخ لجحمال الحق. . و 
هذا المسيخ ليس رجلا واحدا فقط» ولكنهم كثيرون وهم عور وغير عور 
یعیشون معنا وآناس منا وکانوا مع من قبلنا وسیکونون مع من بعدنا وفي کل 
زمان ومکان. . ولیسوا مسیخًا واحدا كما يقول الحدیث . 

ثانا : إدا کان السيخ سيطهر ف آخر الزمان فقط . E‏ هو المسيخ 
الدجال الذي کان في ظهور الفساد والفتن في عهود الخلفاء وزمن 

نالا : إذا کان المسیخ الدجال رجلا واحدا ولا یأتی إلا فی آخر الزمان 
فمن أي مسيخ كان يتعوذ النبي يسيم هو وأصحابه والتابعون. . ومن أي 
مسيخ نتغوذ نحن الآن في نهاية كل صلاة كما علمنا البي لل ؟؟ 

زا باي عقل نصدق آن يعطيه الله كل هذه ا 
بمحاربته أو يلوم أتباعه وقد أعطاه من وسائل الإإغراء والإقناع للناس ما 
يعطي الأنبياء والمرسلين. 


(1) «الأضواء القرآنية؛ ص(٣-۲‏ - .)۲١۷‏ 
٠‏ () «منهاح المدرسة العقلية الحديث في التفسير ص(۹٤۷‏ - .)۷٥۲‏ 


خامسًا: في هذا الحديث أن النبي ايم يقول إن المسيخ الدجال زجل. ) 
أعور وإن ربكم لیس بأعور فکیف يعقل أن e‏ هذه الألفاظ على ' الان" 
النبي م ون تكون ألفاظه قد وصلت إلى هذا اتقص في اشير عن ات 


٣‏ اله وأن يتكلم عن خالقه بتلك الصورة المزرية الركيكة.. 


سادسًا: كيف أثذر نوح قومه من المسيخ الذجال كما قول اديك نع 
أن الأحاديث الى وردت فيه تقول كلها أن المسيخ سيأتي ة في آخر الأمان۲٠‏ 0 
دوليسن هدقنا هنا أن نرد على شبهه ونيطلها فليس هذا موضعة :واا 
. اردنا أن طهر :اسلوب فى النقذ وان أدلته تلك ليست أضواءٌ قرآئية كما زعم». 
ولم يستند فيها إلى أية آية قرآنية بل كلها شبه من فكره ٠‏ ومن مفهؤمه الال 
الذي لم يستند إلى كتاب ولا إلى سنة أيضنًا. e‏ 
ولیس :هذا الامر في هذا الحديث فحسب» بل هو في کر الأحادیث 
التي أوردها لم يستدل فيها بآية قرآثية إلا آية E e:‏ ولیس 
فيها من معارضة الحديث شيء. 
ESSE e ۰‏ 
ا ولا عجب أيضًا إذا ما استند إلى اقوال محمد عبده ورشید رضبا بل 


اك فرشا امنار ا 


ee E 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع @ 


بي «الرد القوم على امجرم الأثيم لفضيلة الشيخ حمود التويجري : 
لقد رد الشيخ حمود التويجري على السيد صالح أبي بكر في كتابه 
«الرد القويم على المجرم الأثيم ي جزءين فأفحمه. . قال الشيخ: « 
رأيت كتابًا لبعض أهل الزيغ والفساد والاإلحاد من العصريين تهجم فيه على 
بعض الصحابة والتابعين وعلى مائة وعشرين حدينًا في ضصحيح البخاري الذي 
هو أصح الكتب بعد القرآن» وزعم أنها أحاديث إسرائيلية وأنه يكتسحها 
بالأضواء القرآنية ويطهر البخاري منها. وتهجم أيضنًا على غير ذلك من 
الأحاديث الصحيحة وقابلها بالرد والإنكار. 
الوت ا ام اک ا ۰ 
ولا ولا نعمة عين» لا رواه آبو داود والساتي في الأدب 
المفرد عن أبي بريدة يته قال: قال رسول الله ول : لا تقولوا للمنافق 
سید فإنه إن بك سيدا فقد اسخطتم ریکم عز وجل؛ ورواء ا لحاكم في مستدرکه 
والبيهقي بنحوه وصححه الحاكم . 
وفي تهجمه على بعض الصحابة والتابعين وعلى الأحاديث الصحيحة 
آوضح دلیل على زیغه وفساد عقیدته ونه ليس بصالح في الحقيقة . 
وقد سمى الملحد كتابه «الأضواء. القرآنيةء في اكتساح الأحاديث 
الإسرائيلية وتطهير البخاري منها؟. . وكلام الملحد كله شبهات وحمل لكتاب 
الله على غير محامله» فهو في الحقيقة ظلمات بعضها فوق بعض كما سأبينه 
إن شاء الله تعالى . ۰ 
ومن تمل كتابه لم يشك أنه محارب للاوإسلام والمسلمينء وأنه إنما آراد 
بكتابه الطعن في الإسلام وآهل الإسلام» وإن أظهر ذلك في قالب الإصلاح 
فهو بلا شك ممن يسعى في الأرض فسادا وإن كان يزعم أنه مصلح.. وقد . 
قال الله تعالى مخبر؟ عن سلف هذا الملحد: وإذًا قيل لهم لا تفسدوا في 


زی قزارلا نمی لمرد © اام مم درد رک دنفرت 
وهذه الآية الكرعة مطابقة حال الملحد غاية المطابقةء طهر الله الأرض منه 
ومن امثاله من القسدين في الأرض انه سمیع مجیب . وقد زات من ` 
الواجب الرد على أباطيل هذا الزائغ المغتري على الله وعلى رسوله ا 
ا ۰ 
و ي . 

فا الست ستکشاف الشعلي لانخراف عقائد من سبقوتا' 


الدراویش وجماعات التنسك الشكلي وأصحاب الدعاوي بخروج بشريتهم أو . 


شر شيوخهم على سنن الله في خلقه ادعاءً للكرامات المصطنعة وزعما ! 
للمعجزات الخيالية التي ملأت المدونات الصفراء ولیس لهم فيها من سند ولا 
أصل إلا أحاديث الخيال المغتراة على رسول الله وم تلك التي استقرت في 

کتب الأحادیث المعتمدة لدی ان بحسن القصد من الناشرین 
| ا : أن قال هذه الجملة في أول كتاب المؤلف ا كافية. ي 
بیان عداوته للرسول و وللسلف الصالح من الصحابة والتابعين اة 
العلم والهدی من بعدهم» ms‏ و 
٠‏ أحدها: زعمه أن فعا انق ا و خيالية وآن کراماته. 8 

غیره من آنبياء الله اويا ةر وا ل اا من الإقينجع 


ارد اریم عل الجر لای شخ سرد اتریجري مر( ۲( رهی ١‏ 
الحديئة . : 
(۴) يعني السيد صالح بو بكر 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع 


وغيرهم من آمم الكفر والضلال. وقد تلقاه هذا الجاهل وأشباهه من زنادقة 
العصريين بالقبول والرضا. وهذا القدر كاف في الحكم بردة المؤلف وخروجه ٠‏ 
من الإسلام. 

وقد أجمع العلماء على تكفير من عبث في جهة النبي يه بسخف ٠‏ 
من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور. وأجمعوا على تكفير من استخف _ 
2 يام أو استهزا به. أو بشيء من أفعالهء أو نسب إليه ما لا يليق 

 .‏ ذكر ذلك القاضي عياض - وابن حجر الهيتمي وکلام المؤلف مهنا 

. ء على تکفیر قائله‎ SS 

الوجه الثاني : زعمه انحراف ق يۋمنون بمعجزات النبي عه 
وكراماته وكرامات غيره من أنبياء الله وأوليائه. وهذا يتضمن القدح في 
جمیع آهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين لهنم بإحسان. ولا يقدح 
فيهم إلا من هو متبع لغير سبيلهم وقد قال الله تعالى: ظ ومن يشاقق الرسول 
من بعد مان له ادى ينيع غير سيبل مين نوله ما توأ ونصله جهئم 
وساءت مصيرا 4 . 

وقد قال في الإقناع في ذكر ما يصير به المسلم كافرا: «او قال قولا 
يتوصل به إلى تضليل الامة آي أمة الإجابة فهو كافر؛ لانه مكذب e‏ 
علی آنھا لا تجتمع على ضلاله» انتھی . 

ولا يخفى ما في كلام الولف من تضليل الأمة على إيانهم بمعجزات 
النبي و وکراماته وکرامات غیره من آولیاء الله تعالی فیکون بهذا کافراً 


حلال الدم والمال . 
ر جه الثالث : تسميته علماء السلف وأئمة الحلف کک شد وجماعات 


سنن الله فی خلقه» وهذه الأوصاف آولی به ui‏ من رنادتة ا 


الوجه الات : تسمیته کتب الحديث المعثمدة عند ال بامدونات 
الصفراء نحقیرا لها و لشأنها 'وزعمه أن الأحاديث الواردة فیها اف 
ت والكرامات أحادیث مفتراة على رول الله وه وهڌا. من أعظم 
الحادة لله ورسوله ا NNE‏ السلمون من. الاعتناء بجتب 
الحدیث. والتعظيم لشانها والإمان بجا جاء فر في الصحيح منها من اخبار 
والمعجزات والكرامات واعتقاد أن ذلك حق وصدق. . 
الوجه الخامس : رمیه المسلمين بالغباوة والتغفيل و e‏ 

کتب الحدیث وإیانھم با جاء في الصحيح منها من أخبار الغيوب وا لمعجزات | 
والكرامات» والواقع أفي الحقيقة أن المؤلف هو الغبي المغفل الذي انقاد 
ا د وتلا بوا الخ من الدین ور لا یمر راز ا 
لله ولرسوله يم وللأحاديث الصخيحة والمحذثين وسائر المؤمنين وقال, الله . 
تعالی : أقرآيت من اح َه حه أله ال على عل وحم على سمه وققبم ) 
وجعل على بصره غشاوة فمن بهديه من بعد الله ألا تذكُرون E ٠٠‏ 
الد كتور أحمد زكي ابو شادي وإنكار السنة: . e‏ 
رئيس تحرير مجلة العرب الكويتية سابقًا. ی ر 
كتاب «ثورة .الإسلام. ل فيه ص(۷٩):‏ إن القرآن ا رالأخأديث : 
النبوية إغا هي مجموعة مبادئ حلقية وسلوكيةء ااا وة ة للتبدل بتبدل 


ا ا ففیه هادئة على 2 واسبابها وظروفهاء لا 


(۱) «الرد القويم؛ 2 1 


الاعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع 


وهكذا لم ينف أبو شادي قدسية الستة النبوية وحسب إا جمع معها 
القرآن الشريف حسب وصفه» بوصفها مبادئ خلقيةء خلع عنها الثبات› 
وأخضعها لامكانية التعديل والتبديل وإعادة الصياغة وفقًا للأسباب 
والظروف. وكان أبو شادي قبل صفحات من کتابه الذي ننقل منه - قد چچ 
القضية ص(٥۲ء )٤٤‏ وحدّد موقفه من السّة النبوية فقال كما قال قرناؤه 
المتغربون: 

«إن ستن البخاري وابن ماجه وجميع كتب الحديث والسنة طافحة 
باحاديث وأخبار لا يمكن أن يقبل صحتها العقل" » ولا نرضى بنسبتها إلى 
الرسول وأغلبها يدعو إلى السخرية من الإسلام والمسلمين والنبي الأعظم؟. ‏ 
وقال أيضًا: «وآما. التغني بابي داود ومسلم.والنسائي وترديد الأحاديث الملفقه 
التي لا تنسجم مع تعاليم القرآن فبمثابة الخيانة لرسالة الإسلام الخالدة» . 

ويتهم هذا الرجل أبا هريرة وأنس بن مالك وعبداللّه بن عباس بالخفلة 
وانتحال الأحاديث في صفحة ٠۷١‏ من كتابه» ويشترك في حركة البرلان 
العا لمي للديانات للجمع بين الإسلام او ا ا 

«بلغ الحال إلى إنكار.أبواب كاملة في الفقه؛ لأنها تضّمنت أحاديث 
نبوية تعارضت مع مبادثه العقلية وأخلاقه الوضعيةء ولم تتطور وفمًا لهذه 
- البادئ والأخلاق»" . 


توفيق الحكيم أستاذ المتمردين على السنة ورد الدكتور عبدالعظيم 
المطعني عليه : 

«وسط زخم كثير من الطعنات الموجهة إلى علوم المسلمين وعلمائهم 
ودعاتهم في ظهورهم وبطونهم وحلوقهم» كنب توفيق الحكيم في صحيفة 
(۰۱ ۲) «شبهات وشطحات منكري السنة» ص(۳۸) لاأبي إسلام أحمد عبداللّه . 


«الأهرام» أول عام ۲ ب من امقالات تحت اعنوان 
اضطربت معه الصحيفة الكبيرة التي طالما فتحت صفحاتها للضالين والنافقين؛ ' 
واللاحدة والشعوبيين» فجاء العنوان «حوار مع الله حينّاء و«حديْث: 
مع الله حيتًا آخر» و«حديث إلى اللّه» حيتا ثالًا في محاولة غير كرية وغیر 
لائقة ئقة لامتصاص السخط الذي اقلت :نه نة الالة مع إصرار. شدید. من 
القائمين عليها. على :مواصلة عرضها ونشرها' على المسلمين دون إعتبار ٠‏ 
لشاعرهم» إلى أن انتهى العنوان إلى «حديث مع تفسي» فيعلق د. عبدالعظيم ) 
الطعني الذي ندعو الله ETE‏ 2 عاية والسلامة ودوام العطاء 4 الجهاد 
ضد أعداء الإسلام قائل: e‏ 
«الحكيم واحد ٧ن‏ العقلانيين الذين انحرفوا ا کف فقضوا 
على أنفسهم وعلی عقولهم وأفكارهم بالانتحار المريعء بيد أن الحكيم قد فاق 
أسلافه في هذا اللجالء إذ لم نر واحدا متهم بزعم آنه قال لله آو قال الله 
له فهذه أضحوكة انفرد بها من بين التتحرين عقليًا وفكريًا إلى الأبدء ما لم 
يجد الزمان بحكيم مثله» يزعم ما زعم ويهزي. ثل ما هزي» فقد كانت 
ES‏ هي آخر ما يتصوره العقل من مزالق محفوفة بالمخاطر» عن إنسان 
یحترم عقله وفکره» إل إذا. فلت عقله من كل القأييس (والتعبير للدکتور ) 
امطعني) ولا مناص أن يؤدي الحکيم دوره» ويشارك في زفة إنكار الستةء في 
١‏ جور الکاذب مع جلال الله فیقول نصًا: E‏ 
. «على را الذين أن يقهموا I‏ ان صلاح ا 
SG SGT‏ 
بالحركة الطائشة» . NS‏ 
والزمن الواحد الذي مضى ویقصده a‏ غير لک ا :تلك 
النصوص التي لدت للمسلم كل دقاثق حياته» في نظام بديع يخضع له 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع )۹( 


الزمان والمكان» ولا يخضع هو لهما؛ لأنه ما جاء من الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى» علمه شديد القوى» إذا ضاقت به نفوس؛ فلأنها عليلةء وإذا رفضته 
عقول فلأنها ضالة يعز عليهم الاعتراف بضلالهاء فيرمون أهل الهدى با 
فيهم» وهو ما فعله الحكيم ونطق به قبل ذلك بسنوات خمس في مقال شر 
له في «الأهرام؛ أيضًاء متهمًا فيه أحكام الشريعة الإسلامية الحمثلة في سنة 
للصطفى بم » إذ ما كان له أن يجرؤ ومس كتاب الله في هذه الفترة 
الزمنيةء مطالبًا بالخروج بها من جمودها وإفساح الطريق إلى آن نطورها 
ونجددهاء لتتناسب مع روح العصر ومواكبة المفتونين بالادة والعلمانية› 
وتستباح لهم السنة النبوية فيضيفون ويحذفون ويعدلون ما يلبي حاجاتهم 
وشهواتهم وأوامر أسيادهم . 

ولأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغْيّروا ما بأنفسهم يقول د الطعني : 

«وبهذه النرعة «العقلانية» تصب الحكيم نفسه. أستاداً في مدرسة 
المتمردين على الشريعة» قصد آم لم يقصده فالعبرة بالعمل لا بالقصد 
والنية» ولتلامذته حيل غريبة في ذلك» ففريق ينكر العمل بحديث البر 
الواحد ما لم يكن متواتراء وبعضهم ينكر صحة العمل بالأحاديث كلها 
صحيحها وحسنها وخبر الواحد منهاء ويقول آخرون: إن الأحاديث لا تفيد 
العلم اليقيني وإنغا تفيد الظنء والظن يبطل الاستدلال» ولا تفسير لكلام 
الحكيم على ضوء ذلك إلا بإجراء هذه العمليات الجراحية» التي يريدون أن 
يدخلوها على ثوابت الإسلام ونظمه»“ اه. 


¥ ¥ ¥ 


٠ .)۳٤(ص المصدر السابق‎ )١( 


« الشيخ محمد فريد منكر المعجزات . TE‏ 
الإسلام مصطفى صبري الحجر: - e‏ 

E a a‏ اوهو 
«أحد كتاب مجلة المنار» وصاحب القامات الصوفيةء وتلميذ علي عبدال جليل . 
راضي» رائد المذهب الروحي في العصر الحديث» يرفع لواء استحالة وقوع 
معجزات النبي عقلاً! مكذ آن كل ما جاء عنها في السنة غير مقبول آو 
موئوق به على الإطلاق. برغم أن الأستاذ وجدي عاش حیاته وآنهاها با ل 
یخفی غل کثیر من القرآاء والعقفينء مدعي لنفسه مارسة المعجزاتء حیث, 
كان واحدًا من أكبر رموز العاملين في الجمعيات الروحية التي تتعامل مع الجن 
والعفاريت» والاعتقاد بالجلاء البصري والجلاء السمعي الذي يسمح ا لمن 
. ممارسه أن یبضرنا فی ا :أماكنناء ویبصر اجتماع الكونجرس الأمريكي؛ ويسع 
کل ما يدور پداخله وهر غلب الام ۰ 

نقول: برغم هذا كله فعنى الآيات الغرآية الي أبات يعض معجزات 
الأنبياء» اعتبرها فريد وجدي جميعًا من الحشابهات التي لا تفهم معانيهاء. 
و مجلة الأزهر و العا الت الذي هز اول ع 
وصف الل ها غا اف > يقابل الإيان ا ي االمقابلة: 
منزلة الإيمان ال 


وعلى ا الاهرام يقول في نا ا مع چ الإسلام E‏ 
د «القد و الد العلم الخذيك: وها وال جال القوى التي 
تقف أمامه حتی تغْلَّب عليهاء» فنظر نظرة في الأديان» فقذف بها جملة إلى 
عالم الأساطير وجعل. منها (الاديان وكتبها) مجموعة كتب تقر لا قاس 
ليعرف الباحثين منهاء الصور الذهنية ل ا ویستعبد 


الدعوة إلى الاتباع وإلنهى عن الابتداع @ 


كا ويعلّق على ذلك الشيخ مصطفى صبري - رحمه الله - آحر من تولى 
منصب شيخ الإسلام قبل سقوط الخلافة عام ۱۹۲٤‏ قائلاً: «إن إنكار 
العجزات النبوية يتضمن إنكار النبوة فتشتد الحماقة وتتضاعف فيمن يؤمن 
بالأنبياء وينكر معجزاتهم ویصورونهم کأنهم لا بمتازون عن الناس إلا با بمتاز 
به العظماء» . 

ثم يشير شيخ الإسلام - رحمه اللّه» إلى جرية الصحافة المصرية التي 
فتحت الباب أمام هؤلاء المتشككين في النبوة والمنكرين للسنة فيقول: «تفكروا 
في كون صحافة مصر المنحرفة عن الثقافة الإسلامية إلى الثقافة الخربية لا 
تزال تشيد بمن يقول بهذاء ثم تفكروا في إنكار الأستاذ فريد وجدي لمعجزات 
البي جھارًا نهار على صفحات الاأهرام أثناء مناقشته إياي» تلك المناقشة التي 
استمرت أيامًاء ثم تعيينه بعد انتهائها مديرًا ورئيسًا لتحرير مجلة الأزهر 
المسماه يومئذ «نور اللإسلام؟. ۰ 

ونجح فريد وجدي حقيقة» أن يجعل من نور الإسلام منبرا خاصا 
لأفكاره الشاذة نحو النبي الأمين وسيرته العطرة ومعجزاته القرآنية والمتواترة 
بالحديث» يباركة شديدة من فضيلة الشيخ مصطفى المراغي شيخ الأزهر 
حينذاك» فانبرى يترجم أفكارهم الشاذة حول نبي الإسلام وحول النبوة 
ومعجزاتها في سلسلة مقالات بعنوان «السيرة المحمدية تحت ضوء العلم 
والفلسفة» فیقول في (ج۷/ ۱۱۴): 

«تمتاز العصور النبوية بالخوارق للنواميس الطبيعية» فأساطير الأديان 
ملأى بذكر حوادث من هذا القبيل كان لها أقوى تأثير في حمل الشعوب التي 
شهدتها على الإإذعان للمرسلين الذين حدثت على e‏ 

13 وسريعا يکشف فريد وجدي عن وجهه في سفور وقح فيقول 
مستطردا: «وقد حدثت أمور من هذا القبيل في العصر الملحمدي «صاحبت 


الدعوة في جميع أدوارهاء وکات ام شاا وجل آثرا من کل ما سبق ا 
نوعها؟ . ٠‏ 
ارق جرأة منقطعة النظيرء ١ N‏ 
بطلان وضلال فيقول: «ولست أقصد بها ما تناقله الناس من شق الصدر 
وتظليل الغمامة وانشقاق القمر و إليهاء ما لا عكن إثباته بدليل ا 
وعغا یتأتى توجيهه إلى غير ما ھم منه» ولكن أقصد تلك الانقلابات الأدبية 
والاجتماعية التي تمت على يد محمد ع في اقل من ربع قرف وقد أعور 
أمثالها في الأمم» القرون العديدة والآماد الطويلة؟. 4 
ا ونخلص إلى أن فريد وجدي یرید أن یقول بإنکار ا ومن u‏ 
بانکار التبوةء خاصة أن النبوة نقسها من الأمور الخيبية التي هي اتضال خاص 
بين النبي وربهء لیصل إلى الغاية الشيطانية التي رضعها من الفكر الإبليسي ) 
أنه لا آنبياء على الإطلاق» إغا هم مصلحون اجتماعيون وحسب» E‏ ) 
ما ذهب إليه فرح آنطون منشئ مجلة «الجامعة» في مناقشة له مع الشيخ. 
محمد عبده فقأال: E‏ 
- الدين هو الإبان بخالق غير منظور» وآخرة غير منظورة» ومعجزة 
ووحي ونبوءة وبعث وحشر وسۋال اواحساپ وثواب وعذاب في الجنة والتارء' 
وكلها غير مخسوسة ولا معقولة» ولهذا كان العقلاء ء في کل ملة ينادون 
العقل عن الدين؟. . 
OT‏ فرح آنطون أفضل ما كب پشهد على 
منكري السنة. ويفضح ار e‏ وتبعة ESS E‏ : ۰ 
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(1) المصدر السابق ص۲۹۱ - .)۴١‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع @ 


الشيخ أبو زيد الدمنهوري صاحب كتاب «الهداية والعرفان في تفسير 
القران بالقرآن» : 

وقد أحدث هذا الكتاب ضجة کبری شش الحرط العلمى وثورة ساحطة 
> من شيوخ الأزهر على مؤلفه وانتهى الأمر بمصادرة الكتاب والحكم على 
صاحبه بالزيغ والضلال"“ ٠‏ ويتلخص قول هذا الضال المضل في السنة أنها 
نكبة على المسلمين وعلى دين الله عز وجل وهو يتمنى إحراقها وإعدامها من 
الوجود وتكون نقطة بداية التحريق من صحيح البخاري فمسلم فيرتاح الناس 
من شر ما فيهماء وأنكر هذا الرجل نبوة آدم . 
4# القرآنيون منکرو السنة بالهند وباكستان وتصدي شح الإسلام ابي 
الوفاء ناء الله الأمرتسرى لدجالهم غلام أحمد القاديانى : 

قد كان لأعاجم شبه القارة الهندية النصيب الأكبر في رد السنة» وبدأً 
ذلك على ید رجل هو السیر السید خان (ت: ۱۸۹۸م). ذکره آحمد آمين 
فى كتابه المعروف «زعماء الإصلاح فى العصر الحديث»"“ وقال عنه: «هو في 
الهند شه شىء بالشیح محمد عبده فی مصر » والرجل له اتجاهات إلحادية 
منحرفة ومع هذا يعتبر رائد النهضة التعليمية المعاصرة في أوساط المسلمين في 
القاهرة الهندية فقد آنشأً «جامعة على كره الإسلامية» فله فى ذلك فضل 
لكر 

أما انحرافاته فكثيرة منها : 

أن المعراج عنده عبارة عن سير النبي و في المنام . 
(1) «الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم؟ للدكتور محمد حسين الذهبي ص(٤۹)›‏ 


و«منهاج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيره ص .)۷۳١‏ 


- والمراد بالملائكة EE‏ الأخلاق الجليلة› والأخلاق لري 


٠‏ - والجنة والنار عبارة عن أمر روحي. 
والاعتقاد بالبحعث والنشور» والحساب والميزان» وما في النار من لوان 
الغذاب» وما في الجنة من أنواع النعيم من عقائد الناس البسطاء ء الج 
2 عذاب القبر. وعلامات القيامة - مشلا اطلوع الشمس من مغربها» 
وخروج الدابةء وول المسيح - عليه السلام a‏ 
من الحقيقة في شيء”“ و 

ل ومنهم «الرزا غلام أحمد القادياني» ا الكذاب. وکان مالي 
للحكم الإنجليزي» فافتى بعدم جواز القتال ضد الاستعمار» وأنكر !الجهاد 
اليف ؛ وطعن في الأحاديث اوري فضله: هذا وأنکر نزول ٠‏ 
عليه السلام - و الزمان» وحرف الأحاديث الواردة في هذا الام عن 
معناها العربي ؛ لانها كانت تقف في إثبات مسیحیته» ثم انتهی به الأ إلى 
ادعائه للتبوة» زا الأحاديث التي كانت تفند د الباطلة وتکشف ا 

سخفها وهرائها . م 
٠‏ وهنا الأفيوني الحمّار تطاول على نبي الله آدم ونبي الله وأهاڻ 
نبي الله عيسى» وفضبّل نفسه على يوسف الصديق» وأهان جمیع نبیاء الله ` 
ورسله ٤ ۱ E‏ 

قشة العلماء» وعبتًا حاولوا إصلاحه وإرجاعه إلى الإسلا 
رأوا إصراره وصموده على الكفر والارتدادء ودعوى النبوة» نازلوه وناظرؤه» ۰ 
اظهرزا ج ویطلان دغواءء ويعد إقام الحجة أنتوا بالإجماع. على کفره 


(V0 .‏ مقدمة كتاب موقف :الخماعة 0 من . الحديث النبوي لتخ صلاخ ین مقبول 1 
ا ¥(. 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع (i)‏ 
- ثناء الله الأمرتسري صاحب التصانيف الرائعة الكثيرة فى الدفاع عن 
الإإسلام ضد «الهندوسية» و«النصرانية» و«القاديانية» وطائفة «منكري الحديث» 
وهو مناظر الإسلام» ومحامي المسلمين في القارة الهنديةء فقد جرى بينه 
وبين الغلام القادياني عدة مناظرات ومناقشات تحريرية» وتقريرية» ودومًا كان 
الانتصار حليعًا للرجل الإلهي وبطل الإسلام فاستشاط من ذلك المتنبي 
القادياني غضبًاء وأصدر نشرة سنة ۷٠۱۹م‏ وبتاريخ ٠١‏ إبريل بالضبط وكتب 
فيها ما يلي: دراچیر نحمده ونصلي على رسوله الكريم» 
يسئلونك أحق هو قل إي وربى إنه لحق إلى خدمة الأستاذ ثناء الله السلام 
على من اتبع الهدی . 

من رمان واا اکت وأفسق في مجلتكم «أهل حديث» (اسم المجلة) 
ودائما تسموننی فی مجلتكم هذه ملعونًا کذابًا» ودجالا ومفسدا» وتشهرنی 
في العالم بأني مفتري كذاب دجال» وأفتري في دعواي المسيحية» فأنا تأذيت 
منك کثیرا» وصبرت ولكني لا رأيت نفسي بأني مأمور لنشر الحق وأنت نع 
العالم من التوجه إلي بسبب افتراءتك علي. . فأدعو إن أنا كذاب ومفتري 
كما تذكرني في مجلتك» فاهلك في حياتك لاني أعلم أن عمر الكڌاب 
والمفسد لا يكون طويلاًء بل هو يموت خاثبًا فى حياة أشد أعدائه بالذلة 
والهوانء وتكون في موته منفعة لعباد الله حيث لا يضلهم» فإن لم أكن 
كذابا وريا بل أكون اقرا مخاطة الله والكالة مهه وأكزن سحا 
موعودا» فأدعو آن لا تنجو من عاقبة المكذبين حسب سنة الله . 

فأعلن إن لم تمت أنت في حياتي بعقاب الله الذي لا يكون إلا من عند 
الله محضتًا مثل أن توت بمرض الطاعون أو الكوليرا فلا أكون مرسلاً من اللَّه 
تعالى» وهذا لا أقول نبوءة بل طلبت القضاء الفيصل من الله تبارك وتعالىء 


وأدعو الل ي 8 الزمیير ! القديرء العليم الخبيرء يا عالم آسراز اقلوب 
إن آنا كاذب ومفسد في نظرك. وأفتري عليك ليلا ونهارا يا الله فأهلکني في 
حياة الأستاذ ثناء الله أ اوسره وجماعته بموتي ن آنا 
وثناء الله على باطل» وكڌاب في التهم التي يلصقها بي» فأهلکه يا وب 
العا مين ,في حياتي E‏ ا الا أو الکوليرا | غیره من 
الأمراض آمين. ` 
ات ا اقبت وصیرت› ولکني آری الآن آنه قد تجاوز الخد 0 ّ 
شن أفسق من السارقين والغاصبين الذين يضرون العالم» ويحندبني ازل 
لى الل رف شهرني في البلدان النائية بني في الحقيقة مفسد i‏ 
وطماع وکذاب» ومفتزي وخبیث» وان لم يكن لهذه الكلمات 'صدى كنت 
صبرت عليها» ولكني أری أن ثناء الله يريد بهذ التهم آن يفني دعوتي ويهدم. 
عمارتي التي بنيتها نٹ يا ريي ويا من ارسي ولذا آلتجی إليك يا الله 
٠‏ آخلًا بذيل رحمتك وتقدسك فاقض بيني وبين ثناء الله بالجق؛ وأهلك. ) 
الكذاب والمفسد في حياة الصادقء أو ابتليه في آفة تكون مثل الموث» فافعل. 
هذا يا ربي الحبيب -ٴآمين ٿم آمين - رينا ا E‏ 
خير الفانحين. ا 
وأخيرا ارجؤ من الأستاذ ثناء الله ان پنشز هذه التشرة في منجاته» dd‏ 
يعلق عليها ما يشاءء فالقضاء الآن بيد الله . الراقم : : عبدالله الصمد E‏ 
أحمد المسيح الموعود عافاه الله وأيده) (إعلان الغلام القادياني ال بتاریخ ‏ 
٥‏ إيريل ۱۹١۷‏ الندرج في اغ ا e‏ 
إعلانات الغلام المر و القادياني . E‏ 
وفعلاً قبلت 2 هذه» وقضى الله بیله ویین ناء الله باحق وبعد 
ثلاثة عشر شهر وعشرة ة يام بالضبط نجامه قضاء الله وقدره بصورة بشمة کان : 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع 


اا الل اتل تاه الله نع فس الصورة وى امرض الذي تفر 
عليه هو؟ بالكوليراء وإليك بيانه» يكتب ابن الغلام القادياني» وزعيم 
القاديانية «بشير أحمد» في سيرته: «أخبرتني أمي أن حضرته (أى الغلام) 
احتاج إلى بيت الخلاء بعد الطعام مباشرةء ثم 2 قليلأّء وبعد ذلك احتاج 
مرة أخرى إلى بيت الخلاء فذهب مرة أو مرتين إليها بدون أن يشعرني» ثم 
أيقظني» فرأيت آنه قد ضعف جد وما استطاع الذهاب إلى سريره فلذا جلس 
على صريرئ آنا فدات أسحة وامسجة. وبعدا قل أخس الاجة رة 
أخرى» ولكن الآن ما استطاع الذهاب إلى بيت الخلاء فلذا قضاها عند 
السرير واضطجع قليلاً بعد القضاء» ولكن الضعف بلغ منتهاه فجاءته الحاجة 
مرة أخري فقضاها ثم جاءه القيء وبعدما فرغ من القيء خر على ظهره 
واصطدم رأسه بخشب السرير وتغيرت حالته» («سيرة المهدي» ص(۹١٠)‏ 
لبشير أحمد بن الغلام). 

وکتب رحيمه (أبو زوجه) «الليلة التي مرضها حضرته (الغلام) كنت 
نائمًا في غرفتي» ولا اشتد مرضه أيقظوني فذهبت إلى حضرته ورأيت ما 
يعانيه من الألم فخاطبني قائلاً: أصبت بالكوليراء «ثم لم ينطق بعد هذا 
بكلمة صريحة حتى مات اليوم الثاني بعد العاشرة من الصباح» («حياة ناصر» 
رحيم الغلام القادياني ص٤٠).‏ 

هذا وقد نشرت ارائد الهندية آنذاك «أن غلام أخمد المتنبي القادياني )ا 
بلي بالكوليرا كانت النجاسة تخرج من فمه قبل الموت». ٠‏ 

فمات وكان ثناء الله حيًا وبقي حيًا بعد موته قريبًا من أربعين سنة يهدم 
بنيان القاديانية ويقمع جذورهم» وهكذا كدب الله الكذاب حتى وإلى آخر لحظة 
من حياته» وعڏبه في الدنيا وعذاب الآخرة أشد وأقوى» ولقد صدق الله عر 
وجل : ون غلم ممن ری على الله ذبا اقل وجي لي ولم و إَيه َء 


ومن فل سارل س ۴ EE‏ الله او قرىق | إذ ي غمرات ZE‏ 
ولوت لی اله غ الحو کم مات تو۵ اسم ٠ ar!‏ 
ل وقبل القادياني كان جراغ علي ينكر الحجاب» وقال إن ابي ا ١‏ 

لم پامر زوجاته بالحجاب ولا منعهن م!!! 2 

لا وفي عام ۱ ۹۰م ظهر غلام نبي ا 2 مۇسىس 
'القرآنية أو جماعة آهل الذكر والقرآن»» وأنكر هذا الرجل السنة مطلقًا. 
ثم کان آوسخهم غلام ا برویر٤ ‏ رئيس جمعية «أهل اران 
ورئيس منكري السنة في ٻاکستانء تسلَّم قیاد هذه الفتنة » ونظم جهود منکري | 
۱ السنةء وقام بجهد متواصل في هدم بنائهاء ونشر کتبا كثيرة في إنكار ٠‏ 
الحديث» وأصدر مجلة «طلوع الإسلام» الناطقة باسم الجمعية» . ونادى. ` 
بالا کتفاء 5 2 ج أاسمه سنة» واف کتابا عن نظرية 
e‏ م e‏ ا جيرا جبوري اد مجلة «فجر 0 
عام ۱۹۵۷م لتکون لسان حال جماعة القرآنيين في الهند لأول مرة: | ) 
وعلى خطی آحمد آمين › المفكر والأديب والکاتب الملصريء أعاد خلام 
أحمد برویزر ترتیب موضوعاته وأصدر تلائيته #معارف الإسلام» وجعل لھا 
عناویتًا جريدة ؛ فجر الإسلام عام 0۸م نم ضحى الإسلام عام ۹م 
نم اظهر الإسلام عام e۰‏ وبعدها نشر کتابه الضخم الذي اصح سقرا 
من أسفار منکري السنة في مصر وهو لغة القرآن» في أربعة مجلدات. چ 
۱ 5 


(1) «القاديانية لإحسان إلهي ظهیره ص(٤١٠‏ - )١١۹‏ - إدارة ترجمان السّة. . 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع ٠‏ @ 
ولقد قال هذا الضال الفاجر أن تعيين الجزئيات في العبادات مثل الركوع 
والسجود. . إلخ ترد إلى مركز الأمة «أي يحددها الحاكم». 

ك قال الدكتور محمد مصطفى الأعظمى: «إن منكري الس قديًا 
واا ا أهل القرآن - كانوا يأخذون الة العملية المتواترة» كالصلاة 
وهيئاتهاء وركعاتهاء والزكاة والحج وما شاكل ذلك من الأمور التي تناقلها 
النلمون يلا بعد جيل تقلا عميا: 

ولكن ذهب «أهل القرآن» إلى أبعد من ذلك فأنكروا حتى هذا الجزء 
امتواتر العملي من الإسلام» . 

3ا ففاقوا جميع منكري الحديث» وصدق عليهم قول الشاعر : 
تة ا قاد ماما أعمى على عوج الطريق الحائر 

وانظر إلى هذا التواطؤ الخسيس والخيوط الخفية بين منكري السنة في 
ال ور ج أبن ى ل ال اح عاو جر را ورن غا اى 
الهند كالشيخ محمد عبده في مصر»ء وينشر أحمد خان مرزا من خلال مجلته 
الداعية لإنكار السنة - حلقات متتابعة من كتاب «تحرير المرأة لقاسم آمين . 

ومثلما وضع حسرت موهاني ونيار فتحبوري أسس الضلال وآصدرا 
مجلة تحمل اسم «إنكار في الهند»ء وضع صبحي منصور يده في يد فرج 
فوده وأصدر مجلة تحمل اسم «التنويره في مصر وطعنت المجلتان في 
العقيدة» وأثارتا الشبهات حول الوحى والقرآن وحجية الأحاديث النبوية 
وحطا من أهمية الققه الإسلامي في حياة المسلمين. 

وكانت جماعتا القاديانية والأحمدية بأمريكا على اتصال دائم بمركز 
توسان حيث يقبع مسيلمة الكذاب مدعي النبوة رشاد خليفة بمسجد توسان. 


(1) «دراسات في الحدیث» للدکتور محمد مصطقی الاعظمي ص۳۲ - ۴۳). 


صبحي منصؤر الدجال منكر السنة نائب 1 الكذاب u‏ 


والمروج 2 الكاذبة وتصدي فضيلة الشيخ الدكتور سعدا E‏ 
. وفضحه إياه: 
من مدينة كفر الزيات خرج E‏ رنود 
چ ref‏ تخرج مهندسا زراعيا وعمل بالهيئة العامة اللإصلاح 
الزراعي في ۷م وصدرت ضده الجزاءات»› ومع هذا حصل على بعثة: 
علمية لدراسة الدكتوارة في آمریکا ۹۵۹/۸/۳۰٠م»‏ وعاد الخائن ومعه زوجه ) 
الأمريكية السافرة ثم سافر إلى ليبيا. ومنها إلى رکا وك اهاز معدودة: 
أصبح رشاد خليفة .خبيرا بالأمم التحدة ثم إمامًا لسجد مدينة وا مات 
الألوف من الدولارات. 


قاومن قرية حريز مركز كفر صقر جخافظة الشرقية جاء صبحني منصور 
وانضم في بداية أمره إلى الطريقة الرفاعية والتحق بالأزهرء وأصبح استادا 
مساعدا بكلية ‏ اللغة العرية ولفت الأنظار إليه با يطرحه من آراء مخالفة 
لإجماع المسلمينء ليس بعدائه للصوفية فحسب› إغا بعدائه للسنة النبوية : 

رال ر كو ور كلها اه ي ار رعا عاك 
السلطان اال تاران تكن ا الل ايفن والاسوت اللي 
يحصى كلمات القرآن وحروفه وآياته في لمح البصرء وينبئك على اف عا 
إن كنت تصلح نبي أو مساعد تبي وراج صبحي منصور داخل الأرهر يعيث _ 
قزل ر شات اة وبر ال ويال من عصمة الأنبياء ويسيء ء إلى 
الاة ا زق هن هان روزا ل خاد النبوية» حتی فضح: آمره 0 
۲م,مء وشکی الطلاب إلى اساتذتهم» وتم جمع کتبه فحاول آن ) 
استقالته إلا آن الارهر أصدر قرارا بفصله. 


الدعوة إلى الاتبا والنهي عن الابتداع 


لفظ الأزهر صبحي منصورء ولكن أيد خفية حافظت له على 
اللسجد الذي يخطب فيهء إن مساجدا جديدة فتحت له أبوابها فى الجيزة 
E EE SE Ss E A‏ 
( ۸۰ جنه للنسخة) ومقالات إنكار حجاب المرأة. 

وهاجر صبحي إلى الشيطان رشاد خليفة» وذهب إلى أمريكا. 

لا وفي ا الصحف المصرية» كتب الدكتور سعد ظلام عميد كلية 
اللغة العربية الذي حمل العبء الأكبر في التصدي لهذا المنكر لستة خاتم 
الاأنبياءء يوضح حقیقته ویفضح باطلهء› ويشرك أهل العلم والتخصص قيما 
اتخذ ضده من إجراءات موضحا عقيدة الأزهر الشريف في الان باللّه وکتبه 
ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدرء ومؤكدا على شهادة التوحيد أته لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وعلى الصلاة والزكاة والصوم والحج كما 
وردت في الصحاح ومذاهب الأئمة الأعلام» ومبشرا المسلمين بسفر صبحي 
منصور إلى خارج البلاد. 

ولم تعض أيام معدودة حتى انهال سيل الخطابات من رشاد خليفة من 
أمریکاء حیث استقبل البطل المجاهد صبحي منصور هناك!! يكتبون إلى 
الدكتور ظلام» وهم في حالة هذيان تترنح رءوسهم في كل اتجاهء وتقيآوا 
كل ما في بطونهم ضد العميد وكليته وأزهره والمسلمين في آنحاء مصر يلا 
استثناءء فيكتب قبل أن يعلن التبوة بخمسة أشهر فقط أول رسائله: 

ا في ۱۹۸۸/۱/٤‏ م کتب يقول: لقد اخترتم انتم واربابکم تکذیب اللَّه 
سبحانه وتعالى عما يصفون» وقررتم وجود مصادر إيليسية - يقصد الستة - 
أخرى إلى جانب كلام الله. 

كا وفي ۹/١/۱۹۸۸م‏ كتب يقول: لقد وفق الله الدكتور صبحي إلى 
كشف الانحرافات التي جعلت إسلام اليوم مختلقًا تماما عن الإسلام الذي 
دعا إليه خاتم الأنبياء (ذلك قبل أن يدعى النبوة). a.‏ 


لاثم في خطاب. ا 7م وصفه الدکتور طه حبيشي 
كتابه «مسيلمة في مسجد توسان» بانه خطاب هابط الأسلوب نازل العاني 
أشبه بعبث الضبيان» قال فيه رشاد: لعلف استلمت عدد فبرایر. من مجلتنا . 
«الإسلام الحقيقي» ولعلك قرأت أول مقالة يکتبها د. صبحي اسما على 
مسمى منصور في أرض الحرية التي من الله علينا بها. e‏ 
ثم يشير إلى ما بذلته الحكومة الأمريكية من تقديم التسهيلات وليل 
العقبات أمام صبحي منصور حتی وصل اا إل مرکا ارش الحرية والعزة 
والفخار» هاربًا من أرض أزهر الشيطان والقهر والفقر والانخطاطء جيث. 
وافق الكونجرس الامريكي غلى طلب رشاد خليفة باعتبار صبحي ي لاج 
سياسا والرواية على السان صبحي نفسه. ۰ 4 
E E A a‏ الدين يكتب في e‏ ) 
اجار اليوم ۷ قائلا: اح أن أنبه الأزهر والمؤسسات الإسلامية ٠‏ 
إلى نشرة بالغة الخطورة والغرابةء تلقيتها بالبريد من ولاية آریزونا الأمريكية. 
تقول: «الارهر منكر القرآن يقود مصر إلى الهلاك» وأنه يوصي الله ورسوله. 
بابتداع العصمة للأنبياء والشفاعة لر الله متمسکا بالبدع الابلية المسماة. 
بالحديث والسنّة» تلك :أولى غرائب هذه النشرة» ثاني غرائبها نها تصدر عن 
جمعية إسلامية تلك من وسائل التكنولوجيا الشيء الكثيرء فهي تبيع شرائط ٠.‏ 
الفيديو والكاسيت في جمیع الموضوعات» والاأسماء السائدة في النشرة تاليا 
وإخراجًا وخطبة كانت للدكتورين: رشاد خليفة وصبحي ' منصور ويعض 
الاسماء المسيحية الأمريكية التي كانت مسلمة من قبل!! کک 
وتقول اللشرة ة (وما زال الكلام لأحمد بهاء الدين في صحيفة الاخبار): 
.إن الحالق يعلّمنا أن نتيجة رفض كلامه وتکذیب آیاته کما فعل الأزهر وأتباعه ٠‏ 
هي الهلاك وحتمية جفاف النيل ووقوع الكوارث لان أس البلاء هو مارسة. 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع @ 
الآزهر للقهر الفكري . 

ك وفي اليوم التالي ۱۹۸۸/٤/1۸‏ يواصل أحمد بهاء الدين تعليقه 
على نشرة مسجد توسان فيقول: إن الملحوظات التي تستوقف النظر 
ونضيفهاء أنها تبدو ممولة نمويلاً جيدا حصوصًا بإنتاجها التلفزيونيء والكثر 
ا و وو ا ی ا 
واضح هو الدكتور صبحي منصور المحاضر في جامعة أريزوناء والمنتشر في 
الصحافة والإذاعة والتلفزيون عن القهر الفكري الأزهري . 

1 «في فبراير 1۹۸۸ عرضت النشرة الشهرية لمسجد الضرار والضلال 
في توسان باریزونا مقالا لصبحي منصور بعنوان «الأزهر يكفر بالقرآن» ردا 
على مقال نشر بمجلة منبر الإسلام لسان حال وزارة الأوقاف المصرية في 
عددها «ینایر ۱۹۸۸ قال فيه : «يقول جهلاء الأزهر أنه من المعلوم أن القرآن 
جاء دستورًا» ومن شأن الدساتير أن تكون مجملة فى حاجة إلى تفصيل› 
لكن المشكلة الأزلية» للأزهر أنه مسجد سيى الاستخدام مسجد ضرار يقوم 
على حماية التراث البشري «يقصد السنة النبوية» الذي يناقش القرآن ويتهم 
كتاب الله بأنه غامض يحتاج إلى توضيح وآنه ناقص يحتاج إلى تفصيل› 
ومن الواضح أن الأزهريين لا يؤمنون ولا يعلمون ولا يذكرون» بعدما 
أعماهم الله عن القرآن الكريم» ولقد أدت الأكنة على قلوبهم والوقر في 
آذانهم إلى تكذيب رب العزة في تقريره أن القرآن كامل وتام ومفصل؛ . 

ك وفى ذيل المقال تعليقًا لنبى الزور رشاد خليفة يقول فيه: «كما هو 
مدعم بالوثيقة في الصفحة السابقة فإن الأزهر يرفض التأكيدات المتكررة 
للقرآن بآنه کامل وتام ومفقصل تماما . 

إن الأزهر يأاحذ موققًا رسميًا من أن القرآن ليس كاملاًء ومن ثم فإن 
الآأزهر يعزز تلك البدع الشيطانية مثل الحديث والسنة» وإن أي مسلم يمتلك 


أقل قدر من التفكير والبداهة فو أن یری الأزهر : يحترم 
وإنما يحترم إرادة إبلیس» وصبحي متصور هو أول عالم آزهري بق 
الخحقيقة» ويقف في وجه e E‏ «الأزهر» ففي هذه السلسلة 
التاريخة من المقالات› يوضح منتصور الطبيعة المحمدية للأزهر اودورة في 
تحويل المسلمين الخلصين إلى محمدين مؤلهين للوثنية» . 7 
ك ومرة أآخری حل صبحي منصور. بهمه وغمه وضلاله على مصرا 
وترك شيخ الزعوم بعد عام واحد فقط وقال صبحي عن رشاد خليقة آنه علا 
وتکبر بعدما 2 تبي!! 
الي و وَجهت ا الله“ حجنن a‏ من ن إترء ا فت على 
GG sS‏ 
يليث أن ادع النبوة لنفسه في مايو 1۹۸۸ ولم يخطر بباله هذا من قبلء. 
E O RS‏ و 
الڏجال الكذاب.. ۰ 


هذا لهوو لجان طاق على الات اي لم خض رفم ۵ 
آيات شيطانية وهما الآيتان الأخيرتان من سورة التوية وأنكرهما وقال: إنهما 
أقحمتا على القرآن ولیستا منه. وقال اسمي ا في القرآن ٩‏ 4 مرة رة ومظله 
امآ ۰ e‏ 

وقال إن اللمين عقيدة الثليث : E e‏ و الت 


»0 «شبهات وشات نكري السنة» س 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع (e)‏ 
وهذا یتنافی مع القرآن وكقر البخاري» وقال: «جميع الأنبياء من قبلي لم 
يؤتوا معشار ما آتاني ربي» والأنبياء ثلاثة فقط هم: إبراهيم ومحمد وأنا؟ء 
زرل الي ساك ا يلزم زوجتي الأمريكية بتغطية شعرها ووجهها 
أو خلع البنطلون». وقال: «أخبرني جبريل الأسبوع الماضي أن كل من ينكر 
السنة لن يموت ولن يوضع في قبر بل يدخل الحنة ومباشرة» كما أخبرني من 
قبل آن من يؤمن بي لن يسأل عما ارتكبه من ذنوب ومعاص وفواحش قبل 
الأربعين) . 

ولقد أعد صبحي منصور بخط يده رسالة مدعي النبوة إلى العالم 
وكان العنوان «رسالة إلى العالم الجديد» جاء فيها : 

«إن الله يحب أمريكا التي تأسست على حرية العقيدة» والتي تنفرد في 
کل بلاد الدنيا بأن تكتب على عملتها (الدولار) «نحن نؤمن بالل ولذا فإن 
أمريكا هي أحب الشعوب إلى اللَّه؛ ولأن العالم القديم قد أرسل إليه العديد 
من الرسلء فقد حان أن تتلقى أمريكا بركة عظيمة «رسولا من عند الله 
يساعدهم ويهديهم ويحل مشاكلهم المستعصية مع العقاقير والكحوليات 
والجريمة والفقر. 

وكما جاء الأنبياء من قبل بمعجزاتهم» فإن رسول الله إلى العالم قد 
جاء بدليل مثبت بالكمبيوتر!!! والذين فحصوا البرهان جيدا توصاوا إلى 
قناعة مطلقة أنني رسول اللّه» وباعتباري مكلا من قبل الله مؤيدًا ببرهان 
ای ۹ کن ان نعف ای بحت رف کل ی ارق رباص حال 
TT‏ إلى العالم» وقد ذكر اسمي «رشاد» القرآن مرتين» اه. 

للا وعند وقوع الخلاف بينه وبين صبحي منصور قال عنه صبحي 
منصور: «رشاد خليفة خليفةء هو الكاذب في كل نفس من أنفاسه» وقد ظل 
کا وی اکب جن عالط الاب کل عله می دا له وغ 


لان 3 خليفة ‏ حين, اذعى النبوة والرسالة كان نبيًا للشيطان 


إبليس» اه. نقلاً عن امنګري السنة» لاي 2 أحمد عبداللّه . 


د وشن آنکررا ب عض إلأخاديث الوارة أو الصنعيحة: 


الخلافة العظمى بعد i‏ 0 ا ورد من السنةء o‏ آیات اكناب ٤‏ 


المخالفة. لذلك تبریرا للحکم ا آنذاك» ويعتبر هذا الاستنباط مفخرة 
عظمى وتوفيقًا إلهيًا لا يصل إليه إلا الخلصون من عبادهه !!!. 
« وعلى درب الوالد سار الاين : 1 
وینشا ناشئ الفتیان منا ‏ على ما کان عا ان E‏ 
) ا امین عل درب والده» وللابن كتاب «دليل المبالم الحزين 


۰ إلى مقتضى السلوك في القرن العشرين»» وهذا الكتاب أخحذ جائزة أخسن‎ ٤ 
کتاب في معرض القاهرة الدولي 4٤۸م وکله طعن في السنةء ویقول " هذا‎ ۰ 


الرجل: «ما کان آي احمد مين يفرض علينا الصلاة) . 


وله فتوى عجيبة في حدّ السرقة ة فيقول: القد كان الاعتداء على الاري ٠‏ 
و في الصحراء بسرقة ناقته بجا تحمل من ماء وغذاء وخيمة وسلاح في مضاف 
قتله. لذلك کان من الهم اللغاية أن تقرر الشريعة عقوبة 2 ھ2 بالغة 


الشدة لجرية السرقة في مثل هذا الجتمع'" 


وقال عن الخجاب وهم صنعه الفرزسص والأتراك. رش في القرآن 
نص يحرم .فور المرأة ا يعاقب علیه»» و«آن. الرجال یتمسکون با بالحجاب : 


(1) انظر «النار؛ (۲۴۸/۹) عدد مارس ۲ 14م 4 .A‏ 


(۲) «دليل المسلم الحزين؛ الحسين أحمد أمين ص(1٤٠)‏ - طبعة مدبولي/ امن مام اتر 


زمن : a a‏ ص(٤۸)‏ ۔ دار المعراج ١١٤٠ه.‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع @ 


ليستبدوا بالمرأةء فينفًسوا عن قهرهم سياسا واجتماعيً»“ . 


لك وأتى عبداللّه عنان فأنكر أحاديث المهدي المنتظر والمسيح وكتب تحت 
عنوان «أساطير دينية عماد حوادث كبرى في التاريخ»: الم تزدهر هذه 
الأساطير من الوجهة العلمية قدر ازدهارها في الدول الإسلاميةء وكانت 
أسطورة المهدي من بينها أقواها وأبعدها أثرًا. . ومثل أسطورة المهدي المنتظر 
أسطورة المسيح وهي ترجع إلى أصل يهودي ولها في الإسلام مكان أيضًاء 
بل تمزح أحيانًا بأسطورة المهدي فيقال: إن المسيح المنتظر يظهر في أثر المهدي 
أو يظهر معه ويأتّم به». 

× وعلى الدرب سار الد كتور مصطفى محمرد : 

فأنكر شفاعة الرسول يسيم وأنكر الرجم ورد الأحاديث منذ ربع قرن 
من الزمان حين أفادتنا مجلة «صباح الخيره في العدد )۱١۹۳(‏ بتاريخ 
7 بوقوف الدكتور على فقه منكري الستة وتأييده لهم» فهو 
يسير على منوالهم. وصدق القائل: «إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة فعليكم 
ا 2 


ي منكر السنة مصطفى كمال المهدوي صاحب كتاب «البيان بالقران» 


وتصدي الشيوخ في ليبيا له : 
عام ٤م‏ أشار إلى إنكاره للسنة الدكتور طه حبيشي . . 
(۱) «موقف القرآن من حجاب المرأة لحسين أحمد أمين/ الأهالي القاهرية ۱۱/۲۸/٤1۹۸م‏ 


عن تاب «غزو من الداخل؛ ص(٥٥).‏ 
(۲) «السياسة الأسبوعية» ص(۱۷) العدد ٩٩‏ بتاریخ ۳۱/ ۱۹۲۷/۱۲۳م . 


٠ كتب هذا الضال سلسلة مقالات في الصحف الليبية تحت عنوأن افلا‎ ٠ ٠ 
. يتدبرون القرآن» ثم نشرها في کتابه الذي يحمل فکره «البیان بالقرآن» وقام‎ 
. ¦ الشيزخ في ليا ضسدهإوعلى راسهم الشيخ الستشار القضائي على ونيس‎ 
. . أبو زغيبة الذي كان يقف على منبر مسجده كل جمعة ويصفه «بالجهول‎ 
ك الظلوم السفيه 'المتسلط ورد عليه الأديب عبدالكريم الونّاق بعنوان «مجاكمة‎ 
البيان بالقرآنه جمع فيه ما تشر في الصحافة من هجوم ونقد ضد الكتاب..‎ 

يقول هذا الافوا, قي إإنكاره لد الرجم للرانة الخ ج ٠‏ 

إن لفظي الزاني والزانية جاء معرفين بالالف واللام با يدل غلی بات 

الحال ودوامه في عارسة الزناء ولذا فلا ينطپق إالحد الشرعي على الزاني ١ ٠‏ 

والزانية إلا إذا کان ذلك عملا مستمرا وثابًاء أما الذي يزني مرة. آو اثنين ' ) 
لشهوة أو نزوة ة أو غير ذلك فلا ام الح عليهء أما المرأة فتحبس! في بيتها ‏ 
حتی یتوفاها اموت أو يجعل الله لها سبیلاه. ولقد أطلق هذا الال الفظ . 
لوصا على الدين؛ بصفة الذم على أبي هريرة وابن عباس وا الزمنين 

١ St ٍ . عائشة اغ‎ 1 

۵ ویقول: الاسام قرآن وستن الأنبياء جمیئًا!!! ر قران وسنةء ) : 


2 وحينما سنن مانا تقد بسن الأئياء؟ قال : آن نصبر كصبر يعقوب . 


0 وهو یقول إن الضلوات وة م ارات «الصلوات ' 
الخمس حسب القرآن هي : : فجر» وصبح» وظهر وعصر؛ وصلاة واحدة من ' '' 
دلوك الشمس إلى غسق الليل». ويقول: . «الصلاة ركعتان - لجميع الصلوات ‏ 
من صلاة الصبح وحتى صلاة الذلوك. وكان يقول: «السنة ليست منهاجي؛ . . 
E‏ ليس عندي غير القرآن ولا e‏ و 
نعرضها على القرآن؟. , 8 
ویول عن «الممره قي کابه a i‏ هي عمارة الد ) 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع @ 
الجرام وهي واجبة للمساجد جميعاء وتكون بالبناء والترميم والفرش 
والإضاءة والمصاحف والصلاة فيها“!! آما الحج عنده فطوال ستة أشهر تقريبا . 

ك يقول هذا الأفون: «إن الله تبارك وتعالى حفظ لنا كتابه» وفيه الدين 
کله قل وف نة انض افا تست الابات الكرغة جلى ارول 
الكريم وأفعاله وآقواله فيجب أن نكتفي بذلك ونهجر ما سواه. إنه من 
الصعف أن نتأكد من أن الذي كتب صحيح البخاري هو البخاري نفسه. 

إن ما يوصف بأنه سنة رسول الله م من حيث كونها تكميلاً 
للقرآن أو تفصيلاً أو تفسيرًا لهو مردود مرفوض بآيات القرآن . 

ويقول عن الصلاة فى كتابه «قراءة الفاتحة ليست شرطا فى الصلاةء 
وإنما تقر لأنها من القرآن. والفاتعة ليست هي السبع المثاني» وال الثاني 
هم العينان والشفتان والأذنان. . إثبانًا لبشرية النبي . 

لا تسبيح المصلي في ركوع أو سجود وقول سمع الله لمن حمده كله 
باطل . 

لا ليست هناك صلاة جهرية وأخرى غير جهريةء ولا تشهد أوسط أو 
أخير إذ تنتهي الصلاة بالسجود. 

لا صلاة .جمعة إنما المقصود بآية النداء هو قول الصلاة جامعة عند 
كل صلاة مفروضة في يوم الجمعةء إذ لا أذان للصلاة في بقية الأيام» . 

لا وفي فتوى له عن حكم أكل لحوم الكلاب قال: إن القرآن الكريم لم 
يرد فيه نص واحد يحرم على العموم أكل الكلاب الضالة والمستانسة» ولذا 
فإن لحم الكلاب طعام شهي لن يريدون أكله ولا إثم عليهم فيما يفعلون. 


(۱) «شبهات رشطحات منكري السنة٤‏ لآپی إسلام آحمد عبداللّه ص(۷۹ - )۹٤‏ ملخصًا. 


ا العقيد معمر محمد عداسام او میا اقداي راکاره الست ودي 


العلماء له وعلى رأسهم شيخ الإسلام عبدالعزيز بن باز - رحمه الله ء: ٠٠‏ 
«في ۱۹۷۸/۷/۳ م عقدت في طرابلس «لپياء eT‏ و 
الستة النبوية من القرآن الكري ES‏ البلاد الإسلامية» . 
ت ا الرئيس معمر القذافي» مرکرا على التناقضات التي ادعاها قيا ) 
ت النبوية 2 تحتويها كتب الصحاح والسان مستشهدا بعدذ. من ) 
النصوص الحديثة التي يتصور أن بينها تناقضًا ثم خحتم حديثه قاثلا:. a‏ 
) إن في البخاري ومسلم أحاديث منسوبة ة إلى النبي ليم لا فق مع 
القرآن» .وقد دوت بعده باکثر من ماڻتي سنة › يرتفع فوقها علامة استفهام»» : 
ثم يضیف : : «إذن لنجمع كل ما قيل من حديث ونقارنه بالقرآن فالذي يتفق 
معه نعمل به والذي لا یتفق معه لا نعمل به» ولا نقول: قال البخاري وقال: . 
مسلم فالقرآن معروف ومحفوظ ولا يختلف فيه المسلمون من جاكرتا ا 
طنجة٤‏ بت قنوات الإذاعة والتلفاز الليبية ونقلت على الهواء با هله" 
الكلماث القاسية على كل نفس تنتمي إلى عقيدة الإسلام» فكانت صدمة ) 
الجمت' كل السنة المسلمين في ليبيا الشقيقةء وغ رد ال ی فی ۰ 
أطول حديث وأجراً جدیث سهر آمامه الشعب لبي حى الانية من لماح 
اليوم التالي. ٠‏ ا ا 
وقبل أن يشرق شمس اليوم الجديدء كانت ایی ثلاتة احزاب: 
أولها: الحزب الذي صفق طويلاً E E‏ في ) 
«بروتستانتية؛ إسلامية جديدة. | 
وثانيها الات الذي حبس غضبه في صدره ا يضرب | 
E‏ قائلین: وان سلمنا جدلا آن E‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع ® 
المنسوبة كذبا إلى النبي في كتب الحديث. فهل يجوز أن نتخذ ذلك تكأة لهدم 
کل معتقدات الام 

أما ثالث الأحزاب: فهم هؤلاء الذين التزموا الصمت» إما جهلاً 
بخطورة ما سمعواء أو خوئًا من تبعة الغضب فيما لو عبروا عن مشاعرهم› 
أو تجاهلاً متعمدا»" . 


بي وفرية أخرى : ادعاء النبوة : 
أعدت الكاتبة الإيطالية ميريللا بياتكو» كتابا باللخة الفرنسية صدر عن 
شركة ٥1ء‏ في باريس وطبع في مطابع دار الشورى ببيروت في 
٥6‏ م تحت عنوان «القذافي رسول الصحراء . 
O A e O‏ 
الغنم؟ فأجاب العقيد: ی ا ر ل دلت 
Envoyed. allah tuas donce etetre de moutons?‏ 
Qui etil yapas de prophete Qui ne laitete.‏ 
ا ا م ا الا لكي الأغلل لاجد رل 
ما دار مع العقيد معمر القذافي حول إنكاره للسنّة النبوية كمصدر للتشريع 
كما تناقلتها الصحف والانباء»: على لسان الشيخ ابن باز - رحمه الله _ «قام 
وفد من الأمانة العامة للمجلس المذكور برئاسة فضيلة الشيخ صالح بن محمد 
اللحيدان عضو مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية وعضوية. كل 
من فضيلة الشيخ أبي بكر محمود جومي كبير قضاة نيجيريا وعضو الرابطة 
ومجلس المساجد» وفضيلة الشيخ أحمد الحماني رئيس. المجلس الإسلامي 
الأعلى في الجزائر وعضو الرابطة ومجلس المساجد» وفضيلة الشيخ علي 


(1) اللصدر السابق ص(۱۱۸). 


مختار الأمين 4 المساعد للمجلس الأعلى العالمي لاجد @ 
۰ الجماهيرية اا بناءً على ما دار بين الأمانة ا للبحث م فخامة. 
العقيد معمر القذافي. احول ما تناقلته الصحف e‏ ن إلكاره إلستة البوية 


e 


تم بالفعل اجتماع الوفد بفخامته في الساعة السابعة e‏ من 
اء يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر صفر ۱۳۹۹ھ في مدينة بني غازني . 
بلا اول الجميع إوجهات النظر» وبين الوفد لفخامته الأدلة الرية م 
الكتاب والسنة على عظيم منزلة السنة في الإسلام» وأنها الأصل لاني في 
إثبات" الأحكام وأن! العلماء قد اورقا و ها من سقيمهاء 
ووضعرا لذلك قواعد ا و بها صحيح الأحاديت من ضعيفها» 
بارا غل ااه ما صحت به الأحاذيث فاظهر اقتناعه باکثر. ا قاله ' 
الوفدء وأوضح فخامته للوفد موقفه من الكتات والسة والديت:- وانگز 
بشدة ما نسب إليه من أنه حذف كلمة «قل» من «قل هو الله احدا أو أنه. 
ay‏ 
كالصلاة والحج. أما الأحاديث القولية E‏ 
انه سيٌعلن ذلك عل اللا. 
ها ملخض دار ET‏ كيرا رجوع فخامة : العقيذ الى 
الصواب فى الأخذ بالسنة الصحيحة» وقد دلّت الأدلة من الكتاب؛ والسنة' 
الصحيحة واجتماع آهل العلم على أن السنة د القولية رالفعلية 
اة أصل عظيم من أصول الإسلام» وهي الأصل الثاني في. إثبات , 
الأحكام الشرعية وبیان الحلال والحرام» وهي الوحي الثاني کما 3 
العلماء ٠‏ أيضًا على أن من جحد كون السنة أصلاً معتبرا يرجع. إليه 
الأحكام» وزعم آنه يکتفي بالقرآن عٹھا فهو کافر مرتد عن لاسلا و 
صنف في ذلك الحافظ السيوطي رسالة سماها «مفتاح الحنة في الاحتجاج : 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداح © 


بالسنة» ذكر فيها الأدلة من الكتاب والسنة والآئار على وجوب تعظيم السنة 
والأخذ بها وأنها الأصل الثاني من أصول الإسلام» كما ذكر فيها إجماع 
العلماء على كفر من أنكر السنة وزعم أنه لا يحتج إلا بالقرآن› ولا شك أن 
من أنكر السنة فقد أنكر القرآن وكذبه؛ لأن القرآن الكريم قد أمر في مواضع 
كثيرة بطاعة الرسول يسم واتباعه وعلق الرحمة والهداية ودخول الجنة 
الاد ن الار على بالك 

وقد كتبنا فى هذا الام مقالا أبسط من هذا البيان ننشره قريبا إن 
شاء الله . ٠‏ 

كا فالواجب على فخامة العقيد أن يعلن توبته إلى الله سبحانه من 
إنكاره ما أنكر من السنة» وأن يعلن الثزامه با صح منها عند أهل العلم 
كأحاديث الصحيحين وغيرها نما صح عن رسول الله اول ايس قولا أو فعلاً أو 
تقريرًا. 

وهنا أمر عظيم يهم القراء والمسلمين يتعلق بفخامة العقيد» ويجب علينا 
التنبيه عليه وييان حكمه» وهو أن الكاتبة الإيطالية (ميريلابيانكو) قد کک 

في كتابها (القذافي رسول الصحراء) ص(۱٤۲)‏ عن قخامة العقيد ا 
2 أنه يدعي اول م ول الله وقد خاطبته قي الصفحة المذكورة 
بقولها له: یا رسول الله أکتت راعي غنم؟ فاجابها بقوله: «بلی فلم یکن 
هناك نبي لم يفعلل ذلكاء وهذا الجواب يقتضي إقراره لها على أنه 
رسول اللَه؛ لأنه لم ينكر عليها ولم يقل لست برسول» ومعلوم أن دعوى 
الرسالة أو النبوة بعد نبينا محمد بشم كفر أكبر وضلال عظيم وردة عن 
0 بإجماع المسلمين؛ لأن ذلك تكذيب لقول الله عز وجل: ما كان 


E ۹ E N 


ا ابا أحد ٣ض‏ ن رجالکم ولکن رشو الله e‏ النبيين ). [الاحراب: +١‏ ]» 
O ES‏ الله ا الدالة على أنه خاتم 


النبيين ا ولا رسول» وقد قاتل الصحابة لا من ااي 
النبوة بعده واعتبروه كاف خلال الدم وال مال كالاأسود العنسي ومسيلمة الكذاب 
والمختار ر بن ابي عبيد االثقفي» وقد أجمع علماء الأمة إجماعًا قطعيا على 
E‏ وت هو خاتم النبيين والمرسلين لا نبي بعده ولا زسول». وقد ٠‏ 

كمر العلماء في عصزنا وقبل عصرنا مرزا غلام القادياني U‏ اع 
e )‏ 


ا TT‏ 
كان وقع مئه فالواجب عليه إعلان التوبة النصوح من ذلك» ومن تاب تاب الله . 
علیه» ۰ کما كما دل على ذلك كتاب الله اللجيد وسّة رسوله الكر ۾ عليه من ربه . 
E E‏ ومن قول اللاسكاة : ل إن الذين كمون ما أنزتنا فن . 
البينات رالهدى من بعد ما یناه للتاس في الكتاب اولك يهم الله ويلهم 
اللأعرة ج إل الذين تابر وأصلحوا وا اولك أتوب علَيّهم انا التواب 
الرحيم 4 [البقرة: .]۱٥۰-۹‏ فبین سبحانه انه لا بد من إعلان التؤبة أوبيان 
٠‏ ما كتم من الحق» وقال. النبي و : التوبة تهدم ما کان قبلها؛. والآيات 
والأّحاديث في هذا المعنى ر ونسآل الله أن بهدینا وإیاه و السبيل + 
وأن س علينا وعليه وعلی .سائر e‏ بالتوبة النصوح من جميع الذنوب ۰ 
إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله yS‏ 
اا وأتباعه بإحسان» انتهى رد فضيلة الشيخ ابن باز على القذافي٠٠‏ 
(1) مجلة البحوث الإسلامية - العدد الخامس ا الثاني E.‏ اه تحت عنوان 
«ايضاحات وتنبیهات! لسماحة الشيخ ٠‏ عبدالعزیز بن باز ص۲٣۲‏ ت Ka‏ ومجلة 

الجتمم ألكويتية العدد ۳ ص(۲۱)» وكتاب .«السنة باعتبارها مصدرا من" مصادر 


التشريم الإسلامي» ا صالح شریح ص(۳٣٣‏ ت (Tot‏ وهذه 8 e‏ فيٰ 
ا . 2 


الدعوة إلى الاتباع وإلنهى عن الابتداح )۰( 


فللّه در ابن باز من مدافع صلب عن الإسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة من 
سلفنا الصالح . 


شطح وانفلات : 

فی یوم الاثنين 1۸ من ذي الحجة ١٠١١٤٠ه‏ الموافق ۲۷ من أكتوبر 
۹۸۰م صدرت جريدة أخبار العالم الإسلامي التي تصدرها «رابطة العالم 
الإسلامى» من مكة المكرمة» تحمل مانشيتًا رئيسيا «القذافي رأس حربة ضد 
الإسلام» أما الخمس عشرة صفحة التالية من الحريدة .فكانت عبارة عن ملف 
صحفي عن إنكاره حجيه السنة النبوية› وادعائه النبوة» وإنکاره نعدد 
الزوجات» وحجاب المرأة فی القرآن» وإلغائه العمل بالتاریخ الهجري› 
وتأییده الأستعمار الروسي لأرض أفغانستان› ثم دعونه الصلين في صباح 
عيد الأضحى من هذا العام إلى ترك الحج قائلاً: «فليعلم المسلمون في كل 
مكان من العالم ألم الان الكعة اة بيك الله أن اة الورة 
وقبر الرسولء وأن جبل عرفات المقدس تقع إلآن تحت طائلة الاحتلال 
الأمريكي› قاي معنى للحج هذا العام أو في الأعوام القادمة إذا استمر 
الاحتلال» إن المعنى الوحيد هو القتال والجحهاد لتحرير بیت الله ومن غارس 
شعائر احج متجاهلاً هذه الحقيقة إغا هو يارس عبادة ساذجة ليست هى التى 
أرادها الل والآن المسلمون يؤدون شعائر الحج تحت ظلال الطائرات 
الأمريكية"“ » وعندما يرفعون رءوسهم إلى السماء وهم يدعون تسقط عليهم 
نفایات وفضلات الطائرات الأمريكية ویعتمدول آنهم سیعودونل وقد غفرت 
ذنوبهم وفُضيت حوائجهم» ولن تغفر الذنوب ولن تقضى الحوائج إلا إذا 
تحول ا إلى معركة» وتحول الدعاء للغفران إلى دعوة للجهاد والقتال» . 
ا وشطحات 2 السنة» لاي إسلام أحمد عبداللًه - جريدة الأحرار ١١‏ = 


2 


ئم بعد هذا يدافع ‏ عنه د: محمد بن E‏ الجزائري اللي ا اراد ) 
والجنسية في کتابه «القذافي والمتقولون عليه :- 
فلتشمعن بکل آرن داعا . يدعو إلى الكذاب السا 
ولعشهدن بکل أرض فتنة , فيها يباع الدين بح سماح 
يفتى على ذهب المعز وسيفه وهوى النفوس وحقدهاالملحاح . 
نعم انظر إلى طوام العقد: NS‏ 
ييح التعدد من التيمات فقط!! ‏ 2 
ویقول: «کل من يخزج على القرآن هو من ا و کان 
وبذلك تنتهي مشكلة E‏ مسیحي» . 
للايقول الدكتور جابر قميحة أستاذ الأدب العربي ابكلية الاس لب جامعة 
هان شمن عن الجموغات القصصية الني كتبها معمر محمد عبذالسلام آبو 
منيار القذافي والتي أثنى عليها حملة المباخر من جوقة النقاد المسبّحين لهذا 
العمل الفذه والتي. هبت وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية 
بالجماهيرية الليبية ابتداءٌ من ديسمبر عام ۱۹۹۳م تعلن في أوقات متواصلة ) 
طلوع نجم السياسي! الكاتب العقيد القذافي من. خلال هذه المجموعة . 
القصضية . يقول الدكتور جابر قميحة عن أدب العقيد في مجموغاتة 
القصضية: إن لادب المقصود حرص فيه کاتبه ان یزرع في تشاع أسالیب 
اا حواریوه من :النقاد - (سخرية راقةا» وهي في الحقيقة إذا ما قدمنا | 
مفارقة بين السخرية الأدبية ا و التهريج› لأدرك القارئ بسھولة؛ أن 
ما قدمه القذافي الأديب يشل تهريجًا في صورته الهابطة المبتذلة . 


= جمادي الأرالى E:‏ أغسطس ۱۹۹۹ - الحلقة ..)١١(‏ 
. (۱) «شبهات وشطحات متكري السنة» ض(١١۱).‏ 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع 
لأنه في بساطة قول» تهكّم في قصصه الأدبية هذهء بأسلوب سوقي 
على بعض صحابة رسول الله يم » من أمثال خبيب بن عدي» وخالد بن 
الوليد» وأم أمن» واستهزاً بعلماء السلف من أمثال ابن تيمية وأبي حامد 
الغزالي والحافظ ابن كثير» ونال من سيد قطب والبناء إلى أن بلغ به الأمر 
إلى التهكم على أم المؤمنين زينب شع شە . 

E 
والتهكم والاستهزاء ليس فيه تورية نما قد يكون حمالا للتأويل أو التجني‎ 
. على الكاتب» إغا كان الكاتب العقيد واضحا في ذلك تام الوضوح»"‎ 

کک القذافي في خطبة ۱۲ ربیع الأول ۱۳۸۷ (۱۹۷۸/۲/۱۹) عن 

النبي ا لیم نصا بأنه «مجرد بوسطجي»» وقال بالنص في هذه الخطبة: « 
ا اندرا عن الین الإسلامي وهم في طريقهم إلى النتيجة التي وصل 
إليها المسيحيون» ونحن الآن بدأنا عبادة الأصنام» وبالأحرى في بدايته» 
فحن لجسم النبي حتى يحجب الل ولو قلت لكم «رسول اللّه» لقلتم كلكم 
«صلى الله عليه وآله وسلم» و «اللّه» : لما تكلم أحد» وهذا 
نوع من الاستعباد والوثنية٠.‏ وقال نصًا: «إن صلاتنا على النبي بش تعني 
ننا نخافه أكثر هن الله آو أا نرى الرسول أقرب إليناء مثل المسيحيين الذين 
قالوا: إن عيسى أقرب من الله“ . 

ا ويقول في خطابه هذا المطبوع ص(٤٠):‏ «النبي لو كان يقول: اتبعو 
حديڻي» يعمل بدیل للقرآن» لکنه باستمرار کان یؤکد تسکه بالقرآن 
فقط »!!! 


(1) المصدر السابق لاشبهات وشطحات منکري السنة» ص( ٤۰‏ ۱) ت آنظر جريدة الأحرار ۲٠‏ 
جمادي الأولی ۲۰٤۱ه‏ ۔ 1۹۹۹/۸/۳١‏ _ الحلقة .)١١(‏ 
(۲) المصدر السابق ص(۲٤1› .)١٤١‏ 


` وص(۱۹): قران ل یرد فيه أن النبي ال غلیکم ١ن‏ ت تبعرا کل ۰ 
الذي قلته وإلا فأين الكلام' الذي قاله لمدة أربعين عاما قبل البستةة) 
) وقال ص(۲۳): «لو کان الحديث الذي يقوله الرسول يعتد به أو پؤخذ . 
رة لوجب آخذ كل كلامه حتى الذي قبل الرسالة». 

وص(۲): «سة النبي هي عبله» وليس كلامه فهل التي“ :کان 
یسرق؟ طبعا لاء هذه سه امن سنه ومن أخلاقه آنه لا یكذب ولا پرق 
ویتصف بالأمانة والتزاهة» هذه هي الستةء أي أنها تصرف الین وطريتته في : 
ذلك› إذن كيف نأتي بعد ألفي سنة» ونقول إن الحديث هو الستة: 

اا ويقول في قصته «الموت» محددا جنس الموت فقول عبان «آئی» 
لأن أباه؛ - أبا معمر القذافي - استسلم له في النهاية» ولو کان ذکرً لقاومه 
وانتصر عليه فیقول نصًا: «ولکني تاکّذت a‏ 
E eA‏ يحرك ساكتًا لمقاومتها» . 

وفي مجموعته ,القصصية «الفرار والموت» التي ' تضم اثنا عشر عملا 
«المدينة» عشبة الخلعة) ملعؤنة عأئلة يعقوب _ أفطروا لرؤیته - دعاء ا 
الآخرة - وانتهت الجممة دون دعاء - المسحراتي ظهرا - القرية القرية ا 
الأزض - الفرار إلى جهنم - اموت . 

يقول في «دعاء, الجمعة الآخحرة» هازئًا بالکتب الشرعية: «فقه اله في . 
استعمال الشامبو. والحتة» و«الكناش في دخحول الحنة ببلاش)» ویصف مۇلفات 
ابن تيمية الذي قول ف اا وت ا من ابن يقول عنها : : تشرح 
لکم حكمة الاكل بثلاث صوابع» والاکل انت سک رالاكل في قصعة 
اا 


E)‏ نة 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع ® 


لا وفي عمله «وانتهت الحمعة بدون دعاء» يقول مستهزئًا متهكمًا من 
«أم أيمن» نوه والتي كان النبي يم يناديها «يا أمي»» ويقول: «هذه بقية 
آهل بيتي٤‏ › يقول عنها: «أم أبن كادت توت عطشسًا بين مكة والمدينة وهي 
اة قزل كلها تناه جن شورة الوس دلو ماه مجدنى مازكة 
«أفيان» ولم تعطش طيلة عمرها بعد «أفيان؛» ويقول عن خبيب بن عدي 


شه : «وهل العنب الذي كان يسقط على خبيب بن عدي» وهو أسير عند 
المشركين في مكةء كان من كوكب الزهرة» أم من كوكب عطادر؛ لأن مكة 
لا عنب فيها. ويقول عن سيف الله خالد: «إن خالدا حاصر حصتًا منيعا 
قدحین منه ولم یوجعه مصران واحد من مصارینه' انتهی ولا تعلیق . 
دجال السودان حسن الترابى يرد السنةء وينحرف عن قواعد الدين 
ويطعن في الصحابة وينكر حد الردة والرجم ويمجد الفن ورقص الغرب !! 

من أراد أن يعرف ضلال هذا الرجل فلينظر إلى بعض أخطائه كما 
يعددها فضيلة الدكتور جعفر شيخ إدريس: 

- نظرته للسنة النبوية المطهرة. 

رة المحابة ستول الله ف 

- نظرته إلى فقهاء أمة الإسلام. 

- إنكاره لبعض الحدود الشرعية. 


)١(‏ «شبهات وشطحات منكري السنة٠‏ ص(۷٤1ء »)1٤۸4‏ وجريدة الأحرار ۲١‏ جمادي 
الاولی ۲۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹/۹/۱ -الحلقة .)۲١(‏ 


- آراۋه التاثرة في الاجتهاد والراء IEE‏ 
وزد على ذلك بظرته أنه لا ضابط لتضسير القرآن إلا ما ملية تجديد اللتة 
والاستحداث e‏ والإعمال العقلي لفهم الدلالة دون أية قیود أو 
قرالت. a.‏ 


> . وقد تت اله ا أنصار السنة بالسودان ر الدعوة. 
السلفية» وتصدى له الدكتور عصام البشير وهو من قيادات العمل الإسلامي 
بالسودان وفي ل الجمعة أعلن هذا الداعية الصادق بكل وضوح وعلى 
الملا الحرب على فکر لترابي» وهال کل تراب ا على . رأسه». وما 
DR E‏ 
# آراؤه في العقيدة:. 7 

يذهب الرجل إلى قول ما سبقه إلیه أحد وهو تجديد العقيدة فپقول: 
«لا بد إذن من تجديد الفكر العقدي الإسلامي في كل طور؛ لأن a‏ فيٰ 
كل عهد من العهود يتخذ مظهرا مختلقً»“ . 

ویقول: «كذلك ينبغي لفقه العقيذة اليوم ن تفي من صلم لكام 
ويتوجه إلى علم جديذ غير معهود للسلف» . CTE‏ 

ویقول: «لا تجد في مباحث العقيدة E‏ کان اويا 


يجمع الحياه كلها صلاتها ونسكها ومحياها وغماتها ويترك الفن ولكن الواقخ 
أن مباحشنا العقدية الإسلامية مہا حث افقيرة ولیست مباحٿ توحیدية" ‏ 


(۱) «تیدید الفكر الاي لحسن الترابي ص(۲) - الدار السعودية للنشر طبغة ۲ 1 
AV‏ ا 
: (۲) المضدر. السابق ص9 . 


(۳) من اة له القاسا في الخرطوم وقوله هذا مسجل بصوته . 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع ® 


ه ويقول عن الرسول بام : «ما برضه الرسول يم لا يعلم الغيب 
ومرات مرات يقول أخبار تطلع غاط» . 

ك ويقول عن حديث الذبابة : «إنه أمر طبي آخذ فيه بقول الكافر ولا 
آخذ بقول الرسول که ولا أجد في ذلك و 

3 ويقول في عصمة النبي ليم : «ولا إيه تقول فى القرآن فى العملوه 
الأنياء ديل والرسول ذاتو إليففر لك الله ما دم من ذنبك وا تأخرّء 
وط ويتوب الله عليك ‏ وكان الرسول يستغفرء ® إیه؟ من الصلاة؟ 
ها ها ها ها . 

وهو ينكر نزول المسيح عليه السلام: 

قال محمد سرور بن نايف «أنكر أستاذ الحقوق الدستورية فى الجامعات 
السودانية الدكتور حسن عبداللّه الترابي نزول المسيح عليه السلام في آخر 
الزمان» فقلت له في مجلس ضما قبل أكثر من إحدى عشرة سنة» كيف 
تنکر حدیتًا متو ا قال: أنا لا أناقش الحديث من حيث سنده وإنا أراه 
يتعارض مع العقل › ويقدم العقل على النقل عند التعارض»› وقال أيضًا : 
هناك أحاديث قالها الرسول و بصفته البشرية فهي ليست حجة رغم 
صحة أسانيدها وتوسع ذكر نماذج من هذه الأحاديث»" . 

ويقول في محاضرة له مسجلة بصوته «كل الصحابة عدول؟ 
لیه؟!!“ آي لاذا؟! 


(1) «الصارم المسلول على الترابي شاتم الرسول» لأحمد بن مالك جامعة أم درمان قسم 
الدراسات العليا. 

(۳) نقلاً عن محاضرة له بصوته. 

(۳) «الصارم المسلول» ص0)ء وكذلك قوله هذا مسجل بصوته في محاضرة له. 

)٤(‏ «دراسات في السيرة النبوية“ محمد سرور بن نايف ص(۸١٠۳)‏ طبع دار الأرقم» وتاريخ 


E FEES تنظيمه الذي يترأسه في السودان‎ EEE 
الصحابة: ايعني نحن هسع مثلاً تنظیم جماعة كالجماعة الإسلامية. ظبعًا‎ 
أدق من تنظيم جمهور المسلمين في عهد الصحابة طلعو لهم مجتمع (أي‎ ٠ 

الصحابة) نحن مآخذين منه نفس الآيات ونفس' الأحاديث» طلعنا 
دق وأكفاً وكده»" . : 


OS‏ عن :ابن عباس : «وابن عباس ده کم مره قال کلام 
کده» زرو" » الآخر ك کده قال: ما قال الرسول» في الجقيقة کلبنٰي القضل | 
ا عباس ۵ : ا ۰ ا ٤‏ 

تا ويقول: «الصنحابة السيدة عائشة ما كانت تناقش الصحابة وتقول: u‏ ) 
کذبوا على رسول الله ا 


إا ن اسرد ا 
) في محاضرة له ابجامعة الخرطوم اجاز للمسلم أن يرتد عن دينه فقد ) 
قال: «وأود أن أقول إنه في إطار الدولة الواحدة والعهد ا يجوز وللسلم 
كما يجوز للمسيحي أن ل20 SE‏ 


3 ویقول عن الجكم في الردة: «هو ا تقديري e‏ 
حکما حدیا» وجوز هلا ا زواج المسلمة من نقل. ذلك چ 
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(۱) الآن. 

(۲) محاضرة مسجاة له. ! | 

(۳) آي: ا ی ف 

)٤(‏ من محاضرة له مسجلة. 

i «الصارم المسلول؛ ص(۸)..‎ )١( 
0 O E من محاضرة. كيم ادریسته‎ )٩( 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع @ 
الدكتور شحمؤد الطلحان فى كتابة «مفهوم التجديد بين السنة النبوية 'وأدغياء 
التجديد»» ويقول إن الشيخ السنانيري ظل يحاوره على مفهومه هذا الخاطئ 
طويلاً وما اقتنع وما عدل عن رأيه. 

وهو ينكر حد الرجم بالنسبة للزاني اللحصن"' » أما حد شرب الخمر 
فيقول الترابي: «وكانت العقوبات التي افترضناها (أي في لحنة تعديل 
القوانين) لشرب الخمر رفيقة لا تتعدى الجلد بين عشرين وأربعين ولا تتعدى 
السجن نحو شهر أو أكثر من ذلك بقليل وغرامة قليلة»"“ . 

ويقول هذا الضال في هذیانه بدعوی ديد أصول الفقه: «لاأ بد أن 
نقف وقفة مع علم الأصول تصله بواقع الحياة؛ لن قضايا الأصول في أدبنا 
الفقهي أصبحت تؤخذ تجريدا حتى غدت مقولات نظرية عقيمة لا تكاد تلد 
فقها البتة» بل تولد جدلا لا یتناهی؛. ) 

وانظر إلى قوله في تجديد «الإجماع» وهو الأصل الثالث من أدلة 
الشرع بعد الكتاب والسنة وكما هو معلوم فإنه إجماع المجتهدين من الأمة لا 
إجماع الجهال. . يقول: «فيمكن أن نرد إلى الحماعة المسلمة حقها الذي كان 
قد باشره عنها الفقهاء. . وهو سلطة الإجماع. ويمكن بذلك أن تتغير أصول 
الفقه والأحكام ويصير إجماع الأمة المسلمة أو الشعب المسلم» وتصبح أوامر 
الحكام كذلك أصلين من أصول الأحكام في الإسلام»“ . 


)١(‏ انظر «مفهوم التجديد بين السنة النبوية وأدعياء التجديد المحاصرين» للشيخ محمود 
الطحان ص(۳1) مكتبة دار التراث . وكتاب «الصارم المسلول؟ ص(۲١).‏ 

(9) «الصارم المسلول» ص(١١).‏ 

(۳) «تجدید أصول الفقه٠‏ للترابي ص(۷) الدار السعودية للنشر ط ٤١٠٤٠١ه.‏ 

(4) المصدر السابق ص(۸٥).‏ 


انظر إلى مدعي التجديد والمزكي ٠‏ لنفسه. يقول نصًا: «كما قدر االله 
وأرسل. محمد نيم ' وتلا (أي: تاليًا) .للأنبياء اليجدد رسالتهم» ریق 
من الله أرسلني لتجديد فقه محمد ۰ GT AE‏ 
) ؤيقول .عن الفنانين: قد یکون باب الحنة الذي دخلون ب به اسه 
باب الفنانين في المنةه . ا 
قال محذرا من إهمال الفن: 


تفلا ببب إلا م اتخاة الفن لعبادة اله فمن تلقاثه يقل ثي من 


ب الضالين وبه کک أن ' يهتدي المهتدون› فمن أهمله ترك با واسعا للفعنة' 


الله عن الله والداعية ا ا ومن أخذه با ينبغي فح باب ا 
2 إلى الله له بدفع جاذبية الحمال ولعبادته أجمل وجوه العبادة» 
وخذ آخر الطوام لهذا الضال لذ يجعل لاا والراقضات ٠‏ 
١‏ والمطربين والمطربات ومثلات الإغرأء وعزايا الفن السابع بابًا في الجنة اسهم ) 
يقول عن «الرقص» إجريدة «الصحافة» السودانية . a‏ 
#الرقص تعبير جمیل اور ی حاص ها تفر عله الین راشي" 
من شعور. . إلى أن بقول: ا و و 
حر كر4ة» . ۰ . 
۰ اخزاك الل فليس بعد هذا إسفاف وابتذال e‏ 


ET‏ والفن؛ للترابي. ص( »)۱١‏ الدار e‏ ۸ه وسحاضرة له 
وقول هاا مسجل فا بر 

(۲) «الدين والفن؛ ص(۱۱۰). ا 

)۳( جريدة الصحافة ر في الخرطوم ۴34/111م تقلا عن السام سلون 
ص(۱۲). ۰ 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع )"( 


فى ذمة العلماء هذا كله أ کا ا ب لاء 


ډروجيه جارودي من صنع الجهال حوله هالات النور وهو يهدم دين الله 
من أساسه ويحطم الغوابت والسنة فيتصدى له شيخ الإسلام الفذ الشيخ 
عبدالعزیز بن باز: 

حال هذه الأمة بعيدا عن العلم حين يسود الجهال وحملة المباحر وأتباع 
كل ناعق من الهمج الرعاع يصوره حديث رسول الله بم : «إن الله تعالى 
لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى 
إذا لم يبق عالاء اتخذ الناس رؤساء جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا»" . 

ه وتال زم : «إن الله لا يتزع العلم منكم بعدما أعطاكموه انتزاعاء 
ولكن يقبض العلماء بعلمهم ويبقى جهال» فيسألون فيفتون» فيضلون 
ويضلون؟ . | 

لا وعن ابن مسعود ناه : قراؤكم يذهبون ويتخذ الئاس رؤساء جهالا 
يقيسون الأمور برأيهم»" . 

لقد تكلم في إسلام هذا الرجل الكثير وجعلوه فتحا من فتوح الإسلام 
وأضفوا عليه وخلعوا عليه من الألقاب وكأنه مجدد هذا القرن» فلما ردوا 
الأمر إلى شيخ الإسلام ابن باز «سقطوا على الخبير؟. 

وقبل أن نأتي بكلام الشیخ عن جارودي نذكر بعض الأقوال لجارودي 
(1) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمي وابن ماجه عن ابن عمرو. 


(۲) حسن: رواه الطبراني في «الأوسط» عن آبي هريرة› وحسنه الألباني في اصحيح الجامع" 
رقم .(1A6¥)‏ 


8 با رابت من دا دين الله : 


اا ت الإسلام e‏ يدي الإنجيلء وباليد الأخرى کاب 
س الال ا ولت مستعدا للتخلي عن أي منهما»“ . : 
فانتسابه للإسلام لا يعني التخلي عن الاركية و ترك التصراهه!۲ ا 
ويقول عن القدر والإنسان: ا 
إن الله لم يخلق منفذين ا للقدرء . إنه جعل ا من ن الإنسان, 
خليفة أي: ا الل“ على El‏ والخليفة ليس tl‏ قدرياء. ٠‏ إله إنسان. 
ال القرارات عندما یکون 0 غائباء ولا e‏ لأي کان أن شخ منا هذه ) 
المسثوليةه 2 8 


ك أما عقيدته في اليوم الآخر : 
قهي تور غريب لا ينق مع التصور الإسلابي فعتدغا سل عن 
الحساب الأخير والبعث أجاب : ١«إن‏ الحساب الأخير ليس حسابا آخیرا يعقب ٠‏ 
هله الخياةء فاللّه این في الزمان با يتضمنه الزمان من تعاقب بين القبلى! ‏ 
۰ ا والاعتزاف ا الأخير ١‏ يعني إذن مقارنته بمحكمة إانة 
فالحساب الأخير اليس أ هو الأخير في الزمانء وإغا هو. كذلك في كل آن ٠‏ 
بوضفه المحكم المطلق والنهائي. وراء أحكامنا الإنسانية لأنها قائمة على ظواهر. 
نسبية وعلی 8 آنا e‏ فاب الله 8 : 


ls Montour du siecle ()‏ . جاء في تصريح 1 صریخ بانه لم يتخل عن الاركسية! ارا 
االسبيل العدد ٤‏ ۰ تاریخ ۱۹۹٩/۱۱/۱۲‏ 
(۲) وهذا قول ,خط فاللّه: لیس غائبًا حتی ' یخلقه غیره وقد جاء في لخدي م ك 
الصاحب في النفر واخليفة في الال والأهل والولد). 4 
(۳) الموقف ۱۹۸٤‏ انظر کتاب. 'رامي کلاري «جازودي من الإلحاد ا الإعان» س( 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداح Ev)‏ 


الحساب الأخير في قيمته النهائية» وفي اعتماده على قانون مطلق لا في 
مجرى الزمان» ولذا فالإاعان باساب الأخير يعني أن نحيا في صفاء مع الله 
في کل آن»“ . 

رك مفهوم البعث : 

لم يكتف جارودي بإنكار القيامة ولكنه ينكر مفهوم البعث بصفته 
الحقيقة: وقد قال: «ذلك هو البعث» فهو ليس ظاهرة كيميائية غريبة يسوى 
بموجبها لحمنا ودمنا وعظامنا من جديد. 

إن الأمر يتعلق بمشل ضربه الله لنا وهو اللغة الوحيدة التي اعتمدها الله 
امتعالي» الذي ليس كمثله شيء ليوحي إلينا بحقيقته التي لا تدركها حواسنا 
ولا فهمناء فالبعث مکن کل يوم» لأن قدرتنا على تقويم ماضينا تمكننا رغم 
هفواتنا وذنوبنا من بعث إنسان جديد واع»" !! 

بك أما السنة: 

يقول جارودي: «إن سنَّة النبي لم توضع لأجل المستقبل» لما بعد وفاة 
E TET‏ يذكر الرسول في عدة مناسبات أن من الواجب 
عليه» خارج الوحي الذي يبلغه في القرآن أن يقول: نما آنا بغر فلكم ) 
[الكهف: ٠١١‏ ]» فد گر إِنما أنت مذكر 3 لست علَيهم بمسيطر) [الغاشية: 
۲1-[. 

في القرآن أمر بطاعة النبي لا تقليده» اللّهم إلا في إيمانه وعقيدته» . 

«تعدَ هذه المسألة عند جارودي من أخطر المسائل التي تناولهاء فقوله 


(1) مقدمة بقلم جارودي لكتاب محسن الميلي المشكلة الدينية“ ص(۷) . 
(۲) مقدمة لجارودي لكتاب «المشكلة الدينية» لمحسن الميلي ص(۸). 
)۳( «الأصرليات المعاصرة أسبابها ومظاهرها) لجارودي ص(۸۲). 


E 
1. اا ويفتري خازود غا الاين بإدخالهم السنة من خارج القرآن!!‎ 
فيقول: «لقد ادخل مفهوم السنة من خارج القرآن وبعد ا‎ 
فهو يدعو إل اا القرآن وحده وصدق عمر بر بن الخطاب‎ 
e e اي عني اذ يقول: «لقد ن يطول بالناس :زمان.‎ 
. لا نجد الرجم في كتاب الل! فيضلوا بترك فريضة آنزلها اللهء الاأوإن.‎ 8 
الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة» أو كان :ا لحمل أو‎ 

الاعتراف.. قال سفيان: ٠‏ كذا حفظت:. آلا وقد ارجم رسول الله م . 

ورجمنا بعده» . E‏ 
# الوحدة الفيديرالية الإبراهيمية: ٠‏ ) 
اقترح جارودي تصورا للطوائف الدينية فقال: «إن انکر ان٠‏ 
لعلاقات المسلمين مع بقية الطوائف الدينية في فر وراي النبي يم كانت 
إقامة ما نسميه اليوم (وحدة فيديرالية» للطوائف الدينية» لكن حصل أن هذا 
الأمر لم يتحقق أبدا في التاريخ: لا في المسيحية ولا في اليهودية أؤافي' . 


اس الکن أعتقد آن: :هذه المعادلة قابلة ل N‏ آي تصل بٿا 1 
إلى روابط الجماعة" . 


ا وعقيدة الولاء والبراء تخالف معتقد 0 هذا االبتة. 


ل ويقول عن تصوره لااس الحلاف بين اال الاسام «ضع : 


EA‏ أيضتا الاتهامات ا الال e‏ الان 


(NW -‏ (فکر جارودي بين امادية E‏ لعادل و 0 البينة . 


۰ (۲) إسناده صحيح. 
)۳( «الموقف» (4A4)‏ وانظر کلاوي ص(۱۸1).' 


الدعوة إلى الاتباع وإلنهى عن الابتداع @ 
رى سوزة الغاس قل هو الله أحد 4 يتطابق تماما مع قول مجمع 
(لاتران) المنعقد عام ٠١٠١‏ حول التثليث: الله أب وابن روح قدس»» وهذه 
حقيقة معنی َم يلد ولم ولد اريت . 

کرت کلم شح سن اقرا بت بقارت إا دبي ررر اللا 
بصورة فاضحة من المفكر الكبير جارودي!! الذي یرید أن يجعل من الكفر 

أما عن قوله عن الحجاب وأحكام المرأة والتشريع الإسلامى فانحراف 
اس 

من أجل فهم فتوى الشيخ ابن باز كان لا بد من هذه المقدمة حول 
بعض معتقدات جارودي لتعلم أي علم ووعي كان يحمله الشيخ ابن باز بين 

بيان حكم الشرع في ال جارودي 
على ضوء المقابلة معه فى مجلة المجلة 
لسماحة الشيخ : عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز“ 


الحمد لله رب العالينء والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين» آما بعد: 

فقد كثر في الآونة الأخيرة في الصحف والمجلات الكلام عن الرجل 
السمى (زوجيه جارودي) الشيوعي الفرنسي؛ الذي ادعى أنه دخل الإسلام 
عن اقتناع ومحبة ففرح بذلك بعض المسلمين وأظهروا حفاوة به» وأكرموه 
ومنحوه الثقة» وجعلوه عضو اللجلس الأعلى العا مي للمساجد في رابطة 


(1) كتاب الإسلام ا لجي» لروجیه جارودي ص(۱۸) ترجمة دلال ومحمد طاهر. 
(۲) «مجلة البحوث اللإسلامية؛ العدد )١(‏ عام ۸ هھ. ص(۳۹۱) . 


العام الإسلاميء وصار یحضر الندوات واللقاءات التي تعقد في اا 
الإسلامي عن الإسلام متحدتا ومناظرا. ثم لم يلبث أن تكشقت حقیقته , 
وافتضح أمره وبان ما كان يخفيه في صدره من حقد على الإسلام والمسلمينء 
ونه لم يزل على كفره وإلحاده فانضم إلى أشكاله من المنافقين الذين قال الله ٠‏ 
فیهم : e‏ 
عمران: ET ..]١١٩۹‏ 
ارا ر عه شرا E‏ 0 
خف جاه فيه: أنه لم يتخل عن اعتقاداته الخاصة وأنه لم يعتنق الإسلام. 
الذي عليه المسلمون»ء وإغا اعتنق إسلاما آخر تخیله بذهنه' رعم أنه خليط من . 
الأديان : اليهودية والنصرانية ومن الإسلام الذي تخيله هوء لا اللإسلام الذي 
بعث الله به نبيه محمد ا ۰ وقال إن هذا الإسلام المزعوم هوا دين . 
إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم و اول المسلمين فالإسلام بدأ مناعهد. 
إبراهيم» قال: ولم يكن إبراهيم بهودیا فاو سا بالإسلام. 
التاريخي للكلمة أي الذي عليه المسلمو ن اليوم. وكذب في ذلك فإن الإسلام 
) الذي هو توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه هو موجوذ من قبل إبراهيم , . 
من عهد آدم ونوح والتيين من بعده وهو دين جميع الرسل. وهو الذي بغث. ) 
اله به نبیه محمد بام كما قال تعالی : 3 م أوحينا إلَيك أن ابع مل إبراهيم. ۰ 
حنيفا وما كان من امش ركن ) [النحل: »]١۱۲۳‏ وهو ن المسلمين اليوم. 2 | 
) باع محند ام قال تعالی : مإ الدين عند اله الإسلام ) [ال عمرن: :0 
وقال تعالی : طفل هذه سبلي أذعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اني وسبحان 
الله وما آنا من المشركين) [بوسف A:‏ ۰ وقال تعالی : لفل صدق الله ايعو ) 
مله راهيم حنيفا وما کان من المش ركن ) [آل عمران : ٥‏ ولم یکن ذين. 
ابراهیم. عليه الصلاة والسلام خليطًا من الحق والباطل کہا زعم هذا الضال؛. 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع @ 
بل كات دة التوبيد الال الله غر وجل ارا من الخرك وأخله قال 
تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معة إذ فوا لقومهم إن 
برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيتنا وبينكم الْعداوة والْعضاء 
بدا حت تۇمنوا بالل وحده ې اله ره الین النى: عك :الله 2 
محمدا يسيم » ويرى هذا الضال أن البراءة من الكفر والشرك وما عليه 
اليهود والنصارى من الوثنيات والتحريفات الباطلة دين تفرقة؛ لأن اللإسلام 
في مخيلته معناه التوحيد والتقارب بين المسلمين وغير المسلمينء يريد إسلامًا 
a‏ بين المتناقضات والمتضادات» ويكفر المسلمين الذين يخالفونه في ذلك . 

ويرى أيضًا أن سنة الرسول ميم وأن الفقه الإسلامي المستنبط من 
الكتاب والسنة انتهت صلاحيتهما في هذا الزمان لأنهما كانا لزمان معين»› 
ونه يجب إحداث فقه جديد. وهذا معناه ترك دين الرسول بشم ؛ لأنه لا 
يصلح لهذا الزمان وإحداث دين جديد. وهذا كفر بعموم رسالة E‏ 
زمان ومكان» ولكل جيل» ولكل البشرية إلى أن تقوم الساعة» وكفر بختم 
الرسالة بمحمد يم خاتم النبيين» وكفر بصلاحية رسالته لكل 
ومكانء وهذا كفر صريح وقول قبيح مناقض لقول الله سبحانه : [ قل يا ايها 
الاس إِنّي ول اله إلیكم جميعا ‏ [الاعراف: ۸ وقوله سبحانه: وما 
أرسلتاك إو کاة لتاس را رتذیرا) [سباً: ۲۸]» وقوله عز وجل : وما 
أرسأناك إلا رحمة لَلْعالّمين Ç‏ [الانبياء: ١١۷‏ ]» وقوله سبحانه : لإ تبارك الذي نرّل 
الفرقًان على عبده ليكون للعالمين نذيرا Ç‏ [الفرقان: .]١‏ 

وقول عم : «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى 
الناس عامة)“ متفق على صحته. 


(1) رواه الإمام البخاري في کتاب الیب برقم «((TYT)‏ واللفظ له» ورواه الإمام مسلم في = 


GT ERE REET وقوله ل‎ e 
يهودي ولا نضراني ئم موت ولم يۇمن بالذي ات به إلا کان ښ اهل‎ 
: م أخرجه الإمام مسلم في صحی حه . والآحاديث في. هذا‎ i 


وقد ا العلماء رحمهم الل اا غ ومن بعذهم ا 
فا ان آل ا ب افا ا ت هو رسو الل إلى ) 
جميع الثقلين الإنس والجن» وهو خاتم النيين لا نبي بعده. E‏ 
ثم يتناول هذا الملحد الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة هو 
. الصلوات الخمس الثابت بالكتاب والسنة والمعلوم من الدين بالضرورة» ٤‏ 
أن الصلوات ثلاث صلوات في اليوم والليلة لا خمس صلوات. ويزعم أن 
هذا هو ما یدل عليه القرآن. وهذا القول الباطل بل الكفر الصريح ناتج عن 
كفره بالسنة التي بينت الأوامر التي جاءت في القرآن» ومن ذلك الصلوات ؛ 
فقد' بينت السنة .الصجيحة ارا أنها خمس صلوات و 
وأجيع المسلمون على ذلك . 3 : 
ثم بين اهلا الصال' الصلاة "التي يعنيها وأنها ليست الحركات التي هي 
عبازة عن القيام والقراءة ا والركوع والسجود» وإنما هو التفكير' العميق. افي. 
الذات الإلهيةء وذلك يستغرق عنده ساعات الليل والنهار الآربع والعشرين 
ا وهذه. صلاة الباطنية الملاحدة. لا صلاة: الأنبياء وأتباعهم وهذا القول 
كفر صريح وردة عن الإسلام عند جميع أهل العلم. ۰ 


کتاب (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (: - (A1‏ ا 
)۱( رواه الإمام مسلم في : کب ليان( برقم (A.‏ ورواه 2 خد في اي سند 
. المكثرين؟ برقم .(¥A07)‏ ا 


الدعوة الاتباع والنهي عن الابتداع @ 
ئم تناول الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام وقال: إنه ليس 

هو الامتناع عن الأكل والشرب وإنما هو معاني الصيام وأهدافه. ثم إنه أعفى 
سكان المناطق القطبية من الصيام لأنه لا يمكن تطبيقه في مناطقهم؛ لأنه ليس 
عندهم طلوع فجر ولا کی و ی ولإجماع 
المسلمين في أن الصيام ترك الأكل والشرب وسائر المفطرات . 

و تعالی: وكلوا واشربوا حت يتن لكم الْحَط الأبيض من الْحيط 
الأسود من الجر م أتموا العام إلى الل [ابفر: LAY:‏ 

۵ وقال النبي عي : إن بلالا يؤذن بلیل فكلو واشربوا حتی يؤذن ابن 
أم مكتوم»“ متفق على صحته. فمن أعظم منافيات الصيام ا وال ت 
وأما الاقتصار على معاني الصيام وأهدافه فليس صياما ا وإنغا هو صیام 
الباطنية الذين يقولون الصيام هو كتم اسان وهذا إلحاد في دين الله عرز 
وجل» وكذلك لا يعفى أحد من الصيام في جميع آقطار الأرض لأن أحكام 
الشريعة عامة للبشرية أينما كانت وإنما يصوم المسلم حسب استطاعته. وكيفية 
صيام أهل المناطق القطبية قد بحثها علماء المسلمين قديًا وحدينًا وقرروا فيها 
رأيهم حسب ما ظهر من أدلة الكتاب والبنة. ثم إن هذا الملحد يجهل علماء 
السلمين فيقول: «قد عملت معهم عندما كنت عضوا في المجلس الأعلى 
العالمي للمساجد. واكتشفت أنهم أناس جهلة» بل إنهم من أجهل التاس 
إطلاقا يرددون بطرق آلية الأحاديث النبوية وآراء فقهاء القرون الوسطى التي 
حفظوها عن ظهر قلب» ولا أعتقد أن لدي استعدادا للتعاون مع هؤلاء بشأن 
آي موضوع كان بسبب الانطباعات السيئة التي تركوها في ذهني». 


)4( رواه الإمام البخاري في کتاب (الاذان) برقم (9۸۷)» ورواه الإمام مسلم في (الصيام) 
برقم (۱۸۲۹) واللفظ متفق عليه. 


ا ن نحو علماء الإسلام الذين اغتر EE‏ 
به الظن وأكرموه وأشركوه معهم في مؤتراتهم وندواتهم. وإنها لموعظة 
للعلماء ء أن لا يتسرعوا نح الثقة لكل من تظاهر بالإسلام خصوصنًا من أمثال . 
. جارودي ممن عرفوا بالا لحاد والزندقة والشيوعية قبل ادعاء کک حتى | 
ا SBS‏ 
ومن کفر جارودي E‏ أنه يدعو إلى تعطيل حد السرقة وتغيير 
مقادير المواريث» فيرى أن قطع يد السارق اليوم غير مناسب وهذا اهبام 
للإسلام بالقصور وعدم صلا حیته کل زمان ومکان: پل .هو وصف الله 
سبحانه بالجهل وأنه لا يعلم ما ييجد في المستقبل وما يناسبه من العقوبةء ‏ 
فن الله اة اف بقطع يد السارق والسارقة جزاء با كسبا ثم ختم الآية . 
بقولة..سبحانه : والله عزیز حکیم) [المائدة: ۳۸] فهو سبحانه پشرع لکل . 
ذنب من العقوبة ما يناسبه وينع وقوعه في كل زمان ومكان. ثم یقول: االو 
٠‏ . كنت فاضا وجاءني أخ وأحت يتنازعان؛ في قضية میراث لأعطيت انت ٍ 
. ضعف ما أعطي الذكر)» وهنا ا لقول الله تعالى في شأن الإخوة في . 
اآخراسورة الشاء: ون کانوا إخوة رجالا ونساء فللدكر مل حط الأ 
[الساء: ١۷٠]؛‏ ولقوله تعالى في أول السورة: إيوصيكم اله في أولإدكم ٠‏ 
للذکر مل حط لين [التساء: n‏ فهو اعتراض على الله في حکمه 

وكفى بذلك كفر وإلحادا. 

ثم يدعو علماء E‏ 0 
على الہابا وثاروا في ولجه الكليسة»› فهو يسوي بين الدين الحق الذي هو دين . 
الإسلام ودين الكفر الذي هو دين البابواث ورجال الكنيسة المغير لشرع الله ' 
) وأخيرا فن رو چیه جارودي لا یحکم عليه بأنه مرتد عن دين الإسلام 
کما توهمه بعضهم»› ؤإنغا هو كافر أصلي لم يدخل في الإسلام كما اعترف ۰ 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداع @ 
هو بذلك حيث يقول: (انتهيت إلى الإسلام دون التخلي عن اعتقاداتي 
الخاصة وقناعاتي الفكرية) . 

إن دين الإسلام لا يجتمع مع القناعات الإلحادية ولا يجتمع مع 
اليهودية والنصرانية لأنهما ديانتان محرفتان ومنسوختان بدين ا الذي 
بعث الله به نيه محمدا اام وأمره أن يقول: e‏ 
رول الله يكم جميعا الذي لَه مأك لسوت والأرض لا إله لاهو يحي ويميت 
منوا بالله ورسوله الى الأمي الذي يمن بالله وكلماته وانْعوه لمكم تهندون ‏ 
[الأعراف: ٠١۸‏ ]. 

ھ وقال یم : «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من آهل النار»“ 
أخرجه ٠‏ في «صحيحه» كما تقدم» وفي «الصحيحين» عن جابر 
ابن عبداللّه تفع عن النبي مم أنه قال: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد 
قبلي: تصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء فيا 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي»› 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة ويعثت إلى الناس عامة»“ 
NEE E E rs‏ 
ا ولا يقبل الله من أحد بعد بعثته إلا دينه. 


)1( رواه الإمام مسلم في كتاب (الإيان) برقم (۸٠۲)ء‏ والإمام أحمد في (باقي مسند 
اللکثرین) برقم .)۷۸٥٩(‏ 

(۲) رواه الإمام البخاري في كتاب (التيمم) برقم (۳۲۳) واللفظ لهء ورواه الإمام مسلم في 
كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) برقم »)۸٠١(‏ والنسائي في (الخسل والتيمم) برقم 
(6۹). 


٠ O IE SNE. 
SS قال الله تعالی:‎ 
: e الإسلام دينا  [الائدة‎ 
4: #وقال تعالی : إن الدين عند اله الإسنلام إل عمران‎ 

٭ وقال تعالی : رت تتم غ انام ین نل بت ززي ایز ) 
من ارين ) [آل عمراد: : [Ae‏ . ۴ 
قلا وذ اة اله ق اين تن قتشم ن كاب وينه 
م جاءكم رول مدق لما معكم ومن به وره قال أأفررم وأخذم عل : 
ذلكم إصري فالوا أفررتا قال فاشهدوا وأا معكم من الشاهدين ¢ [ال عمران: 1۸ ) 

۾ وتقدم قوله ع : والذي نفس محمد بيده لا يمع بي آخد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم موت ولم يؤمن بالذي آرسلت به إلا کان من آهل . 
النار»“ . وذلك أن الله شبحاته أخحذ' لاون ا م من أولهم إلى, 
آخرهم بالإقرار بنبوة محمد بم وعموم رسالته» وأنه لو بعث واحدا i‏ 
حي وجب عليه اتباعه e‏ ومناصرته» وهذا اول افا 


بعثه الله ا الان eT‏ حدمت الرسالات وشريعته خت الشراتع 
۳ ببق دين مقبول عند الله سوى الدين الذي بعثه الله به كما قال تعالى: 


ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) 7آ 


عمران : ه4[. : وهذا الحكم واجب على جميع المكلفن من الجن الان :إلى 
يوم. القيامةء كما تقدم ذلك في قوله سبحانه آمر نبیه محمد ا لیم أن يقول 


(۱) سبق تخریجه. 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع @ 
للناس : قل يا أيها الاس إني رسول الله يكم جميعا ‏ [الاعراف: : ۸ ] الآية . 
وتقدم قوله سبحانه : وما اساك إلا اة لاس بشيرا وتذيرا 4 [سا DEAS‏ 

# وقوله عز وجل : ل وما أُرسلناك إلا رحمة للعالمين Ç‏ [الأنبياء: .]٠١۷‏ 

ھ وقول 0 يم : «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة» مته متفق على صحته . 

ه وقوله يس : «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار»“ 
والآيات القرآنية والأحاديث النبوية فى هذا المعنى كثيرةء وأسأل الله سبحانه 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يثبتنا 
وإياهم على .دينه» وأن ينحنا جميعا الفقه فيه» والاستقامة.عليه» وأن يعيذنا 
وجمح املسلمين من سر أعداء الله ومکائدهم کا لجارودي وأشباهه من سائر 
اللحدين» والكافرين» إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلّم على نبينا 
محمد واله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


جل ې 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه . 


ا بن باز یحکم بردة من تنقص الرمول ا یل ویرد على جریدة 
ا _ 
العظيم عليه الصلاة والسلام 
a GE a‏ 


TT 
. نشرته صحيفة صوت؛ الإسلام. بالقاهرة نقلاً عن صحيفة للمساء المصرية‎ 
الصادرة في ۲۹ يناير اماضي  من الجر اة على الجانب الرفيع والمقام العظيم مقام‎ 
: سيدنا وإمامنا: محمد بن عبداللّه ا وعلی آله وأصحابه وسم تسلیما‎ 
کثیرا بتمثيله بحيوان من أدنى الحيوانات» وهو الديك» لا يشك مسلم أن هذا‎ 
| التمثيل كفر بواح» وإلحاد سافر واستهزاء صریح بمقام سيد الأولين والآخرين.‎ 
ورسول رب العالين وقائد الغر الحجلينء إنها لجرأة تحزن كل مسلم» وتدمي‎ 
قلب کل مۇمن»' وت ك اللعنة والعار والخلود في النار» وغضب العزيز‎ 
الجبار» والخروج من داثرة الإسلام والإان إلى حيز الشرك والنفاق والكفران.‎ 
لمن قالها أو رضي بهاء' ولقد نی کتاب الله الكريم بكفر من استهزا بالرسول.‎ 
) : العظيم» أو بشيء من كتاب اله المبين» وشرعه الحكيم» قال الله عز وجل‎ 
قل ابال وآیاته ورسوله کم تستهزءون اټ لا تعتذروا فد کفرتم ۾ بعد‎ 
الآية فهذه الآية الكريعة نص ظاهر وبرهان قاطع:‎ ٠١ إقانكم ) [التوبة:‎ 
على کفر من استهزا الله أو رسرلة الكرت ار كاه أن بوق‎ 


() نداء من اللخحامعة الإشلامية إلى ملم لإسلاي (مجمو] فتاری رمقالات موعت 
.(Yor /)‏ 1 


الدعوة إلى الاتباع والنهى عن الابتداح @ 
علماء الإسلام في جميع الأعصار والأمصار على كفر من استهزأ باللّه أو 
رسوله أو كتابه أو شيء من الدين» وأجمعوا على أن من استهزاً بشيء من 
ذلك وهو مسلم أنه يكون بذلك كافرا مرتدا عن اللإسلام يجب تتله؛ لقول 
الرسول مایم : من بدل دینه فاقتلوه». 

3 ومن الادلة القاطعة على كفر من استهرا يالله أو رسوله أو كتابة - أن 
الأفخرة تفس والخار لمجا وله ا مه الكل ركاه 
من کلامه» وکلامه من صفات کماله عر وجل» ورسوله محمد ام هو 
أكمل الخلق وسيدهم وخاتم المرسلين وخليل رب العالمين» فمن استهزا باللّه 
أو رسوله أو کتابه أو شيء من دينه فقد تنقصه واحتقره» واحتقار شيء من 
ذلك وتنقضه كفن اظاهر :ونفاق. افر وعداء الرب العالين. كفن برستولة 
الأمين . 

ا وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على كفر من سب 
الرسول الكريم سم أو تنقصه» وعلى وجوب قتله. 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر - رحمه الله -: أجمع عوام أهل العلم 
على أن حد من سب النبى عيم القتل» وعن قاله مالك والليث وأحمد 
وساف دوه فاقب ف انتھی ۔ 

وقوله: (عوام): جمع عامةء» والعامة هنا بمعنى الجماعة» فمراده - 
رحمه الله - أن جماعات العلماء أجمعوا على وجوب قتل من سب النبي 

ولا شك أن السب يتنوع أنواعا كثيرة» ولا ريب أن الاستهزاء به عليه 
الصلاة والسلام وتنقصه وتثيله بحيوان حقير من أقبح السب وأعظم التنقص› 
فيكون فاعل ذلك كافرا حلال الدم والمال. 


اكا وقال القاضى عياض - رحمه الله -: أجمعت الأّمة على قتل متنقصه 


من المسلمين وسابة. انتهى. ' ) 
اوقل مید ر رة فن ات الا أجمع العلماء ء على ان 
E‏ ام والخنقص له افر والوغيد جا غل بعذات الله له 
وحكمه عند الان اتال ومن شك في کفره وعذابه کفر. ا i‏ 
ت قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية - رحمه الله - بعد ما تقل 
أقوال العلماء ء في شاتم الرسول مم ومتنقصه في کتابه : «الصارم الول 
على شاتم الرسول» ماإنصه: وتحرير القول فيه: أن الساب إن کان مسلمًا أنه ' 
یکفر ویقتل بغیر خلاف» وهو مذهب الاأئمة الأربعة وغيرهم› وقال حتبل: | 
> معت أبا عبداللّه يقول: من شتم الرسول يم أو انتقصه مسلا كان أو 
كافرّا فعليه القتل» o‏ انتهی . | 
وكلام العلماء و الباب رفيا تقلا عنهم کنا طالب 
a aS‏ صوت الإسلام القاهرية في. ردها 2 a‏ 
المساء ا لمصرية ما اقترفته من المحاربة للإسلام ومن الجرم الفظيع والمنكر الشتيع . 
في حق المصطفى زي . وشريعته بقلم رئيس التحرير الشيخ مجمد عطية. : 
خميس» ولقد أحسن فضيلته إحساتًا عظيمًا حيث کر ما فعلته هذه 
الصحيفة من الكفر الصريح والاستهزاء السافر بسيد عباد الله وأفضل رول ٠‏ 
SE E E‏ 
وإلى القراء بعض كلمته» قال وققه اله بعد کلام سبق في رد مقالات ‏ 
شنيعة كتبتها بعض الضحف المأجورة ما نصه: ۰ ) 
فلا عجب بعد اكل هذا آن يتجرا صحفي من صحفي جريدة الساء ۰ 
ليعرض برسول الله ألم في صورة كاريكاتورية في عددها الصادر في ۲۹ 
نایر الماضي فيرسم ا الديك ويقول تحت هذه الصورة «اهوء 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع @ 


يا سيدي محمد أفندي اللي متجوز تسع» بمثل هذا الخبث تنشر مثل هذه 
الصورة التي تعرض برسول الله ع وبشريعة e‏ 

من الذي تزوج تسعَا غير رسول الله م ؟ أيصل الأمر إلى أن 
ينشر مثل هذا الرسم في جريدة يومية يشرف عليها الاتحاد القومي» وتصل 
السخرية التريقة على شخص رسول الله بم وأن يقال عنه: (محمد 
أفندي) ويرمز إليه بمثل هذا الرمزء لاذا اتحتار المحرر أو الرسام محمد أفندي 
بالذات ولم يختر علي أفندي أو سعيد أفندي أو أي اسم آحر؟ ولاذا حدد 
العدد بتسع بالذات؟ ولم يحدد بسبع أو عشر أو اثني عشر؟ إن خحبث الرسام 
ظاهر واضح ولا يحتاج إلى تأويل والتماس عذر لهء إن مثل هذا الرسم لو 
نشر فيي أية صحيفة النجليزية أو أمريكية أو فرنسية أو حتى إسرائيلية لقامت 
الدنيا وقعدت» ولاتخدت سلاحا بتار للدعاية والتشهير» أما أن ينشر في 
جريدة من جرائد هذه الأمة فتغمض عنها الأعين وتر بها مرورا عابراء ومن 
المؤسف المؤلم أن يحدث هذا في صحافتنا في الوقت الذي يعمل فيه الأعداء 
أكثر من حساب لشاعرنا نحن المسلمين» فأمريكا وإيطاليا يريدان إنتاج فيلم 
عن رسول الله ثم فإذا بهم يلجأون إلى مشيخة الأزهر والجامعة العربية 
ليأخذوا رأيها وموافقتها في كل ما يتعلق بهذا الفيلم من حوار وسيناريو 
وخلافه» وكان باستطاعة هاتين الدولتين أن تخرجا الفيلم كما تشاءان وعلى 
النحو الذي يتفق مع روحهما العدائية لناء هذا ما يحدث من أعدائناء وهذا 
ادت فن ا تادا ى سكت ارون غر هذه العجافة إلى 
متى نسكت نحن أبناء هذه الأمة؟ هل ننتظر إلى أن يلجا هؤلاء الخونة 
والمفسدون إلى التصريح بدلا من التلميح؟ أننتظر إلى أن يسخر من إسلامنا 
في الشوارع والطرقات؟ والله إنها لفتنة سوداء يوقدها هؤلاء الجهلاء 
المأجورون تنذر بالخطر الفادح إن لم يوضع لها حد» فإننا لن نستطيع أن 


ê dE‏ على هذا التمادي في ا الإسلام والاخلاتق ت 
اتر رول الله . عي وشريعته» فالأمة لا تزال معتزة بدينها غيورة ' 
على رسولهاء فإن ارادت هذه الصحافة الماجنة أن تعلنها حربًا فلتعلنها كما . . 
ا ولکن لن نقف مكتوفي الأيدي. . وكفى! فإسلامنا هو وطنتا ولا وطن : 
لبا غيره» وإسلامنا هو روحنا ولا حياة لا بواه» وإسلامنا هو رزقنا ولا . 
قيمة ة للطعام والشراب عندنا بدونه» وإسلامنا هو كل شيء في الوجود بالنسبة. ‏ 
لنا. وأقول هذا باسم أكثر من عشرين مليون مسلم من أبناء هذا الشغب 
٠‏ العزيز» اونحن في انتظار بيان رسمي من الاتحاد القومي وما صنعه مع جريدة. 
لمساء ورسامها والمسئولين عنهاء ومع صحافتنا على العموم حتى نطمئن إلى 
ع بال اک رل لله ۆلرسولهوللىزمن: اتهن کلام ) 
i "8‏ ا u‏ وصدع ek‏ فجزاه الله غ ذلك م وزاده: 
من الهدى والتوفيق وكثر في المسلمين من أمثاله من الصادعين e‏ 
الظلمة اللئام» والحمد لله الذي أوجد في مصر من ينطق بالحق ویصلع بالرد 
على من حاد عنهء» وإن دل ذلك على شيء فإغا یدل على آن بالروايا چياياء' 
وأن في الرجال بقاياء: ولا شك أن ذلك من حفظ الله لدینه وحمایته خاتم 
آنبیائه وسید أصفیائه محمد یم › ولقد أخبر الله سبحانه في كتابه الجيد 
“عن أعدائه من الكفار والنافقين أنهم ترو ان ر 
ويضحكون منهم» فلا غرابة أن سلك القائمون على صحيفة المساء ملك 
أئمتهم من المشركين والمنافقين وسارو! على منهاجهم ا وطريقهم 
و أتواصوا به بل هم قوم طَاغوت ‏ [الذاربات er:‏ 
بو قال الله عز وجل : A‏ 
+ وإذا مروا بهم يتغامروت ) [المطففین: ۲۹ء .]۲١‏ الآيات . 
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وقال سبحانه وتعالی : إِنّه کان فريق من عبادي يقولون رتا آمنا فاغفر 
ا وارحمنا وأنت خير الراحمين «43 فانخذتموهم سخريا حى أنسوكم ذكري 
ركنم هنهم تضحكون +[ إِّي جزيتهم اليم بما صبروا انهم هم القائزون ) . 

وقال جل وعلا عن رسوله نوح وقومه: ل ويصتع الفلك وكلَما م 
عله ملا من قوم سخروا منه قال إن تسخروا منا فنا نخر منگم كما تسخرون 
U03‏ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب یخزیه ويحل عليه عذاب مقیم 4 [هود: 
111-1۹[. ا ۰ 

وقال تعالی: طالذين يمزون المطَوعين من المؤمنين في الصدقات 
والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سَخر الله منهم وهم عذاب ألم 4 
[التوبة: ۷۹]. ۰ 

ففي هذه الآيات المحكمات والبراهين البينات دلالة ظاهرة وحجج قاهرة 
٠‏ على أن الاستهزاء بالمرسلين والمؤمنين من صفات الكفار والمنافقين والمشركين› 
ومن عدائهم السافر وكفرهم الظاهر . 

الا ولقد تخلق بعض القائمين على ' صحف القاهرة في هذا العصر 
بأخلاقهم وساروا سيرتهم ونهجوا نهجهم فلهم حكمهم في الدنيا والآخحرة» 
وقد ثبت عن المصطفی عم أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم؟ فليس من 
شك عند کل من له أدنى مسكة من علم وهدى أن من شبه الرسول عل 
بشيء من الحيوانات الحقيرة قد تنقصه واحتقره ومن فعل ذلك أو رضيه من 
حاکم أو صحفي أو غيرهما فهو كافر ملحد حلال الدم والمال. 

وهنا أمر عظيم ينبغي التنبيه له» وهو أن يقال: ما السر في تشبيه 
صحيفة المساء القاهرية للرسول عم بالديك دون بقية الحيوانات إنه ظاهر 
لمن تأمله» ألا إنه الجححود لنبوته والإنکار لرسالته ورمیه بآنه ثائر شهواني ليس 


له هم إلا إشباع نهمغه ا الكفرء ‏ ولال ال 
الاستهزاء والاحتقار للجناب العظيم والمقام الرفيع» لعن الله من تنقصه !أو 
اا ربراه وان لا صحيفة المساء القاهرية والقائمين عليها . 
الراضين i‏ الاستهزا فما أعظم ما تجترءوا عليه من الباظطل» وما اتح ا" 
زا ا ا ا ا رو مایم وحماه: ما 
قاله المبطلون ورماء به 'امفترون فقد كان أعف ألناس وانصحهم لله ولجباده :٠‏ 
وأرفعهم قدرا وأشرفهم نفا ادي وا وأقومهم بحق الله و 
رسالته» وأخشاهم للّه وأتقاهم له وأزهدهم في كل ما يلوث مقامه العظيم . 
او ٠‏ عن مهمته في الجهاد والنصح والتبليغء وإنغا ترو التساء كسنة چ 
من المرسلينء كما قال الله سبحانه : ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلتا. 
ا وذريةً [الرعد: r۸‏ وفي تزوجه سم بتسع من النساء خکم. 
كثيرة وأسرار بديعة ومصالح عظيمةء ٠‏ منها: إعفافهن والإحسان إليهن› 
ومنها: أن يتعلمن منه ايم أصول الشريعة وأحكامها ويعلمنها الناس بغده. 
کما قد وقع» فقڊ کان بيت كل واحدة منهن مدرسة اللمسلمين والمسلمات» 
٠يردونها‏ للتعلم ويشربون من معينها الصافي عللاً بعد نهل» ويسالون أمهات 
المؤمنين. عن حياته ا وشمائله وأخلاقه وأعماله داخل بیوته وخارجهاء ‏ 
ومن ذلك: ما في تعددهن من مصلحة التاليف والتعاون على البر والتقوی؛ . 
٠‏ وتبليغ القرآن والسنة بزاسطة أصهاره ومن يتصل بهم؛ لان أزواجه کن من 
قبائل شتى وذلك أبلغ في مقام الدعوة والتاليف وأنفع للأمة واكمل من جهة. 
التبليغ ل ومن ذلك: ما في تعددهن من راحته م وأنسه» فإن الله 
سبحانه .قد حبب إليه التساء الت وجعل قرة عينه في الصلاةء وقد صح 
ا أنه قال : «الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالخحة»» وقد جبل الله ) 
الرجال على حب النساء والميل إليهن» وجعلهن سكتًا للرجالء کما قال عر 


الدعوة إلى الاتباع وا عن اداع 


مود وة i‏ في ذلك لآیات ان ر ر [الروم: »]۲١‏ وأعطى نبيه 
ايم في ذلك من كمال الرجولة والقوة على القيام بأمر الزوجات وحقوقهن 
E‏ واج ا و ی ا ا ا 
والسلام فإنهم أكمل الرجال رجولة وأعفهم فرجا وأقومهم ي الله وحق 
عباده» وقد کان لنبي الله داود زوجات كثيرة» ولابنه نبي الله سليمان بن 
داود كذلك» وقد قواهما الله على الطواف عليهن والقيام بحقهن» فكيف 
ر لی ن ي أفضل منهما وأرفع عند الله منزلة» وهو محمد 
مام » أن يبيح الله له تسعًا من النساء مع ما في ذلك من المصالح الكثيرة 
التي تقدم بعضهاء وكلها تعود على الأمة بالخير والإحسان والنفع العام» وقد 
حص الله بيه مرم بخصائص عظيمة وحباه بصفات كرية» فبعثه إلى 
الناس عامة» وجعله رحمة للعالمينء واتخذه خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاًء 
ورفع منزلته في أعلى الجنة وهي الوسيلة» وجعله سید أولاد آدم كلهم» 
وأعطاء المقام المحمود والشفاعة العظمى يوم القيامة» ونصره بالرعب مسيرة 
شهر» وشرح له صدره وغفر له ذنبه ووضع عنه وزره ورفع له ذکره» فلا 
يذكر سبحانه إلا ذكر معه» كما فى الخطيب والتشهد والاقامة والتأذين › 
N RS as,‏ نک بعد هدا کل ری فة 
المساء المصرية والقائمون عليها على الاستهزاء به والحط من قدره وتثيله 
بحيوان من أحقر الحيوانات وأدناهاء إمعاتا في الاحتقار ومبالغة في 
الاستهزاءء سبحان الله ما أعظم شانه» واللّه أكبر ما أوسع حلمه: لإ كذلك 
طبع اله على فوب الُذين لا يعلمون & [الروم: ۹ وليس هذا الكفر الظاهر 
والنفاق السافر والاستهزاء الصريح بأشرف عباد الله ومن أخرج الله به العباد 
من الظلمات إلى النور - بغريب من صحف الخلاعة والمجون وأبواق الكفر 


والإلحاد ومنابر بر الظلم اوالعدوان ومحاربة التضافل والدعوة إلى ارذائل: ل 
ذلك بغريب على بعض القائمين على صحف القاهرة» الذين باعوا أنفسهم 
اة او اعر ن عا جات به اميل ونزل به القرآن» واهتموا بالفراعنة. 
واملاخدة وعباد الفاد: وجندوا بعض صحفهم لمحارية الإسلام وطمس 
شعائره العظام والتضليل والتلبيس على خفافيش الأبصار وسفهاء الأحلام. 
ل ثم أقول: ليس هذا وحده جرم صحف القاهرة» فکم لهم من جرائم 
وکم لهم من مخاز». وکم لهم من مکفرات ونواقض لاسلام». أليسؤا هم 
الذين أعلنوا في كثيرا من صحفهم الدعوة إلى الإشتراكية الكافرة 
ا المشتملة على الظلم للعباد» وزعموا تلبيسًا وتضليلاً أتها من الإسلام» 
والإسلام براء من ذلك» الإسلام حرم غلى الثاس دماءهم واموالهمٍ 
وأغراضهم» الإسلام! ايحثرم مال القرد والجماعة ویحرسه ویحمیه بقظع ید ۰ 
السارق» وقتل الحارب إذا قتل» وقطع يده ورجله من خلاف إذا أحذ. امال 
فقط» ویقول الرسول العظيم يليم في حجة الوداع يوم النحر: إن ذماءکم 
aE‏ 
هڌا؛» متفق على صحته . ) 
0 ریقول ت : «من ظلم ا E‏ طوقه الله ياء م القيامة من 
e‏ تق على صحته. 
) ه ویول ل : امن اطع حق امرئ تلم یمین فقد اوجب ال له 
٤ Sg aE‏ 
٭ ویقول الله ي کتابه الكريم: 33 ا لين آمنوا تارا انرم ) 
یکم باط إلا أن کون تجارة عن راض کُم ) (اساه :4[ ) 
٭ وقال تعالی: ور نار نراک تنک بای رشطرا به لی ام 
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وقال سید الخلی یسم فیما یرویه عن ربه عر وجل أنه قال: « 
عبادې إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرمًا فلا تظالموا. 

وقال یل أيضًا: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه»ء 
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرء» وقد أجمعت الرسل عليهم الصلاة 
والسلام في شرائعهم التنوعة على عصمة مال المسلم وتحريم دمه وماله 
وعرضه إلا بحق» وأجمع علماء المسلمين على ذلك» ومع هذا كله فدعاة 
الاشتراكية والشيوعية وأعوانهم على ا والعدوان استباحوا ابال الناس 
ودماء‌هم بغیر حق ونبذوا كتاب الله وستة رسوله عزخ وراءهم ظهري ياء ولو 
انهم قالوا: قد عرفا أنه ظلم وعدوان وأقدمنا عليه» لكان أسهل عند الله 
وعند المؤمنين» ولكن بعضهم مع الظلم السافر والكفر الظاهر يزعمون أن 
أعمالهم الاركسية وتصرفاتهم الشيوعية وسيرتهم الكفرية والاإلحادية من 
O yT‏ 
والله سبحانه ورسوله ودینه براء من ذلك کله: ل كبرت كلمة تخرج من 
راهم ن برو ا کن (کید: م مم کم ني قم لون ) 
ال T1141‏ ۰ 

# ولقد صدق الله سبحانه حيث يقول وهو أصدق القائلين: ريت 
من تخد لهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا 4# أم تحسب أن أكترهم يسمعون 
أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا) [الفرفان: ٣؛» ٤‏ ومن زعم 
أن ما يفعله دعاة الاشتراكية والشيوعية من الظلم والاستبداد والتعدي على 
حرمات المسلمين من الإسلام فهو كافر ضال كاذب على الله ورسوله وعلى 
شرعه» كما أن من أنكر الحدود كحد السرقة أو غيره وزعم آنها ليست من 


شرع الله كما ينعق بذلك دعاة الإلحاذ من الشيوعين E‏ 
مکذب لول الله سبحانه : والسارق والسارقة فافطعوا دنهم جزاء بها كسا 
نکال من الله والله ع حکیم 4 [لمائدة: ۳۸]» ومن زعم أن الاشراكة 
ا 9 وأنها من الإسلام ۴ نها خير من الإسلام وأرحم من الإسلام 
o‏ أكفر عباد .الله وأضلهم عن. سواء السبيل؛ لأنه لا شيء اخسن من 
الإسلام ولا حكم أعدل من حكمه» ومن جعل الظلم منه ونسبه إليه فقد 
تنقضه وکذت ا عله » قال الله عز وجل: ونما بتري اذب ادیو لا يوشو 


يات الله وأوآمك هم الكاذبُون ‏ (السسل: ob‏ ا 
٭ وقال تعالی: ولا ت E o‏ 
حرام روا على اله الكذب إن الذين يترون على اله الكذب ل رة 3© 
متا ليل وهم عذآب ليم ¢ [النحل: ۱۷ والله سبخانه. قسم ‏ 9 
الناس معيشتهم» ورفع بعضهم فوق بعض درجات» لتنتظم أمورهم ویستعین ۰ 
بعضهم يبعض» فكمل مصالهم وتظهر مواهبهم ویتمیز غنیهم من فقیرهم 


وشاکرهم من کافرهم: : وناصحهم من خائنهم رلم هن يم إلى غير 
ذلك من الحكم والأسزار . الكامنة ت حكمة التفاوت بينهم . في ml‏ 


زالأسياب رالالاق والعقولء کا فال ا مک ا غ ا کن الأؤلين:. 
ل أهم يقسمون رحمت ربك نحن سما بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا 
بهم قوق عض درجات خد بعصهم يفطا سرا ورحمت رك خير م 
يجمعون ‏ [الزخرف rr:‏ 

¥ وقال تعالی: وهو الذي جعلکم خلائف الأرضٍ ورفع فرق 


بعضٍ ذرجات يلوم في ۴ آتاکم 4 الآية [الانعام ۰ فلو سوی' اينهم 
ي والأخلاق والعقول والأسباب لتعطلت. مصالحهم ولم تظهر ۵ 


الدعوة إلى الاتباح والنهي عن الابتداح 
هذه الحكم والأسرار التي رتب عليها الثواب والعقاب فيي الدنيا والآخرة» 
ولم يعرف العباد معاني أسمائه الحسنى وصفاته العلى» ولم يخضع أحد 
لأحد ولم يعرف أحد قدر نعمة الله عليه» ولم يؤد ما يجب عليه من الشكر 
إلى غير ذلك من الأسرار والمعاني الشريفة والحكم الرفيعة التي لا يدركها ولا 
يوفق لها إلا أهل الإمان باللّه واليوم الآخر وأرباب العلم النافع والبصائر. 

والاشتراكية استوردها آربابها ليغنوا بها الفقراء بزعمهم» وإغا جليوها 
في الحقيقة ليفقروا بها الأغنياء ويسلبوا بها أموال الناس بالباطل باسم رحمة 
الفقراء ويصرفوها في مطامعهم الأشعبية وأغراضهم الدنيئة وشهواتهم 
. البهيمية» ويخمدوا بها جذوة الحركة والعلم» ويصدوا بها الناس عن التفكير 
في: حق رب العالمين والتنافس في مصالح الحياة والثورة على الكفرة 
والطغاة الملحدين. هذه حال الاشتراكية وأهلهاء حسدوا اللاس على ما 
آناهم الله من فضله» وتجرأوا على شرعه وظلموا العباد واستبدوا بالأموال 
والعتاد وحاربوا الله في أرضه واستكبروا عن طاعته وحقه» تًا لهم ما أخسر 
صفقتهم وأخس مروءتهم وأسواً عاقبتهم» فالحذر الحذر آيها السلمون من 
أرباب هذه الفتنة العمياء والبدعة النكراء والكفر الصريح والمعاداة لله ولرسوله 
وشرعه لعلكم تفلحون» وقد شرع الله في الإسلام ما يغني عن هذا المذهب 
الهدام ويبطل كيد مخترعيه الكفرة اللئام» فأوجب سبحانه في أموال الأغنياء 
من الزكاة وصنوف النفقات» وشرع لعباده عز وجل من آنواع الكفارات 
والصدقات وسبل الإحسان ما تسد به حاجات الفقراء ويستغنى به عن ظلم 
العباد والتحيل على سلب آموالهمء بل جعل سبحائه وتعالى أداء الزكاة أحد 
أركان الإسلام ومبانيه العظام وتوعد من يخل بها بأنواع العذاب والاآلام» 
ووعد من بذلها كما شرع الله بالطهرة والزكاة لهم ولأموالهم ومضاعفة 
الأجور وعظيم الخلف» كما قال عر وجل: ل وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة 
وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ‏ [النور: .]٠١‏ 


۰ | 3 اا إن الصدقّات راء والْمَسَاكین والعاملين 
٠ E a )‏ 

واللعَيم حكيم ) (العرة: e ٠٠‏ 
وقال عز وجل! وابد از صدفة تورم ررگیم ا 
[التوية:٠١١٠]:‏ 


ف وو 


ا وهو أصدق القائلن: ورت قشم نش تهر بخ ومر خر 
لازق (سا :4[ e‏ 

ال ا وتالی: واحسنوا إن لا لي مغر 
EOE : .]1‏ 
| والآيات في هذا المعنى. كثيرة e‏ ان یودوا 
ما أوجب الله عليهم لإخوانهم الفقراء وأن يطيبوا نفستا بذلك ون يرحموهم 
ويعطفوا عليهم آداءً ما آوجب الله ا ا وحذرا فن غضب 
الله وسندا لأبواب الفتن والفساد وإغلاقًا لسبل الكفر والإلحاد وشكرا لله غلى ' 
إنعامه وطمعا في المزيد م اله وة وزغا لأنوف ألكفار والملحدين . 
الذين قد ساءت ظنونهم بالإسلام واعتقدوا أنه قد أهمل جانب الفقراء ولم 
يعطهم e‏ ؤلقد اخطا ظنهم وخسرت صفقتهم وکنا ا الله وخادوا 

عن الق الواضح EST‏ 
فاتقوا الله 8 لر ر الإسلام في أعمالكم ا ر 
فقراء کم افوا ما وجب الله علیکم. من الزكاة وغيرها ' لتفوزوا بالسعادة ‏ 
اة وتسلموا من غضب الله واليم عقابة في الدنيا والآخرة؛ واللّه المسئول 
أن يصلح أحوال المسلمين E‏ وأن يجنحهم الفقه في دینه» وان يهدي ) 
زعماءهم وقادتهم لضزاظه المستقيمء e E‏ امل الشرد 
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والكفر والإلحادء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلی الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه . 
نائب رئيس الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

عبدالعزیز بن عبداللّه بن باز 
# لله در الشيخ ابن باز رحمه اللّه.: 

ك قد كان - رحمه الله - مثالا فذا في إسداء النصح للمسلمينء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ومن ذلك: 

ا ل ت الله - يحثه فيها على الدعوة إلى الله 
ومناصحة رؤساء بعض الدول بتحکیم شرع الله . «مجموع فتاوی ومقالات 
متنوعة) (1/ ۷۲). 

- رسالته إلى صدام حسين ينكر عليه فيها إعلانه للنظام الاشتراكي في 
العراق. «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» .)۳۹٤/۷(‏ 

- تعقبه على محمد سعيد البوطي حول بعض الأمور التي زل فيها. 
«مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» .)۴١۴۳ /٤(‏ ۰ 

الرد على من قال: إن الجهاد دفاع فقط . «مجموع فتاوى ومقالات 
متنوعة) (۳/ .)۱۷١‏ 

- الرد على من اعتقد صحة دين اليهود والنصارى. «فتاوى إسلامية؛ 
۷/۷. 

- الرد على دعاة التقريب بين الأديان. «فتاوى اللجنة الدائمة» 
.(A° /۲(‏ 

- الرد على الطريقة التيجانية . «فتاوى اللجنة الدائمة» ۲۲٤/۲(‏ - 
٠‏ /) , ومجلة البحوث الإسلامية العدد ٩۳۹(‏ ص(١٤٠).‏ 


ا م E‏ «افتاوی اللجنة الدائمة» .(A/(‏ 


- الرد على طائفة الدروز. «فتاوى اللجنة الدائمة» )۷/9 د :« 
E‏ البحوث الإسلامية العدد ٠۳۹۲‏ ص(٥۸).‏ 8 
- الرد على البهائية والقاديانية . «فتاوى إسلاميةه (1۹۳/1). ۰ 
ت الود عاي الماسونية. «(مجلة البحوث الإسلامية» العدد e»‏ 
IO O‏ 
E E a‏ 
سماة الشيخ» )4۸/۳ 0( ا 
ال غل من قول إن الإسلام انتشر و ا 
سماحة الشيخ؛ (۸۹/۲. 1( E‏ 
٠.‏ -الرد على من أيزعم. أن في الدين قشور. ۰ مج قاری وتات ) 
ا i (YTD‏ 
الرد على رشاد خليفة ا إنكاره للبنة الطهرءة E‏ الوت 
1 الإسلامية» العدد ٠۹١‏ س۳ | EE‏ 
- الرد على من يقول: الصحابة رجال ونحن رجال فیستقل ت تھ 
وعلمه. (مجموع فتاوی ښماحة الشيخ) (۲/ a‏ 
- الرد على من بجر الاحكام الشرعة غر متامبة مع هلا العصر. 
م فتاوی ومقالات متنوعة) (4/ E ,)٤41١‏ ۰ 
وهناك کتاب ي بعنوان «الشيخ أن از وفرافة الات وهو ف ا 
بابه. ` 


(۱) «الشيخ ابن باز ومواقفه الثابتة» جمع احمد الفریح ص(٥۳٤ .)٤۳۹-‏ . 


اللواء الركن محمود شيت خطاب أكبر عقلية استراتيجية 
عسكرية في العرب. . الناصح لأمته قبل نكبة ۵ يونيو ۱۹١۷‏ . . 


زهر المساتين : )۰( 


ولکنه کالنبی فى الصحرء لا يجد من يستفيد منه O. O RRS‏ 
قى انلاح الفرضان O ORAS TSA SER o e‏ 
٭ أحداث شارك فها E CSSA SES‏ 
ي العمل الأشق التدريس فى الكليات العسكرية وكليات الأركان ۸ 
٭ جهاده فی فلسطين ONE as‏ ۹ 
» مواقفه الطيبة : ١‏ 
| - مواقفه في نصرة دعاة الإإأسلام: e Cet!‏ 
أ - مع سيد قطب a oS SSS‏ 
ب - مع المودودي E CR‏ 
- موققه من اللهجة العامية NE sree‏ 
٣‏ - موقفه من شعر التفعيلة O ee See SSRs‏ 
٤‏ - موققه من اللغة العربية No - ONA See‏ 
۵ - رفضه دعوة أعداء العربية لكتابتها بالحروف اللاتينية U aes‏ 
١‏ - موقفه من الحضارة الخربية U ESTERS‏ 
۷ - موقفه من أدب الجنس i N ERASER‏ 
٭ موقفه من اليهود: 1۸ 
¢ الأيام الحاسمة قبل معركة المصيرء ونصح اللواء محمد شيت 
خطاب لقادة آمته فلم يستجيبوا له E‏ 0 
# في التآليف العسكري . . اللواء محمود شيت خطاب مجاهد 
يحمل سیفه فی کتبه TV TEDE See‏ 
% مۇلفات اللواء محمود شيت خطاب As o AARNE‏ 


VQ icad aes aE RS في التراجم‎ - ١ 


الشيخ أحمد ديدات الذي زلزل أركان ا DE‏ 
الرجل الربانى القرآنى أبو الحسن الندوي (۳۳۲ھ. ت 
(At.‏ (۱۹۱م a‏ عميد الدب الإسلامي ا 
«ماذا حسر العالم بانخحطاط المسلمين» e OE a‏ 
'دراسته العلمية...' E EET EOE‏ 


الرجال الفين ثرو في توجيهه e‏ 


# لله در الندوي رک a rE‏ 


زهر البساتين )»( 


اموضوع اجه 

بد التربية لدعم العقيدة I ae EE‏ 
مجربة رائدة U o ESO SE AEA RR OS OSS‏ 
أبو الحسن الندوي المربي الفاضل ES EES‏ 
الشيخ الندوي و«الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة 2 | 
في الأقطار اللإسلامية: O E SSA SA‏ 
ردة ولا أبا بكر لها AA aca RAE SSA‏ 

إلى الإأسلام من جديد OS ESS LD AES‏ 
و الدين النصيحة E O yy‏ 
چ العالم الربانى حمود بن عبداللّه التويجري ودفاعه عن عقيدة 
السلف VE N N CT‏ 


چ الش 2 بو إسماعيل ج باحق Y۲‏ 


E E ol Ae اا ا‎ 

الدكتور محمد عباس. . القلم الطاهر المدافع عن الإأسلام. . 

ا لحي بين الموتى TES Ake‏ 

بو شارون الأّول. . وشارون الخامس والخمسين SA. AEN‏ 
الشيخ علي عبدالرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد الحرام 

وخحطبته عن الشيعة في ٠١‏ من ذي القعدة عام ۸١٤١ه: AV ste‏ 


الدعاء إلى الإسلام رأس الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر  ٠٠٠١-۹۷‏ 
الدعاء إلى الإسلام رأس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠.٩4‏ 
الصحابي عدي بن حاتم الطائي يعود إلى الإسلام على يديه 
أ ANE, Ge AR e aan:‏ 
٭ دخول التتار الغو ل قاد كير حجان اوسادم عى يد الشيخ 
جمال الدين الذي لا يعرفه أحد: of. teen E‏ 


الموضوع 

4 عبدالله بن ا بن مكوك الجزولي العالم العابد الزاهد ٠٠‏ 
مؤسس دولة المرابطين: ERENCE‏ ا e‏ 
#٠‏ إسلام ملك مالي وسنغاي وجني على يد الدعاة..... NT EAR‏ 
4 رجل من أمة التوحید یسلم على يديه أربعة لاف م اا خان : ۱ 
# الشيخ محمد جميل إغازي الداعية البارك يقضي مر ذابًا عن ر 2 
التوحيد» ومدافعًا عن الإسلام ومفسرا لکتاب الله ریلم فلن 2 ٠.‏ 
يديه القساوسة O OOS AC‏ 
الشيخ غازي ليث ا مناوئي الإسلام.. Ee‏ 
الهجمة على الأوقاف الإسلامية والمحاكم الشرعية NO ess.‏ 
أما لك بالرجال أسوة؟ ۷ 

أتسبقك وأنت رجل نسوة؟! Ne‏ 

أما لك بالرجال أسوة؟ أتسبقاك وأنت رجل نسوة؟! ا 11۹ 

e إنكار عائشة ناقا على زياد تجرده عن الثياب بعد بعه‎ - |١ 
i TT REE E الهدي.‎ 
مر ماتا تاها أمر امدينة برد الطاقة ا‎ ۲ 
٣٧۳۱ ٠ إنكار اسماء بنت أبي' بكر فاا على ا قوله في آبتها‎ - 

٠‏ اخضات أم الطفيل على الفاروق اها بسبب قوله في عد 
اخامل المتوفى عنها زوجها. . NEE NE sae.‏ 

e اتات قرشية عل القاروق هة بسب مته الزيادة في‎ ٠ 
E e A ONE eel EY 
e نهي أم الدرداء اقتا عبداللك بن :مروان عن لعن الخادم...‎ - 

٭ وهل ينبت .الخطي إل وشیجه؟؟ E SOARES SE‏ 
امرآة من آهل الأندلس آمرة با معروف ا E ml‏ 
# السري E‏ وهو صبي A Sia E.‏ 


زهر البساتين ) )۹( 


اللموضوع الصفحة 
ي وأخیرًا : امرأة سبب في الهداية EE SRL‏ 
# وراء كل عظيم امرأة FA REAR‏ 
الأميرة (موضى بنت أبي وهطان) تحث زوجها الأمير محمد 
ابن سعود على مؤازرة الدعوة الوهابية VE’ yeaa E‏ 
لله درهم من ربانيين \AE-1£۳‏ 
لله درهم من ربانيين E E e‏ 
# لله درك يا يزيد بن مرثد: كم بينك وبين من يهرولون الى 
المناصب ولو على حساب دینهم VEO elem‏ 
# كراهية تولي القضاء حذرا من القرب من الولاة وإشفاقًا على 
النفس O ES‏ 140 
# لله درهم من ربانيين VON EGRESS‏ 
عدم الدخول عليهم وحث بعضهم بعضنًا على ذلك VON. RS‏ 
و اه الان الخاد م بط ااا وال 
مقابلتهم فلا يرضون ذلك E TD E‏ 


٭ ومنهم من کان السلطان یزوره فلا یعظمه وریا لا يلتفت إليه 10۸A‏ 
چو ولتجر دهم وإرادتهم الدار الآحرة ردوا عطايا السلاطين 


والأمراء وما قبلوها وهم أحوج من في الأرض إليها: ......... 1٦‏ 
ي لله درك يا ابن حنبل. أآنت إمام أهل السنة صدقًا وشيخ 

N AE RG a 
1 N E TE کو الإمام ابن جرير الطبري‎ 
OY De الشيخ الصالح العالم الزاهد محمد المغربي‎ 
E. nila ee شيخ الإسلام تقي الدين البلاطنسي‎ 


الشيخ الصالح ولي الله الذي يستسقى به المطر محمد بن عمر 
العباسى الدمشقى الصالحى عابد دمشق N ee‏ 


ا من أهل ملتنا EEE ED‏ 


E 


ETT |‏ 
4% الإمام الداعي ا السلام غلم الله بن فضيل بن معظم ٠‏ 
الشريف الحسني البريلوي: EE E E E E O EE‏ 
«٠‏ الشيخ الزاهد مرزا مظهر نجان جانان الذهلوي 1Y eT‏ 
#۴ شيخ ی ا الفاسي...... ۱۸۰ 
چ الشيخ عمر العقيبي الدمه مشقي الشافعي امعزروف' بالإسکاف NMA es.‏ 
ي عز العلماء الربانيين العاملين وشرفهم وفضلهم E‏ 14 
¥ وهم من Wild‏ 
. # وفي بقاء العلماء ا ا ا ا WWE esh‏ 
VY OR O a‏ 
كلمات للحياة. ... .' E RS OT‏ 
أديب الإسلام مصطفى صادق الرافعي يبين علو شأن العلماء 
٠‏ الربانيين الأمرين با لمعروف لاهين عن النکر في شخص سيدهم. ١‏ 
اعمد ن جل ا ANY E E TOO A N E PO‏ 
املك الأشرف اباي الجركسي سلطان مصر اشع e‏ 
عبدالقادر الدشطوطي . E e‏ 
A‏ عبدالعلي اللكهنوي والآمير والاجاء محمد علي E‏ 
خان الكوبامؤي EEL e ESAS AN A‏ 
الشيخ الزاهد محمد بن لحمزة الدمشنقي ان ا 9 
الدين والسلطان محمد القاتح: NN dar SENET‏ 
# الوك حكام على الناس» 'والعلماء حكام على الملوك es‏ 
# شيخ الإسلام أبو خالد الإمام يزيد بن هارون............. ‏ 1۸4۰ 
و العلماء ملوك الدنيا:...... 1A1 e E EERE SNE DOSS‏ 
طاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. .. A Ae ee‏ 


الموضوع 

وا إسلاماه . 
E‏ وا | Sm AR A‏ 
چې وا إسلاماه - وأ إسلاماه - وا إسلاماه a RO SRE DE a‏ 


ڳد الزنديق فرج فودة وتصدی دعاة الإسلام له وعلی رأسهم 


ادعاؤه تفوق القانون الوضعى على الشريعة الإسلامية EE‏ 
و و كط ار اة ONE‏ 
إباحته للزنا SEE OS Re eS‏ 
# يبيح صناعة الخمور وبيعها في مصر ورفضه للشعائر الإسلامية 
٭ تطاول الكلب على سادات الصحابة. . EGS E‏ 


ويقول إن الحهاد في سبيل الله وحدهاء ويطلق اسم الشهيد 


و الشيخ الغزالي وفرج فودة: aS SRSA‏ 


ا وقبل أن نسطر شهادة الدكتور محمود مزروعه نسجل ما 


سودته يد المجرم الأفاك الأثيم فرج فودة إفكًا وزور e‏ 
ي تصدي الدكتور محمود مزروعة للعلمانيين وشهادته الجريئة في 
قضية القميء فرج فودة: Ema SSSR‏ 
» الشيخ الغزالي يجهر بكلمة الحق في قضية فرج فودة حين 
صمت أكثر الناس: POO CO E NE OE UE‏ 


مالعاو الد كر مود وة الخاد الة اة 
بجامعة الأزهر فی یوم السبت ۱۹۹۳/۷/۳ N ERE‏ 


AY 


اموضوع 


« العشرة المبشرون يالحنة كلهم إرهابيون هكذا يقول الضالون ؛ 


المفسدون من الإعلاميئ:...' A EEA O‏ 
چوا [سلاماه .. وا إسلاماه. . كن الإسلام ابرا ل E‏ 
4# استدال كلمة «اللّه» بكلمة «الإنسان الكامل؟ زندقة: ........ 
و ا و إسلاماء. E‏ لا بواکي ا 


الطيور على أشكالها تقع E A A‏ 
# ولكن الإسلام 0 . وا إسنلاماء. . وا إسلاهاه..... ` 
٭ مادا بقی من الإسلام إد آيها am‏ وإليك آخر الطوام 0 
قولهم بوحدة الأديان* E RON OES Ss‏ 
ا اقا وک الإا ل برا 0 e‏ 
چ آنه الانسلاخ الكامل من أركان الإسلام والتغريب المطلق..... 
# وكان ولاؤهم للطين والتراب إن کان لهم وراء ees‏ 
+ أما اللجون فدينهم : E AE SRSA ES‏ 
خليل عبدالكريم الزنديق BS ESS EE‏ 
# ولکن الإسلام لا بواکي له EAS e RE ae‏ 
# الدكتورة التنويرية نوال السعداوي ee‏ 
# حیدر خر السوري وروا وة الأعقا ب اخ 5 د 
# وا إسلاماء. : وا إسلاماه. . وا إسلاماه a‏ 


الليث الهادر الدكتور محمد عباس یزآر تصرة الدينه:. .' وا 


i SESE A أيها امتغربون....:...‎ 


# أخي . . أنت ابن الإسلام فاهتف بهم . O‏ 
# أخي . ۰ هڏي بساتين الحنان فوخت فين من پرتاد. ۰ وا 
3# خي ennnooeren eeceeroaneneosorsannnennnn E‏ 2 


۳۸ 
6 


زهر البساتين | @ 


الموضوع الصنحة 
4 خي أيها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر Y4 E ES ae‏ 
أعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ۲4۱ 


الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع 
أعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الدعوة إلى الاتباع 


و E eles OSA A‏ 
لله در من تمسك بالسنة ودعا إلى الاتباع ونھی عن الابتداع 

ولو غلت به القدور في ذات الله : N OOS‏ 1 
٭ عبدالله بن مسعود ترجمان القرآن نا Oa AEA‏ 
و ا بن ا T00 N NDR AE‏ 
٭ عمران بن حصين نوه n‏ 
# الإمام القدوة شيخ الإسلام التعيد التهجد المتتبع للأثر المنشدد 

أبو عبدالرحمن القرشي العدوي عبدالله بن عمر OT RS‏ 
٭ محمد بن سيرین POA esse E SEAS SE EA‏ 
٭ جيب بني أمية مير المؤمنين مجدد الدين عمر بن عبدالعزيز oA‏ 
وإمام دار الهجرة مالك بن أنس - رحمه الله E e‏ 
الإمام الربانئ: ابن ابي ذئب TIE Ses E‏ 
إمام آهل الشام شيخ الإسلام الأوزاعي E sS‏ 
وأمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري جبل في الاتباع 
والدعوة إلْيه YO, eae ATER‏ 
# وشيخ الاإسلام عبداللّه بن المبارك FU ce AS AE‏ 
والإمام الرباني أبو إسحاق الفزاري E RAS‏ 
ا ات اهل الضرة 2 فى اة وة الاد 
والرهبان . . المنور بالاتباع والإيان أيوب السختياني : AV a‏ 


ناصر السنة الإمام المطلبي الشافعي : IA ones‏ 


الموضوع 


+ شيخ الحدثين وقامع البدع : يزيد بن هارون. RE‏ ا 
TS‏ 2 
الله INO e aA ESASA aa‏ 
A eal SRE O e E‏ 
لله درك إمام اهل السنة.. NAS e SRR‏ 
3 إعراضه عن أهل البدع وذمه لهم..... 7 A E e‏ 
#٠‏ زهر البساتين من ثبات الإمام أحمد بن حتيل إمام العلعام ل 
الربانيين E O E NN OOO‏ 1 
ب قافلة تأمر پالعروف ر اک E Oe‏ 
» فما من ضرب من كبار العلماء E et aS E‏ 
» الإمام أسد بن الرات وشدته على العتزلة وأهل البدع...... ٠‏ 1۸۹ 
a RE SE‏ باتهم ؛ 
حتى هزمت المعترلة.. E O SS a‏ 
شيخ الإسلام محمد بن أسلم الطوسي امرف سماوي: Ee‏ 1 
الناس اتباعا ودعوة إلى 0 NATE ee AES‏ 
سيد الحفاظ أبو زرعة اف و 4Y‏ 
# زين الأمة وأمير المؤمنين في الحديث الإمام الببخاري...' E‏ . 
چو الإمام القدوةء شيخ أهل اة E‏ في عصره : 5 
ا ف د 5 Ee‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية: مجدد زمانه وقامع المبتدعين...٠... TAY‏ 
. ۽ محاربته للبدع والعقائد الخالفة ب والسنة وجهاده الدائم .أ ٠,‏ 
ضد المبتدعة TNE aN eS AE‏ 
تاليف شيخ الإسلام ان ثيب في اللتبدة والأصول. r. a‏ 
من كلامه في آهل البدع. O SR O SE‏ 


زهر الساتين )( 


الموضوع الصنحة 

# محنة شيخ الإسلام وسجنه OVD E LTRS SEE‏ 
٭ قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز E eS‏ 
يي حادي الأرواح إلى بالاد الأفراح - الإمام ابن قيم الجوزية -:.. ٣٤١‏ 
ON SESE SE ARA AT OU GUE‏ 
+ عهد لابن القيم مع ربه بجهاد أهل البدع وقمعهم E‏ 
# أزاهير التمسك بالسنة واتباع الخليل عله : ۳۹۷ 
بد قال الله تعالى» وكلام الملوك ملوك الكلام I E‏ 
ي عود على بدء e O EO‏ 1 


كلمات في الاتباع وذم البدع لأهل الزهد وأصحاب السلوك.. ۳۸١‏ 
چ ذم الابتداع رالححذير من أهل الأهراء وهجرهم والشدة 


عليهم وقمعهم : ۳۹ 
ي تحذير السلف من أهل البدع بأعيانهم ENA. SRSA‏ 
شدة أهل السنة على المبتدعة أهل الأهواء منقبة لهم NR‏ 
± عود على بدء: آقوال العلماء في هجر أهل البدع والأهواء... ٤۴١‏ 
# نصيحة من إمام أهل الشام N KSSE MSS.‏ 
# نصيحة الإمام عبدالرحمن بن أبي الزناد (ت: ET ss. )۱۷١‏ 
# درر الفضيل بن عياض E. A aa‏ 
# مع شيخ الإسلام حقًا وإمام أهل السنة صدئا: أحمد بن نبل ٤٤١‏ 
وصدق واللّه الإمام E e BD‏ 
ب امار الذار من قرا كت اة الجا E a‏ 
٭ اين لون له زه EVD DESR ae‏ 
# الحافظ ابن حجر العقسلانى اوغضبه لله ورسوله: O‏ 
و ا اخ ان من رة ال I. SE‏ 


قاضى الحماعة ابن حمدين الأندلسى (ت: 0۰۸) وإحراقه 


الموضوع ٠ا‏ الصفحة 


لكتاب إحياء علوم الدين: EER AS E ASR‏ 
يا قومنا أجيبوا داعي اللّه» : e E SÎ‏ 
٭ عليكم بالعتيق وإياكم والهمج الرعاع fof es REY‏ 
٭ درة من درر ابن القيم. . OO RA REARS A‏ 
« منكرو إلسنة كايا أو جزليا العقلاتيون أفراخ العتزلة - 8 
القرآنيون ' Î‏ 
« الشيخ محمد حسين .الذهبي a‏ العقلية الحديثة A‏ 50 
چو نتائج. سياسية ETO apt‏ 
النتائج الفكرية ENO eka SAS Sa‏ 
۽ قول هام للاكتور محمد محمد جين عن اليرية العقلة 
الحديغة O SC OE‏ 
# الدكتور التركي محمد توفيق صدقي E‏ 
٭ إسماعيل أدهم يفتري على الأئمة.... O TOE OE‏ 
أحمد أمين وإنكاره للسنة وخيانة الأمة وأسفه على موت أ .. 
المعتزلة.. REA CANS E‏ 
الور ام خو فكل سا ية ها فن 3 ا 
الطاغين فى :الس ER E‏ 
E I SS Ts‏ 
العالمان المليلان: . محمد عبدالرزاق حمزة وعبدالرحمن العلمي ٠ ٠‏ 
Ea e ERE ER FI N‏ 
و ET BEERS SS a‏ 
# #كبرٹ كلمة تخرج أمن أفواههم إن یقولون إلا کذبًا) O‏ 

ي آي ا EVA Sel OEE‏ 
٠‏ ٭ الكذاب 2 «السيد صالح أبو بكر» وجنونه العجيب E4‏ 


زهر البساتين @ 


اموضوع ٠‏ الصغفحة 
الرد القويم على المجرم الأئيم لفضيلة الشيح حمود التويجري AT‏ 
الدكتور أحمد زکي أبو شادي وإنكار السنة CAML. ESSE‏ 
٭ توفيق الحكيم اأستاذ الخمردن على السنة ورد الدكتور . 
عبدالعظيم المطعني عليه AV o ER‏ 
# الشيخ محمد فايد منكر المعجزات.. يرد بعض الأحاديث 
فيلقمه شيخ الإسلام مصطفى صبري الحجر > 


القرآنيون منکرو السنة بالهند وباكستان وتصدي شيخ الإسلام 
أبي الوفاء ثناء الله تبتر الاهر لدجالهم غلام أحمد القادياني.. ٤4۳‏ 
کو الشيخ آبو زيد الدمنهوري صاحب كتاب «الهداية والعرفان في 
تفسير القرآن بالقرآن» : O SSNS SSC DSS‏ 
# صبحى منصور الدجال منكر الستة. نائب مسيلمة الكذاب 
بتوسان دارج لنبوته الكاذبة وتصدي فضيلة الشيخ الدكتور 


سعد ظلام له وفضحه إياه: OE Ae e E SAS‏ 
٭ ومن أنكرو بعض الأّحاديث المتواترة أو الصحيحة : O SS‏ 
٭ الشيخ محمد بخيت المطيعي e‏ 
+ وعلى درب الوالد سار الابن aA OEE ON OE‏ 
واو ادرت ار الد كور ضف فة e NEE‏ 

ي منكر السنة مصطفى كمال المهدوي صاحب كتاب «البيان 
بالقرآن» وتصدي الشيوخ في ليا له: ONE P DSA‏ 


# العقيد معمر محمد ا ایو منیا القذافي E‏ 


01٠. saeosanunmnnesneunananansannnsnaanroenancsaGonsa EE 


٭ وفرية أخرى: ادعاء النبوة ا 


الموضوع 

دجال السودان حسنن الترابي يرد السنة وينحرف عن قواعد ٠٠:‏ 
الدين ويطعن في الصحابة وينكر حد الردة والرجم و a‏ 1 
رقص ال تاا E N E SEE NTE‏ 
و آراؤه فى العقيذة O AES AER‏ 
ا OE ASDA SS‏ 
NRE ASE SS SESSA e a‏ 
روجیه جارودي من صنع اهال حوله هالات النور وهو يهدم ٠. ٠,‏ 
دين ال اا ويحطم الثوابت والسنة فیتصدی له شيخ E‏ 
الإسلام الفذ الشيخ عبدالعزيز بن باز........,............. ٠‏ ۵۴۵ 
ويقول عن القدر والإنسان a E‏ 
اما عقيدته. في اليوم الآخر BIN MAS N I A‏ 
٭ مفهوم البعث EEO E OOO O O‏ ۷ 
ب أما السنة. ONE ESSE oS ASAS‏ 

الوحدة الفيديرالية االإبراهيمية o۲۸ OE o‏ 
و ا کے اکن کے لای لی فر ا اق 
مجلة المجلة لسماحة الشيخ: عبدالعريز دال ن باز . 9۹ 
الشيخ ابن باز يحكم بردة من تنقص الرسول ب ا e‏ 8 
جريدة المساء المصرية........ OPN GER O RRR‏ 
# حكم من استهزً بالرسول العظيم عليه الصلاة والسلام أو سب 4 
أو تنقصه أو استحل شيا ما حرمه: AEE SRS a‏ 01۸ 
o 4 A GT‏ 

۰ تم الجلد الرابع بحمد الله 


تان ۷۹۹۰ ۸٥ء٠٠‏ القاهرة 


